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 قدمة م

 المصطفا وبعد،المجتبى والصلاة على ُبيا  ،ا   برى الخلائق والحمد لله ،بسم الله

في ظوروف -                 أ ش با موا يكوون  تقريرا فهو                     ، وهو ا ن كان في أ صله  تقرير                    كتاب قيل عنا اُ ا  فهنالك

 جواُو  مو  يتضوم  كتواب                            ص موا ليقدموا ا ل شوص أ  ور، ال بالتقرير الاس تخبار ، كتبا شو  -        تأ ليفا

           ، ا ل  ايووة شووورع العووربي الس ياسوو ية موو  بوودايات النصووف الثوواني موو  القوورن التاسووع  قشووور الم        أ حوووال 

في                                   المطول باللغة ال نجليزية، وتمت طباعتوا    كتابي ، وقد تمت كتابة ه ا ال شور ع الثلاثينيات م  القرن ال 

 الحكوموة السووريةفطلبوت  ،المش بو                             الكتاب بال نجليزية توفي ال ت   شورن                     بعد ثلاثة أ عوام م   و لندن،  

، فاسو تقلل قوميوون شوورن قام بالترجموة وال ف                                                         م  أ حد القوميين العرب أ ن يقوم بترجمة الكتاب ا ل العربية،  

                                                بحفواوة راوا ي  سو تقللوا أوا أ   كتواب أ  ور، وأ ثنووا                       بتصفيق حار   حاد  ، و   المترجمومثقفون عرب الكتاب  

عليوا موا عليوا مو   تقريورال هو ا       ، أ و الكتواب               علمو ا بوأ ن هو ا منقطوع النيرو                            على الكتاب وال ت  ثنوا   

                                     في أ حداث الفصل ال ول م  ه ا الكتاب. قصتاس نعرف   وه ا ما، علامات اس تفهام

الفصل   )الماسوُية  الثاني            أ ما  تغيي   أ و  التخريبية، ع  الدرس    (                                          فيناقش مسأ لة استلعاد                               وأ عمالها 

                                               ال تيان بدلئل وُصوص تثبت أ ن هناك قصورا في بعض    -           قدر ال م ن-                           ال كاديمي العربي، وقد حاولت   

ي   ي  ا  ا  الجامعية  فيها                        المواد  الماسوني  ال ثر  الدر   ،                      ناقش  م   ال مثلة  ببعض  ة التاريخي و          ال دبية  س  و                           وأ تيت 

 . ةالدينيو 

وخليل                                                                         ثم  صصت الفصل الثالث لمناقشة مواقف شعرا  ثلاثة: أ حمد شوقي، وحافظ ا براهيم،  

                                                                                       مطران، ا   كان لل ول والثاني منهم مواقف متأ رجحة حيث  مالت الريح تميل ، وكان لثالثهم موقف ثابت  

لها. ولك    ا ليها، واُتصار   يتجلى باُتمائا  الماسوُية  الثلاث                                                  م   أ شهر -ة                                ال مر ال هم ا   يجمع هؤل            وهم 

                                                     وا لفلسطين، وي يكتبوا م  أ جلها، رغم أ  م عاصروا أ حداثا ينتصور              أ ن ثلاثتهم ي    -                     الشعرا  العرب أُ  اك

يتعلق   فيما  البراق،  ثورة  ا ل  القدس،  العبرية في  الجامعة  افتتاح  ا ل  بلفور،  أ صابتها م  وعد                                                                                           ومصائ  

، وقرار التقس يم، ونكلة فلسطين، ومجزرة  36م، وُضيف ثورة  1932توفيا عام  بشوقي وحافظ اللذي   

عام   توفي  ا    مطران  بخليل  يتعلق  فيما  ياسين  في  1949دير  يحدث  مما  شي   ا ل  يلتفت  وي                               م، 

 فلسطين.
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فقد كان في موضوعات متفرقة  ات مضامين متقاربة، ف ن                                أ ما الفصل الرابع )شؤون وشجون(  

الم الغموض  اسوُية هناك حديث ع   يكتنفا  ا ش ليا  بوصفها موضوعا  ا ليها  النيرر  وتحدثت   ،                                                       وا تلاف 

الم  العربيشور ع  غروب  القومي  الناصر وثورة  وع  عبد  الجدل ا   دار حول  بعض  ، ثم 52، وع  

م  بوصفها  )فلسطين(  مسأ لة  على  موضوع شور                                 أ تيت  ع   شاغلا  موضوعا  الاس تعمار  أ راد   أ حاديا                                                 وعا 

 الخلافة. 

تكررت في مواضع عدة،    ومعلومات                                                     وس يجد القارئ في ه ا الكتاب أ ف را، وراا جملا وعبارات

مقصود   تثبيت               وكان  وتأ كيد               ه ا  أ كبر،  ها،                 مضامينها  اهتماما  الكريم  القارئ  وجود                                     وليعطيها  ع   عدا 

        ا ليا.                                   ا ل البحث عما هو أ بعد مما  هبت   القارئ      عمد            ا ل أ ن ي  -        أ حيان  -  ترمي                           اس تطرادات وا حالت مختلفة 

                                    عان ما تتلاقى م  بعد أ ن تفترق، فلا ت د                                         أ ن موضوعات ه ا البحث تشتلك ببعضها، وس             مش ا ا ل

بعضا م     ن هناك               يلحظ القارئ أ    وقد                                                        ت ه  فكرة حتى ت لح  بعد قليل لتلقي بيرلالها في موضوع جديد.  

                                                              كل مطول، أ و ي أ قم بالحكم عليها، لثق  بأ ن القارئ لديا ما يقدما م                         ي أ قم بالتعليق عليها بش  ال          ال ف ر

  .               ال ح م وال را 

             أ ن أ طلعهم    على         حر صت           أ كفيا   ومثقفين              م  أ صدقا                                      كر كل م  أ دل برأ  ، أ و قدم ُصحا    أ ش

 في                 المطلق، ال ثر    الا تلافحد  بعضها                             ف ن ل رائهم المختلفة ال  وصللكتاب،                   الصياغات ال ول ل   على

                                           دون المساس في جوهر ما  هبت  ا ليا، ومع الحفاظ                               تعديل مادة، أ و تغي  أ  رى،                    ا ضافة موضوع، أ و

الحاد، الا تلاف  مواط   ال لقاب-وهم    على  حفظ  شحادة،-               مع  عبد  السعيدي ،   :  رامي و   وتيس  

                           أ بو الهيجا ، وغسان تهتموني،    سوا                                                       محادي ، وأ حمد الخطي ، وأ حمد أ بو سليم، وصلاح أ بو لو ، ومو 

              ، وأ منة أ بو وعيسى عثمان، ومحمد العزام                    وا يهاب الش باطات،                           وأ مين الربيع، ومحمد درباس،  وُضال القاسم،

 .، وجمال فرسانيف سعيدشور و                               ومحمد فتحي مقداد، وعصام ال شقر، برة، الجمر ـوس بزيع،

جامعة ال موك على ما يب لوُا                   المعطا ة، مكتبة    الحس ينية(        كتبة  الم )                           كما أ تقدم بالشكر ا ل موظفي  

جهد م   وأ يم     متواصل  دائما  هنداو ،  وهبة  فودة،  جمال  با كر  وأ  ص  والقرا ،  الطلبة  خدمة                                                                  في 

 شاهين، ومحمد المجدوب.

أ كون قد أ ن  المول  ب لت قدر ما   عما        يعفو        وأ ن  ،             ا ليا  هبتفيما          أ صبت                         سائلا  فقد                           أ  طأ ت؛ 

                         ل يكلف الله ُفسا ا ل وسعها. ، واس تطعت

 وبالله التوفيق 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

             الفصل ال ول 

  بين كتابين 
 

 

 

 

  



4 

 

 

 

  



5 

 بداية النهاية 

في واقعوة الخ يوة،  نكشار                                            م تخلص السلطان العثماني  محمود الثاني م  الجيش ال  1826في عام   

                      س ياسة التوأ ثر بالغورب،  ينحو منحا السلطان                                        يتبنى الطريقة الصوفية البكتاش ية، وبدأ   ه ا الجيشوكان  

وامتود هو ا                                                                                 ل التجربة الغربية ا ل ُ يرم الدولة العثماُية في سبيل تحقيق ال صولاحات ال داريوة والماليوة،     وُق  

                             ا   هوو لبواس البغودان وال فولاق (1)                                                           ا ل ال مور الشكلية، فأ مر الموظفين بخلع العمامة وارتدا  الطربوش

الجنووح غو  ، وكان هو ا في شو تى الميوادي   اسو تدراك موا يمكو  اسو تدراكاقود حواول  و   )روماُيا اليوم(.

م، وتوول ابنوا 1839في تاريخ الدولة العثماُيوة. تووفي السولطان محموود عوام                  ال  طوا  الكلو ة  مو   الممنهج  

عثماُيوة، وي يكو  قود بلو  الدولة ال    م  ـ                                                      السلطان عبود المجيود ال ول والد السولطان عبود الحميود الثواني، حكو

       ُيرور ا ؛                                        م، وكاُوت الدولة أ خو ة بالضوعف والضومور وقتو اك1822                        ة م  العمر، ا   ولد عوام  شور ع الثامنة  

روسو يا خاصوة                                   لتعاظم الدول ال وروبية مو  حولهوا،  لعدم مواكبتها لخطوات الثورة الصناعية المتسارعة، و 

                   م، وكان قود أ رسول حمولة 1838 طور محمود عولي باشوا ا   تووفي سو نة  نهيك ع   وفرنسا وبريطاُيا،  

                               م، وقود أ سوهمت هو   الحمولة في ا ضوعاف 1831                                                عسكرية لحتلال الشام بقيادة ابنوا ا بوراهيم باشوا عوام  

                                     وفتحت الباب للا رسواليات الغربيوة اختلوف                        تدخل الدول ال وروبية،سبلا في  الدولة العثماُية كو ا كاُت  

طلبوت مسواعدة عودوها التواريخي   ُفسوها                   أ ن الدولة العثماُيوة                       د الشام، دون أ ن ُنـسى                  أ ش لها لد ول بلا

، فو ن قشوور الخطر الصفو  م  جهوة ال  وه ا كلا بالتزام  مع وجود                               روس يا للتخلص م  ا براهيم باشا،  

عبود المجيود  الصوغ  السولطان في اضوطرار                                                  ه ا الخطر ا ل جاُ  منيروموة مو  ال  طوار اةدقوة، سوبل ا

                                                                     أ ن يعزز  طأ  والد  السلطان محمود، فتوغل أ كثر في مستنقع الغرب والتغري .    ا ل ول     ال  

م، وتمورد محمود عولي باشوا عولى الحوكم في 1799عوام    مصوورة عولى  فرنسـيوقد ساعدت الحملة ال 

                                                                         في أ حايين كث ة على تغلغل عناصر غربيوة في جسود الدولة العثماُيوة، فصوارت ال  طوار تح يوق             ال س تاُة

                                                                                     بالدولة م  داخلها وم  خارجها، وقد اس تفحلت ال  طوار الداخليوة بعود توود عبود المجيود ال ول مقاليود 

ر فرموان               ي  عاموا، أ صودشوور ع                   ، وكان عمور  أ قول مو  (م1839)الحكم؛ ففي الس نة ال  توول فيهوا الحوكم  

 
المقال  (  1)  اُيرر  بالماسوُية،  وارتباطا  الطربوش  مسأ لة  وعين حورس. )  الثاني                                                         للاستزادة حول  بوب.بالطربوش  س بونج  ا ل    .            ينضم 

 . ( م  ملحق ه ا الكتابالماسوُية العثماُية
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                                              (، ا   ُص على أ ن ما أ صاب الدولة م  ضعف منو  مةوة (1)خاُة                                  شه  ا للا صلاح يعرف بو )فرمان الكل   

                                                     ع وعدم الاُقيواد   فأ سوق قوواُين جديودة لتحسوين ا دارة الدولة، شور وخمسين س نة هو الابتعاد ع  ال 

ال وتعيوين الخورا ، وهي وة                                                                 والمواد ال ساس ية لهو   القوواُين ا ال مو  وحفوظ ال عوراض والنواموس والمو

                                                                                       طل  العساكر للخدمة، وقد انشغل ع  ا تمام ا صلاحاتا بسب  حرب القرم بين الدولة العثماُيوة وروسو يا 

 م(، وانتهت أزيمة روس يا.1853-1856)

                                ، ا   تودر  ملكور ا في الوظوائف ا ل مصوطفا رشو يد باشوا                   ح ال حداث كان هناك  سور على م  

                                                       السلطان عبد المجيود، وهوو ثاني أ عولى منصو  في الدولة العثماُيوة، وقود                          منص  الصدر ال عيرم في زم   

 ، وعبود المجيودبقلول التجربة الغربيوة                        ا قناع السلطان عبد المجيد                     المتقر  ب ا ل الغرب اس تطاع ه ا الرجل

                                                                             تول الحكم يافع ا ل خبرة ول دراية كب ة   في شوؤون الحوكم والس ياسوة، وهو ا عامول مو  عوامول   ا  

                  تراق الدولة أُ  اك.اخ

                                                                                    دخلت التجربة الغربيوة، أ و المدُيوة الحديثوة أ رالد الدولة العثماُيوة مو  أ وسوع أ بواأوا، وبصوورة  

                                                                                        رسمية، وكان مما سم ح بتأ سيسا المدارس  التبش ية واةافل الماسوُية، ومما زاد الطين بلة أ حوداث دمشوق 

 ،                                   ريعة قوية م  أ جول أ ن تودخل الشوامم، حيث وجدت دول الغرب  1860بين الدروز والنصارى عام  

                                                                                 وتتوودخل فيهووا بحجووة حمايووة طائفووة النصووارى، ا ل أ ن السوولطان عبوود المجيوود ي  سوومح بوو لك، و  ا  ووماد 

                                                                          ، ولك  الغرب ظل يت رع لحقا ا بحة النصارى في دمشق ليدخل الشام بأ   وجا  كان.(2)الفتنة

                                             م، وتول الحكم م  بعد  أ  و  السلطان عبد العزيز 1861                                توفي السلطان عبد المجيد ال ول عام   

       أ ح م                                                          يعي ا سلامي موسوعي كب  تمثل في )مجلة ال ح م العدلية( ال  دوُتشور ت                     ا   بدأ  عهد  بعمل  

ول العربيوة حوتى                                                                   يعة ال سلامية رد ا على تغري  القاُون، وظلت المجلة معموول أوا في عودد مو  الدشور ال 

 ي .شور ع منتصف القرن ال 

                                                                       محاولت ال صلاح ال  قام أا السلطان عبد العزيز ل تباع الغورب والتغريو ، فحيكوت      ق        ي تر   

ثم اس ت  م  بعود   .                          م وا تلفت ال قوال في وفاتا1876                                              مؤامرة لعز ، وقيل اُ ا اُتحر، وكاُت وفاتا عام  

 
 . 481، ص 12، ط 2012                                                                                 ( فريد بك اةامي، محمد، تاريخ الدولة العلية العثماُية، تحقيق ا حسان حقي، دار النفائق، ب وت، 1) 

 . 527( ُفسا، ص 2) 
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، ولكو    (1)                                        السلطان عبود الحميود ا   كان  ا ميوول ا صولاحية                                   اب  أ  يا السلطان مراد الخامق أ  و  

 كوفاة السلطان عبد العزيز.         أ يض ا،            أ مر ا ش د                  ل س باب صحية، وه ا                 بعد ثلاثة أ شهر  عز 

العثماُيوة الموثقلة   الدولةعلى وقع المؤامرات الخارجية والتغلغل الغربي الداخلي، وانكشاف رصيد   

النفوو  الماسووني تعاظم وعلى وقع   منابع الع  والمعرفة،                     ين أ يديهم على كث  م ـالمستشرقع       ووض    بالديون،

تسو  السولطان عبود الحميود الثواني مقاليود  ،مؤسسوة الجويشفي  الصارخ، المتغلغل في الدوائر الرسميوة و

 .م1876الحكم في الدولة العثماُية عام 

                                               قرون الغامضة المو ارة المتقل  ـبة؛ ا   هوو قورن مو  الميلاد  واحدا م  ال  شورع ويبقا القرن التاسع  

                                                                                       بداياتا قرن متخلخل  تتس يد  المتناقضات، وتحيط با ال ش لت، وتتقا فوا ال را ، فهو ا يورى في الحمولة 

وهناك مو   .ة مفتاحا للعلوم والتمدن والاُفتاح، و اك يراها مفتاحا للاس تعمار والتبعية والانجرارفرنسـيال

، وهنوواك موو  يوورى فيووا الاسووتلداد ضووورحيوورى في محموود عوولي باشووا القائوود القووو  الشووجاع المتموودن المت

ق بعود فشول حمولة نبليوون. وهنواك مو  يورى السولطان عبود شوور                                 والتسلط، وأُ ا مندوب الغرب في ال 

ا شوور  دكتواتورا ن                                                                       الحميد سلطان شديدا على ال عدا  رحيما برعيتا، وهناك مو  يورا  سولطان أ حمور  دموويا

ُفسا بدايوة للوتخلص مو  القوديم والتخلوف، وبدايوة   شورع للفقر والجهالة. وهناك م  يرى القرن التاسع  

                                                        ق مع الغورب، في الوقوت ا   يورى فيوا أ  ور  أُ وا قورن الانسولاخ عو  شور وتلاقي ال   ضورحللتمدن والت

                                                  الدي ، وال تيان بال ف ر المسمومة ال  نخرت جسد ال مة.

               ي  حكم ال رض م  شور ع القرن ال                 اس ت  أ بنا     ،قع المتناقضات والتقلبات والتشعبات الكث ةعلى و 

                                              ، ليؤسوق كل    رأ   وفكور حزبوا ا   يقوارع بوا مختلوف شوورع التاسوع  القورن                   وأ جدادهم رعاة         أ بائهم  

                                                    ال حزاب، وكل حزب اا لديهم فرحون، وكما قال نصيف اليازجي:

 ( 2) ؟         ا يا ت رى                        تى      فم  هو الل يم من                            كل  ي ع د  ُفسا ُ ع م  الف 

  

 
 . 584( ُفسا، ص 1) 

 . 108ص نصيف، مجمع البحري ، دار صادر، ب وت، د ت،  ،اليازجي( 2) 
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 تهويد المعرفة 

                                        ليق م  المستلعد أ ن نجد م  بيننا م   يقلول 

                                          م  الدور الصوهيوني أ و الماسووني أ و الاسو تعمار  في 

صووووياغة كثوووو  موووو  مفوووواهيم حياتنووووا الس ياسوووو ية 

والاجتماعيووة والاقتصووادية والعلميووة وغ هووا، ولووكل 

                       فيما يتبنا  وي ه  ا ليوا،                        صاح  رأ   في ه ا حريتا  

                               الدامغة في ه ا أ و  اك مودعاة ا ل                    ولك  ا قامة الحجة

                                                أ ن ُنيرر أ كثر في أ عماق الحجة والبرهان، بدل  م  أ ن 

                                             ُيروول متكل  سووين عنوود أ رائنووا الموروثووة، أ و الوو  تخوودم 

                       في طمووق الحقيقووة، وا  فووا  عووونمصووالحنا، فنكووون 

 معالمها.

       أ يوود   في القووادم موو  هوو ا الكتوواب  سوو نجد

نا المعاجم اعناها المعجمي ل المجواز ، وسو نجد عيوون تتلصوص                                      في ة  تتلاع  افردات معاجمنا، وأ عني ه 

                                                                                   على قاعات الدرس، وأ  ان  تسترق السمع هنا وهنواك، وا  ا كان  لك كو لك، فوا ن  التفواق عولى وجوود 

                    مراجعة أ وراقنا وما  -         على ال قل-                           أ قلامنا بات ضرورة حتى نس تطيع دور  في في توجيا بوصلة كث  م  

 رة تخلو م  التعص  والانحياز المس بق والمؤدلج.                    ط تا أ قلامنا بصو 

                                                                                   وا  ا ي يقتنع بعضنا أ و أ كوثرن بالتوأ ث  اليهوود  في ثقافتنوا، وتسو ي ن في مختلوف مجوالت الحيواة، 

                                                                                          فكيف عسان ُقنعا بعالمية ه ا ال مور؟ وهنوا علينوا أ ن ُفوزع ا ل كتواب، أ و بال حورى ا ل كتيو    صوغ  

، عنواُا )تهويد المعرفة( للشاعر والموترجم السوور  ممودوح عودوان، ومموا عميق الطرح والمضمونالحجم،  

                                                                                          جا  فيا: "وحين س يطروا على العقل ال وروبي س يطروا على عقل العاي، فعقل العاي سووا  اعترفنوا أ م ي 

                                               م  على مقدرات العواي وعولى ثرواتوا وأ فو ر ، وهوو ا   ـُعترف، قد صار عقلا غربيا، الغرب هو المهي

  الحدود، ويقرر   القويم الثقافيوة والفكريوة    و                                                مص  ، ويطلق عليا ال سما  والتوصيفات، ويرسم لد  يرسم

. وبتتلع ول اتهوم المت ب بوة بوين واليهود ركزوا جهودهم على مركز القوة ه ا في العايوالس ياس ية والعلمية.  
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غرب ا   يحكم العاي، فعرفوا كيف                                                        ه   الدول وتلك م  دول المركز ال وروبي، ظلوا يدورون في فلك ال

                                                                         ، لكي يتحكموا بالقرار ويؤثروا فيا. وراا كان غ ن م  الشعوب ل يحق بس يطرتهم، أ و بالعقليتحكمون  

                           فوة بالعلميوة وال كاديميوة حينوا،                                     فوال  رون يتقللوون طروحوات اليهوود المغل              و لك أ يضال يتحسق منها،  

                                                      أ يضا، ما كنا لنحق ب لك لوول صراعنوا معهوم خولال القورن الموالد، ، ولعلنا نح                       والدينية أ حيان أ  رى

 "(1)وانكفاؤن داخل ه ا ال اع غ  المت فئ

                     ر بدأ ت حركة )هاس ل/ و                                 ويقول أ يضا: "وفي القرن الثام  عش

                                                          اليهودية، والمواكبة لحركة )التنوير( في أ وروبا وأ مري  في القورن   التنوير(

                                                               اتا، )وال  تعود بج ورها ا ل القرن السابق(، لقد أ طلق الفيلسووف 

مندلسون ه   التسمية )هاس ل( على الحركة، وكاُت الدعوة موجهوة 

                                                                ا ل اليهود أُ فسهم للخرو  م  عقلية الجيتو، وتبني ثقافات البلدان ال  

                                                              يعيشون فيها، وهجور الييود ش )اللغوة اليهوديوة ال وروبيوة( والعوودة ا ل 

                                                                                         التمسك باللغة العبرية، ا ضافة ا ل اس تخدام اللغوات ال وروبيوة في الوبلدان الو  يعيشوون فيهوا، والسوعي 

                                                                                      لتحقيق المساواة المدُيوة، وكان أ هم موا في هو   الحركوة أ  وا أ  رجوت مو  الصويغة الدينيوة، وأو ا ب عوث 

، عوام ((2)                                                                           م باللغة العبرية في أ مور خار  الدي ، فيرهرت أ ول جريدة بالعبريوة باسم )هوايوم/ الفجورالاهتما

ول شاعر )دُيوو ( يكتو  بالعبريوة هوو          ، وكان أ  1868( عام  (3)                             ، ودوريات أ دبية، مثل )هاشهار1886

 ".(4)يهو ا لي  غوردون م  ليتواُيا

                                                                               كنت أ رى أ ن أ تي على  كر كتاب )تهويد المعرفوة( في الفصول الثواني مو  هو ا الكتواب؛ لعلاقتوا 

في توضويح بعوض المسوائل  –سولفا–                                                          المباشرة اسأ لة )ال كاديمية(، ولكو  ال شوارة ا ليوا ال ن قود ت سوعف 

  ا الكتواب                                                                                  الواردة في الفصل ال ول. وفي ه   ال شارة أ يضا لفت ملكر لنيرر القارئ ا ل ضرورة قرا ة هو

                  ، أ و الاطلاع عليا.      القيم  

 
 . 8، ص  2، ط 2007عدوان، ممدوح، تهويد المعرفة، دار ممدوح عدوان للنشر والتوزيع، دمشق، ( 1) 

 .                                    وكلمة )الفجر( بالعبرية لفيرها )هاشح  ر(                                              أ رى أ ن الترجمة الدقيقة لكلمة )هايوم( ا )اليوم( ( 2) 

                                                          أ رى أ ن الصواب هنا اللفظ )هاشحر(، ومعنا  بالعبرية )الفجر(.  (3) 

 . 20تهويد المعرفة، ص  (4) 
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                           لتأ سيق للفكر القومي العربي ا 

النسوخة الو  بوين                  لجوور  أُ طوُيووس،                                               ُبيا أ مين فارس هو كات  مقدمة كتواب )يقيروة العورب(

)يقيرة العورب( محوور النقواش في                                   ا بجور  أُ طوُيوس واحتفوا بكتابا                    واحد م  ا ي  أ شادو   ، وُبيا        أ يدينا

: "ويقوول هوؤل                                              س ياق حديثا ع  نشأ ة القومية العربيوة الحديثوةفي    يقول  -         أ   ُبيا–  ونرا ،  ه ا الفصل

بيوة، ويضويف                                                                               ن العرب ي ينسوا يوما أ  م عرب وي )ينواموا( البتوة حوتى  سوتيقيروا فيقوال اليقيروة العر    ا  

ت في الغال  على النصوارى مو  العورب، قتصور والعلمية ا                       ن ه   الجمعيات ال دبية                     هؤل  ا ل ه ا قولهم ا  

وي تمثول يوموا سوواد                                   غو  ا سولامية، و لك كان أ ثرهوا ضوعيفا،          أ قولام                              وا ن القصائد الثوريوة جورت مو 

          أ يضوا أ ن           : "وُقور  ثم يقوول ، "(1)                             يفورق يوموا بوين العروبوة وال سولام                         ، وا ن سواد الشع  ه ا ي  الشع 

( كاُوووا في الغالوو  موو  1867-1847                                                       الداعووين ا ل البعووث العووربي في فكوورة الجمعيووات ال دبيووة والعلميووة )

 ".(2)                         وأ  م ي يمثلوا سواد الشع النصارى، 

، وكوو لك  صوور                                                           وجوا  في كتواب )طوا حسوين مفكور ا(: "واةفوول الماسووني الووطني ال كوبر الم .

بعد الاحتلال البريطاني كان لهم دور ملحوظ في الوترو  لفكورتي  مصور                            ُصارى لبنان ا ي  هاجروا ا ل 

                                                                              والوطنيووة، وقوود عموود ال نجلوويز ا ل ا ثارة الحركووة القوميووة ل سوواس للاُفصووال والتجزئووة ل ضووعاف  القوميووة

                                                                       ب وحدتهم المتمثلة في الخلافة العثماُية، وعملوا عولى الوترو  لفكورة أ ن الخلافوة ال سولامية ضور المسلمين و 

ل يريودون                                                                بيد ال تراك العثماُيين ا ي  اغتصبوها، على زعمهم، وقود ثبوت أ ن ال نجلويز   (3)             أ ن تكونيج

                                                                                 بقووا  الخلافووة ال سوولامية؛ ل بيوود ال تووراك، ول بيوود العوورب، ول بيوود غوو هما موو  الشووعوب الوو  توودي  

 ".(4)       بال سلام

                                               أ ول م  احت ى المثوال ا   وضوعا ال موري ن، فأ سسووا                                  ويقول أُ طوُيوس: "كان اليسوعيون 

                                                        قية( عوولى ال سووق ُفسووها، وكان الووروح اةوورك لهووا هووو ال ب النشوو يط شووور )الجمعيووة ال  1850في سوو نة 

 
العرب، ترجمة نصر الدي  ال سد وا حسان عباس(  1)  للملايين،    ،                                                             أُ طوُيوس، جور  يقيرة  الع   م     15ص    7، ط  1982دار 

 المقدمة.

 م  المقدمة.  16( ُفسا، ص 2) 

 .                                            أ رى أ ن ال ت  أ راد أ ن يقول: أ ل  تكون.. ( 3) 

 . 221، ص 2، ط 1980                                                                       ( اةتس ، عبد المجيد عبد السلام، طا حسين مفكر ا، مكتبة النهضة ال سلامية، عمان، 4) 
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                                                                         وم  المؤسف أ ن السجلات الباقية ع  نشاطها نقصة، وموع  لك فاُ نوا ُعورف أ  وا كاُوت   ،)دوبروُي (

كان بعضوهم مو                    الجمعية ال مريكية                                 ض ال بحاث، وأ ن أ عضا ها كسابقتها                                 تعقد اجتماعات دورية ت لقا فيها بع

 ".(1)                         ، وكاُوا جميع ا م  النصارى                  وبعضهم م  ال جاُ السوريين،  

                                                                          وقد تحدث أُ طوُيوس عو  ال عومال التبشو ية المختلفوة في بولاد الشوام في الفصول الثالوث مو   

بريطاني الهوى، يقول: "وليق ثموة دليول   -بنا  س يموركما    -                                     كان منحاز ا ا ل التبش  البريطاني، فهوو كتابا،  

                 أ ن تغلغول النفوو                                                                           على أ ن ه   العوامول الس ياسو ية كاُوت توجوا المودارس ال نجليزيوة أ و ال مريكيوة، غو  

                                                                              والروسي بين النصوارى؛ دفوع بريطاُيوا العيرموا ا ل أ ن تحفوظ التووازن بوين الدروز والنصوارى،   فرنسويال

 ".(2)                             لى أ ن يعتبروها راعيتهم وحاميتهم                                             فأ زرت الدروز وشجعتهم ع  طريق م تبها القنصلية؛ ع

                                            بدأ ت هو   اليقيروة القوميوة العربيوة حركوة فكريوة                           بدلو  في ه ا ال مر فقال: "                 وأ دل فيلي  ح 

، وكان روادها في الغال  م  المفكوري  السووريين،                                             خالصة، مركزة على درس لغة العرب وتاريخهم وأ دأم

 ".(3)                        الجامعة ال مريكية في ب وت                                        وبنوع أ  ص م  ُصارى لبنان ا ي  تثقفوا في 

                                                                            كل ه ا وغ   يدل على أ ن الثورة على الخلافة وعلى عبد الحميد ي تك  م  مصودر مسو ، وا  ا 

                                                                                     كان العرب المسلمون قد ت مروا م  بعوض الس ياسوات أ يام الخلافوة؛ فوا ن هو ا ل يعوني أ  وم دعووا ا ل 

ع الدعوات       أ ن سم                                                                     هدم خلافتهم، وا ن كان هناك م  المسلمين م  ندى أدم الخلافة فاُ ا ندى أ ا بعد 

 .               ا ل ه   الدعوات  صلحة ما في اُضمامام                حين ظ  أ ن هناك،        ا ل  لك

مو ن الحوكم العوثماني، وفي الغورب      حو كم                                                 ولعل أ  طر ما في ال مر أ ن نجد هناك م   يريود ا حولال 

                                                                                     ه ا يقول ال ت  الدرز  ال م  شكي  أ رسلان، في أ ثنا  حديثا ع  المؤتمر العربي في بار ق: "ويقال 

                                                                            هم، والزهراو ، وسلام، وطبارة، لحيروا أ ن موراد رفواقهم مو  المسو يحيين ي يكو  اسو تقلال و مختار بي      ا ن  

، فعنود  لك ُفوروا مو  رفواقهم المسو يحيين، ووضعها تحوت حمايوة فرنسواسوريا، ولك  فصلها ع  تركيا  

 
 . 118، ص يقيرة العرب( 1) 

 . 165ُفسا، ص  (2) 

، ص 2 ولبنان وفلسطين، ترجمة جور  حداد وعبد الكريم رافق، دار الثقافة، ب وت، د ت،    ح ، فيلي ، تاريخ سوريا  (3) 

353 . 
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              رأ   الجمهورة مو                                                 ويقول أ يضوا: "... ول يمكو  أ ن يقوال ا ن هو ا كان  ".(1)                            وراسلوا الدولة في الرجوع ا ليها

تسوقط                                                                                   ال مة العربية، في الحقيقة كان عقلا  العرب يفقهوون أُ وا ا  ا وقوع الاُفصوال بوين العورب والوترك، 

؛ فلذلك كاُوا يختوارون البقوا  تحوت حوكم الدولة العثماُيوة  وفوا مو  حوكم                        بلاد العرب تحت حكم ال فرنج

                                 بالفعوول الدول العربيووة تحووت حووكم ال فوورنج، . وقوود سووقطت "(2)ري و            ا ل هووون الشوو                  ال جاُوو ، وا تيووار  

                                         ، فغدت لدينا قوميات تقل صت ا ل وطنيات ا ل                                              وتأ سست القومية العربية حس   رائط سايكق بيكو

                                                         وي تسو تطع القوميوة العربيوة حوتى يومنوا هو ا أ ن توحود بوين دولتوين                                  عشائريات ا ل فرديات وأُ و وو يا ت،

                  عربيتين على ال قل 

                           فووت ُفسووها با طووار تنيروو   متعوودد        ، وغل                           القوميووة، وازدادت أ  رعهوواا الدعوووات        تمرت حموو  سوو  وا

                                            ، ولوو كان هو ا عولى حسواب الديو ، ولعول موا في أ بيوات                  في فوميات مشتو ـتة  الجواُ  لتسود وتتس يد

التالية، يعبر ع  لسان حال كثو ي  ممو  اتخو وا  )الشاعر القرو ( الشاعر اللبناني رش يد سليم الخور 

                                                                                       م  الدعوة القومية فكرة وفكرا، و جا ومنهجوا وهودفا لهوم، فو ن مونهم مو  أ راد أ ن يخودم الفكورة، وكان 

، مو  ووور  اليووم                                                                        منهم م  أ راد أ ن  س تخدم الفكرة، والفكرة برمتها أ لت ا ل ما أ لت ا ليا يقوول         وتولاش 

 :القرو 

رب  أ مووو      ي  وبوُووو  ـ   ه       ة                          عيووود ا يجعووول  العووو 
 

    هم     ر                       وسوو وا بجووثماني عوولى ديوو   بوو   
 

                              فقوود مز قووت  هوو   الموو اه    ل نووا
 

    م                     متنووا بووين نب  وم نسوو          وقوود حط   
 

د  بيننووووا                              سوووولام  عوووولى ك فوووور  يوحوووو  
 

 (3)                       وأ هووولا  وسوووهلا  بعووود  بجهووو    
 

 

  

 
  ، 1، ط2008الشوف، لبنان،    –                                                    ا شراف وتحرير سوس  النجار بدر، الدار التقدمية، المختارة    ،                        أ رسلان، شكي ، س ة  اتية  (1) 

 م. 1931                    ا على ال رجح مؤتمر عام                                                وي ي كر أ رسلان العام ا   اُعقد فيا المؤتمر، ولكن .92 ص

 . 68ُفسا، ص  (2) 

                             والمقصود بو  )دي  برهم( الدياُة  .  461، ص  1،    1978( الخور ، رش يد سليم، ديوان الشاعر القرو ، دار المس ة، ب وت،  3) 

 الهندوس ية.
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 بين كتابين 

كشف المكنونت،                               صي  م  التدخل راا يصل ا ل حد  ييرل لهوى النفق حظ م  الحضور، وُ 

                                                                            ولعل ه ا ما حصل موع صواح  الكتواب ال ول في هو ا الفصول )جوور  أُ طوُيووس( صواح  كتواب 

              ، وكنوت أ قورأ              أ حد ال بحاث               أ ثنا  ا عداد                           وأ تصفحا بين الحين وال  ر                                  )يقيرة العرب( ا   كنت أ عود ا ليا  

                                                طيب ا في حق الثنين: المؤل ف والمؤل ف، وأ ثنوا  قورا تي   ا                                           ما يقال ع  ه ا الكتاب وع  مؤلفا، فأ جد كلام  

 هبان عكق التيار، فلا الكتاب يتحدث ع  يقيرة عربية حقيقيوة، ول ت( 1)                           فيا كاُت النفق وح ـ  كات وها

                                       ، حتى يصل با ال مر حد  الشو   والتحقو  لمو  في بعض المواط   المؤلف يتخ  جاُ  الموضوعية والحياد

                                                          السوولطان عبوود الحميوود الثوواني، دون أ ن ُغفوول ال ييووة التاريخيووة لهوو ا           أ عووني هنووا، و  يوافووق هوووا  هوووا ل

 الكتاب.

 عو                                                                           يخر  القارئ في  اية الكتاب بخلاصة مفادها أ ن الكتاب يتحودث عو  ) يبوة العورب(، ل

يواة، ومحوو  مو  الح                                                           اا أ ن ه   الخيبة كاُت في محاربة ال سلام وا بعاد منهجا ع  حركوةو ؛  ( ضة العرب)

                                                                                النواس، فوال مر بالنسو بة لُ طوُيووس هوو )يقيروة(، وهو   اليقيروة الوييوة اُطولى ويهوا ومريهوا  ُفوس

                                          كث ي  مم  ساروا في طريق أُ طوُيوس وأ مثا .       أ ف رالخفيف الناعم على 

                                                                          وعلى النقيض م  كتاب )يقيرة العرب( ُطالع كتواب )الاااهوات الوطنيوة في ال دب الحوديث( 

، فما الواضح في الحكم على عدد م  المفردات                                             كتور محمد محمد حسين، ه ا الكتاب ا   اد فيا الضد   للد

                                                                            كان يمتدحا أُ طوُيوس كان ي ما محمود محمود حسوين، وموا كان ي موا أُ طوُيووس كان يمتدحوا محمود محمود

وه ا مما يدخل في ُيررية الهرم المقلوب،                                                 حسين، لنقف أ مام صورتين متضادتين في الشكل والمضمون،

                                                                                        ولك  هنا م  زاوية وجهة النيرر، ل م  زاوية أ يية الخبر، ومثل ما هو م  زاوية وجهوة النيرور أ ن يحوكم 

                   ُيرور  ليقوول اُ وا عمول                                                                      مؤيد للعمل المسلح ضد اليهود بأُ ا عمل بطود، فيقل  اليهود  الهرم مو  وجهوة

                                                                              ا رهابي، وبين كتابي أُ طوُيوس ومحمد محمد حسين سنرى الهرم دائم التقلو ، وسونرى وجهوات النيرور في 

 .                                                           ، وفي حركة مو ارة راا تكون صورة م  صور ال اع بين الحق والباطلمس تمورتنافر 

 
 .                   ( الح  كات: الوساوس1) 
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                                                                                وقد ُقلت فقرات م  هنا وموا يقابلهوا مو  فقورات هنواك، ووضوعتها أ موام القوارئ ا   تركوت   

                                                                                 مساحة أ ظنها كافية ليحكم بينا وبوين ُفسوا، وكان تو رب لوبعض المسواحات نبعوا أ حيوان مو   وز  عو  

ورة اسوتثمار ضوور                                                                  توضيح الواضحات، فكيوف أ وضح للقوارئ المعجو  بجوور  أُ طوُيووس أ ن كلاموا عو   

                               وبوأ   وصوف ُصوف هو ا ا   اسموا جوور   مالة و ياُوة؟                    في أ رض فلسطين كلام عو    ةبقرية اليهوديالع 

                                                                                    أُ طوُيوس وهو ي ثني عولى س ياسوة بريطاُيوا في العوراق في الوقوت ا   قودمت فيوا منطقوة )ال حوواز( 

                                        ل يران؟ أ ليق توضيح الواضحات م  المعضلات؟

                                      بين ه ي  الكتابين لويحكم هوو بنفسوا في مسوأ لة   : الفقرة والفقرة المضادة                        أ ضع القارئ أ مام فقرات 

                                                                   ال  كان منشؤها ومطلعها م  غرف الجامعة ال مريكية في بو وت، حوين كان اسمهوا في   (العربية  اليقيرة)

 .ا كث  مم  هم متهمون بالماسوُيةوتخر  فيه،                        الكلية السورية ال نجيلية شورع القرن التاسع 
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 فقرات متضادة 

 (1)الحميدالسلطان عبد  

تووردد اسم السوولطان العووثماني عبوود الحميوود الثوواني في كتوواب )يقيرووة العوورب( لمؤلفووا )جووور   

                                                                                أُ طوُيوووس(، وكان أُ طوُيوووس يوجووا   ا م والاُتقوواص والتحقوو ، وهنوواك اتهامووات وموو م ات وجههووا 

ا عو  عبود                                                                           أُ طوُيوس لعبد الحميد في مواط  توج  الح   للفتى، وتس تدعي المودح ل ا م، لويق دفاعو

                                                                                           الحميد؛ ولك   أُ طوُيوس ي يقد م ال دلة والبراهين الو  يتطلبهوا البحوث العلموي، أ و أ د  موا يطلبوا عقول 

                                                                            نع اا جا  فيا، وم  ال موثلة عولى  لك قوول أُ طوُيووس: "ولقود أ ظهور عبود الحميود في تنفيو   ـالقارئ ليقت 

                                            كب ة على التيراهر، فسار عولى هودى القوول الموأ ثور:                                               طتا مهارة ل حد  لها في التلون والتقل ، ومقدرة 

                                      ع يضووفي عوولى حياتووا الخاصووة ميرهوور ا موو  الزهوود شووور                                            أ ن الطهووارة الحقيقيووة تبوودأ  موو  داخوول الوونفق، ف 

                                                                                           والتقشف، وأ خ  ُفسا أ خ ا شديد ا ازاولة الشعائر الدينية، والتيراهر بأ دائها تيرواهرا يودل عولى حكمتوا 

اب واللهوو، ل يبوالون ول شور  سادري  في غيهم مس تغرقين في ال ودهائا، وكان م  س بقا م  السلاطين

 فولا     ستر                                   قمع ا شديدا، أ و على ال قل بأ ن     قصور                                                يرعوون، فأ مر عبد الحميد بأ ن يقمع كل  لك في داخل ال

ي  ا ي  كاُوا يرسولون فوور شور ب                                                                  يعرفا أ حد، وأ حاط ُفسا بالفقها   ، وأ سق معهد ا لتدري  الوعاظ الم 

                                            وا الُ با  الحس نة ع  الخليفة، و ش يدوا بورعوا شور ن                            بلاد ال سلام في جماعات كب ة لي   قصوا       ا ل أ  تخرجهم  

الدعووة   بوين الحجوا  وحوثهم عولى   شوورن                                  يف مكة، وحيروي بتأ ييود  الفعو ال في  شور                      وتقا . واس تمال ا ليا  

                   وا أ حيوان  سو تميلون ون ه   الرسالة، وكاُوشور ن                                              الول   ، وكان هؤل  الحجا  حين يعودون ا ل بلادهم ي 

وكان ينفوق الموال بسوخا  عولى                   ها في ُطواق أ وسوع،  شوور ن                                        ا ليهم جماعات أ  رى م  النواس يعينوو م عولى  

 
                                                         فعلية في الدولة العثماُية، تقسم فترة حكما ا ل قسمين: الدور ال ول                        م، أ  ر م  امتلك سلطة  1918  –  1842( عبد الحميد الثاني: 1) 

،  سميا معارضو  )دور الاستلداد( وقد        فرديا                                                                       وقد دام مدة س نة وُصف وي تك    سلطة فعلية، والدور الثاني وحكم خلا  حكم ا

م    س نة  ثلاثين  م   أ كثر  وفاتا في1909   -1876                          دام  حتى   الجبري ة  ال قامة  ره   وو ضع  أ  و    [4].م1918 فبراير   10                                        ،               وخلفا 

                             لق  )الس لطان ال حمر(، ويضاف                                                                       أ طلقت عليا عدة أ لقاب منها )الس لطان الميرلوم(، بينما أ طلق عليا معارضو  .محمد الخامق السلطان

)غاز (، الو  لق   أ حيان   اسما  السلطان                                  ا ل  م :  الخامق                         وهو شقيق كل   الخامق والسلطان مراد  السادس والسلطان محمد    .محمد 

                                                                                             )اُيرر باقي ترجمتا في )ويكيبيديا(، و شار هنا ا ل أ ن كتاب )ال علام( ي يترجم للسلاطين والخلفا  العثماُيين(. 

 . 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1876
https://ar.wikipedia.org/wiki/1909
https://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1918
https://ar.wikipedia.org/wiki/1918
https://ar.wikipedia.org/wiki/1918
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A#cite_note-4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
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السوبيل للصوحف لتقووم بودورها في  لك   سورالمدارس والمعاهد الدينية في داخل دولتا وفي خارجها، و  

 ".(1)والدعاية شورن ال ات الدورية ليتسع مجال شور ن                                وأ عا ا عليا، وأ نشأ  المجلات وال 

                                                                                أ غل  ما  كر  أُ طوُيوس سالفا يودخل في البوواط  والنووايا، وال تيوان بودليل عولى سوو  عبود  

                                                                                       الحميد الباط ، أ كثر صعوبة م  ال تيان بأ دلة على سوئا اليرواهر، وهوو ي يوأ ت بودليل ل عولى هو ا، ول 

                              ُيووس أ عولا ؟  فوكل حواكم يورى دولتوا                                                          على  اك  فهل ثمة ما يعي  عبد الحميد أ ن قام بكل ما  كر  أُ طو 

                                                                                   تتصدع  سارع في عمليات ال صلاح، وما  كر  أُ طوُيوس مو  أ عومال قوام أوا عبود الحميود أ موور توجو  

                                                                                                الح   للفتى؛ ما دام ي يأ ت  بدليل يقنعنا بأ ن ه   ال عمال أ عمال تقل  ، وفيها مقدرة كب ة عولى التيرواهر، 

                                                                         الدعاية لصالح عبد الحميد  لقد كان ه ا ديدن أُ طوُيوس في ه ا الكتاب؛ التهجم وا م   شورن             وأ ن هدفها  

                                                                                      واتهام السلطان دون ا حضار الدليل حتى  ر  في بعض ما قا  ع  أ دبيات البحث العلمي، فنرا  يقوول 

               ارئ أ ن ينيرور في وللقو"،  (2)                                رتا على ا  فا  مأ ربا الحقيقية...                                       على سبيل المثال: "وكان ماكر ا كالثعل  في قد

                                                           ه ا الكتاب ل ى الحقد والضغينة في قل  أُ طوُيوس على عبد الحميد.

                                                                      وبالمقابل نجد محمد محمد حسين يقدم للقارئ أ عمال عبود الحميود بصوورة تختلوف عوما جوا ت بوا  

                                                                                 عند أُ طوُيوس، لقد كان اعتماد محمد محمد حسوين عولى المصوادر والتوثيوق العلموي الرصوين، والتوثيوق ل 

                                                                                  ا ل ندر ا في كتاب أُ طوُيوس، ومما جا  في كتواب )الاااهوات الوطنيوة في ال دب المعواصر( ةمود نجد

                                           قية( لمصطفا كامل: "وا   يوبغض ال نكلويز عولى الخصووص شور                               محمد حسين ُقلا ع  كتاب )المسأ لة ال 

ومو              ال سولامية...                                                                   في جلالة السلطان الحاد هو ميله الشديد ا ل جمع كلمة المسلمين حول راية الخلافة 

                                                                                     لك يفهم القارئ سب  اهتمام ال نكليز بال فراد القليلين ا ي  قاموا م  المسلمين ضود جولالة السولطان، 

 ".(3)وسب  مساعدتهم لهم بكل ما في وسعهم...

                                                                          ومما قا  محمد محمد حسين أ يضا في السلطان عبد الحميد: "ولك  م  الُ صاف  لك الرجول أ ل  

                                                                         وضع دون ال شارة ا ل أ ن تاريخا العلمي الصحيح ي يكت  بعود؛ ل ن موا كتو  عنوا حوتى ُتجاوز ه ا الم

                                  . وراا تبين م  بعد أ ن الرجل ي يك  وهم  وو ُفو  وسلطان في تركيا وفي خارجها                         ال ن ا نما كتبا أ عداؤ ،  

 
 . 138يقيرة العرب، ص  (1)

 . 129ُفسا، ص  (2)

 . 25، ص1،   7، ط1984                                                              حسين، محمد محمد، الاااهات الوطنية في ال دب المعاصر، مؤسسة الرسالة، ب وت،  (3)
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        بعود أ ن مو                                                                      دمويا  ول مترفوا عولى النحوو ا   صوورتا بوا الدعوايات الو  شووهت سمعتوا، وراوا تبوين  

           ن ا ليهوا مو  شوور                                     لة الاتحواديين باليهوود معروفوة مشوهورة، وقود أ        ، فصو                                 للصهيوُية ا صبع ا في ه   الدعايات

س ياسة عبد الحميد كاُت تتجا نحو محاربة ن                               كتاب مصطفا صبر  ع  الخلافة، ثم ا  قلل، عند تلخيصنا 

                              الجامعوة ال سولامية وحودها، بيونما كان                                         ، وربوط أ جوزا  ال مبراطوريوة العثماُيوة بورباط  العصبيات الجنس ية

                                                                                الاتحوواديون يوودعون ا ل العصووبية الطوراُيووة، مووع مووا كان متفشوو يا بووين أ عضووا  جماعووتهم موو  ال عووات 

                                                                                     ال لحادية، وم  الجهل بتعاليم ال سلام، والاس تخفاف أا، وراا تبين ك لك م  بعد، أ ن السلطان عبود 

س يادة ه   العناصر مو  المتفورنجين والملحودي  ودعواة                               أ ن  س تتلع اس تصدار الدس تور  شواالحميد كان يخ 

وط عبود الحميود ا   عوارض هجورة اليهوود في سوـق                                    ه ا ا ل أ ن مو  غو  المسوتلعد أ ن يكوون  الطوراُية.  

ا وا في قلوو  سووور ، فوو  يكوو   لك متي                                           فلسووطين جووز  ا موو  المووؤامرة الكووبرى لغتصوواب فلسووطين

وط سوـق                                          لك م  تفكيك هو   ال مبراطوريوة أ ول ، ولويق بوين                                     ال مبراطورية ال سلامية، وقد كان ل بد  

  ".(1)                                 دور وعد بلفور أ كثر م  تسع س نواتعبد الحميد وبين ص

                                                                              ن محاولت التشويا والتعتيم على شصية عبد الحميد ما تزال قائمة، وقد توول أ مور تشوويا هو ا    ا  

                                                                                  الخليفة ا ي  وقف ضدهم ونو هم وي  ستس  لهم، وي يخضع لمطالبهم، وي يضعف أ مام ما قدمو    مو  

لمناطق المفككة بعود                                                                          عروض وامتيازات. وك لك تول أ مر التشويا أ تباع الاس تعمار ا ي  تولوا زعامات ا

                                                                                        ا يار الخلافة، أ رادوا النيل منا وم  الدولة العثماُية للتغطية على تبعيتهم وقصوورهم، وعودم قودرتهم عولى 

وي يكو  خههوا   ،طووال قورون                                                      مما حققتا الدولة العثماُية  ات الس يادة على أ راضيها وحماهوا            تحقيق بعض  

                                                باع الاس تعمار وأ عواُا، والكلام هنا ع  سو يادة الدولة،           ي يك  ل ت وه ا ما                          مشوروطا في يوم م  ال يام،

                             عليهووا، وأ  طووا  متتاليووة بأ يوود  كثوو ة       مأ خوو  عوو                                               وامتلاكهووا قرارهووا ا ل  ووايات عهوودها، دون أ ن ُغفوول 

                                                                                  سلاطين متتالين، منها الاهتمام اناطق دون أ  ورى، وعودم مواكبوة الثوورة الصوناعية، والتوجوا الصووفي 

   .شار نك             لدى الجيش ال   البكتاشي

                                                             عبد الحميد هجرة اليهود ا ل فلسطين، وقد كان ه ا في وقت ملكور مو  توليوا   عارض السلطان 

                                                                               السلطة، فحين شعر عبد الحميد أ ن هجرة اليهود ا ل فلسطين على شكل أ فراد وجماعوات صوغ ة كان مو  

                                                                                   ورائها تكوي  كيوان لهوم أ مور اونعهم مو  الهجورة، ورفوض رفضوا قاطعوا أ ن يتنوازل عو  شوبر واحود مو  
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منو   لك الحوين وحوتى يومنوا هو ا  ولعول هو ا هوو                 موع حواكم    شوأ ن قوف ي يتكوررفلسطين، في مو 

                                     يحواول أ عوداؤ  التقليول مو  أ ييتوا، وعودم        ال مور                                         السب  ال هم ا   يقف ورا  عز  عو  الحوكم، وهوو  

                                                       الخوض فيا؛ لُ ا يعلي م  شأ ن صاحلا أ مام الناس والتاريخ.

                                       ونصرها كما يقول بعضهم، فلوما ا ي ي عوط  هو ا                                              وا  ا كان أُ طوُيوس قد قدم للقضية الفلسطينية   

                    سوائر ا في  موا وتبوديل           لموا ا ظول  الموضوع اهتماما في كتابا، وي يثن على عبد الحميد في هو ا الموقوف، و 

                                                                                  حس ناتا سيةات؟  ف  يتطورق أُ طوُيووس ا ل هو ا الموقوف ا ل مورة واحودة في كتابوا، وعولى  ولة مو  

                                                       الحرب بقليل عملت جماعة م  زعما  الصهيوُية با نجلترا لتكس  عطف                              ال مر، حيث يقول: "بعد اُدلع  

الحكومة ]البريطاُية[ على القضية الصهيوُية، وكاُت الجهوود الصوهيوُية في الميودان السو ياسي حوتى  لك 

                          ليمنحووا اليهوود مزيود ا مو  حوق  -اختلوف الوسوائل-                                              الحين متركزة في المقام ال ول حول ا قناع ح م تركية

                  ، أ ما رجال تركية                               ا   خ لها عبد الحميد دون مواربةان في فلسطين، وي تلاق تلك الجهود نجاحا؛ الاستيط

                ، ا ل أ ن يصغوا                                                                          فا  م كاُوا ميالين في البداية، ُيرر ا لقوة ُفو  اليهود في مجالق جمعية الاتحاد والترقيالفتاة  

وبخاصوة بعود جلسوة صوا لة في                                                            للمقترحات الصوهيوُية، ثم وجودوا مو  الحكموة في النهايوة أ ن يرفضووها،

                                                   حين احتج ممثلو العورب عولى ا حوراز اليهوود منطقوة مو  ال رالد   1912البرلمان العثماني في  ريف س نة  

 ".(1)                                                                               الزراعية في سهل مر  اب  عامر، وعلى ما قد يؤد  ا ليا  لك م  نزع ملكية الفلاحين العرب

                                          الوو  ُعووت أووا أُ طوُيوووس السوولطان عبوود الحميوود كاُووت  السوولبية                       لووو افترضوونا أ ن كل الصووفات  

                                                                                     صحيحة، أ فلا  س تحق موقفا المعارض للهجورة اليهوديوة والاسوتيطان الحمود  والثنوا ؟  ولكو  أُ طوُيووس 

                                                                                          يقول: "وي تلاق تلك الجهود نجاح ا، ا   خ لها عبد الحميد دون مواربة..."، ولُ ا في كلمة )خو لها( يريود 

                             يلصق فعلا  سلبي ا بعبد الحميد.     أ ن

                                 ا   سو يدفعا بعود  لك، فحواول أ عوداؤ    ثموو لقد سجل عبد الحميد موقفا هو ا دون ملوالة بال  

                                                                                      تشويا صورتا وصورة الدولة العثماُية، فراحوا يرددون قصوص التخلوف والبطوالة والفقور في أ نحوا  العواي 

                                       الخلافوة، ومو  ُو  ال توراك، ف ُوت أ ول ُتيجوة                                             العربي وال سلامي، ول بد  م  تحرير العرب م  عو    

له ا ضياع فلسطين، وتنازل الح م عنها عاما بعد عام في سلسلة م  المؤامرات ال  ما توزال تحواك منو  

                                      أ كثر م  قرن م  الزمان وحتى يومنا ه ا.
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                                                                          وممووا ُيروور ا ليووا أُ طوُيوووس ُيروورة عووابرة في حووق السوولطان عبوود الحميوود الحووديث عوو  )الجامعووة  

                                              ، تلك الجامعوة الو  يودعو أوا ا ل ا عوادة توحيود صوفوف عبد الحميد                              سلامية( ال  دعا ا ليها السلطان      ال  

                                                                                       المسلمين تحت راية الخلافة، ومواجهة أ عدا  ال مة، وقد لقيوت دعوتوا ا ل )الجامعوة ال سولامية( أ صودا  

                   ال سولام وت قودم لولدولة                                                                     كب ة في العاي ال سلامي، حتى وصل ال مر ا ل أ ن ا مع التبرعات م  ش تى ديار

وع الفو  ا   قوام شور                                                                  م  أ جل الحفاظ على تماسك دولة ال سلام، ودعم مشاريعها الاقتصادية، ومنها الم 

                                  وع ا   كان م  أ بسط فوائود  أ ن صوار شور وع سكة حديد الحجاز، ه ا الم شور الحميد، وهو م   با عبد

طت الخلافة عواد سـق                   رحلة الج ـمال، وعندما                                                  الناس يحجون م  بلاد الشام ا ل الحجاز بوساطتا بدل م  

                              الناس يحجون على الدواب والج مال   

دعوة مغوايرة تحود بو  ليقومووا                                                          وقد رد  الاس تعمار على دعوة )الجامعة ال سلامية( بتوظيف أ تباعا   

                                                                                         م  قيمة دعوة عبد الحميد وقوتها، ف ن هناك دعوة ا ل الجامعة العربية، وكاُوت هنواك دعووة أ كوثر ضويق ا

                                                             ة، ليص  ال مر بعد  لك ا ل امع عدد م  الكنتونت الضوعيفة المتهالكوة يصور                        وا الدعوة ا ل الجامعة الم

                                 مقطعة ال وصوال، مرثيوة ال حووال، رغم تابعة،                                                   ال  أ طلق عليها اسم )الوط  العربي(، وما ا ا ل أ وطان 

               أ قطوار هو ا الطبيعية ال  ل يخلو منهوا قطور مو                                              أ ن الله قد بناها فوق مك  هائل م  الثروات والموارد 

                                                                                الوط  العوربي الكسو  ا   ي يوترك وشوأُ ا بعود الخورو  الشوكلي للاسو تعمار؛ ا   داوموت المنيروموات 

يقووول سووعد جمعووة في كتابووا )مجتمووع                                                        الاسوو تعمارية عوولى تتلووع حركاتووا، وتمزيووق ل حمتووا، وتقطيووع أ وصووا ،

                                                اليوووم أ ن يتحووول الجهوود العووربي موو  المسوو توى القووومي ا ل  مووا يخشووا  المخلصووون شوووا                 الكراهيووة(: "وأ   

                                                                                المس توى الوطني، فينشغل كل قطر بأ وضاعا وقضايا  ع  القودر المشوترك ومعركوة المصو ، و ستسوهل 

 "(1)كل بلد التملص م  المسؤولية القومية...

سوين واضح                                                                       ن الفرق بين ما جا  با أُ طوُيوس ع  السلطان عبدالحميد، وما جا  با محمد محمد ح    ا  

                                                                         ح ا أ و توضيح ا، فتوضيح الواضحات م  المعضلات، وقد تلاقت وجهة ُيرور أُ طوُيووس موع شور ل يحتا   

                                                                                 كثوو  موو  المثقفووين والمفكووري  العوورب العلماُيووين ا يوو  رحلوووا بكتابووا أ يمووا ترحيوو ، حيووث ُبوو  كلاهووما: 

اةتفوون                       المتمسك بالدي ، وقد غوض                                                              أُ طوُيوس وكث   م  العلماُيين، السلطان  عبد  الحميد بسب  موقفا  

عودد مو  المواقوف                                                                             بكتاب أُ طوُيوس الطر ف ع  تعاطف أُ طوُيوس مع اليهود، وع  تأ ييد  لبريطاُيا في  
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                        العلماُيوين للا سولام، ورفضوهم ُفر م                                              وكان غض الطرف ه ا نبعا م  محاربة أُ طوُيوس و الاس تعمارية،  

                                    يمنعون أُ فسوهم عو  معاهودة الشو يطان مو  ل  على شأكلتهم    هم                   م  العلماُيين وم    فهناك،               ل قامة الخلافة

                     أ جل الكيد للا سلام.

                            ؛ ا ل أُ نوا موا زلنوا نجود مو  وتراجع فكرة القوميوة العربيوةورغم فشل الس ياسات العربية المختلفة،   

الدي ، بول قول مو  فكورة الديو  ُفسوا،   م ورة التخلص  ضور باسم التحرر والليبرالية والعلماُية، و   تفيه 

وكاُت ُتيجة ه   الدعووات المزيود                                الحياة بأ ف ر  الحرة كما يزعمون،                                م  أ جل أ ن يخط ال نسان طريقا في  

تمعات  ، والتباعد الاجتماعي، وخلق المج سور                                                      م  الهزائم، والمزيد م   سارات الفرد والمجتمع، والتفكك ال  

 الاس تهلاكية غ  المنتجة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السلطان عبد الحميد الثاني

 

 

 



21 

 (1) مدحت باشا 

                                                                              يحتفي )جور  أُ طوُيوس( أو   الشخصوية أ يموا احتفوا ، فونرا  في أ ول  كور   في كتابوا يقودم  

في العصووور الحديثووة، ولد في                                 هووو أ حود عيرووما  رجووال الدولة ال توراكالتعريوف التوواد أو   الشخصووية: "

                                                                      ، وتول مناص  ا دارية مختلفة، ا ل أ ن أ صبح وهو في ال ربعين م  عمر  والي ا م1822القسطنطينية س نة  

                               واليا على ولية بغداد، وقد أ ثبوت  1868                                                     على ولية بلغارية، ثم والي ا على ولية الداُوب، وعين في س نة 

، وتوول منصو  كبو  الووزرا  (2)مسو تن ياسي وطوني                                         في جميع ه   المناص  أُ وا ا دار  موهووب، وسو  

                                                           ، ولكنا وجد م  اةال أ ن يجمع بين خدمة عبد العزيز ]سولطان عوثماني[ م1873                     )الصدر ال عيرم( س نة  

                                                                                       واةافيرة على كرامتا، فاعتزل العمل الحكومي ا ل أ عمال خاصة، واُضم ا ل جماعة الس ياس يين مو  رجوال 

                                               ومما قا  أُ طوُيوس ع  مودحت: "وكان الدسو تور في أ صوله ".  (3)بد العزيزالدولة ا ي  عملوا على خلع ع 

                                                                              م  وضع مدحت ُفسا، و لك كان يحمل طابع أ ف ر  الحرة، وكان مموا يعتقود  مودحت أ عموق الاعتقواد 

 ".(4)                              ال مبراطورية بل لبقائها ووجودها                                              أ ن كبح سلطة السلطان المطلقة أ مر ل بد منا لخ   

 
                                                      اب  حاجي حافظ أ شورف أ فند ، أ بو ال حرار، العثماني. ظهر                 أ و أ حمد مدحت م، مدحت باشا 1883  -  1822مدحت باشا:    (1)

الشعر.   أا  قال  وراا  العربية  يحس   كان  وسما                                          أُ ا  قاضيا،  أ بو   وكان  أ سطنبول  في  اسم                                     ولد  عليا  وغل   شفيق،        أ حمد   محمد 

الداُوب  مدحت ثم  مدحت، على  واليا  كان  حتى  الوظائف  في  وتقل   والفارس ية،  العربية  ثورات  الطوُة، وتع   على  وقضوا 

بشجاعة ال س تاُة   .البلغار  ا ل  اُتقل  بغداد                        ثم  على  واليا  وعين  الدولة.  شورى  لمجلق  ا ل   ه، 1288 – 1286 رئيسا            ودعي 

وي تتفق  م، 1876 ه،  1293          في أ وا ر   العثماني                                                                    ال س تاُة معزول، فما لبث ان تول منص  الصدارة العيرما. وأ صدر الدس تور

                                       ا فسافر ا ل أ وروبا واس تقر مدة في لندن  وجهة ُيرر  وُيرر السلطان عبد الحميد في س ياسة الدولة، فجرد م  الوزارة وضيق علي 

                                        وُ قل منها ا ل ا زم ، حيث اعتقل وحوكم متهما   .                                                                             ا ل أ ن صدر أ مر بتعيينا واليا على الشام فقيل: أ نشأ  فيها جمعيات علمية وأ دبية

الع ز يز بنفيا   م،1876هو /   1293                                    بالمشاركة في قتل السلطان عبد  الطائف                                          وحكم عليا بال عدام. ثم اكتفا السلطان                  ا ل قلعة 

في    .بالحجاز  ما  الصحيح  ولعل  السورطان  ارض  مات  اُ ا  الدولة  وقالت صحف  السلطان.  بأ مر  ق تل  س نوات  بضع  بعد                                                                                                وفيها 

فبرد   بقوة،  واس تل هما  أُ ثييا  على  قلض  ا سماعيل،  اسما  تركيا  ملازما  أ ن  وهو  أ رسلان،  شكي   لل م   اللطاف،                                                                                                           الارتسامات 

                                                                                    رت. وفي أ دبا  العراق م  نس    أ بياتا م  الشعر العربي ، منها بيتان شط رهما أ حدهم وخمسهما.  مدحت في م ُا.   وصية نشو

 . (195، ص  7،   15، ط 2002                                               الزركلي، خ  الدي (ال علام، دار الع  للملايين، ب وت، ) وهما م  عيون الشعر.

)تقدمي( و )تحر ر (  (2) و  )تنوير ( و )متنو ر(  ومثلها  )مس تن (  ال  تهواها                                                               كلمة  الكلمات  )ليبراد( وغ ها م   و  )متمدن(  و 

                                                                                                             الُ فق؛ ا نما وضعت لتدل في أ غل  ال حيان على م  يتحرر م  الدي ، أ و م  كث  م  المعتقدات الدينية، ومنها كلمة )ع لماني(  

وبة بحجة مجاراة الفكر المتجدد، وُب                                                                                   اعنى ل ديني. وا أ لفاظ نعمة محببة ا ل النفوس، تفاعل معها كث  م  أ بنا  ال سلام والعر 

                                                              القديم ا   أ كل عليا الدهر وشورب، وما زادن ه ا ا ل رهقا وغربة.  
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ا   وضوعا  م1976                                              أُ طوُيوس ع  مدحت باشوا كان هنواك توركيز عولى دسو تور  في حديث   

                                    ة: الحريوة وال خوا  والمسواواة، ففوي معورض فرنسوـي                                        ، وكان أُ طوُيوس يركز على ملوادئ الثوورة المدحت

                يقووول أُ طوُيوووس:  م1876ا   يورا  صووورة عوو  دسوو تور مودحت باشووا  م1908حديثوا عوو  دسوو تور 

                             وفكرة الحرية وال خا  والمساواة                 )فكرة ال خا (.  "  (1)                    تأ خى ال تراك والعرب                              "فأ خ ت الناس حم ي ا التأ خي، ف 

ولكوو                         بوول ا موو  ملووادئ ال ديان،                                                  فكوورة سووامية يصووبو ا ليهووا كل ا نسووان حوور، وكل شووع  متحوورر،

           ، خاصوة أ ن وضوع شوارة اسو تفهام عولى هو ا الشوعارة المرتبطوة بالماسووُية تحو   فرنسـيس ياقات الثورة ال

                                            ين مو  اسوتلداد السولطة، ولكنهوا وضوعتهم تحوت ُو  رأ س فرنسوـيال  في تحريور          ة أ سوهمت  فرنسـيالثورة ال

 المال، واس تعباد الثورة الصناعية لهم. 

                                                                                 ويبين لنا أُ طوُيوس أ ن عبد الحميد شعر بخطر مدحت باشا فصار لزام ا عليا أ ن يتخلص منا،  

عان موا سوور شك بعود اعتلائوا العورش، و                                                      يقول: "فا ن اااهات عبد الحميد الديمقراطية أ صبحت موضع ال 

                                                                                 اتضوح أُ ووا ي يصوودر الدسوو تور لُ وا كان يرغوو  في أ ن يحووكم حكووما دسو توريا، أ و لُ ووا كان يووؤم  بوو لك 

                                                                                   ب م  الحكم، وا نما أ صدر  ل ن اليرروف أُ    أ لزمتا ب لك، للتمويوا عولى رعوايا  مو  جهوة، وليعطول ضور ال

                                                                                        المؤتمر ال وروبي م  جهة أ  رى، وقد حقق الغرضين: ا   أ صبح مطمح أُ يرار شعبا، واُفض المؤتمر مخفقوا 

لوحيودة الهاموة                                                                            بعد أ ن تزعزع حا . حين   بدأ  عبد الحميد بتحطيم الدسو تور، وكان مودحت هوو العقلوة ا

                                                                                            الباقية في طريقا فعز  فجأ ة في مطلع شوهر شو باط )فبرايور(، وُفوا  ا ل أ وروبوة وبعود أ ن افتوتح البرلموان 

                                                                                     الجديد في أ وائل شهر أ  ار )مارس( وأ لقا  طاب العرش، وكان  طابا يفيض بالفصاحة، ت رع با عولان 

" ا حد                                           روس ية الحرب، وأ صدر قاُون بتعطيل الدس تور،  ".(2)ى وثلاثين س نة                  وبقي "معطلا 

                                                                             وهل يعي  عبد الحميد أ ن يعطل المؤتمر ال وروبي؛ ودول أ وروبا ا ال  نخورت أ وصوال العواي  

                                                                               العربي وال سلامي كلا؟  وأُ طوُيوس معاصر لمختلف أ ش ل الاسو تعمار الو  غوزت الووط  العوربي، أ ل 

سو نة   ا             تكش فت ُواياه  معاديةمارية  اس تعالاس تعمارية، وا دول                                   يح س  لعبد الحميد تعطيله مؤتمر الدول

 ؟1939                                      بعد أ  رى، وأُ طوُيوس أ صدر كتابا عام 

 
 . 176ُفسا، ص    (1)

 . 130ُفسا، ص    (2)
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                             الحميد، أ ل يقوم الحو م حوتى يومنوا                                      الحميد با علان روس يا الحرب مأ خ  على عبد               وهل ت ر ع عبد

ون                                                                                   ه ا بتعطيل الدسات  في حالت الحرب وا علان ال حو م العرفيوة؟ بول أ ل يعطلوون الدسوات  ويحكمو 

دسوات  مو  حوبر عولى   هنوالك  ت      أ ليسو                                                 أ هوا هم كيفما  شاؤون ومتى ما  شواؤون بحورب وبغو  حورب؟  

                                  مجالق ُيابية ل تملك م  أ مرها شيةا؟و  ورق،

 م،1878-  1877                                                          ل شارة هنا ا ل أ ن عبد الحميد كان معارضا لخووض الحورب موع روسو يا  وادر ا

ت سوور ، ف البرلمانو   مدحت باشا  كما يريد  شوام                              ولكنا عمل ابدأ  الديموقراطية، و   ،لقناعتا بعدم الجاهزية

بالتزامات ماليوة كبو ة                                   وط صعبة بعدها، و  ا ثقال كاهل الدولة شور                                 الدولة العثماُية الحرب، وأ مليت عليها 

                   حول البرلموان، وا لغوا      ا ل عبود الحميود ؛ مموا حودا ب اف اقتصوادها فووق موا كان ضوعيفا                كاُت سبلا في ا ضوع

   وطية )الدس تور(.شور الم 

                                                                        أ ما مدحت باشا في كتاب )الاااهوات الوطنيوة في ال دب المعواصر( فقود ورد  كور  اوا يولي:  

الفتاة( ال  حركت الثورة العرابية وكاُت ُواتها، وبوين جمعيوة )تركيوا الفتواة(   مصور"والتشابا بين جمعية )

ال  حركت الثورة الو  انتهوت بخلوع السولطان عبود الحميود، والو  كان الاُقولاب الكوماد بعود الحورب 

تفواق                                                                                 العالمية ال ول امتدادا لهوا. هو ا التشوابا بوين الاسموين وبوين ال هوداف الثوريوة لوكل مونهما، موع ال

( المعواصر للثوورة العربيوة، يووج بوجوود مودحت                                              الزمني، ل ن مؤسق تركيا الفتاة على ما هو معروف )

       ، وأ ن كاُوا م  الماسون   صور                                        أ ن عددا كب ا م  أ عضا  الحزبين الترب والمصلة، ويؤيد وجود ه   الصلة  

                            ئهوا ومفكريهوا مو  الماسوون أ يضوا. ة الو  كان بعوض زعمافرنسوـي                                      الحزبين كليهما كان متأ ثري  ابادئ الثورة ال

                                           ر للماسووُية أ ن ينكشوف عنهوا الغطوا ، ويتفسوح موا                                                  ولك  ال دلة المادية القاطعة تعووز الموؤرخ، وا  ا قود   

                                                                             يحيطها م  غموض، فسوف  ساعد  لك كث ا على كشف الغموض ا   يحيط أ   الحركات وبأ مثالها، 

 ".(1)ا        وأ حداث  عصورع  بعض رجال ال                                           وسوف يغ   لك كث ا م  ال را  السائدة المقررة

                وكثو  مو  أ عضوائها   ،وبعوض قادتهوا  ،ورغم انكشاف الغطا  ع  كث  م  الممارسات الماسووُية 

                                                                           ارها؛ حوتى صوار لدى جميوع ال طيواف وال طوراف قناعوة تاموة ابادئهوا وأ عمالهوا السواعية ا ل سور         وبعض أ  

                                                                                      الس يطرة على الشعوب وال مم ومقدراتها؛ ا ل أُ نا ما زلنا نجود مو  يحواول التهورب مو  الاعوتراف بارتبواط 

فالمتعصو                                                                                  بعض الجمعيات أ و ال شخاص أا، أ و توجيهها لهم، أ و تنفي  س ياساتها بقصد أ و بودون قصود، 
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                                                                            لطوا حسوين يغضوبا أ ن  سومع أ ن طوا حسوين قودم خدماتوا للماسووُية حوتى حواز لقو  )عميود ال دب 

                  لويق مو  أ هوداف هو ا و .  م1947ة في الجامعوة العبريوة عوام  ضوور                             ويكفي أ ن ُو كر أُ وا قود م محا  ،العربي(

       وا نموا  ؛(1)كثو ة، فهو ا مو كور في كتو  ومصوادر                 أ و التعريف أا  ،البحث الكشف ع  حقائق الماسوُية

                                                                              محاولة ا ثبات خديعة الماسوُية لكث  م  أ صحاب الفكر وتوجيههم، ورسم  رائط الطرق لهم حتى   الهدف

 المتعاطفة مع مدحت باشا، ال  يقول فيهوا:                                                             غدوا أ بواق ا لها، ل يعنيهم أ ن يفكروا بعبارة جور  أُ طوُيوس

                    يقا فعز  فجأ ة..."."وكان مدحت هو العقلة الوحيدة الهامة الباقية في طر 

                                                                      وعنوودما ُقوورأ  شووكوك محموود محموود حسووين الوو  توودور حووول موودحت وارتباطووا بالماسوووُية فاُ ووا  

                                                                                          يتوج  علينا أ ن نربط ه ا اا قام با عبد الحميد م  عز  وُفيا، ولك  ما يمنع بعض ال رهين للماسووُية 

         هم أ يضوا                       في مثول هو   المسوائل كوره                                                           والموجهين أ صابع التهام لها في خدمة اليهود والصوهيوُية مو  الخووض

              وكوُوا دعوا ا ل وعدم رغبتهم في تسجيل ما يحس    كوُوا خليفوة المسولمين وهم علماُيوون،   ،لعبد الحميد

                                                                        ،  لك نراهم يغضون الطرف ع  ُوايا أُ طوُيوس في ه ا الكتاب م  أ جل أ  م فرحوا                 الجامعة ال سلامية

                                                            عنوان بر اقا )يقيرة العرب( علما بأُ ا ي يتحودث في كتابوا هو ا ا ل                                    لمهاجمتا عبد الحميد والخلافة، وقد م لهم

                                                   في ثنايا كتابا، وما اليقيرة ال  يتحدث عنها ا ل تعب  عو    الفشل  وهو يبوح ب لك  ،ع  )فشل العرب(

                                     ، وه   الرغبوة الو  وقفوت ا ل جانبهوا كوبرى                             ث ي ، فرح   بالتخلص م  الخلافةفرح غامر عند  وعند ك 

                                                                   وضعت العرب تحت الس يطرة والتخلف حتى يومنوا هو ا، موع أ ن هنواك مثقفوين أ و   ،الدول الاس تعمارية

                                                                                        أ ش با  مثقفين ما زالوا يتغنون بالتخلص مو  الخلافوة فقود اتفوق الطرفوان: العلماُيوون العورب و )جوور  

ُطوُيووس                                                ورة هودمها، فغوض العلماُيوون العورب الطورف عو  ُووايا أ  ضور                            أُ طوُيوس( على ُب  الخلافة، و 

 ال عوة                                                                               ومدحا للماسوني مدحت باشا، وغ   م  الماسوُيين، وقاموا بالثنا  عولى أُ طوُيووس كوُوا امتودح 

 .  بنا س يموركما   مصورالاس تعمار البريطاني للعراق و القومية، وامتدح 

                                                                           ويحرو أ ن ُورد هنا بعضا مما جا  في م كرات السولطان عبود الحميود حوول مودحت باشوا، يقوول 

                                                                     بد الحميد تحت عنوان )مدحت باشا ماسوني(: "بنا  على هو ا كلوا كان المو لك  العوثماني يهوتز السلطان ع 

 
، وقد كان ماسوُيا  1910نشور عام    ،                  تأ ليف لو ق ش يخو  ( اُيرر على سبيل المثال: كتاب )السور المصون في ش يعة الفرمسون   (1)

،  1972                                                                                                    ثم اُقل  على الماسوُية بعد أ ن تكشفت   حقيقتها. وكتاب )الماسوُية في العرا ( تأ ليف محمد علي الزعبي، نشور عام  

، وكتاب )الماسوُية والماسوُيون في  2008                                          رق وال ديان(، تأ ليف سليم ا لياس، نشور عام  وكتاب )الموسوعة الكبرى للم اه  والف

 ، وغ ها م  الكت . 2016الوط  العربي(، طبعة مزيدة ومنقحة عام  
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                                يؤيود ال نجلويز، ويتعواون معهوم، سووا                                                       م  أ ساسا، كنت أ رى أ ن الصودر ال عيروم ]أ   مودحت باشوا[

                  حتموول، فاسووتندت ا ل   أ          وي أ عوود  .                          أ سوو باب أ  وورى خاصووة جوودا بووا                                 بوودافع موو  ماسوووُيتا، أ و بوودافع موو 

                                                               وعزلتا ع  الصدارة العيرما، وأ بعدتا خار  الحدود و ه  ا ل برُديز                           صلاحياتي في القاُون ال ساسي  

 ".(1)               رحم الله ه   ال مة: البالغة بقو          أ نُيتاا  عبر ع  سور                               ]في ا يطاليا[ وعندما  ر  م  ال 

ن                                                                         ويضيف السلطان: "يعوني هو ا أ ن مودحت باشوا كان يتصوور أ ن المولك مرهوون بوجوود ، وأ  

                                                                                   الدولة العثماُية العيريمة س تغرق اجرد  هابا، فهل ع  بأُ وا ي يحودث شي  مموا تصوور ؟ ل الشوع  ثار، 

       توأ ثرت  -بالطبوع -                                                                         بل وي يبحث عنا، ول أ حد م  أ قرب ال قربين ا ليوا رفوع صووتا، لكو  الدول الخارجيوة 

                         ال نجلوويز ينحووازون لموودحت باشووا،  ".(2)                           فقامووت الدُيووا وقعوودت في ا نجلووترا                      أوو ا وحوودث فيهووا رد  فعوول، 

                                               ، وعلماُيووون ومثقفووون عوورب يهتفووون لُ طوُيوووس المؤيوود  ينتصووور                           وأُ طوُيوووس يمتوودح موودحت باشووا و 

العلماُيوون العورب عولى خلوع السولطان عبود الحميود بعض                                               لبريطاُيا، ويتفق ثلاثتهم: بريطاُيا وأُ طوُيوس و 

 م  المعضلات.                                                ا   رفض التنازل ع  أ رض فلسطين، وتوضيح الواضحات 

 

 

 

 

 

 

 مدحت باشا

 

  

 
 . 107، ص عبد الحميد الثاني، م كرات السلطان عبد الحميد، ترجمة محمد حرب، دار الق ، دمشق د ت (1)

 . 108ُفسا، ص  (2)
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 ( 1) فارس نمر باشا

                               حسين، يقول أُ طوُيووس: "ي أ جود في                                                 وه ا واحد مم  احتفا أم أُ طوُيوس وأ دا م محمد محمد 

ية، والفضول سوور                                                                      أ   مصدر م  المصادر المطبوعوة الو  رجعوت ا ليهوا شويةا عو  أ عومال جمعيوة بو وت ال 

                                                                                       ال كبر في ه ا الحديث ا    كرتا عنها ا نما يعود ا ل أ حد مؤسسو يها ال وائول، وهوو الدكتوور فوارس نمور 

                          متمتعو ا بقووا  ا هنيوة في أ     -في سو  الاكوتمال والنضوجوهو في الثماُين مو  عمور     –باشا ا   ل يزال  

 ولقود اجتمعوت بوا عودة موراتي ، شوور ع                                                         صورها، وي كر الحوادث الرئيس ية، وأ سما  ال عضا  الثنوين وال 

                                                                                       كنت فيها أ ستش   اكرتا المدهشة، وأ جمع المعلومات منا واحدة بعد واحدة حتى اس تكملت القصة كلها، 

                                         وفي الحاش ية يضوع أُ طوُيووس تعريفوا بفوارس نمور   ".(2)وهو: ُصوص المنشورات  واحدا منها  ما عدا جاُبا

 مصوور                            ، ولد في جلل لبنان، وهواجر ا ل                                      م  أ هم الرجال البارزي  في العاي العربيباشا، جا  فيا: "واحد  

      وأ حد وا مجلة علمية شهرية،                          وهو أ حد مؤسسي )المقتطف(،                          ، وأ قام فيها من   لك الحين،  1883س نة  

 ، وكلتاهما تصدران في القواهرة، ولهوما قورا  كثو ون في الوبلاد الو                             مؤسسي )المقط م( وا صحيفة يومية

                                         وي ي كر أُ طوُيوس هنا أُ ا صهر فارس نمر.   ".(3)                     يتحدث أ هلها العربية

               ومو  المعوروف أ ن                                                             أ ما صورة فارس نمر باشا في كتاب )الاااهات الوطنيوة( ف ُوت كوما يولي: "

                                                                    ، م  ملادئ الماسوُية ال ساس ية ا لغا  العصبيات الدينيوة والوطنيوة، حوتى ل فارس باشا نمر كان ماسوُيا

، 55                                                                                     يبقا في العاي ا ل العصبية اليهودية دينا وقومية )راجع فضائل الماسوُية لشاهين بوك م ريووس، ص

 
                                                                          باشا ب  نمر ب  فارس أ بي نعسة: كات ، م  السابقين ا ل العمل في الصحافة، في الشورق  م، فارس 1951  -  1856            ر س ُ م ر:  فا  (1)

                ت ثم ا ل القدس،  و                  فحملتا أ ما ا ل ب   م   1860س نة                                            وقتل أ بو  في الفتنة المعروفة بحادثة الس تين "                           العربي . ولد في حاصبيا بلبنان

                                                       العلوم في المدارس ال نكليزية. وقصد ب وت ثاُية، فتخر  بالكلية    ئ م، وقد تلقا بعض ملاد  1868س نة                       وعادت با ا ل حاصبيا  

الدكتور  م،1874س نة   السورية مع  الفلكي  المرصد  في  كتاب وعمل  وترجم  ا دارتا.  تول  ثم  ع                                      )فاُديك(  الجوية(  )اليرواهر 

         في أ وا ر   مصور            واُتقل ا ل   م 1876س نة   شهرية بب وت قتطف(مجلة )الم                    يعقوب صروف في ا نشا                         ال نكليزية، وشارك الدكتور  

س نة  1884 القاهرة  في  المجلة  فصدرت  س نة  1885م،  زميله صروف  وا ل  ا ليا  واُضم  كب .  علمي  شأ ن  لها  وكان  م،  1889                                                         ، 

ُيويورك س نة )دكتور( في الفلسفة م  جامعة   . ومنح لق  صور)المقطم( يومية ا                          ]الماسوني[، فأ نشؤوا جريدة   شاهين م ريوس

وكتاب  1890 والعيرما (،  ال بطال  )س   كتاب  مع صروف  ترجم  العلما (،                                                م،  م    )مشاه   الش يوخ           وج عل  مجلق                     أ عضا  

وتوفي في م      .                                                                             واحتفظ بقوا  الجسمية والعقلية ا ل أ  ر حياتا، وقد قارب الم ة. وكان يعد في الخطبا   . ، ومجمع اللغةصور الم

 . (127/   5          )ال علام    رة.بالمعاد ، م  ضواج القاه

 . 152يقيرة العرب، ص  (2)

 . 152ُفسا، ص  (3)
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                                 وأ ضيف هنا أ ن جور  أُ طوُيووس هوو   "،(1)(                         وهو زو  أ  ت فارس نمر باشاومؤلفا م  كبار الماسون.  

جوور  ، و                                                           شاهين م ريوس أ حد كبار الماسوُية هو زو  أ  ت الماسوني فارس نمر  .زو  بنت فارس نمر

، واسمهوا كاتي، وكان لو تي عمول                                                        أُ طوُيوس المناصر لبريطاُيوا هوو زو  بنوت الماسووني فوارس نمور باشوا

وموع هو ا النسو                                   واس تمر نشاطها بعد وفاتوا أ يضوا.  ،في القدس                              اجتماعي س ياسي متماش  مع عمل زوجها

                                                                                          والمصاهرة بين ه ا الثلاثي المش بو ، ل نجد ا ن را أ و استن را م  فارس نمر، أ و م  جور  أُ طوُيوس، 

ائيليين( ا   يؤيود فيوا قيوام الحركوة سوور                                                 للكتاب الخط  ا   أ لفوا شواهين م ريووس، وهوو )تاريخ ال  

ا   سكت                                                     يهودية على أ رض فلسطين، وس يأ تي الحديث ع  ه ا الكتاب  الصهيوُية، ويؤيد قيام دولة

                  ال قلام المش بوهة.  دائرة                                      رس نمر وأُ طوُيوس؛ مما يعمق م  وجودهما في اعنا ف

ما عولى علاقوة يه         وا أ ن كلوم ريووس،  شواهين                                       هنا ا ل ُقطة لها أ ييتهوا بوين فوارس نمور و         وأ ش 

                      ق هوو مو  أ دخول كلويهما عواي شور                      ، ويبدو أ ن ه ا المست الدكتور )فاُديك(           ق ال مريكي  شور وطيدة بالمست 

 .مس تقل                   مسأ لة تحتا  ا ل بحث واالماسوُية، 

 
 فارس نمر باشا  
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 ( 1)                  جمال الدي  ال فغاني

                                                                              يمثل ه ا الرجل أ نمو   ال سلامي المتحرر، حس  بعض ال را ، ومنهم أُ طوُيووس، فالماسووُية  

                                                                   العيرما على أ رض العرب وديار ال سلام تتوجوا بعاطفتهوا وفكرهوا نحوو الديو ، ولوكي لبية  غ              تعرف أ ن ال  

                                                                                        س  البرنمج الماسوني أدو  واطم نان؛ ل بد م  التأ ث  في ه   ال غلبية أ و في كث  منهوا، والحود مو  

يرة،                                                                                 سخطها ا  ا سخطت، فعملت الماسوُية على انيد رجال يدعون ا ل ال سلام، ولك  وفق منهجية مغا

لويق جومال و                                                                              ووفق مصطلحات جديدة لها أ لقها وبريقها؛ أ   وفق تخطيط وتوجيا ماسووني واسو تعمار .

                         لا سلام باسم ال سولام، وموا زال كادوا ل، فثمة رجال كثر اني وحد  ا   لع  مثل ه ا الدور           الدي  ال فغ

                                                  وعاظ السلاطين يقومون أ ا الدور على أ كمل صورة رسمت لهم.

                                                                 ه   اللغة الناعمة الرقيقوة الو  يتحودث فيهوا أُ طوُيووس عو  ال فغواني: "حوين                 ولننيرر ال ن في 

                                                                            اعتلى عبد الحميد العرش كاُت قد مضوت بضوع سو نوات عولى قيوام دعووة تهيو  بالمسولمين أ ن يجوددوا 

 
ال ف غاني:    (1) الدي   ب  صفدر 1897  –  1838                    جمال  الرجال   الحسيني، م، محمد  وأ حد  ال سلام في عصور ،  فيلسوف  الدي :                                                 جمال 

                                           ونشأ  ب بل. وتلقا العلوم العقلية والنقلية،                                                          سواعدهم  ضة الشورق الحاضورة. ولد في أ سعد أ باد بأ فغانس تان                      ال ف ا  ا ي  قامت على  

                                                              هو وعاد ا ل وطنا، فأ قام ب بل. واُتيرم في سلك رجال الحكومة في عهد  1273س نة                                        وبرع في الرياضيات، وسافر ا ل الهند، وحج

س نة                                             ه، فجعل فيها م  أ عضا  مجلق المعارف. وُفي منها1285س نة               ل ال س تاُة     ، ا  مصورثم رحل مارا بالهند و  دوست محمد خان،

الش يخ محمد عبد ، وكث ون.    مصور                                                                ، فنفخ فيها روح النهضة ال صلاحية، في الدي  والس ياسة، وتتلم    نبغة مصورفقصد   ه،1288

                      أ ما منشوراتا بعد  لك   ميرهر ب  وضاح، بتوقيع  ف ن جمال الدي  يكت  فيها ،مصور ، جريدة                                   وأ صدر أ دي  ا سحاق، وهو م  مريديا

                     ثم ا ل بار ق. وأ نشأ                        فرحل ا ل حيدر أ باد،  ه  1296س نة   يةصور وُفتا الحكومة الم .الس يد     أ و الس يد الحسيني ف ن توقيعا على بعضها 

                    كما كاُت تسما، أ ربع   بطرسبر   الروس ية                 فأ قام في العاصمة  ورحل رحلات طويلة،    (العروة الوثقا) فيها مع الش يخ محمد عبد  جريدة

                                                  ودعا  ه ا ا ل بلاد ، فسافر ا ل ا يران. ثم ضيق عليا،  ،نصر الدي                        حيث التقا بشا  ا يران           بأ لماُيا  س نوات، ومكث قليلا في ميونخ

خلعا الشا ، محرضا على  مساوئ  ملينا  الصحف  ا ل  يكت   أ شهر، كان في خلالها  س بعة  المساجد  أ حد  ا ل  و ر   .                                                                                            فاعتكف في           

                                                                                                                 أ وروبا، ونزل بلندن، فدعا  السلطان عبد الحميد ا ل ال س تاُة، ف ه  وقابله، وطل  منا السلطان أ ن يكف ع  التعرض للشا ،  

                                                               فعاتبا قائلا: أ تريد أ ن اعلها عباس ية؟ ومرض بعد ه ا بالسورطان،   الخديو ، عباس حلمي                              وع  السلطان بعد  لك أُ ا قابل  .       فأ طاع 

                                     وكان عارفا باللغات العربية وال فغاُية    ه،1363                                                          السم. وتوفي بال س تاُة. وُقلت رفاتا ا ل بلاد ال فغان س نة  دس    :ويقال في فكا،

على   واسع الاطلاع  الفصحا،  فلغتا  بالعربية  تكلم  وا  ا  والروس ية،  وال نجليزية  الفرنسـية  وتع   والتركية،  والسنسكريتية                                                                                                                     والفارس ية 

القديمة والحديثة، كريم ال   العاملين، واُ افا ا ل                                 العلوم  ُفوس  يبثا في  التصنيف اعتمادا على ما كان  العقل، ي يكثر م                                                                                    خلاق كب  

                                                                           )رسالة الرد على الدهريين( ترجمها ا ل العربية تلمي   الش يخ محمد عبد . وجمع محمد باشا   و              تاريخ ال فغان، الدعوة بالسور والعل .  

أ رائا في كتاب م مدكور كتاب                      ت جمال الدي  ال فغاني(،)خاطرا                              المخزومي كث ا م   النهضة                       وةمد سلا                              )جمال الدي  ال فغاني باعث 

 (. 168/   6                              الفكرية في الشورق(. )ال علام،   
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                                                                                       حياتهم، فاس تأ ثرت بعنايتهم جميعا، كان صاح  الدعوة هو الس يد جمال الدي  ال فغاني، وهو م  أ فصوح 

                أ ن يرفوع الشوعوب                           ة وحماسوة، وكان هدفوا ال عولى                                     شهدهم العاي ال سلامي، وم  أ كوثرهم غو  الدعاة ا ي

وتطبيوق الديو            ا واسوع ا، شوور ن التعلويم  شورن ، ع  طريق                                         ال سلامية ا ل مس توى الشعوب الحرة المتقدمة

لتحقيوق هو ا الهودف،                                       ، ولك  كان يعتقد بأُ ا ل بد م  الثوورة  عصور                              ال سلامي تطبيق ا يلائم مقتضيات ال

                                                                                      كان يريوود أ ن يوورى سوو يادة الووبلاد ال سوولامية متحووررة موو  السوو يادة ال جنبيووة تمهيوودا لنهضووتها الفكريووة 

ا هوبي   عصوور                                                                       والروحية، ثم تتحد في ظل خليفة واحد امع كلها على الاعتراف با، كما كان ال مور في ال

              ( أ ن يجموع حوو  1879-1871) صوورم                                                  للا سلام، وقد اس تطاع خلال الس نوات الثماني الو  قضواها في 

                                                                                  م  الُ صار والتلامي  جماعة قلويلة العودد، ولكنهوا كثو ة النشواط، وصوار   مو  ال ثور في شوؤون  لك 

                                                                                     القطر ما دعا ا ل ا  راجا منا. وأ صبح قووة في العواي ال سولامي اضوطرت الدول الكوبرى أ ن تحسو  لهوا 

                                      ضواها متونقلا بوين أ وروبا وفوارس وتركيوا، حوتى الو  ق–حسابا. ولقد وقف الس نوات الباقية م  حياتا 

وكاُووووت دعوتووووا                                                          على الدعوة ا ل أ رائا با لحاح وعزم ل يعرف الوه  ا ليهما سبيلا. -1896وفاتا س نة 

                                                                                          م  ال س باب الرئيس ية لقيام الحركة ال  ترمي ا ل ا حيا  ال سلام ا حيا  شاملا، تلك الحركة ال  هوزت 

                                           ، وفي ه   ال ثنا  ال  بل  فيهوا جومال الديو   روة شورع م  القرن التاسع                            العاي ال سلامي في الربع ال خ  

 ".(1)                               في وضع ال سق لس ياس تا ال سلامية ع عبد الحميدشور قوتا ونشاطا، 

، عصوور                                                          أ ن ال فغواني يريود تطبيوق الديو  ال سولامي تطبيقو ا يولائم مقتضويات ال            أُ طوُيووس  يرى 

، وقد مر بنا كلام أُ طوُيوس وتعليقاتا ع  أ عومال عبود الحميود ال صولاحية                                                                                             وا حيا  ال سلام ا حيا   شاملا 

        وا كبوار                                                                                     ال  ُعتها بال عمال الماكرة والخادعة دون أ ن يأ تي اا يثبت أ  ا مخادعوة؛ وهوو هنوا يتحودث با  واب 

                                                ن عبود الحميود الوتقط أ فو ر ال فغواني واسو تغلها، وحواول                                ل فغواني، ثم يوأ تي بعود  لك ليقوول ا  ع  دعوة ا

                                                                                            تطبيقها، يقول: "تتمثل الحملة ال  بدأ ها الكواكبي في أ  ا ميزت بين الحركة العربية والدعوة العامة للنهووض 

                                         ، واس تغلها عبد الحميود لويلائم أ هدافوا الخاصوة.                                                 بالعاي ال سلامي، وا ال  دعا ا ليها جمال الدي  ال فغاني

                                                                                    ول ري  في أُ ا ]أ   الكوواكبي[ توأ ثر بسولفا جومال الديو  ال فغواني، وبيونهما وجوو  شو با في الشوكل وفي 

 ".(2)ما بين عقليهما م  صلة وثيقة... الجوهر تدل على

 
 . 136يقيرة العرب، ص  (1)

 . 171ُفسا، ص  (2)
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                  دب المعواصر( فاُ نوا                                                            وا  ا بحثنا ع  جمال الديو  ال فغواني في كتواب )الاااهوات الوطنيوة في ال   

                                                                  ، فنجد محمد محمد حسين يقول: "وم  المعروف أ ن جمال الدي  ال فغواني أ حود دعوائم بالماسوُيةنجد  متهما  

يج النواس، وعولى  ـ                                                            ، وأُ ا قد ضم ا ليها تلامي   المقربين ا يو  لعبووا الدور ال ول في تهيومصورالماسوُية في 

                                                                                       رأ سهم محمد عبد  وأ دي  ا سحق، كما ضم ا ليها عددا م  الكبرا  والوجهوا ، مونهم ود العهود توفيوق باشوا، 

                     وأ ن المسوتر بلنوت كان عولى                                                                 وم  المعروف أ يضا أ ن بعض زعوما  الثوورة مثول البوارود ، كان ماسووُيا،  

لثورة العرابية بالماسووُية وبالصوهيوُية ؛ و لك فس تيرل صلة اصلة بزعما  الثورة كما هو ثابت في م كراتا

                                                                                        العالمية سؤالا يحتا  ا ل جواب، وتعوز  ال دلة ال يحة القاطعة. أ ما جمال الدي  ال فغاني فقد كان رجلا 

الحضوارة                                  ة على ال سلام، وفي كتابي )ال سولام و                                               مريبا،   أ هداف  ط ة تختلف عما يتيراهر با م  الغ  

 ".(1)                        الغربية( تفصيل أ كثر عنا

                                                                              هك ا يتناقض الكتابان وال تبان، فعبود الحميود المخوادع عنود أُ طوُيووس، ا نموا هوو عبود الحميود  

                                                                               الخليفة المدافع ع  صورة ال سلام عند محمد محمد حسين، وال فغاني المخادع عند محمود محمود حسوين؛ ا نموا 

            أُ طوُيوس.                      ق عبد الحميد أ ف ر  عند سور هو الرجل المصلح والمفكر ا   

                                    : "وا ل جاُ   لك كلا نجد ا شارات صريحوة في        أ يض ا  ومما جا  في كتاب )الاااهات الوطنية( 

         تؤكود أ ن  -                                           وم  المعروف أ  ا دعوة تخدم الصهيوُية العالميوة -مصورالماسوُية في (  2)                    كتاب ل حد كبار رجال

كان عضووا   (3)                           الماسوني، كما تؤكود أ ن محمود عبود ق(  شور                                       جمال الدي  ال فغاني كان رئيق )محفل كوك  ال 

 
 . 153، ص 1                                الاااهات الوطنية في ال دب المعاصر،    (1)

                                                                                                        ه ا الرجل هو شاهين م ريوس، صاح  كتاب )فضائل الماسوُية(، وكتاب )ال داب الماسوُية(، وكتاب )الحقائق ال صلية في    (2)

 .  ، فهو م  لبنانمصور                                       ، ويقصد محمد محمد حسين أ ن م ريوس كان مقيما في                                          تاريخ الماسوُية(، وكتاب )تاريخ ال سورائيليين(

                          ية، وم  كبار رجال ال صلاح  صور                           م  أ ل التركماني، مف  الديار الم عبد  ب  حس  خ  الله، م، محمد  1905 –  1849محمد عبد :    (3)

                                                                            تتلخص رسالة حياتا في أ مري : الدعوة ا ل تحرير الفكر م  قيد التقليد، ثم التمييز بين    :                                         والتجديد في ال سلام، قال أ حد م  كتبوا عنا

           ، ونشأ  في  صورم  قرى الغربية ا ولد في شنرا. وما للشع  م  حق العدالة على الحكومة  ،ما للحكومة م  حق الطاعة على الشع  

بطنطا، ثم بال زهر. وتصوف وتفلسف.   ،بالبح ة محلة ُ  وتع  بالجامع ال حمد .  والس باحة.  والرماية  الفروس ية                                                                                                وأ ح  في صبا  

                                                         وقد تول تحريرها. وأ جاد اللغة الفرنسـية بعد ال ربعين. ولما   ية،ر صوالوقائع الم ول س يما جريدة   ،وعمل في التعليم، وكت  في الصحف

ال نكليز   فسج     مصور              احتل  العرابية،  الثورة  مناصرة  وشارك في  س نة    3                                            نوأ هم.  الشام،  بلاد  ا ل  وُفي  للتحقيق،  م،  1881                                         أ شهر 

جريدة  ال فغاني  الدي   جمال  وأ س تا    صديقا  مع  فأ صدر  بار ق  ا ل  الوثقا)                                                                 وسافر  بالتدر ق (العروة  فاش تغل  ب وت  ا ل  وعاد   ،                                

بد ول   س نة  مصور                        والتأ ليف. وسمح    فعاد  فمفتيا   1888،  مستشارا في محكمة الاس تئناف،  القضا ، ثم جعل  منص   وتول  م، 

الم و1317س نة   يةصور للديار  يتما،  ي  الكريم  القرأ ن  تفس   القاهرة.    في  ودف   بال سكندرية،  توفي  أ ن  ا ل  واس تمر  لة  )رسا                                                                                 ه، 

و هاُوتو( التوحيد(،  على  و) و،  )الرد  والتصوف،  الفلسفة  في  صغ ة،  الواردات(  للعقائد  ) رسالة  الدواني  شورح  على  حاش ية 
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: "وقود ظهورت الماسووُية في سوورية في ميرهور ]ا   يقول شواهين م ريووس[                     في ه ا اةفل، ا   يقول

ين والمهواجري  ا يو  جوا وا يصوور                   ، فا ن ال  ووان الم1882بية س نة  ا                                ال خلاص واةبة أ ثنا  الحوادث العر 

                                                                                        سورية قابلهم ا  وا م بالترحي  العيريم، ودعوهم ا ل محافلهم ومنازلهم. وكان ال فاضل الش يخ محمود عبود  

ون ضور                                                    الشمسي، وجماعة المرحوم الس يد جمال الدي  ال فغاني وغ هم يح                             وا براهيم بك اللقاني وحس  بك

ونل                                                                                معنا في محفول لبنوان ويخطبوون، فيشو نفون أ سوماع السووريين بخطوبهم النفيسوة وأ حواديثهم الطليوة. 

"، ومموا يؤكود               ا ل محفل لبنان ضورح                                                         ال س تا  محمد عبد  رتبة البلح والصدف م  المندوب ال مريكي ا   

          قد أ يودها   -                               وهو أ كثر تلامي  محمد عبد  تعصبا  -                                               ه   النصوص ويزيد قيمتها أ ن الش يخ محمد رش يد رضا  

 ."(1)                              في كتابا )تاريخ ال س تا  ال مام(

                                                                             ا  ا كان جمال الدي  ال فغاني يمثول الماسووني المتسوتر بسو تار الديو ؛ فوا ن الماسووُية كاُوت وموا  

                                                                   وخد امها م  ش تى ال طياف وال صناف وال عوراف، فناهيوك عو  الس ياسوة الو  ا                    زالت اند أ تباعها  

                                                             فاُ ك اد الممثل والمثقف والوريالد والاقتصواد  والمسو  والمسو يحي واليهوود    ؛                    الخادم ال هم للماسوُية

 ،وا تختوار )الرجول المناسو  في المو ن المناسو (                ، أ  رعوا لهوا،                                والملحد وغ   لك م  أ طياف وأ لوان

                                                                                             ثقافة والفكر أ لوان ش تى، فا  ا أ رادت أ ن تحوارب اللغوة العربيوة موثلا فا  وا ل تلجوأ  ا ل شواعر عوروبي فال 

 سوواسولامة مو   صوور في شي ، كالم هوا             ل يعنيوا أ مر باللغة، ول يه   شص                             معتز بعروبتا، وا نما تلجأ  ا ل 

ل مثقف محافظ ملوتزم بدينوا،                                                                         مثلا، وا  ا أ رادت أ ن تبث أ ف ر تحرير المرأ ة وخلع الحجاب فا  ا ل تلجأ  ا  

                                             الوطنيووة والطائفيووة فا  ووا ل تلجووأ  ا ل رجوول متمسووك ، وتشووجع ال عووة                                وا  ا أ رادت أ ن توو ب نر الفتنووة

                                                                            وحول أ صناف العملا  يقول عبد المجيد اةتس : "تعتمود ا نجلوترا في د وول الوبلاد وفي البقوا    بالخلافة.

ومونهم  ،العملا  في الس ياسة، ومنهم العملا  في الاقتصواد                                          فيها على العملا ، وهؤل  العملا  أُ واع، منهم

                                                                      الرأ  ، ومنهم العملا  في الع  والتعلويم. وا ن كان العمولا  في الس ياسوة هم أ بورز   شورن العملا  في الفكر و 

                                                                                        العملا  اليراهري ، فا ن باقي أُ واع العملا  ل يقلوون  طورا عو  العمولا  الس ياسو يين، بول راوا يكوُوون 

                                                                                      أ شد  طورا عولى الوبلاد، وأ قووى أ داة للنفوو  ال نجلويز ؛ و لك فوا ن جميوع أُ وواع العمولا  هم جوز  مو 

 
و  و العضدية(،  البلاغة(،  و )شورح  ج  الهم اني(  البديع  مقامات  و )شورح  مقالتا،  م   منتقديا(  على  والرد           )ال سلام                                          )ال سلام 

 (. 252، ص 6                  دُية(. )ال علام،   مع الع  والم والنصوراُية

 . 329، ص 1الاااهات الوطنية،    (1)
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، وأوم تبقوا في مصوورت الجزيورة العربيوة، وكوما دخلوت                                          الس ياسة ال نجليزية، فبهم تدخل البلاد كما دخلو

 .              ، وعلى  لك ق ق  "(1)قاالبلاد كما ا الحال في الهند وتنجاُي

                                                                                 وال فغاني ا   يلبق عبا ة الدي  دعا ا ل الدي  م  منيرور  الهد ام، وتاريخوا مشو بو ، وأ صوله  

                                                                                  ش يعي ا يراني ل أ فغاني، وقد تحدث محمد محمد حسين في كتابوا )ال سولام والحضوارة الغربيوة( عنوا وعو  

      ا حودى                                                  وع  ال فغاني يقول مصطفا فوز  غزال: "بقوي جومال الديو الماسوني محمد عبد  بشكل مطول.

                                                   : لندن وبار ق وبطرسبر ، ويجتمع مع رجال مش بوهين، أ مثال الاس تعمار  ة س نة يتنقل بين عواصمشور ع 

 ".(2)                                                      الداعي ا ل هدم الخلافة ال سلامية، وكاتكوف صاح  جريدة موسكو  لنتب 

                                                           جورجي زيودان جومال  الديو  ال فغواني؛ فاُ وا يمتدحوا بديباجوة مو  اللغوة                       وعندما يمتدح الماسوني  

                 ا ل كل بضوعة قورون،                                                                             البديعة الرفيعة ال  يقول فيها: "ولك  الطبيعة ل اود بواحود مو  أ ول وك ال فوراد

                                                                                       فيس  الناس على  طواتا أ جيال، حتى ا  ا كادوا يرجعون ا ل غيهم جادت عليهم بأ  ر ينفث فيهم روحا 

                             وجودير في هو ا السو ياق أ ن ُو كر  ".(3)                                               يهبون م  رقادهم، ويعودون ا ل رشودهم ريوثما يوأ تيهم ثالوثحية ف 

             طوة أ عود ها                                                                           رأ   السلطان عبد الحميد الثاني بال فغاني، يقول عبد الحميد في م كراتوا: "وقعوت في يود  

                    لنوت، قوال فيهوا با قصوا                                           مهر   اسما جمال الديو  ال فغواني، وا نجلويز  اسموا ب                            في وزارة الخارجية ال نجليزية

                                     يف حسين أ م  مكة خليفة على المسلمين. كنت شور                                             الخلافة ع  ال تراك، واقترحا على ال نجليز ا علان ال 

وهوو –                                  ، وكان رجلا  طور ا، اقوترح عولي   ات مورة مصور                                    أ عرف جمال الدي  ال فغاني ع  قرب، كان في 

رجول                                                                      أ ن يث  جميع مسلمي أ س يا الوسطا، وكنت أ عرف أُ ا غ  قوادر عولى هو ا، وكان   -يدعي المهدية

د موع                                                                          ، وم  اةتمل جد ا أ ن يكون ال نجليز قد أ عدوا هو ا الرجول ل تبوار ، رفضوت  فوورا         ال نجليز          فاتحو 

كل                                                     ع  طريق أ بي الهدى الصياد  الحلوبي ا   كان يلقوا الاحوترام في              أ س تنلول               اس تدعيتا ا ل  بلنت.  

                                                                                    البلاد العربية، قام بالتوسط في ه ا كل م  منيف باشا حامي ال فغواني القوديم، وال ديو  الشواعر عبود 

 (".4                                 ، وي أ سمح   مرة أ  رى بالخرو  منها)          أ س تنلول                                   الحق حامد، جا  جمال الدي  ال فغاني ا ل 

 
 . 68                                      طا حسين مفكرا، مكتبة النهضة ال سلامية، ص  (1) 

 . 1، ط 1983                                                                          ( غزال، مصطفا فوز ، دعوة جمال الدي  ال فغاني في ميزان ال سلام، دار طيبة، الرياض، 2) 

 . 67، ص  2القرن التاسع عشور، مؤسسة هنداو ، القاهرة،    ( زيدان، جورجي، تراجم مشاه  الشورق في 3) 

 . 148( م كرات السلطان عبد الحميد، ص 4) 
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                الخ ، وأ  ر يرا                                 مجددا ومصلحا اجتماعيا وداعيا ا ل                                       وتتناوب الكت  على  كر ال فغاني، ه ا يرا  

                                                  لووا بووا في بوولاد المسوو تعم ري ، ولكوو  مووا يثبووت عنووا هووو أُ ووا                                     ماسوووُيا مشوو بوها عموويلا للاسوو تعمار، ومرح  

                                                                               ماسوني، ول ش بهة في  لك، ولك  الش بهة تكم  في شصوا عنودما ُقورأ  كل  لك الثنوا  والتبجيول مو  

 .الواضحة بالدول الاس تعمارية ، وعلاقتا                                             الماسوني جورجي زيدان بحق الماسوني جمال الدي  ال فغاني

 
                  جمال الدي  ال فغاني 

 ريطاُيا وب

                      ق مو  عنود الجو ان، وا  ا سوور                                               بريطاُيا مع جور  أُ طوُيوس كمثول والد قوال لوولد  ا     ل   ـ  ث   ـ     ن م     ا   

                                 لقد اعترف أُ طوُيوس بخداع بريطاُيا              ك أ مامهم...   خ      و                                               اكتشفوك فاُ ني سأ تيراهر بالغض  منك، وسوف أ وب

                                                                             وبتنصلها م  مواثيقها وعهودها معهم، وهو بين حوين وأ  ور ينصوف ثم يجحوف، يريود أ ن يبووح للعرب،  

عولى مضوض،  البس يط                                                         ح، فمر ة نرا  يثني على بريطاُيا، وأ  رى نرا  يوجا لها النقد يصور ح ول              ولكنا يلم   

يف شوور د كان ال قوو : "فقو -بك أارغم معرفتا –                                                  وم  جملة ما حاول أ ن يمر ر  ع  وداعة بريطاُيا ولطفها 

خلال الس نوات ال  قضاها في القسطنطينية يرق  حركات )رقعة الشوطرنج( الدبلومواسي بعوين محايودة 
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                          . ونشوأ ت بينوا وبوين السوفارة                                                            ومال ا ل ممثلي بريطاُيا العيرما ل  م كاُووا أ كوثر )اللاعبوين( نزاهوةنقدة،  

فلقوي مو  الصوداقة والصوفا  ا   ل                                                     البريطاُية صولات وديو ة بالقودر ا    سومح بوا الحو ر والفطنوة، 

. كما ع  كو لك                                                                          شوبا مكر، ما يبدو للمر  ا   يعيش في جو الخداع الحميد  أُ ا شي  خارق للطبيعة

                             ا. ه ا المز  م  ال  اب والاعتراف سور كان قد لقي معاضدة بريطاُية    1908                           أ ن تعيينا أ م ا لمكة س نة  

                                   وا يموان راسخوا بالمثول ال نجليزيوة في المعواملة                  ال فراد ال نجلويز،  بالفضل، غرس في ُفسا تقديرا عميقا لبعض  

 ".(1)يفةشور ال 

                                                                       وممووا يوو كر فيووا أُ طوُيوووس بريطاُيووا بخوو  قووو : "ويوودل موقووف المسووتر لويوود جووور  في  لك  

              في سووريا، وأ  وا  تعترف بعودالة حوق العورب في الاسو تقلال                                 الاجتماع على أ ن الحكومة البريطاُية كاُت 

ن بريطاُيوا العيرموا ي تبو ل جهودا                        يبعد التهمة ال  تقوول ا  لح، وه ا                                  منحتا تأ ييدها ال مل في مؤتمر الص

 ".(2)خار  الجزيرة العربيةلتنجز وعودها للعرب  

                                                                        شك في أ ن ه ا يضعنا في دائورة توضويح الواضحوات، فهوو يعو  في قورار ُفسوا أ ن اعوتراف   ل 

                   وا ن كنا سنرى   بعود –                                                        العرب بالس تقلال في سوريا ما هو ا ل ن ية بفرنسا، وأُ طوُيوس بريطاُيا بحق  

رسم صوورة مقلوولة                بين الحين وال  ور ويحاول ،                                                 اُتقادا لبريطاُيا، ا ل أ ن هوا  يقود  ا ل أ حضا ا   –قليل

ى وبلفوور وسوايكق                                م، أ   بعد الثورة العربيوة الكوبر 1939كتابا ه ا عام  شورن                            لها، وعلينا أ ن ُت كر أُ ا 

المزيود مو  ُووايا بريطاُيوا الاسو تعمارية،      ف                                                      بيكو وسان ريمو بعقدي  م  الزم ، وفي ه ي  العقدي  تكش  

                                    ظل محابيا لها، غ  معارض  لس ياس تها.،                           ورغم رؤيتا ل عمالها ومساوئها          ا ل أُ ا  ،وخاصة اا  فلسطين

                                         والسودان يقول: "... وخاصوة أ ن واد  النيول   صور                                       وأُ طوُيوس في حديثا ع  احتلال بريطاُيا لم

وب متعددة م  ضور              يلتجئ ا ليا                     ؛ فأ صبح  لك مأ وى                                               قد زاد رخاؤ  وأ منا في ظل وصاية ا نجلترة وحمايتها

الناس: م  طلاب الع ، والكتاب، والمفكري  الس ياس يين م  البلاد العربيوة الو  ظلوت خاضوعة لحوكم 

                                       متفقة اتفاقا كب ا موع أ موال العورب، ولكو    -كما ا اليوم–           زال أُ     ين ل تيصور                        السلطان، وكاُت أ مال الم

                                                                            الاُفصال كان تاما في مجال العمل القومي الخوالص، وهو ا موا حودث أ يضوا موع توونق الو  كاُوت تحوت 

                أ كوثر مو  أ   زمو  –                                                       ة. وهكو ا وجودت الحركوة العربيوة القوميوة ُفسوها محصوورة حين و   فرنسوـيالحماية ال

 
 . 265يقيرة العرب، ص  (1)

 . 427ُفسا، ص  (2)
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بعيدة ع  متناول يود عبود الحميود  مصور                                                   في ُطاق بلاد الشام والعراق والجزيرة العربية. ولم ا كاُت   -مضوا

                           ]بؤرة ماسون[ مركزا أ  ر م   وكاُت بار ق،                                  أ حد مراكز التأ مر على حكم الطاغية               أ صبحت القاهرةفقد  

               سومون أُ فسوهم  واه   المراكز، فتجموع في هواتين العواصمتين جماعوات مو  اللاجةوين الس ياسو يين، وكاُو

بوؤرة       أ يضا ] سالوُيكا بالموالين لهم في سور                       عوا يتأ مرون ويتصلون  شور )تركية الفتاة(، و   (                الش بان ال تراك)

ي  مو  شوهر شوور ع رابع وال                                                         ليقضوا على استلداد السلطان، وأ تت ه   المؤامرة ثمارها في ال  ماسون ويهود[

 ."(1)1908( س نة تموز )يوليا

                                                                                وهو في حديثا ع  بريطاُيا في العراق يصور ال مور على أ  ا مصالح مشتركة بين البلدي ، وأ ن  

ومصوالح                            مو  حسو  حوظ العوراق أ ن مصوالحا                                                    بريطاُيا لهوا أ ياد بيضوا  عولى العوراق، يقوول: "ولقود كان  

                                         ، وأ ن اتحوواد المصوالح  وول مسوائل خارجيووة وأ  وورى في عودة وجووو  هاموة بريطاُيوا العيرمووا تمشوت معووا

تمخوض                                                                   أ ن رغبة الحكومة البريطاُية في الس يطرة عولى منوابع الزيوت في وليوة الموصولداخلية، م   لك  

،                                          والفضول كلوا يعوود ا ل الدبلوماسو ية البريطاُيوة                                              ع  ش يئين: أ ولهما ضم تولك الوليوة ا ل الدولة العربيوة، 

                                أ يضا أ ن رغبة الحكومة البريطاُية                                                              وثانيهما التعاون ال نجليز  العراقي المثمر لحل المشكلة الكردية. وم   لك

                                                                          على الحد العراقي دفع أا ا ل المبادرة لتحقيق أ مري  هما: ا جرا  صلح فورد  بوين المولك   في حفظ السلام

                                                                                     فيصل والملك عبد العزيز ب  سعود، ثم ا نشا  علاقات وديوة بوين حكووم  العوراق والعربيوة السوعودية. 

لبريطواُيين                                       كاُوت الحكوموة العربيوة تفيود مو  ا رشوادات ا  -تقريبوا-                                     وفي كل دائرة م  دوائر ال دارة العاموة

         في ا رسوا    ثموو مسواعدة ل تقودر ب   -                     جدي  ال سوة في حكوومتهموا-                             ين، وقد م الموظفون البريطاُيون  الحادب

ة في سووريا فرنسوـي                                                   والفرق كبو  بوين عملهوم في العوراق، وبوين أ هووا  ال دارة ال                      ال سق السليمة الصالحة،  

ن التقدم ا   تحقوق في العوراق    ا  .  افهاسور    ا  ولبنان، وعقم الب وقراطية البريطاُية في فلسطين وتبديدها و 

                              ، ومثل على موا  سو تطيع أ ن يحققوا لهو مفخرة للبلدي على ما فيا م  ُقائص  1932  –  1921بين عامي  

 ."(2)                          حين يكون قائما على أ سق سليمة                          التعاون بين ال نجليز والعرب

                                                                           فبريطاُيووا كووما يقووول أُ طوُيوووس لديهووا رغبووة في السوو يطرة عوولى منووابع الوونفط في الموصوول )مجوورد  

                                                                                        رغبة(، وه   الرغبة خدمت العراق كما يرى؛ فقد   ضم ولية الموصل ا ل الدولة العربية، اعنى أ  ا لوو 

 
 . 174ُفسا، ص  (1)

 . 490ُفسا، ص  (2)
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)والفضل   عراق،في شمال ال                                                                   ظلت تحت راية الخلافة لما اس تطاعت بريطاُيا أ ن تس يطر على منابع النفط

                       أ ن تسو تود بريطاُيوا عولى  -                   كوما يورى )أُ طوينووس( -                             اس ية البريطاُية(  ف   للعوراق                    كلا يعود ا ل الدبلوم

                              والحكوموة العربيوة تأ خو  الفائودة  المسولمون.و  العراقيون والعورب وينتفع با ييرل مل  للعراق            ُفطا م  أ ن 

بوين س ياسوة بريطاُيوا في        فورق    –يورى  كوما–  وهنواك                                             وال رشادات م  البريطاُيين الحادبين )المتعاطفين(.

                                                                            العووراق وس ياسوو تها في فلسووطين، فقوود كاُووت ا دارتهووا  ات عقووم ب وقراطووي في فلسووطين، مجوورد عقووم 

  ا                                                  ب وقراطي  وليق ويلات ما زلنا ُعاني منها ا ل يومنا ه

اقيين، وكان وجودهوا لخدموة                                                             دعون نسو   بوأ قوال أُ طوُيووس بوأ ن بريطاُيوا خودمت العوراق والعور 

الو  اقتطعتهوا   عة المسواحة،( الشاسوواز     ال حو)                              ق لنا هنا أ ن ُتسوا ل عو  أ رض           ا، أ ل يح      حس ن    العراق...

                                                                                    بريطاُيا م  أ رض العراق وسلمتها على طبوق مو   هو  ل يوران؟ جوا  في موقوع ويكيبيوديا: "وبعود عوام 

                                                                 م  قوة الدولة الكعبية، فاتفقت مع ا يران على ا قصوا  أ مو  عربسو تان وضم   شواباتت بريطاُيا تخ   1920

           ا يران".                       ال قليم الغني بالنفط ا ل                                       ال قليم ا ل ا يران، حيث منح البريطاُيون

                                                                                  ولو كاُت بريطاُيا قد خدمت العراق، كما يدعي أُ طوُيوس، فلما ا يثوور أ هول العوراق ضودها في 

                             ي ، وق تول فيهوا الم وات مو  الجنوود شوور ع ، وعرفت بثورة ال 1920                                 ثورتهم المسلحة ال  عم ت العراق عام  

         ال نجليز؟

القووميين العورب، وهوو بوين                                                       ه ا هو أُ طوُيوس ا   صفق   الكث  م  المتعلموين والمثقفوين و  

                                                                              الحين وال  ر يطل علينا بوجا وقوور، ولسوان صودق وقو  موضووعي، فونرا  يقوول موثلا: " لك دارت 

الخصومة في بار ق حول مص  تلك )اللقمة( ال  سميناها المس تطيل العربي الممتد بين البحر المتوسوط 

. "(1)                                بريطاُيوا وفرنسوا موأ رب اسو تعماريةوفارس، ويضم سوريا وفلسطين والعراق، وفيها جميعوا لوكل مو  

                                                                                            وعندما ينتقد ُقض العهود م  قلل فرنسا وبريطاُيا نرا  يقول: "ا ل أ ن ُقض الوعود فويما يتصول بالنصوف 

                                                                                 العربي م  المس تطيل العربي ظل على حا  دون أ ن يرأ ب صودعا. وي تكتوف الدولتوان بحرموان سووريا 

توا عولى تفكيوك أ وصوالها، فتركوت سووريا الشومالية تعواني م  الاس تقلال، بل زادتا الطوين بولة                                                         بوأ ن تعاوُ

ة، واُتزعت دولة جديدة شور                                      ، وبقيت فلسطين تحت ا دارة بريطاُية ملافرنسويمص ها تحت الاحتلال ال

قية(، ووضووعت ووو  منطقووة السوو يطرة الاُتدابيووة شووور                              قي ال ردن( موو  )المنطقووة اةووتلة ال شوووراسمهووا )

 
 . 388ُفسا، ص  (1)
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ُقوض الوعوود   سوميفهوو  ."(1)س تخفاف الفاضح بالوعود المقطوعةيبا له ا الاضور ن نجد                      البريطاُية. ل ع ز  أ  

                                                                                    اسو تخفافا فاضحوو ا، وهوو ي يووأ ت بوعود واحوود ُقضووا السولطان عبوود الحميود؛ ومووع  لك فقود أ شوو بعا  مووا 

                                                                                              بأ وصاف الك ب والخياُة  أ ما بريطاُيا وفرنسا فيكفي أ ن يقوول عونهما أ  وما ُقضوتا العهوود، وييرول منحوازا 

 لبريطاُيا في كث  م  صفحات الكتاب.

  ا  البريطواني )جلوبرت كلايتوون(ضابط الاسو تخبارات                                ولننيرر كيف يترحم أُ طوُيوس على 

، وفي نجاحهوا ُفسوا موا يثوني حكيمة قابلة للتطبيق                         "... وأ ثبتت أ  ا وثيقة    وقع مع اب  سعود اتفاقية جدة:

                                                                             الحنكة الس ياسو ية البنوا ة لدى المرحووم السو يد )جلوبرت كلايتوون( ا   كان   الحوظ ال وفور في على  

 ."(2)اوضعه 

                                                                        وعوو  حديثووا عوو  المجاعووة في سوووريا ولبنووان ا بان الحوورب العالميووة ال ول نجوود  ييرهوور العطووف  

                                                                                  والشووفقة عوولى ال دميووين المكلووومين، ويثووني عوولى ا غاثووة الدول المسوو تعمرة لهووم  يقووول: "وكاُووت أ ثار هوو   

لوادرتهم ومموا يو كر لهوم بالخو  م النكلات واضحة للعيان حيونما دخلوت القووات البريطاُيوة مدينوة بو وت، 

ة ا ي  دخلوا فرنسـي، وكان بحارة المدمرات الحربية الوفعاليتهم في توزيع الطعام والكسا  م  مخازن مؤ م

.                  اع اود  يود المعوُوةسوور                     مثل البريطواُيين في ال  مينا  ب وت في مسا  اليوم ا   وصل فيا البريطاُيون،  

وريات عولى ُطواق واسوع، ضوور التالية لتهي وة ال                                                 ومما  س تحق ثنا  أ كبر تلك الجهود ال  ب لت في ال شهر

                                                                                وتقووديمها ا ل أ فووراد الشووع  المعوودمين في المنوواطق الداخليووة، وكان ا   قووام بوو لك موونيرمات ال سووعاف 

 ".(3)يفاشور                                       وأ خ ت تتنافق فيما بينها تنافسا ا نساُيا ال  اُبثقت حين  ،                            ة والبريطاُية وال مريكيةفرنسـيال

                                                                                ويتغافل أُ طوُيوس ع  أ ن ه   الدول ا ال  صنعت المجاعات والحروب، وأ تت بالوويلات عولى كثو  

 م  الشعوب.

                                                                         ن حووديث أُ طوُيوووس عوو  بريطاُيووا با ات هووو حووديث المستسوو  ا ل هوو ا الوجووود، أ و راووا    ا   

                                                               ولك  ما يز ا )ظاهريا ( بعض الت فات البسو يطة الصوادرة عو  بريطاُيوا   ،الوجود                   حديث المبار ك له ا  

                                د وما شابا  لك م  هوامش ال مور ، كالك ب وُقض العهو الشوي ال  راا تغض  العرب بعض  

 
 . 435ُفسا، ص  (1)

                                                                             والمقصود باب  سعود هنا ال م  فيصل ا   اُتدبا والد  عبد العزيز لتوقيع التفاقية.  . 464ُفسا، ص  (2)
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                    ، وقود نجوح أ يموا نجواح في                     عميول في الفكور والورأ                                         وهنا نحكم ونح  مطم نون على أُ طوُيوس بأُ ا 

                        أ  م غو  غوافلين عو  دسائسوا                                                    ة العربية لدى الكث ي ، وأ غلبهم م  المثقفين ا ي  أ رى  تعزيز فكرة القومي

                                                                   ولكنهم سايرو  وأ ثنوا عليا بسب  التقائهم معا في فكرة جوهرية واحودة، وا  ، فنصوصا واضحة،ومكر 

والملحدي  م  فصل الدي  ع  الدولة، فهناك م  اليساريين والقوميين    و   أ                    أ و محاربة الدي ،                ا لغا  الخلافة،

              ا سولاما كان أ م                                                                             لديا الاس تعداد التام للتحالف مع أُ طوُيوس والش يطان واليهود في سبيل محاربوة الديو ، 

ا موونهم    أ ن  سوووا           دون أ ن ُن            مسوو يحية ، م، وبعوود تفكووك المنيرومووة 1991بعوود هزيمووة العووراق عووام            بعضوو 

مجوددا لتفكو هم، ومعينوا لهوم عولى و           مأ وى لهم،  الدي                                             الش يوعية، وا يار الاتحاد السوفيي ؛ ي يجدوا ا ل 

                     كث  م  أ مور الحياة. النيرر في         ا عادة  

الثعلو  ا   ل تعجوز  الحويلة، وكاُوت طبيعوة     ل     ث                                بريطاُيا عند محمد محمد حسين فهو م                 أ ما م ـث ل  

                                                                                       بحثا تقتضي أ ن تحتل بريطاُيا مساحة واسعة م  كتابا ل تقل نسوبتها عو  نسو بة موا احتلتوا مو  أ راض 

                                                                وم  أ را  محمد محمد حسين في ال نجليز وس ياسو تهم قوو : "وحويلة الاسو تعمار الو  ل   على ه ا الكوك .

طبقوت في  الو  "فورق تسود"                              ل أ حود ساسوة ال نجلويز المشوهوري :تبلى ول تبدل ا ال  تتمثل في قو 

                     على أ ن يقع بعض الناس                                               سميها هنا )توازن القوى(، وأ عني أا حرص المس تعمر                         الهند بنجاح، وا ال  أ  

                                                                           ، وعوولى أ ل تطغووا ا حوودى هوو   الجماعووات المتباغيووة عوولى ال  وورى، حووتى ل تبتلعهووا وتسوو تأ ثر في بعووض

                                                                    ال نجليز هو تدب  الفتن وا شواعة العوداوة، ثم مراقلوة المتقواتلين مو  بعيود، بالسلطان، فالجهد ا   يب 

                                                                                          والتدخل عندما ترجح ك ف ا  واحد منهم ليضويفوا عولى الكفوة الشوائلة موا يعيود التووازن ا ل المويزان. وهو ا 

 ".(1)                       ( في كتابا ع  أ ل نبي...wavel                                                الدور ا   لعبتا ا نجلترا هو ا   وصفة اللورد ويفل )

وما يمثل ه ا القول بشكل عمولي موا جوا  عنود محمود محمود حسوين: "وبو لك نجوح  لك الداهيوة 

                                                                         ال نجليز  )غورست( في صرف جهوود الشوع  ا ل محاربوة الخوديو  بودل مو  محاربوة اةتلوين، ووقوف 

                                                                                ال نجليز موقف المتفر ، يتدخلون للتوسط ولحل ال اع حينما يحلو لهم  لك، وتحقق بو لك موا أ وب بوا 

                                                                                    )اللورد دوفري ( في تقرير  ا   وضعا في الس نة ال ول للاحتلال؛ حين ُصح بأ ل يتول ال نكلويز حوكم 

                     حوتى تقوع أ  طوا  الحوكم عولى ة مواليوة للاحوتلال؛  يمصوور                               وا دارتها، مقترحا أ ن تحوكم بأ يود    شورالمبا  مصور

 
 . 390، ص 2                                الاااهات الوطنية في ال دب المعاصر،    (1)
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حسين مفكرا(، حيث                                               ويمك  هنا أ ن أ س تعين بفقرة أ  رى م  كتاب )طا  ".(1)          ين أُ فسهميصور رؤوس الم

                                                                                        يقول المؤلوف: "تعود  ال فو ر المضوللة، وال را  المثو ة، وال  لوار الموؤثرة، وموا شوابا  لك، وسو يلة فعوالة 

                                                                                         للوجود ال نجليز  في البلاد، سوا  لد ول البلاد أ و للبقا  فيها؛ ففكرة القومية قود سولخت البلقوان عو  

                   وأ ف ر الديموقراطيوة، د العربية والبلاد التركية ع  بعضها،                                          الدولة العثماُية، وكاُت قوة في تأ ييد فصل البلا

. وهو                                                                                  والحضارة الغربية، ا ال  تبقي البلاد ال سلامية تابعة للغرب، وغ  قوادرة عولى الاُفصوال عنوا

                                           مثل فكرة ُ بل بريطاُيا، وصدق ال نجليز، ودها    ،                                                  ال ف ر وال را ، سوا  أ كاُت عامة كالقومية، أ م خاصة

                                       ، مكنوت ا نجلوترا مو  د وول الوبلاد، ومكنتهوا مو                                   أ وجدت تربة  صبة في كث  مو  الوبلدانا، قد        ا نجلتر 

 ".(2)البقا 

ول يخفا على    ل  وبص ة فيراعة ما قامت با بريطاُيوا في العواي، وفي العواي العوربي خاصوة، 

اسو تعمار بريطاُيوا لهوا، فنجود التخلوف قائموا، والقموع السو ياسي   ثموو فكث  م  الشعوب موا زالوت تودفع  

    لال  كوونج( قود اسو تقلت اسو تق                                                  ا  ا كاُت أ  ر مسو تعمرة بريطاُيوة عولى وجوا ال رض )هوونج و   مس يطرا،

                            فوا ن أ موة العورب موا زالوت ا ل                     أ كثر م  قرن وُصف،بعد اس تعمار دام    م1997ا ع  بريطاُيا عام     ي  حقيق 

                                  وغو هما مو  اسو تعمارات أ عطوت اسو تقلالت   فرنسوويطواني وال                                   يومنا ه ا تئن م  وطأ ة الاسو تعمار البري

                    ال نسان العربي يغني:  وما زال                                             وظلت الوصاية قائمة وا ن تغ ت وتبدلت أ ش لها، صورية لبلاد العرب،

 عربي بينعم بالحرية 

 ط شور بق ب 

 تكون مطاطي 

  

 
 . 194، ص 1ُفسا،    (1)
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 هود و الي 

ح بكيان س ياسي، ولكو  تعاطفوا كان يصور                                                    أ ما اليهود فا ن أُ طوُيوس مع ا قامة كيان لهم، وهو ي  

                                                                                      واضحا معهم باسم ال نساُية، يقول: "...وقد أ ثبتت ال حداث أ ن ه   المخاوف كاُت  ات أ سواس قوو ، 

                                                                                        ا   ل  سوو تطيع أ حوود أ ن ينكوور أ ن تطووور الصووهيوُية في فووترة مووا بعوود الحوورب كان موو  العواموول النفسوو ية 

 ".(1)لشعور الكراهية ضد اليهود النمو المؤسفالرئيس ية في 

                                                                          فنمو شعور الكراهية اا  اليهود ا ي  بودأ ت هجورتهم ا ل فلسوطين بقصود الاحوتلال، أ و اعونى  

                     ا نموا هوو مجورد عامول ُفسيو   ؛                                                             أ دق بقصد ال حلال؛ أ   ا حولال اليهوود مو ن العورب، وتطوور الصوهيوُية

نمو شعور الكراهيوة                                            لم  يدقق في كلاما ليق تطور الصهيوُية؛ ا نما هو    (المؤسف)  لتصاعد كر  اليهود، و

                                                                              ؛ اعنى أُ وا لويق مهوما أ ن تتصواعد الصوهيوُية، ولكو  المهوم أ ل يتصواعد شوعور الكراهيوة ضود ضد اليهود

 المنيرر الكل  للقومية العربية                               اليهود، وه ا هو جور  أُ طوُيوس 

                                             وُية ا ل أ ن أ هداف الجهتين كاُوت مشوتركة ومتوافقوة                                      ه ا وا ن كان ثمة فرق بين اليهودية والصهي 

                                                                                 اا  فلسطين، ودليل  لك أ ن م  يحتل فلسطين ال ن هو الصهيوني واليهود ؛ وعو  الكيوان الصوهيوني 

                                                                وعدم وضع دس تور للكيان الصوهيوني أ مور تشوترك فيوا ال سو باب الدينيوة موع                      مرسوم على أ ساس ديني،  

                                                   ر صوورة الوبرا ة والوداعوة لليهوود الميرلوومين في أ وروبا وشو تى                            ولك  أُ طوُيوس حاول أ ن يمر الس ياس ية،  

وعية وجود اليهود في فلسوطين، فالهودف شور بقاع العاي، م  خلال اُتقاد  للصهيوُية، ليبرر في النهاية م 

                                                         عند  أ ن يصل اليهود ا ل فلسطين تحت أ   شعار، وتحت أ   غطا .

                                              للصهيوُية م  قلق ا نساني على الموقف المقلقل الخطو ر                                       يقول أ يضا: "وقد اُبعثت الدوافع اةركة   

 وا ظهورت في صوورة رد فعول للحركوة اللاسوامية في                                  د في بعض البلدان ال وروبية، أ   ا  ا   يقفا اليهو 

، وغايتهوا عولى التعيوين تهي وة عولا  لحوال اليهوود بخلوق دولة قوميوة شوورع                              الربع ال خ  م  القرن التاسع  

ن في سلام وحرية، وفي ظل الكرامة ال  يضفيها الحكم ا اتي، وكان ه ا الدافوع                      يهاجرون ا ليها، ويعيشو

 ".(2)                                                                                م  جميع ُواحيا ا نساُيا كريما، ولك  هول كان العولا  المقوترح حكويما؟  لك أ مور تتناوشوا الشوكوك
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ع                                                                                        يعزو أُ طوُيوس في ه ا النص قيام الحركوة الصوهيوُية ا ل موا عورف في الربوع ال خو  مو  القورن التاسو

                                                                                           بو )معاداة السامية(، اعنى أ ن ُفر ا م  اليهود قاموا بتأ سيق الحركة الصهيوُية بوصفها رد فعل على   شورع 

                                                                          متناس يا أ ن هجرة اليهود ا ل فلسوطين بودأ ت بوادرهوا الفرديوة قلول الربوع ال خو  مو    ،دعوة )اللاسامية(

            طوُيووس أ ن      ر أُ                 ن ُفسوا. وي يو ك                                            ، وتحولت ا ل جماعات بدايوة الثماُينيوات مو  القور شورع القرن التاسع  

                                                                             السوولطان عبوود الحميوود أ صوودر قوورارات انووع هجوورة أ   يهووود  ا ل فلسووطين، وراح  شووتر  ال رالد في 

                                                                                  فلسطين م  المعوزي  حتى ل تباع لليهود، مما اضطر اليهود للقودوم ا ل فلسوطين بوثائوق موزورة يخفوون 

 .                                       لما  شوبا م  تناقضات كث ة، وأ را  مختلفة                                      ، وه ا ال مر يحتا  ا ل بحث مس تقل ُيررافيها يهوديتهم

                                                                          أ ما العلا  المقترح ا   تشكك فيا أُ طوُيوس فهوو د وول اليهوود بوجوا سو ياسي عو  طريوق  

                                                                                     الحركة الصهيوُية، وهو ب لك يريد أ ن يؤنس  الوجوا اليهوود  أ موام العورب، وقود تحودث في كتابوا عو  

                                                 التاريخ، و لك كان الممور ال نسواني هوو الممور ال مو  ا   عوبر العلاقات الطيبة بين العرب واليهود عبر  

                                                                                         فيا أُ طوُيوس ع  تعاطفا مع اليهود المضطهدي  في أ وروبا، وهنا يمك  أ ن ُعد ه ا م  باب التطمينوات 

                                                                ؟ خاصووة، وأ ن الكتوواب قوود توورجم ا ل العربيووة، وصوودرت الترجمووة ال ول   عووام 1948            حووتى يووأ تي عووام 

                               لعورب، ويحواول تهووي  عيروائم ال موور؛خلق حالة م  الاطم نان في ُفوس ا  ، فالرجل يعمل على1946

           قلول أ ن يو                                                                              ل ن مسأ لة )التعوا ش( الو  ينواد  أوا المطبعوون هو   ال يام ممكنوة في ُيرور )أُ طوينووس(

 .الاحتلال

ساسوة                                                                     ولننيرر ا ل الحل ا   وضوعا أُ طوُيووس للوجوود اليهوود  في فلسوطين: "ولويق يعجوز 

يحوول دون جعول  -فويما يبودو  –، ولويق مو  سوب  وجيوا                           لعرب واليهود أ ن يخططوا حلاالبريطاُيين وا

، ويتمتعووون ب موول حقوووق                                           يعوويش فيهووا عوودد موو  اليهووود في أ مووان وسوولام وكرامووةفلسووطين دولة عربيووة 

، دون جور على حريتها الس ياسو ية منهم قدر طاقتها                                             المواطنين فيها، على أ ن يكون العدد ا   تس توعبا  

ببريطاُيوا العيرموا، اوجو  معاهودة تعقود  -في طبيعة الحال –وترتبط ه   الدولة العربية ية،  والاقتصاد

، وتونص عولى                                                                         ا ثر مفاوضات حرة، وتحتو  ُصوصا تضم  المصوالح ال سوتراتيجية والاقتصوادية لبريطاُيوا

ت،                                                                              سلامة وقداسة كل ال ماك  المقدسة لدى كل الطوائف، وعولى حمايوة كل ال قليوات وحقووق ال قليوا

ومثول هو ا الحول عولى                                                                        وعلى منح الطائفة اليهودية أ وسع حرية في السعي نحو مثلها الروحيوة والحضوارية.

 ،، وسو يحمي الحقووق الطبيعيوة للعورب في فلسوطينعوادل قوابلا للتطبيوق                  ال سوق سو يكون   مثل هو
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                                                    وعة، وس يمك  اليهود م  أ ن يكون لهم وط  قومي بالمعونى الوروج شور رلد لديهم مطامحهم القومية الم     وي  

                                                            واد العبقرية اليهودية فيا حريتها الناميوة في اسو تلهام ال رض الو    ،تزدهر فيا القيم اليهوديةوالحضار ،  

ويعيوود                                                                           ارتبطووت فيهووا في القوودم، وس يضووم  مصووالح بريطاُيووا العيرمووا عوولى أ سووق ركينووة موو  الووترالد،

 ".(1)                                               أ   رمز السلام في قلوب اليهودية والمس يحية وال سلام  ها السابق؛               فلسطين ا ل مركز 

                                                                                     أُ طوُيوس يريد زراعة العبقرية اليهودية في فلسطين ال  ارتبط أا اليهود من  القودم، أ   يعوترف 

 -عزيوز  القوارئ-        ول تحسوَّ      م  المناضلين العرب يصفقون                                 بحق  تاريخي لليهود في فلسطين، والكث

       المسوأ لة ف                                                                                العبقرية اليهودية( ال   كرها أُ طوُيوس مجرد كلمة عابرة م  بنات أ ف ر ، كلا، وأ لف كلا        أ ن )

يقووول عنووا المفكوور عبوود الوهوواب                            و أ صووول في الفكوور اليهووود ،                                   تكموو  في أ ن )العبقريووة اليهوديووة( أ موور

                                                       هوم محور  ل صحاب النمو   الاختزاد م  الصهاينة وأ عودا  اليهوود، المس  : "فكرة العبقرية اليهودية مف 

                                                                                           ونح  نرى أُ ا م  أ هم ال ف ر ال  أ دت ا ل ا حاطة أ عضا  الجماعات اليهودية أالت أ سوطورية، وعبوارة 

تتوواتر                                                 يهودية مس تقلة، وا بداع يهود  مسو تقل، وهو   العبوارة   )العبقرية اليهودية( تفترض وجود عبقرية

، حيووث نجوود حووديثا مس تفيضووا عوو  فضوول اليهووود عوولى الحضووارة                                      في ال دبيووات الصووهيوُية أ و المتووأ ثرة أووا

                     صوناعة ال سوما  اليهوديوة                                                          ولنا هنا أ ن نش  ا ل ما لل لة ال علاميوة اليهوديوة مو  مقودرة في   "،(2)          ال نساُية

                                                                                فا  هالة م  التقدير حولها، وحسبنا أ ن ُ كر أ ن ال كاديمية السوويدية منحوت جوائزة ُوبول              وأرجتها، وا ض

م الجوائزة لليهوود   وئيول يوسوف 1966                                                 لل داب لثنين م  اليهوود في عوام واحود؛ ا   منحوت في عوام  

تنتج                                                                                   نون، ولليهودية ُللي زاكق، عدا ع  يهود كثر حصلوا على الجائزة، ول يحتا  هو ا ا ل  كا  لنسو  

                                                                                     أ ن مؤسسة جائزة ُوبل ا طوع ال رادة الصهيوُية، مثل كث  م  المؤسسات العالمية والعربية.

زو  ابنة فارس نمر، وشاهين م ريووس                   وقد مر بنا أُ ا                                    يبدو أ ن أُ طوُيوس يحفظ الدرس جيدا

يوُية،                                 ائيليين( يبوارك تأ سويق الحركوة الصوه سوور                                            زو  أ  ت فوارس نمور، وم ريووس في كتابوا )تاريخ ال  

              ، مورتبط أ يضوا                                                                        وي كر أ  ا س تقيم دولتها عولى أ رض فلسوطين، فهو ا الوثلاثي المورتبط بالمصواهرة والنسو 

عوولى                         أ را   في كتابووا، وي ينكوور  الماسوووني   ينكوور فووارس نموور عوولى م ريوووسفوو                  بال فوو ر والتوجهووات،

 .                               ا، وما ا ا ل  رية بعضها م  بعض                              أُ طوُيوس القومي أ را   في كتاب

 
 . 538يقيرة العرب، ص  (1)

 . 131، ص 2001المس  ، عبد الوهاب، الجمعيات السورية في العاي، دار الهلال، القاهرة،  (2)



43 

للعوورب  تهي ووة                        م، اعوونى أُ ووا يقوووم بعمليووة 1939صوودر سوو نة                 كتوواب أُ طوُيوووس          موورة أ  وورى 

قلول  الدموا  سوالت         ، موع أ ن تس يل الدما                                حا با م ُية الحل السلمي قلل أ ن  مصور ،  خاصة  وللفلسطينيين

، والرجوول   المعووادلةهوو ا التوواريخ  وهووو يلووح عوولى فكوورة وجووود بريطاُيووا العيرمووا طرفووا رئيسووا في هوو   

 اتا الس ياس ية مع بريطاُيا.ارتباط

                                            ورة زرع هو ا الكيوان في قلو  العواي ال سولامي نجود محمود ضور وع  وجود اليهود في فلسطين، و 

ة شوور ع                                                                          محمد حسين في كتابا )الاااهات الوطنية( يحكي قصة اليهوود  ال موريكي )روكفلور( ا   توبرع ب 

لتغ يوة نزعوة التعصو   مصوور                              ل نشوا  متحوف لول ثار الفرعوُيوة في   1926            أ موريكي عوام    (1)الـملايين ريو

                                                                                الوطنيوة، وبعود هوو   القصوة يقووول محمود محمود حسووين: "ومصولحة الصووهيوُية في  لك ظواهرة؛ ل  ووا ا  ا 

                                                                               نجحت في سلخ الدول العربية مو  عروبتهوا فقود سولختها مو  ا سولامها، وا  ا انسولخت هو   الدول مو  

وعاشووا موع جو ا م في هودو                                                  عروبتها أ م   اليهود كل معارضوة لسو تقرارهم في فلسوطين،               ا سلامها وم 

                                      ، ل ن معارضة الدول العربيوة لمطوامع اليهوود                                                       يمك  لهم م  ال عداد لوثبة جديدة يأ كلون فيها ج ا م النائمين

لام والعروبووة؛                ون مووثلا موو  ال سوويصووور                                                        في فلسوطين ا نمووا تسووتند ا ل ال سوولام والعروبووة، فووا  ا انسولخ الم

                             ، ومعارضوة دولوتهم في فلسوطين، ا                                                             ولبسوا ثوب الفرعوُية مات الحافز ا   يودفعهم ا ل مجاهودة اليهوود

 ."(2)ليهود والعرب لديهم عند  لك سوا يصبح ا

                                وا   يبدو د أ ن خلع عبد الحميد كان حسين في كتابا ع  اليهود قو : "                  ومما أ ورد  محمد محمد   

                                                                        موؤامرة اليهوود لغتصواب فلسوطين، وي يكو   لك ممكنوا ا ل بانحولال ال مبراطوريوة العثماُيوة، جز ا مو   

وقود شوو                                                 وط عبد الحميد وبين صدور وعد بلفور ا ل تسع سو نوات، سـقوليق بين المؤامرة ال  انتهت ب 

م الونيرم                                                     عوا بوا، وجوازت فوريتهم عولى المسولمين، موع أ ن الرجول كان يقواو                          اليهود سو ة عبود الحميود وشو ن  

،                                                                                        النيابية؛ ل ن الداعين ا ليها كاُوا مجموعة م  ملاحدة المتفرنجين المعارضين لس ياسة عبد الحميود ال سولامية

                                                                                                 والواقعين في أ حابيل الصهيوُية العالمية، وقد دفع اليهود ا ل محاربة السلطان عبد الحميد أُ ا منع هجرتهم ا ل 
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في حمله عولى تغيو   -نها تدخل بعض رؤسا  الدولوم  بي  –، وي تفلح كل حيلهم  1892فلسطين س نة  

 ."(1)      رأ يا

 الماسوُية 

لكث ي  بفكورة القوميوة ومحواولت الاسو تقلال با                                             اتبع أُ طوُيوس أ سلوب التغرير والتمرير، فغرر   

                                                                                      العربي بالثورات وتأ سيق الجمعيات والاتحادات، ومر ر شيةا م  أ ف ر  حول اليهود وحقهم بوجود كيوان 

طان عبود الحميود ا   رفوض ل                                                     فلسطين. وقد ظهر عداؤ  واضحا وجليوا للخلافوة ال سولامية وللسولهم في 

                                                                                  التنازل عو  شوبر واحود مو  أ رض فلسوطين، ورأ ينوا كيوف دافوع عو  أ شوخاص تبوين  أ  وم ماسووُيون،

                                                                وقد ان   كر ماسوُيتهم وأ  فا ه ا ال مر، وي يبح ااسووُية أ   شوص مو                       كمدحت باشا وال فغاني،

ه ا التكو  عولى الماسووُية، وعودم  كرهوا سووى مورة واحودة في   سور                              القومية العربية أ و سواهم؛ فما  دعاة  

                     وأ ن دورهوا كان تابعوا ل  كتابا؟ وقد كان  كر  لهوا محواولة منوا لتبرئتهوا مو  التودخل في شوؤون العورب،

لماسووُية لحقوت ن ثورة العرب كاُت نبعة مونهم دون موؤثرات خارجيوة، وا                              متبوعا، حيث أ راد أ ن يقول ا  

                                      برك  التحرر العربي م  الخلافة ال سلامية.

                                                                                    ا  ا فقرة مهمة في كتاب )يقيرة العرب(، ي كر فيها أُ طوُيوس الماسوُية، ولكنا ي كرها على  ل   

                                             قول: "يرجع أ ول جهد مونيرم في حركوة العورب القوميوة الفقرة ال  ت  ، وا                            ول يعود ا ل  كرها مرة أ  رى

درسووا                             حين أ ل ف خمسة ش بان مو  ا يو     -ارتقا  عبد الحميد العرش بس نتين  قلل     أ    -  1875          ا ل س نة  

                               جميعو ا ُصوارى، ولكونهم أ دركووا قيموة ية. وكاُووا  سوور ة  ، جمعيو(2)في الكلية البروتستـنـتية السورية ببو وت

ا ينتموون ا ل شوور ع                                            ، فاس تطاعوا أ ن يضموا ا ل الجمعية نحو اثنين و                           اُضمام المسلمين والدروز ا ليهم                   ي  شصو 

قود دخلوت قلول  الماسووُية. وكاُوت ويمثلون الصفوة المختارة المس تن ة في البلادمختلف الطوائف الدينية،  

                ية عو  طريوق أ حود سوور                                                                  لك بلاد الشام على صورتها ال  عرفتها أ وروبا، فاس تطاع مؤسسوو الجمعيوة ال 

   ".(3)             كو  في أ عمالهمشور                           قد أ نشئ من  عهد قري ، و                                        أ ن  س تميلوا ا ليهم اةفل الماسوني ا   كان زملائهم، 
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                                                                                    ا  ن، فما هو متفوق  عليوا لدى الجميوع هنوا هوو أ ن النصوارى هم مو  بودأ وا بودعوة القوميوة العربيوة 

                             ، ويخبرن أُ طوُيوس أ ن الجمعيوة ا وغ هما الكث                                                     بشهادة القوميين أُ فسهم، لُ طوُيوس وُبيا أ مين فارس

                                                                         الماسوُية ا ليها، وليق العكق، و لك ع  طريق أ حد الشو بان، واسموا غو  مو كور، أ و ال  اس تقطبت  

، وحينهووا كان وجووا م1939ن هوو ا الكتوواب صوودر عووام                                   معووروف لدى أُ طوُيوووس، وقوود قلنووا ا  راووا غوو 

                                                                                              الماسوُية قد بدأ  يتكشف، وبدأ  الناس يفهمون حقيقة الماسوُية، ول نموا أ راد أُ طوُيووس أ ن يوبرئ سواحة 

                                                                                  ية م  التدخل في تأ سيق العمل القومي العربي، وأ  ا جا ت تابعوة ل متبوعوة. وسووا  أ كان ا   الماسوُ 

                                                                                                ابتدأ  حركة التمرد الش بان المس يحيون أ م الماسوُية، فا ن الواضح م  كلمة أُ طوُيوس ال خو ة أ ن الطورفين 

د اقتحموت العمول الماسوُية قو                                                            على وفاق، و س ان في طريق واحدة، وأ ن جملة أُ طوُيوس تدل على أ ن  

القوميوة جوا ت مو             فا ن دعوة  -وهو صحيح–                   وا  ا صح  ه ا الكلام  ؛                                القومي العربي من  بدايات تأ سيسا

 توضيح الواضحات م  المعضلات                         ليل لهدم خلافة ال سلام، و                                عمل غ  صالح؟ وأ ن أ مرها د ب ر ب 

 :فقوال ة،ـوتس تنتيوالطالعوة مو  الكليوة البر  يةسوور                                         وقد تحدث أُ طوُيوس ع  أ عمال ه   الجمعية ال 

ن                     ية بالو  ال ثور، حوتى ا  سوور ة بو وت ال                                               "ومع  لك فقد كان الاضطراب ا   أ حدثتوا منشوورات جمعيو

". وقود (1)                          ا، وي تكو    أ يوة صولة بالجمعيوة                                                      السلطان اس تدعا مدحت، ولك  اليقين الثابت أُ ا كان بري   

                                                                      ن السلطان عبود الحميود كان ل يثوق اودحت باشوا، حوتى عوز  وُفوا ، ورأ ينوا عنود محمود محمود            مر  بنا أ  

                                                                                      حسين أُ ا رجل ماسوني، و كر السلطان عبود الحميود في م كراتوا أُ وا كان ماسووُيا، ورأ ينوا كيوف أ ثونى 

ا                                                      وسووا  أ كان عولى عو  أ م ل فاُ وا كان يودبر الموؤامرات، وهوو                                 أُ طوُيوس على ه ا الرجول وأ عوما ،  

                                                                              حور ض ثولة موو  أ بنوا  الشوع  ليقوموووا ايرواهرات ضود عبوود الحميود ل جلوار  عوولى الحورب ضود روسوو يا 

رجل يهود  م  يهوود سوالوُيك  باشا مدحتم، وا الحرب ال  كلفت الدولة العثماُية الكث ، و 1877

         شأُ ا.                                           م  الُ دلق، وأُ طوُيوس  ش يد با، وي علي م   عند هروأم                         ا ي  أ وتهم الدولة العثماُية

                                                                           وبعوود  لك يصوول أُ طوُيوووس ا ل الرجوول ا   حدثووا عوو  هوو   الجمعيووة فيقووول: "ي أ جوود في أ   

                   ية، والفضل ال كوبر في سور                                                                   مصدر م  المصادر المطبوعة ال  رجعت ا ليها شية ا ع  أ عمال جمعية ب وت ال 

ا   ل   رس نمر باشاالدكتور فا                                                                 ه ا الحديث ا    كرتا عنها ا نما يعود ا ل أ حد مؤسس يها ال وائل، وهو  
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                                   وفوارس نمور باشوا ماسووني لعو  دور ا في بولاد   ."(1)في س  الاكتمال...  -ُين م  عمر وهو في الثما-يزال  

وصواحلة الدعووات  المتعاوُوة موع الاسو تعمار البريطواني، ، وهو مؤسق صحيفة )المقتطوف(مصورالشام و 

 .الهدامة

الشو بان للمحفول الماسووني اوا  جمعيوة بو وت                                          وا  ا كان أُ طوُيوس قود تعمود  كور جو ب أ حود  

قد                                                                                    ية، فا ن ه ا التعمد في  كر الماسوُية في ه ا الموضع الوحيد م  كتاب )يقيرة العرب( الضخم؛ سور ال 

                                                    ن الماسوُية لعبت دورهوا في تأ سويق هو   الجمعيوات، وهوو يودرك                                   ني أُ ا يريد أ ن يرد على م  يقول ا  يع

                س فضووُا ا  ا باح  -       وهم ك ثر         ال حرار المخلصونومنهم القوميون -عرب        أ ن ال                             أ يض ا عند كتابتا ه ا الكتاب 

                                                               ، و لك حاول أ ن يبين عولى اسو تعجال وبغو  اكوتراث أوا بوأ ن دورهوا ثاُوو  في                       بأ مر الماسوُية ودورها

ا يو  امتودحهم                   ماسووُية ال شوخاص                                                              محاولة استلاقية للرد، وما يمك  أ ن يدعم ه ا الرأ   هوو أُ وا أ  فوا  

 لهم.               وأ شاد بأ عما

، ولكو                    يعوود ال مور للقوارئ                                                      هل كل ما س بق كاف  لكي نحكم على أ ن أُ طوُيووس بأُ وا ماسووني؟  

  العرب. كب ة لدى كث  م  القوميينحيروة   نل ُقدم تعريفا ع  ه ا الشخص ا               حر   بنا أ ن 
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                         م  هو )جور  أُ طوُيوس(؟ 

                                                  بعد ه   الرحلة القص ة في كتاب )جور  أُ طوُيوس(، وم   

                 أ رى أ ن أ ضوع بوين   ؛تكتمل الصور المتناقضوة عو  هو ا الرجول          أ جل أ ن  

                                                       يد  القارئ ما تمكنت م  جمعا م  تعريفوات أو ا الشوخص، وأ رجوو 

                                                            م  القارئ أ ن يمع  النيرر جيدا في كل ما قيل عنا، فرب قارئ أ وعا 

 م  كات .

            المترجم ال ول تعريف  

ومموا قوا : "وكان جوور   ،                                                            أ ثنى المترجم ال ول للكتاب علي حيدر الركابي على أُ طوُيوس ثنا  كب ا

                                       بي نشأ  في أ حضوان القضوية العربيوة وا اتواز                               يكت  في ه ا الموضوع لُ ا رجل عر  س خ  م ُيو و      أُ ط

                                أ ن ُ كر ال هدا  ا   يقول فيا:بونكتفي   "،(1)                  أ دق مراحلها...

              ا هدا  العرب 

                                                  ا ل روح جور  أُ طوُيوس، الرجل ا   تمثل في شصا الجيل 

 العربي الجديد: 

                                                         الجيل المتحرر م  التقاليد البالية وال ف ر الويية المس تقرة 

                                                       الجيل العامل على تحطيم ال صنام ليضم  ل متا حياة حرة صادقة 

          وال حداث حياة ملنية على تفك  مس تقل ودراسة عميقة للحوادث  

          وال شخاص 

 الجيل ا   ل يحدد بالس  بل بالفكر الواضح والحجة السليمة 

 والمثالية العربية الواعية 

 ( 2)                                                                المثالية ال  ولد ها البحث العلمي الهادئ فنب ت الخيال الجامح المراهق
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            ي  الكتاب     م  ـتعريف مترج

. تخور  1892: "ولد في بلدة دير القمر في لبنوان سو نة                            نصر الدي  ال سد وا حسان عباس  يقول

،            ال سوكندريةلديوة                                               ، حيث حصل على شوهادة في الهندسوة أ هلتوا للعمول في ب                 جامعة كمبرد  با نجلترةم   

                                                                          أ ن اُتقل ا ل فلسطين والتحق بدائرة المعارف، حيث توصل قلول تركوا العمول فيهوا ا ل                  غ  أُ ا ما لبث

                                                      . أ سوهم بعود تركوا العمول الحكوومي بنصوي  وافور في خدموة القضوايا شغل منص  مساعد لمديرها العوام

                                                                                    العربيووة، وفي الدفوواع عوو  القضووية الفلسووطينية، سوووا  عوو  طريووق الكتابووة والتووأ ليف، أ و الاشووتراك في 

                                                      ، وقد عمل سكرت ا للوفد العربي ا ل مؤتمر المائدة المسو تديرة                                       المؤتمرات والمباحثات ال  كاُت تعقد أُ  اك

                                                               . ومما ي كر أُ ا ب ل جهد ا كب  ا في جمع موواد هو ا الكتواب مو  مصوادرها 1939لندن س نة    ا   عقد في

                                                                         مما دعا  ا ل التنقل كثو  ا، ومقوابلة عودد كبو  مو  الشخصويات الو  شواركت في صونع بعوض الرئيس ية؛  

 ".1942، وقد توفي في القدس س نة                                   أ حداث المرحلة التاريخية ال  كت  عنها

 زركلي تعريف خ  الدي  ال 

 : م1942 - 1893                              ج ور   ب  حلي  أُ  ط وُ ي وس: "

،           ل سوكندرية                                                          تاريخ  ضة العرب الحديثوة. لبنواني ال صول مو  أ هول ديور القمور. ولد با  باحث في

. ثم اُتقول            ال سوكندريةوعمول في بلديوة   .لترة، مهندسا    ا نجثم بجامعة كمبرد  في   فيكتوريا وتع  أا في كلية

ات عو  ضوور           فوأ لقا محا ،           وزار أ مو كا ،                                     ا دارة المعوارف، بعود الحورب العاموة ال ول                   ا ل القدس، موظفوا في 

فاسو تعار  تاريخ العرب و ضتهم. ودارت المفاوضات بين الحكومة البريطاُية والملك عبد العزيز اب  سعود  

 1931 سوعود، في مقابلتوا لبو  واصوطحبا المسوتر كوراي   ،1927 للترجمة بينهما في جودة  الوفد البريطاني

وقوام بجوولة زار أوا بعوض   ، 1939                                                          للترجمة أ يضا. وكان م  أ منا  الوفد العوربي  لموؤتمر فلسوطين في لنودن

                                      تقريور كتبوا بال نكليزيوة للمسوتر كوراي ، وجعوله                       ودو ن ما عرفا مونهم في العارفين بتاريخ العرب الحديث،

  ."(1)توفي بالقدسو  ب(،يقيرة العر )علي حيدر الركابي بعد  لك كتابا عربيا سما   
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            "، أ  طور موا                                                     ودو ن ما عرفا منهم في تقرير كتبوا بال نكليزيوة للمسوتر كوراي ولعل كلمة الزركلي: "

                                              ، وسو يأ تي الحوديث عو  كوري  هو ا ا   جعول أُ طوُيووس                                     يقال بحق أُ طوُيوس في س ياق ه ا البحوث

                 ا هدا  كتابا  .

 تعريف يعقوب العودات 

                                                                               وفي كتاب )م  أ علام الفكر وال دب في فلسطين( تأ ليف يعقوب العوودات الملقو  بوو  )البودو  

، وتلقوا علوموا الابتدائيوة والثاُويوة في كليوة            ال سوكندريةفي  (، ولد  1942-1892")  الملثم( جا  ما يلي:

وعمول في  درية       ال سكن                                                                  فكتوريا، ثم في جامعة كمبرد  ببريطاُيا، وحصل على شهادة الهندسة، ثم عاد ا ل 

                                                                                 بلديتها، وبعد الحرب العيرما التحق بالخدموة المدُيوة في حكوموة فلسوطين، وكان المسواعد العوربي ال ول 

                                                               عان ما هجر عمله في ه ا الحقول، وُقول مسواعد ا للسوكرت  العوام، وارتوبط بوا سور لمدير المعارف العام، و 

السوكرت  العوام لحكوموة فلسوطين،                                               ة في سائر أ عوما . وعنودما قصود )السو  جلوبرت كلايتوون(  شور ملا

                                         السووعودية، ا تووار أُ طوُيوووس رفيقوو ا   في هوو    –                                                 المملكوة العربيووة السووعودية ل بوورام المعاهوودة البريطاُيوة 

يجواهر اقتوا كان                                                                      وخلال الس نوات ال  أ مضاها أُ طوُيوس موظف ا رئيس ي ا في حكومة فلسوطين،  الرحلة.  

وعة شوور                       ، وا غراقها بالهجورة الم                   يد أ هلها ال صليينشور ت للس ياسة ال  انتهجها البريطاُيون لتهويد فلسطين و 

مش يدا بالخودمات الو  ،                                                       وعاش أُ طوُيوس معتزا بعروبتا، مفا را بال مة ال  تحدر منهاوعة.  شور وغ  الم 

وكان يعتوبر واسو تقلال بولادهم،              مو  ال توراك                                               قدمها العرب للحلفوا  في الحورب الكوبرى؛ طمعو ا بتحوررهم  

                      أ دل أُ طوُيوس بشوهادة  1937وفي عام                                                      واحد ا م  كبار الكتاب البريطاُيين الخمسة في حكومة فلسطين.

                                                                                     أ مام اللجنة الملكية البريطاُية ال  جا ت ا ل فلسطين لتبحث ع  بواعث الاضطرابات والثورات الو  

                                                        أ قدامهم فيها لقيام الوط  القومي. ولقد تميزت شوهادة أُ طوُيووس   اجتاحت فلسطين من  وضع البريطاُيون

سوكرت ا اُتخبتا الهي ة العربية العليا في فلسطين    1939بالعمق وبال احة والمعلومات الدقيقة. وفي عام  

                                  ، وأ عد م كرة قيموة عوبر فيهوا عو  الوجهوة للوفد ا   مثل عرب فلسطين في )مؤتمر سان جيمق( بلندن

 العربية.

                                            ولما أ يق  أُ طوُيوس أ ن ريح الس ياسة الهوجا    [ليعقوب العوداتزال  ي                            م  أ ثار  القلمية: ]الكلام ما  

للدفواع عو  القضوية                                     ، هجور العمول في حكوموة فلسوطين وكور س قلموا تعصف بالحق العربي في فلسوطين
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                                              كتابا  قيم ا باللغوة ال نكليزيوة عنواُوا )يقيروة العورب(   1939، ووضع عام  العربية عامة، والفلسطينية خاصة

                                                                                         ويعتبر أ هل الق  ورجال الس ياسة ه ا الكتاب م  شوامخ المؤلفات ال  عالجت القضية العربيوة معالجوة 

 .رصينة

ل                                               شد الرحال ا ل ال قطار العربية وال سلامية، وقاب                                       وليبل  أُ طوُيوس القمة في عمله الجبار ه ا؛  

ات موو  شووور ع            ، وقوورأ  ال                                                                  كبووار الشخصوويات العربيووة وال جنبيووة ا يوو  عوواصروا أ حووداث القضووية العربيووة

                             تصودى لونقله ا ل العربيوة السو يد   1939الموسوعات والمراجع. وعندما ظهر ه ا الكتاب النفيق في عام  

             الدي  ال سد                           ُقله ا ل العربية الدكتور نصر  1962، وفي عام  1946                                حيدر علي الركابي، ورأ ى النور عام  

 .                             وزف ا  للقارئ العربي في حلة أية                     والدكتور ا حسان عباس، 

         ة ل فووادة فرنسووـي                يف بال نكليزيووة والشووور والحوورم ال  قصوووا                دلوويلا للمسووجد ال                 ووضووع أُ طوُيوووس  

                                                                                  ، وتول المرحوم عادل جبر وضع ه ا الدليل بالعربية، مسترشد ا اا وضعا أُ طوُيوس، وقد أ سما  الس ياح

فوجئ العاي العربي بوفواة جوور    21/5/1942المبارك(. ويوم الخميق الواقع في    قصوا          المسجد ال  )دليل  

ُقل جثماُا م  بيتا  23/5/1942ويوم السبت الواقع في   .                            فاس تعيرم المصاب، وأ كبر الخسارة            أُ طوُيوس،  

لد ، ورثا                       المرحووم أ حمود سوامح الخوا                                                      بالقدس ا ل الكنيسة الروس ية، وبعد الصولاة عليوا وقوف الموربي  

                                       بكلموة قوال في مطلعهوا: "ي أ قوف ل عوز ؛ فوا ن   بكلمة طيبوة، ثم رثا  الموربي المرحووم خليول السو كيني

                                                                                      المصاب أ عيرم م  أ ن يقلل العوزا ، وي أ قوف ل بوكي وأ سوتلكي؛ فوا ن المصواب أ عيروم مو  أ ن يجود  فيوا 

موا بو   فقيودن العزيوز مو                                                                   الب  . الب   ل يرد مفقود ا، ول  شفي عليلا، ولكوني وقفوت ل شوكر ا لويكم  

                              يف ا في جهاد ، ي  شوعو ، وي يحواول شور لقد كان الجهود في سبيل البلاد العربية عامة، وفلسطين خاصة. 

، وي يوؤثر مصولحتا الشخصوية عولى المصولحة العاموة، بول ضحوا                                  أ ن يجعل الحق باطلا، أ و الباطل حق ا

                                     ون، لقوود كان موثلا  أ عوولى في ال خوولاص والصوودق اصولحتا في سووبيل المصوولحة العامووة، ي يتلوون ا ووة لوو

كاُت لفقيودن العزيوز فيوا صوفحة        ال خ ة  الفترة                                                     والرزاُة والكياسة، وا  ا كت  تاريخ ال مة العربية في ه   

 ."(1)ة صهيون بالقدس العربية اةتلة" ثم وور  جثماُا في مقبر لمعة

 
 . 28، ص 2، ط 1987ردُية، عمان،                                                                  ( العودات، يعقوب، م  أ علام الفكر وال دب في فلسطين، وكالة التوزيع ال  1) 
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 تعريف ويكيبيديا 

                      ة ا   يخوبرن أُ وا حصول عولى موقوع )ويكليوديا( باللغوة العربيو                             وُقرأ  ما جا  ع  أُ طوُيوس في 

 جائزة

     

                                ائد وسام ال مبراطورية الروماُية ق 

ولد .                             ( أ ول مؤرخ للقومية العربية1941  –دير القمر    1892                                     ثم يقول الموقع: "جور  حلي  أُ طوُيوس )

                                                                              جور  أُ طوُيوس في )دير القمر(، تخر  في جامعة )كمبرد (، حيث حصل عولى شوهادة الليسوانق في 

                                                    ، غ  أُ ا موا لبوث أ ن اُتقول ا ل فلسوطين، والتحوق بودائرة            ال سكندرية                              الهندسة، أ هلتا للعمل في بلدية  

                      العوربي ا ل موؤتمر المائودة                                                               المعارف، حيث وصل ا ل منص  مساعد المودير العوام، عمول سوكرت  ا للوفود  

ترك العمل الحكومي واُوبرى في خدموة القضوايا العربيوة وفي الدفواع عو    .1939المس تديرة في لندن عام  

                 أ هم مؤلفاتوا كتواب  عروبة فلسطين ع  طريوق الموؤتمرات والمباحثوات الو  كاُوت اور  في  لك الحوين.

            أ صوبح كتابوا                               د ا كبو  ا لجموع مصوادر  وا تماموا.)يقيرة العرب(: تاريخ حركة القومية العربيوة" ا   بو ل جهو

عوزا جوور  القوميوة                                                  ، كما يقول ُبيا أ مين فارس في بدايوة تقديموا للكتواب.                             شعار ا للحركة القومية الحديثة

ي  البروتس تاُت م  بريطاُيوا شور ب نشاط الم خاصة                     ا  ا وليدة الغرب، وقال  مصورلحكم محمد علي باشا في  

لسووورية                                                       ى أ ن دور الجامعووة ال مريكيووة في بوو وت اسمهووا ال صوولي )الكليووة ا     ورأ  ، والوووليات المتحوودة

                        في مو ن مويلاد ، فقود رأ ينوا   اثموة ا تلافو        نجود أ ن  .                                          نتية( كان مركزيا  في تطور القومية العربية"البروتس ت 

  .           ال سكندريةرواية تقول ولد في دير القمر في لبنان، ورواية تقول ولد في 

 تعريف مؤسسة الدراسات الفلسطينية 

 ( يقيرة العرب )                                          عام ا على رحيل جور  أُ طوُيوس صاح  كتاب:    77

                     الحج ة، يتق  ال نكليزيوة                                                             جور  أُ طوُيوس كات  وأ دي  وس ياسي أ صيل الرأ   ثاق  الفكر قو  

الحسويني. كان لكتابوا                                                               ة ا تقان  رائعو ا، مترفوع في سولوكا وحديثوا. كان وثيوق الصولة بالحوا  أ موين فرنسـيوال

 مة بالعاي العربي.ـ                                         ال نكليزية رُين واسع في ال وساط الغربية المهت )يقيرة العرب(
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في ديور القمور في لبنوان. والد : حليو . زوجتوا كاتي فوارس   1892                        ولد جور  أُ طوُيوس س نة  

( 1910 -1902)           ل سوكندريةتلقا دراس تا الابتدائية والثاُوية في كلية فكتووريا با  نمر. ابنتا ثريا )توتو(.

( وحصول عولى شوهادة 1913 -1910جامعوة كموبرد  في بريطاُيوا )(  King’s  -كينغوز)ثم تابعها في كلية  

                                          وعمول في بلديتهوا في دائورة ال شوغال العاموة ا ل حوين              ال سوكندرية               عاد بعودها ا ل    .1913الهندسة س نة  

                   ، مراسولا  صحافيو ا موع 1916و  1914بوين سون                       عمل جوور  أُ طوُيووس                            اُدلع الحرب العالمية ال ول.

                                   لحوورب العالميووة ال ول، للعموول في ال دارة                            عوواد ا ل فلسووطين، بعوود انتهووا  ا .مصووورالقوووات البريطاُيووة في 

مع  1921و 1919تعاون بين سن    عان ما هجر عمله ه ا.سور البريطاُية في دائرة الخدمات العامة، لكنا  

ا                                                                                      فريق الملك فيصل في أ وروبا، وراح ينشط في مجال الدعاية للقضايا العربية في غرب أ وروبا، و صوصو 

           ق ال وسط.شور ام مجموعة برلماُية مهتمة بقضايا ال       ة أ مضور                        في ا نكلترا، حيث أ لقا محا

،                                                   في دائرة المعارف بفلسطين مساعد ا لمدير المعارف البريطاني 1921                         ع ين  جور  أُ طوُيوس س نة 

                                                                                       فسعا ا ل ا صلاح ه   الدائرة، وقد م عود ة تقوارير وتوصويات في هو ا الشوأ ن، ي يوافوق عليهوا المنودوب 

 Gilbert) مووع السوو  جيلووبرت كلايتووون 1927و 1925تعوواون بووين سوون   السووامي البريطوواني.

Clayton) السكرت  العام لحكومة فلسطين، في المفاوضات ال  أ دارها ه ا ال خ  لترس يم الحدود في ،                                                                            

                           مو  دائوورة المعووارف ا ل أ ماُووة  1927               أُ طوُيوووس سوو نة            ُ قول جووور                                  السوعودية والوويم  والعووراق وال ردن.

                                 قومندان في ال مبراطورية البريطاُيةوسام  1927ونل في س نة حكومة فلسطين.   ( (Secretariatسور

CBE)). 

م  حكومة الاُتداب البريطاني والتحق بالعمل في معهد   1930                أُ طوُيوس س نة    اس تقال جور 

        أ صبح في  في مدينة ُيويورك.(  (Institute of Current World Affairsالشؤون العالمية الراهنة 

فويما يتعلوق بالشوؤون اةليوة،                                                 مستشار ا غ  رسمي للمندوب السامي البريطاني في فلسوطين  1931س نة  

                                                                       وبدأ  نشاطا التأ ليفي والعمل على ا عداد كتاب حول نشو  القومية العربية.

                            ات في الوووليات المتحوودة ال م كيووة ضووور              عوودد ا موو  اةا 1935                            أ لقووا جووور  أُ طوُيوووس في سوو نة 

                                                               اُفجووار ال وضوواع في فلسووطين واُوودلع ثووورة بسووب  س ياسووة بريطاُيووا المؤيوودة                    وكنوودا، حوو  ر فيهووا موو  

اب العام والثورة ضور                                 تأ ليف كتابا، وكان شاهد ا على ال   1937و 1936للصهيوُية. وواصل خلال سن   

                               الملكيوة البريطاُيوة، الو  قودمت ا ل (  Peel                               ، أ دل بشوهادتا أ موام لجنوة بيول )1937وفي س نة    الكبرى.
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                                                                          حث في بواعث الثورة، رك ز فيها عولى محواباة البريطواُيين للصوهيوُيين. وفي تمووز/ يوليوو مو  فلسطين لتب

 كمول   أ    وع تقس يم فلسطين ا   اقترحتا اللجنة الم كورة في التقرير ا   قدمتوا.شور العام ُفسا، اُتقد م 

 The Arab)               باللغوة ال نكليزيوة  )يقيروة العورب(              تأ ليف كتابا:  1938س نة  مصور            أُ طوُيوس في  جور 

Awakening) ا   يعد مرجع ا أ ساس ي ا في تاريخ القضية العربية الحديثة. وقد ت رجم ا ل اللغة العربيوة ،                                                                                   

                                        سوكرت  ا للوفود الفلسوطيني ا ل موؤتمر "المائودة  1939                         ع ين  جوور  أُ طوُيووس سو نة   وغ ها م  اللغات.

انشغل  ية في ه ا المؤتمر، وغدا لولبها.                                                          المس تديرة" في لندن، وعمل في الوقت ُفسا مستشار ا للوفود العرب 

، واُتقول                                     وعو  مواقوف الورأ   العوام العوربي ا زائهوابجمع معلومات ع  الحرب العالمية الثاُية    1940س نة  

، العوراق 1941زار سو نة  وفلسوطين. مصوور                  بين الحوين وال  ور ا ل             ظل   سافرللعيش في ب وت لكنا  

                     أُ ق   القنصل ال مو ب صيف  لك العام في المستشفا. وقد   مضوا                                 وعاد منها مريض ا ا ل ب وت، حيث أ  

 ة.فرنسـيي الو                        على أ يد  قوات حكومة فيش في ب وت م  الاعتقال

                                   في القودس ودفو  في مقوبرة صوهيون، ورثا  كل    1942           أ يار/مايو    21                      توفي جور  أُ طوُيوس في  

                                             م  المربي أ حمد سامح الخالد  والمربي خليل الس كيني.

           ، ترجموا ا ل (The Arab Awakening)يقيرة العرب: تاريخ حركة العرب القوميوة  :         م  أ ثار  

، في 1966. ثم صدرت طبعة جديدة منا سو نة 1946                                         العربية علي حيدر الركابي، وصدر في عم ان س نة  

                  قدم لها ُبيوا أ موين                                                                     ب وت، ع  دار الع  للملايين، ترجمها كل  م  نصر الدي  ال سد وا حسان عباس، و 

 ."فارس

                                                                  بلاد الشام المثل الشعبي )ع ة ولوو طوارت(، ويبودو أ ن حوال جوور  أُ طوُيووس بيننا في  يتردد  

  مناضل ولو خان                                     العرب متطابق مع ه ا المثل، فأُ طوُيوس                   أ صناف الليبراليينعند م  تغنى با م   
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 كتاب )يقيرة العرب( 

فهوو كتواب   -وكلموة الحوق تقوال-                        أ ما كتاب )يقيروة العورب(   

                                                         ممتاز في موضوعا، قدم فيا أُ طوُيوس موادة تاريخيوة فو  ة، حوه فيوا 

                                                              قصة التغ ات الكل ة ال  أ صابت منطقة بلاد الشام والجزيرة العربية 

                                                           والعراق في مساحة زمنية تقارب الثماُين عام ا، وقد م معلومات حصول 

وثائوق                                                       عليها م  شهود عيان، بعد أ ن التقا الكث  منهم، واطلوع عولى  

                                                  و رائط كثو ة، وقود يكوون هوو أ ول مو  قودم )مراسولات الحسوين 

يف حسووين شووور                                           مكماهووون( كاموولة ا ل العوواي، ا   حصوول عليهووا موو  ال 

                                                                                      ُفسا. وم  الواضح أُ وا كان مسو نودا في حصوو  عولى الموادة التاريخيوة، سووا  أ كاُوت ورقيوة أ م شوفوية. 

 .ودةسور            ال حداث الم   وقربا م  مصادرا                                                وب لك يكون ه ا الكتاب مرجع ا رئيس ا في مجا  لريادت

                                                                                 ومما يؤخ  عليا عدم اعتنائا بالتوثيوق والهووامش، فولا يعورف القوارئ أ ن كان يقورأ  في موادة    

                                                                                      الحصول عليها قرا ة أ م مشافهة، أ م حتى معاينة، نهيك عما يؤخ  عليا م  ا طولاق ال حو م الشخصوية 

وي مو  هو ا.    شي                                  ال حو م الو  أ طلقهوا، وقود مور  بنوا                                   ة بال دلة، ف ن تبعو ا لهووا  في بعوضغ  المدعم

العوربي،  قشور الم                                                                       يتطرق أُ طوُيوس في )يقيرة العرب( ا ل منطقة المغرب العربي، فكل حديثا ع  دول 

                                              ا ل واقع المغرب العربي أ و يقيرتا م  منيرور  هو. يتطرقوي  

                      جوور  أُ طوُيووس( كتابوا يهود  )       ؛ ا                                  يررة على )ال هودا ( في هو ا الكتواب                   يحرو بنا أ ن ُلقي ُو 

 يقول:ف                                   )يقيرة العرب( ا ل )شارلز ر. كري (، 

     ا ل 

 شارلز ر. كري  

 الملق  "هارون الرش يد" ع  جدارة 

              رمز ا للمودة 

                ، فأ هودا  فووزان مصوور                                                أ    )شارلز كري ( بحصان في ا سطبل الش يخ فووزان في    1927عام   

                                                                                  الحصان، وبعد مدة أ رسول )شوارلز( رسوالة للشو يخ فووزان يبود  فيهوا رغبتوا بالتنقيو  عو  الونفط في 
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( اكتشاف الونفط في كري   واس تطاع )شارلزالسعودية، فشاور فوزان الملك عبد العزيز، فوافق الملك،  

 السعودية، بعد فشل بريطاُيا في  لك.

، وقود كان م1939، وتووفي عوام 1858نيا  العاي، ولد عوام                                 و)شارلز( ه ا أ مريكي م  أ غنى أ غ  

                                                                                     معارض ا ل قامة وط  لليهود في فلسطين، و  اهتمامات بالثقافة العربية، وسمحت   ثروتا بعمل علاقوات 

                                                                                 س ياسوو ية كبوو ة، وقوود عووارض قيووام دولة لليهووود لُ ووا كان يوورى أ ن هوو ا سيسووب  العنووف، وكان يوودعو 

ا أتلووور، وكان عضووووا في ند  )جكووويلي أ يلاُووود( وهوووو ند  لسووو تقلال الدول                                                                العربيوووة وكان معجبووو 

                                                                   بوصفا اقتصاديا  كب  ا كان يودرك مودى توأ ث  اليهوود في الاقتصواد العوالمي وتحكمهوم   ا          ويبدو أُ   المليوُ ات.

                                                  كان ه ا دافع ا ل فض فكرة أ ن تكون فلسطين وطنا لهم.  راا                           برؤوس أ موال دول العاي؛ ف

نسو ت كر جمولة خو                          أ و كيف بدأ ت، ولك  هنا الصع  معرفة طبيعة العلاقة بين الرجلين،  م    

                       "، فالكتواب أ و التقريور                                 تقريور كتبوا بال نكليزيوة للمسوتر كوراي                       ودو ن موا عرفوا مونهم في"الدي  الزركلي:  

                                                               وليق م  أ جل العرب، ول القوميين العرب، وقود حاولوت البحوث لس تقصوا                        مكتوب م  أ جل كري ،

م  هو صاحبها، وما مراميها، ولكو  المراجوع في و                                                     معلومات حول فكرة تأ ليف الكتاب، أ و كتابة التقرير،  

                                                           ومهما كان ال مور فوا ن وصوول أُ طوُيووس ا ل هو ا الرجول دليول عولى أ ن                              ه ا شحيحة، أ و ش با معدومة.

عولى علاقوة بكلوار                                                                    أُ طوُيوس ليق بالشخصية السهلة، فهو على علاقة بكلار رجال الاقتصواد موثلما هوو 

 رجال الس ياس ية.

                                                                            وقوود أ ثوورت أ ن أ طيوول الحووديث عوو  أُ طوُيوووس وكتابووا لسوو ببين: ال ول  لك الاحتفووا  القووومي 

،                        أُ وا احتفوا  لويق في م ُوا -بعد ما مر بنا-الليبراد العربي بالكتاب وصاحلا، ول يخفا على    ب  

                                    سب  ال  ر فل ن الكتواب نموو   مو  نموا  ،           . أ ما ال                                                ومغموس با حدى النقيضتين: ا ما الدها  وا ما الغبا 

                                                                               وحالة مو  حوالت، فالكتو  المغور  رة كثو ة، والكتواب المراوغوون كوثر، وكلومات الحوق الموراد أوا باطول 

ت ابلتوجهوات                                                                    شائعة، فرأ يت أ ن يكون ه ا الكتاب مفتاحا لمراجعوة كتو  أ  ورى، ومعاينوة           أ حسو ن ا          كو ـ

                                الير   أم، ودسوا الدسائق بيننا.
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                                )الاااهات الوطنية في ال دب المعاصر( كتاب  

                                          الدكتوور محمود محمود حسوين، ويقوع في جوزأ ي ، انتهو ا مو    صوور                           كتاب م  تأ ليف ال كاديمي الم 

صوفحة مو  القطوع المتوسوط، وقود ضم المراجوع،  383ويقوع في  ،2/5/1954                    يف الجز  ال ول منا في      تأ ل 

                               صوفحة وقود ضم المراجوع وفهورس ال عولام  470، ويقع في 2/7/1956                              وانته ا م  تأ ليف الجز  الثاني في 

           للجزأ ي .

في موضوعا، نقش العديد م  القضايا والمسائل التاريخية في القرن التاسوع   مت ملوهو كتاب   

                                                                   ، والتقا في كث  م  المواضيع مع كتاب )يقيروة العورب( ا ل أ ن مجوال البحوث في ي شور ع ال والقرن    شورع 

                                                                                          كتاب )الاااهات الوطنية( كان أ  ل وأ وسع وأ كثر تفريع ا، وقد م أ را   وتحليلاتا في كث  مو  المسوائل. 

         ل خو  بعوين                                                                                    وهو م  حيث الفائدة والقيمة العلميتين، أ را  أ كثر تحقيق ا لهما م  كتواب )يقيروة العورب( موع ا

                                                                         أ ن كتاب )يقيرة العرب( محصور في موضوع محدد، بينما واضح م  كلمة )الاااهات( أ ن كتواب   الاهتمام

                                                   وقد غلبت المادة التاريخية على المادة ال دبية في كتاب محمد د حسين يتخ  لنفسا تفريعات كث ة.  محمد محم

                        لجاُو  ال دبي حوين  سو تغرق في القارئ في كث  مو  محطوات هو ا الكتواب ا  سوامحمد حسين، حتى ين 

                                                                                         المادة التاريخية. وقد امتاز ع  كتاب )يقيرة العورب( بدقوة التوثيوق وال حوالة ا ل المراجوع حسو  أ صوول 

 البحث العلمي. 

                                                                           ورغم أ ن كتاب )الاااهات الوطنية في ال دب المعاصر( أ  ل وأ كثر فائدة مو  كتواب )يقيروة  

                                         وقد تكون ال س باب التالية أ سو بابا  مقلوولة                 ا ودعم ا كب ي ،               وس( نل اهتمام                               العرب( ا ل أ ن كتاب )أُ طوُي

                                               لعدم أ خ  ه ا الكتاب حق ا م  الشهرة والاُتشار:  

                                                                               عنوان الكتاب، فعنواُا )الاااهات الوطنيوة في ال دب المعواصر(، وهوو عنووان ل يعوبر تمامو ا عو   .1

                                                                                      مضمون الكتاب، وقد يير  قارئ العنوان أُ ا كتاب أ دبي خالص؛ فلا ي عنى با، ول يلتفت ا ليا غ  

ن؛ حوتى                                                                         المتخصص، وقد يكون محمد محمد حسين قاصد ا أ ن يأ تي بعنوان غ  معبر تمام ا ع  المضومو

      ن ا ل شوور                                                                                يخلع عليا الصبغة ال كاديمية ليكف أ يد  ال جهزة ال منية ع  مصادرة ه ا الكتاب، وقود أ  

                            ي ، أ   في بدايوة حوكم العسوكر في شوور ع                                                  أ ن تاريخ تأ ليفا كان في منتصف الخمس ينيات مو  القورن ال 

د العواد،                                                                     بعد اُقلاب ما  سما بو )ثوورة الضوباط ال حورار( هو   الثوورة الو  شو يدت السو  مصور
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                                                       ، وأ عمت عين ال نسان العربي م  بريوق الشوعارات، وأ  كوت روحوا  صور                       ولكنها قتلت ال نسان الم

ة الهابطوة الو  عمول يصور                                                    . وما زلنا حتى ه ا اليوم ُعيش مسلسل صناعة ال فلام المالهزائمم  كثرة  

والشوعوب   صور الم                                                                    حكم العسكر على اُ تاجها وترويجها م  أ جل التستر على هزائما، وا لها  الشع   

                         العربية بال فلام الر يصة. 

                                                                          الكتاب، أ و حتى عدم ال شارة ا ليا في كث  م  الجامعات، ا ل ما ُدر. والُ يرمة ل   عدم الترو  له ا .2

                                                                          تريد م  ي ك ر بالخلافة؛ فكيوف ا  ا جوا  محمود محمود حسوين ليكشوف كثو ا مو  بوواط  الموؤامرة، 

                          هوو كتواب يودل ل ويوبره  ويقورع و                                                   و طر الدعوات القومية بأ سلوب علموي رصوين، ومونهج قوويم؟   

                  الُ يرمووة وأ جهزتهووا                 هوو ا أ كووثر مووا يووزجالحجووة بالحجووة، و 

 قليولوالشو تائم قود تورا أوا مو     ببا    سو                ال منية، فال 

                                             التنفوويق عوو  النوواس، ولكنهووا تتحوور  موو  أ ن يناقشووها 

                                              رجل يعي التاريخ والقاُون بشوكل ممتواز، أ و رجول لديوا 

                                          وثائق وحقائق صريحة، أ و ثالث  صاح  فكر ومنطق، 

  .اجتمع في كتاب محمد محمد حسين  ماوه ا 

                                    كث  م  ال سوات ة الجوامعيين أو ا الكتواب،  عدم معرفة .3

 وخاصة الجدد منهم.  

ضخامة الكتاب وكثرة مواضيعا وتفريعاتا، حيوث حالوت  .4

          ال يووود  عووو                                   ضخامتوووا دون أ ن يكوووون كتوووابا  تتنووواو 

سهل التناول، متسلسل   -رغم عمقا-                      ال رصفة؛ علم ا بأُ ا  

                                                                                              ال ف ر، ويخلو م  التعقيد، ولو جد  القارئ با، وتأ    في قرا تا لوجد أُ ا أ مام لغة سوهلة ماتعوة راوا 

                                                                                     تفوق في متعتها كث  ا م  الروايات، خاصة وأُ ا يتطرق ا ل مواضيع في غاية ال يية والحساس ية. 
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 ين كتاب ال ش رات م  

، تليهوا فقورات مو  كتواب )الاااهوات   كتواب )يقيروة العورب(                         فيما يلي أ ضع فقرات مسو تلة مو

                                                                              الوطنية في ال دب المعاصر(، وقد وضعت تعليقواتي عولى بعوض الفقورات بوين حواصرتين ]...[، وكل موا 

                                                              يأ تي بين حاصرتين في ه ا الكتاب يكون م  كلامي ل م  كلام م   أُ قل عنا.

                       يقول جور  أُ طوُيوس:  

                                                                         بعيدة ع  متناول يد عبد الحميد؛ فقد أ صبحت القاهرة أ حد مراكوز التوأ مر عولى حوكم   مصور* ولما كاُت  

                                                               مركزا أ  ر م  ه   المراكز، فتجمع في هاتين العواصمتين جماعوات مو  اللاجةوين   بار قالطاغية، وكاُت  

 ضووا عولى اسوتلداد السولطان. )صليق سوالوُيكا بالمووالين لهوم في سور                               الس ياس يين، يتأ مرون ويتصلون  

174) 

بار ق معقل م  معاقل الماسوُية، وسالوُيك معقل م  معاقل اليهود، وعندما   خلع السلطان ]

                                                ؛ علوما بوأ ن اليهوود ا يو  فيهوا هم مو  اليهوود الهواربين مو                  ، ا معان  في قهور              تحاديون ا ليهاعبد الحميد ُفا  الا

 .[                                                              بطش ال س بان ومحاكم التفتيش، ا   لجؤوا ا ليها وأ وتهم الدولة العثماُية

                                                                                     ما تتهم بريطاُيا في الدوائر العربية بأ  وا بعود أ ن اسو تغلت العورب لتحقيوق غايتهوا تحولوت عامودة   ا        * وكث   

، لقود كان في صوفوف الحكوموة ]يقصود              تحتا  ا ل جولا مة                                   ضدهم حين حققت الن ، غ  أ ن ه   الته

 . )صفشوور                     ل أ ن يرو  مقضوي ا ب                    ، وكاُوا يتشوقون ا  ا                     أ حسوا أ ن عليهم دين  البريطاُية[ وفي خارجها رجال  

424) 

جوور في                               رت تأ كيدات وايزم  وأ ورمس بي        ، وأ ث  عقدت بين زعما  الصهيوُيين والعرب* وُيرمت اجتماعات 

ليبودد                                                 في القاهرة، حتى اُ  ا سخ ر ال عمدة الصافية في جريدتا                               ا حدى الصحف  ات ال ثر الواضحصاح   

 ( 378 . )صالتفاهم بين الشعبين            ، ويدعو ا ل مخاوف العرب حول مس تقللهم الس ياسي

                     ، يحواول رأ ب الصودع بوين                           حم و أُ طوُيووس )والد زوجتوا(  صاح  الصحيفة هو فارس نمر باشا]

قرب والمودة بوين العورب ، وكلاهما بانسلال  فيف شفيف يحاولن صنع ال  الصهاينة وزعما  العربعماز 

 .والصهاينة[
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                                                                                         * وكان اب  سعود، وهو العارف بنفس ية البدو، المتعمق لها، يرمي ا ل أ هداف أ  رى بعيودة؛ كان يورمي 

 (469 مركز ثابت. )ص                                                          ا ل تحويل حياة البدو القائمة على التجوال، وجعلها مس تقرة حول 

                                                                                  تأ ييد أُ طوُيوس لس ياسة اب  سعود نبوع مو  تأ ييود بريطاُيوا لهوا؛ فقود عملوت بريطاُيوا عولى        ]ا ن

 .ة الس يطرة عليهم، وتحد م  تمردهم[توطين البدو الرحل ب تسهل على ُفسها عملي

 ا العيرموا. )صاليوة مو  بريطاُيو               يتلقا ا عاُوة م  -مثل حسين-                                     * ...فكف  اب  سعود ع  التماد  لُ ا كان  

448) 

                                                                                          * ا   ل  س تطيع أ حد أ ن ينكر أ ن تطوور الصوهيوُية في فوترة موا بعود الحورب كان مو  العوامول النفسو ية 

 (373 لشعور الكراهية ضد اليهود. )ص المؤسفالرئيس ية في النمو 

                                                            يف نصر في ال يام ال خوو ة موو  كاُووون ال ول )د سوومبر( أجوووم جوور   عوولى جوورف شووور * وقووام ال 

. منطقوة زراعوة القموح                                                                   الدراو ش، فأ خ  ما يزيد على مة  أ س ، ثم احتل  الطفويلة، وا قريوة هاموة في 

 (.325 )ص

                                        م ل تعرف م  الزراعة ا ل زراعة التصحر [                           ومما يؤسف   أ ن الطفيلة اليو ]

                                                  مو  أ جنواس وأ ديان مختلفوة، وكاُوت الكوثرة الغالبوة فيهوا مو    ا                 الاتحاد والوترقي خليطو  * وقد كاُت جمعية  

 (176 . )صويليهم اليهود         ال تراك، 

 ا    يف  شوور                                                                           * ا تار  ]المقصود الحسين ب  علي[ أ عضا  جمعية الاتحاد والوترقي ا يو  كاُووا في الحوكم ليكوون 

                                        التعيوين، وأ كود ببعود ُيرور  الثاقو  أ ن الحسوين يف الحاكم، ولقد عارض عبد الحميود هو ا شور لمكة بدل ال 

                                                                                   حين يتول منصبا مهما كه ا المنص ، ل  يكوون مجورد أ لة، ولكنوا س يصوبح قووة دافعوة، بول راوا أ صوبح 

وخمسوين                                                                                    طر ا مهدد ا، ولك  ي يص   أ حود لتحو ير ، فوأ بحر الحسوين ا ل الحجواز، وكان عمور  أُ  و   ثولاثا  

 (178 س نة. )ص

                                    الوطنية في ال دب المعاصر( ُورد ما يلي: وم  كتاب )الاااهات

                                                                                   * كان للا نجليز م  ورا  كل  لك هدف واحد، وهو ا ضعاف العصبية الدينية، وتقطيع أ وصال المسولمين 

                                      ون أ حفاد الفراعنة، اللبناُيون أ حفاد يصور ، فالما      واحد   ا                                           في مس تعمراتهم حتى  س تطيعوا أ ن يواجهوهم واحد  
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                                                                                            الفينيقيين، والعراقيون أ حفاد البوابليين وال شووريين، والحجوازيون أ حفواد العورب ال مجواد، وأ حوق النواس 

موع كل موا                                                                              بالقيام على خلافة ال سلام ا   ُبع م  أ رضهم المقدسة. وكاُت العثماُية قوة روحيوة عيريموة، 

ب باسم الديو  ضود . فقود كاُوت قوادرة عولى جموع كلموة هو   الشوعو ابتليت با مو  انحولال ومو  فسواد

 (111 ، ص1 بريطاُيا، وضد الدول الاس تعمارية. ) 

                                                                                    * ويؤيد الش يخ مصطفا صبر  فيما  ه  ا ليا كث   مو  المراجوع، مثول أ رمسوتروُ  في كتابوا عو  حيواة 

 بيووت اليهوود                                                                    مصطفا كمال )ا ئ  ال غبر(، فقود قورر أ ن )الاتحواد والوترقي( كاُوت تعقود اجتماعاتهوا في 

ومونهم فتحوي –                                                                ية ال يطالية والجمعيات الماسوُية ال يطالية. كوما رو  أ ن بعوض الاتحواديين  المنتمين للجنس  

                                                                  كاُوا منضمين للماسون، وأ  م قود اقتبسووا أ سواليبهم في تنيرويم جمعيوتهم، وقود كان   -صديق مصطفا كمال

كاُوت وزيورة  ثم كان م  طائفة الدونموة، وهوو )جاويود(، كوما ،وزير مالية الاتحاديين يهوديا، هو )ياف (

 (79 ، ص2                                                        المعارف في عهد الكماليين م  أ صل يهود ، وا )خالدة أ دي (. ) 

وكاُت ُواتها، وبين جمعيوة )تركيوا الفتواة(  الفتاة( ال  حركت الثورة العرابية  مصور* والتشابا بين جمعية )

ال  حركت الثورة الو  انتهوت بخلوع السولطان عبود الحميود، والو  كان الاُقولاب الكوماد بعود الحورب 

                                                               لها. ه ا التشوابا بوين الاسموين، وبوين ال هوداف الثوريوة لوكل مونهما، موع التفواق   ا                      العالمية ال ول امتداد  

تاة( على ما هو معروف هوو )مودحت( المعواصر للثوورة العرابيوة، يووج                            الزمني، ل ن مؤسق )تركيا الف 

كاُووا مو    صوور                          مو  أ عضوا  الحوزبين الوترب والم ا     كبو    ا                                       بوجود صلة، ويؤيود وجوود هو   الصولة أ ن عودد  

ة الو  كان بعوض زعمائهوا ومفكريهوا مو  فرنسوـي                                                   الماسون، وأ ن الحزبين كليهما كان متأ ثري  ابوادئ الثوورة ال

                                                                                ، ولك  ال دلة المادية القاطعة تعوز المؤرخ، وا  ا قودر للماسووُية أ ن يكشوف عنهوا الغطوا ، ا      أ يض    الماسون

على كشف الغموض ا   يحيط أ   الحركات   ا                                         ويتضح ما يحيطها م  غموض فسوف  ساعد  لك كث   

، 1 . )          وأ حداثوا عصوور                                                         وسوف يغ   لك كث ا م  ال را  السائدة المقررة عو  بعوض رجوال ال             وبأ مثالها،  

 (69 ص

                                                                                   لك عمل ال نجليز على ا  ماد ج وة العاطفة الدينية ال سلامية حوين أ يقنووا أ  وا مصودر  طور محقوق،*  

ين بالتعصو  يصوور                                                                       وأ  ا المعين ا   ل ينضو ، الفيواض ببغضوهم والدعووة ا ل قتوالهم. وظلووا يتهموون الم

                   ون أ ن التعلوق بالديو  يصور الديني، ويكررون ه   التهمة في كل مناس بة، وفي غ  مناس بة، حتى توهم الم

 (112 ، ص1                              عي   ميم يج  أ ن يبرؤوا منا. ) 
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                                                               سلامية وبين الحضوارة اليونُيوة الروماُيوة، وتورجيح كفوة ال خو ة تبوين أ ن                             * ه   المقارُة بين الحضارة ال  

(، ا يو  Liberais                                                                     المعين ا   كان  س تمد منا قاسم أ مين وأ حزابوا هوو كتوابات المتحورري  في أ وروبا )

عولى   كاُوا يحقرون الحضارة المس يحية، ويمجدون الحضارة اليونُية واللاتينية في جاهليتها الوثنيوة السوابقة

 (309 ، ص1 المس يحية. ) 

                                                                             ن ُيرام التوظيف الجديد من  عهد ا سماعيل، وفي عهد الاحتلال ال نجلويز  خاصوة، قود أ دى ا ل        * ثم ا  

                                                                                   ا تفا  أ صحواب الثقافوة الدينيوة مو  ميوادي  ال صولاح وتخلفهوم عو  ركو  الحيواة، وانحصوار وظوائفهم في 

                                     جتماعي في أ يد  أ صحاب الثقافة ال وروبية                                                    المساجد، وأ صبحت الوظائف الحكومية، وأ دوات التوجيا الا

      أ عموا،                           ف ن م  جملة ما ُقلوو  ُقولا  ا ي  ينش  ون مشاريعهم الاجتماعية والعمراُية على نمط ما تعلمو ،  

 (275 ، ص1 . )                                                               السخرية برجال الدي ، والاس تخفاف بأ مر الدي  تبعا للاس تخفاف برجا 

                                                   قدمها المسلسلات وال فلام العربية للا مام أ و الداعية أ و ت                              أ ن ُنيرر في الصورة المشوهة ال   ]ولنا  

                                                                                كات  العقود )الموأ  ون(، وكو لك صوورة )المعو ( ا   تحوول في الشاشوة ا ل صوورة نمطيوة تمثول الفقور 

هوز حطوي                                                                             والبساطة، و  تقديما بصورة مهر  ومصدر سخرية لل طفال، وشاع بين ال جيال غنا : أ بجد 

                           )مدرسة المشواغبين( ل يورى أ  وا حية سور في م  المتفحص                                         كلم ... شكل ال س تاز بقا منسجم ... والناظر 

حية سوور                                                                                    لمجرد الضحك والتسلية؛ وا نما ا لتثبيت صورة هزلية للمع  أ مام ال جيال، ومثول  لك أ  تهوا م 

       ال س ،  لتمييوع دورهوما                                                               )العيال كبرت( ال  وضعت ال ب وال م في ا طار مو  السوخرية والاسو تخفاف

                                                                                     باس تخدام عدد م  الممثلين المأ جوري  ا ي  راا ل يدركون ال بعواد الخفيوة للسويناريوهات المقدموة   و لك

                                                                                    لهم، و لك كلا وغ   في الوقت ا   كاُت تقدم فيا شصية ال وروبي أ و ال مريكي )الخواجا( في ال فلام 

                                                  لنفو  والموال والتجوارة، أ و بصوورة السو ياسي اةنوك. وموا                                        العربية بصورة رجل ال عمال صاح  الكلمة وا

                                                                               ال عمال التمثيلية الو  ترسول رسوائل تخريبيوة بصوورة ا يحائيوة مبسوطة زرعوت في الوجودان العوربي       أ كثر  

                                                                                 حلال كان حراما، ومأ لوفوا كان منبوو ا، وا يجوابا كان سولبا، وكل  لك عولى مورأ ى ومسومع مو  الساسوة 

  ركة منهم[.                          وأ صحاب القرار، بل قل وابا

                                                                                      * و ش با الرافعي أُ صار الجديد برجل اسما أ بوو خوالد النمو  ، تورو  كتو  ال دب أُ وا كان قود ولد في 

 سو ة، وعواد بعود  لك   ا                                                                         الب ة ونشأ  أا في القرن الثالث الهجر ، ثم  ر  ا ل البادية، فأ قوام أوا أ يامو  

                                                                                          يتجافى في أ لفاظا، ويتكلف لغة ال عراب، حتى لقد ي روى أُ ا رأ ى الميازي  على سطوح الدور فأ نكرها، 
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                                                                                           وقال: ما ه   الخراطيم ال  ل ُعرفها في بلادن؟ والرجل ا نما ولد في الب ة، ونشأ  أا وي يقوم في الباديوة 

 (243 ، ص2 الرافعي... )                                ،  لك هو مثل أُ صار الجديد عندا          ا ل أ يام  

                                                                                     * ولك   ا   يقو  المتمسكون بالدي ، والداعون ا ل سبيله هوو أ ن هو ا ا   ُونقله عو  ال وروبيوين أ و 

                                                   (، ليق )علم ا( بالمعنى الصحيح له   الكلمة؛ ا ل فيما يتصول ا                                         ال مريكيين وُثق فيا ثقة عميا  ونسميا )علم  

                                     أ ما ما يتصل منوا بالونفق وبالتقنوين الاجتماعوي والهندسة والط ،  بالفروع التجريبية كالطبيعة والكيميا   

                                                                          وال خلاق، فهو ل يزيد على أُ ا فروض لحل بعوض المشوكلات، ولتعليول موا غواب عو  الحوق، و لك 

، يمينهم وشمالهم، ولو كاُت   حقيقة ثابتة ما                                                  فهو موضع الخلاف وال خ  والرد بين دارسي الغرب أُ فسهم

 -ول س يما الدراسات النفس ية والاجتماعية  –                     أ ن بعض ه   الدراسات    سوا            نلغي أ ن ُن ا تلفوا فيا. ول ي 

وبعضها يتو رع باسم                                                                     قد أ صبحت دراسات موجهة تسخر لخدمة الم اه  وال حزاب الس ياس ية المختلفة،  

                                                                                   )الع ( ا ل عدم الدي  وال خلاق ومحو الشخصية القوميوة، خدموة ل هوداف س ياسو ية تورمي ا ل تووهين 

 (.303 ، ص1 . )                                                            الوطنية أ و الدينية، م  ورائها الاس تعمار أ و الصهيوُية العالمية  الجامعة

                                                 سوتنفدت في وقوت وجويز كل أ غراضوها، واُودفع النواس ا ل موا                               حتى أ صبحت دعوة قاسم أ مين وقود ا  *

             بالحو بر  ة، ثم ي                                                              عة غ  منتيررة، فقد خلعت المورأ ة النقواب، ثم اسوتلدلت المعطوف ال سوود سور ورا ها في  

                                                                                 تلبث أ ن ُب ت المعطف و رجت بالثياب الملوُة، ثم أ خ  المقص يتحيوف هو   الثيواب في ا يوول وفي 

                                                                               ال كمام وفي الجيوب، وي يزل يجور عليها فيضويقها عولى صواحلتها حوتى أ صوبحت كوبعض جلدهوا، ثم ا  وا 

                           د  سوتر شوية ا، وي تعود عصومة                                                        ااوزت  لك كلا ا ل اليرهور على شواطئ البحر في المصايف، اا ل ي

                                                                                  النسا  في أ يود  أ زواجهو ، ولكنهوا أ صوبحت في أ يود  صواُعي ال زيا  في بار وق مو  اليهوود ومشو يعي 

                                                                                      الفجور. وقطعت المرأ ة مرحلة التعليم الابتدائي والثاُو ، واقتحموت الجامعوة مزاحموة فويما يلائمهوا وفويما ل 

                                              ئف العامة، ثم ي تقف مطالبها عند حد  في الجور  ورا  يلائمها م  ثقافات وصناعات، وشاركت في الوظا

ا كور  -سو بحاُا –                                                                          ما سما  أُ صارها )حقوق المرأ ة( أ و )مساواتها بالرجول، ول نموا كان عب وا أ ن خلوق الله 

                                                                                      والُ وو ، وأ قووام كلا  موونهما فوويما أ راد، وامووتل ت المصوواُع والمتوواجر بالعوواملات والبائعووات، وحطووم النسووا  

ُت تقوم بينه  وبين الرجال في المسارح وفي الترام وفي كل م ن، فا تفت المقاعود الو  الحواجز ال  كا

 (249 ، ص2                                                                       جرت العادة على تخصيصها للس يدات، بعد أ ن أ صبح  يفضل  مشاركة الرجال. ) 
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هوو اتبواع التقليود * وتسمية حرم سعد زغلول، وحرم شعراو  باشوا بصوفية زغلوول، وهودى شوعراو  

                                              ، وهو مخالف للعرف ال سلامي ا   يحمل للمرأ ة شصويتها                             ينس  المرأ ة بعد زواجها لزوجهاالغربي ا    

ين في يصور                                           أ شهر أ صدقا  ال نجليز م  رؤسا  الوزارات الم                                       المس تقلة، وال ول ا ابنة مصطفا فهمي باشا  

ين ا يو  تعواوُوا موع يصوور كبوار الضوباط الم، والثاُيوة ا بنوت سولطان باشوا، وهوو مو  عهد الاحتلال

 (.250، ص 1، حاش ية 2. )                الاحتلال ال نجليز 

                                  حول ه   الفكرة ال خ ة، يمك  للقارئ   ا                                         انته ا كلام محمد محمد حسين، وقد تبعا كلام مهم أ يض   

                 أ ن يعود ا ليا.

 

 

 

  

 محمد محمد حسين 
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 الثاني الفصل  

 العربية   كاديمية              الماسوُية وال  
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         ال كاديمي  الدرس ع   الماسوُية    تحييد

                                       أ ثنووا  ا عووداد  هوو ا الكتوواب رجعووت ا ل بعووض 

                                               كتوو  ال طفووال ل رى كيفيووة تقووديمها لل سووما  الماسوووُية، 

                                        وهل تأ تي على  كر الاُوتما  الماسووني لهوم؟ فوجودت في 

                                             سلسلة )ُواب  العرب( كتابا عو  جومال الديو  ال فغواني، 

           أ نشأ  محفلا   1878يقول: "وخلال عام                  وفي الكتاب ُص  

، وسووما  جمعيوة الماسووون العربيووة، وي مصووورماسووُيا في 

بوول كان تكوو    صوولة بالجمعيووات الماسوووُية المعروفووة، 

عضوو مو    300، وقود ضم حوواد  هدفا الخدمة العاموة

، واس تحدث في ه ا اةفول ُيراموا ل مصورصفوة رجال 

ولسوت هنوا   "،(1)                            في اةافل الماسووُية ال  ورى  ُير 

           أ سوما  هي ووة  ول مناقشووة تواب،بصودد مناقشوة هوو ا الك 

                                                   التحرير، ولك  يح مود لهو ا الكتواب الموجوا للناشو  ة أُ وا 

                                                أ تى عوولى  كوور )الماسوووُية( الوو  أ غفلووت  كرهووا ال غلبيووة 

مد له ا       ول يح  ،  يةالعرب                    الدراسات ال كاديمية  الساحقة م 

                                         ال تيان على  كر الماسوُية بطريقة توج للونش    الكتاب

 .                       أ ن هناك ماسوُية خ ية

مو  –                                                                             كان لزاما علينا أ ن ُدرس في مرحلة الماجس ت  موادة )منواا البحوث ال دبي( كوُنوا مقللوين  

وط شوور                                                                        على مرحلة كتابة ال بحاث بصورة علمية ممنهجة رصينة، ودرس نا فويما درسو نا أ ن مو     –المفترض

        أ  ضوعنا                وط، ولوو أُ نواشوور                                                                  البحث العلمي الموضوعية والتجرد وال حاطة والشمولية، وموا ا ل  لك مو   

                                         وط البحث العلموي الصوارمة ل  رجنوا كثو ا منهوا شور                                            كث ا م  ال بحاث والدراسات ال كاديمية المنشورة ب 

 
.  50، ص  1974                                                                                               ( ا سماعيل، عز الدي  وأ  رون )هي ة تحرير(، جمال الدي  ال فغاني: سلسلة ُواب  العرب، دار العودة، ب وت،  1) 

                                                                                                        أ ما هي ة التحرير كما وردت في الكتاب فمكوُة م : الدكتور عز الدي  ا سماعيل، الشاعر صلاح عبد الصبور، الشاعر معين  

                                                                       سو، عبد المنعم  يق، فاروق  ورش يد، أ حمد سعيد محمدية، الدكتور أ حمد كمال زب. بسي 
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                                                 ات الدرس الجامعي. فونح  عنودما ُودرس أ حمود فوارس الشودياق ضور م  المجلات اةكمة والمكتبات ومحا

سلام، وسفر ، وعموله، وزواجوا،                                                                   مثلا، فاُ نا ُدرس ثقافتا، ومؤلفاتا، ودياُتا، ومقتل أ  يا، ود و  ال  

                                                                                   واُفصا  ع  زوجتا، وك لك ُدرس اسما، وعلاقة اسما بعنوان كتابا ال هم )الساق على الساق فيما هوو 

                                                                                           الفارياق(، ُدرس كل ه ا و اك وغ   الكث  مما أ ثر في حياتا وفي أ دبا، ولكننا ل ُودرس ماسووُيتا، أ و 

                                         وط البحوث الو  درسو ناها فاُ نوا سو نفتقد ا ل شوور          أ ن نحقوق                                         ما قيل عو  علاقتوا بالماسووُية  وا  ا أ ردن  

                                                                                        ال حاطة والشمول كوُنا أ غفلنا عن ا موجوودا في حياتوا، ل شوك في أُ وا  و توأ ث  بشوكل أ و بوأ  ر في 

                                                                               أ دبا، فلما ا ُدرس كل تلك التفاصيل وُغض الطرف ع  ماسوُية الرجل؟ أ و ع  اتهاما أا؟

                                        ات الجامعية تنأ ى بنفسها ع  مناقشوة ال ثور ضور دبية واةا                                   ا  ن، فأ ي  ا الموضوعية وال بحاث ال  

                                                  في شصووياتهم؟ الشوودياق نمووو   موو  نمووا   كثوو ة جوودا مموو  هم أ دبا   و                         الماسوووني في أ عوومال ال دبا  أ  

                        الدراسات مو  أ بحواث ورسوائل            كث  ا م                                                            ماسوُيون، أ و متهمون بالماسوُية، وا  ا صح ما أ رمي ا ليا؛ فا ن  

                 ا ل ا عادة ُيرر. -         على ال قل-تحتا                                  ك تبت في أ كثر م  قرن م  الزمان،                     جامعية وكت  أ كاديمية
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   ل للخالق :  رومنسوي الم ه  ال 

                                                                                  للبيئتين: العامة والخاصة تأ ث  في مسارات وتوجهات ال دبا  في شو تى ميوادي  الكتابوة ال دبيوة،  

                               الجاُ  الفني ييرهور واضحو ا في أ حيوان                                                           وه ا التأ ث ، وا ن كان أ كثر في الجاُ  الموضوعي، فا ن وجود  في  

                                                                                 كث ة، فالشعر العربي في الُ دلق يختلوف ا ل حود  موا في شوكلا ومضوموُا عوما هوو في الجزيورة والشوام 

م يختلوف في بعوض مواضويعا وتصووراتا عوما كان 1948، والشعر الفلسطيني بعد نكلوة  مصوروالعراق و 

، ولنا في الشاعر محمد العدنني مثل في   تحول الصوت الشعر  لديا مو  التفواؤل بالعورب والعروبوة،                                      قللا 

                                                                                          واستلصار الن  قلل النكلة ا ل اليأ س والتشاؤم وا لقا  اللوم وص  الغض  على التخا ل العوربي ا   

 تسب  في ضياع فلسطين.

                     )ال نساُو ( ا   يعطوي   رومنسوي                                              وم  التحولت المشهودة في تاريخ ال دب ظهور الم ه  ال 

                                      ة، وما أ كثر ما كتو  عو  هو ا المو ه ، وحوول فرنسـيبعد الثورة ال ما للفرد، وقد كان ظهور          ج ل  اهتما

                                                                                              تعريفاتا وامتداداتا وأ علاما  وما أ قل ما ك ت  ع  ه ا الم ه  وارتباطا بالمتداد الماسوني بعود الثوورة 

             قوالت في ال دب                                                          ة. وعلى  الة تحدث محمد محمود حسوين عو  هو   المسوأ لة الدقيقوة في كتابوا )مفرنسـيال

ا     شصوية الفوردظهوور    شورع ة في القرن الثام   فرنسـي                                         واللغة(، حيث يقول: "كان م  أ ثار الثورة ال

ة صودى لهو ا رومنسوـي                                                                         أ تاحا شعار الثورة الماسوُية المثلث )الحرية وال خا  والمساواة(، وكاُت الحركوة ال

اتا ويتغنى أا، غ  مكترث اا سور              رد وبال مة وم                                              التغ  الاجتماعي ا   برز فيا لون م  ال دب ي عنى بالف

                                                                                         تعو د ال دب الكلاس يكي أ ن يحرص عليا م  فامة العبارة والتجمل بالوقار والروية، وموع ظهوور التطوور 

ومو  بوين -ة فرنسـي                                في ظل الحرية ال  أ تاحتها الثورة ال شورع                                          الصناعي وبروز الرأ سمالية في القرن التاسع  

                                                                 أ حس ت الطبقة الفق ة ال  تخلصت م  رق ال قطاع لتقوع في رق الرأ سومالية   -الحرية الاقتصادية         أ ش لها  

                                                                                            المتمثلة في أ صحاب المصاُع الضخمة، بخيبة أ مل ا ار معها ما عل ـقتا على الثورة م  أ موال، وأ حسوت بوأ ن 

 ".(1)                                                    الثورة ي تساهم في ا سعادها، بل زادت م  تعاس تها وشقائها

                                اختلوف مجالتوا ال دبيوة والس ياسو ية   رومنسوويلوهاب المس   يناقش المو ه  الونجد عبد ا 

                                                                                     والاجتماعية بربطوا بالصوهيوُية، يقوول المسو  : "ثموة أ نسواق فكريوة عديودة مرتبطوة بالثوورة الرأ سومالية 

 
 . 24، ص 2، ط 1988                                                        ( حسين، محمد محمد، مقالت في ال دب واللغة، مؤسسة الرسالة، ب وت، 1) 
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يوة                                                                                        سايت في تشكيل الرؤيا الصهيوُية للعاي، ومو  أ هم هو   ال فو ر الرؤيوة الداروينيوة الو  ُعودها البن 

                                                                                             الفكرية التحتية للحداثة الغربية، وه ا ما أ دركا الفيلسووف ال لمواني ُيتشوا، وسو نتناول في هو ا الفصول 

                "، ويقوول أ يضوا: (1)                                      ، وكيوف حود دتا ال طور ال دراكيوة للصوهاينةة والنيتشووية بالصوهيوُيةرومنسـيعلاقة ال

                             ، وقود تبودى هو ا الفكور في أ شو ل                                        أ حود أ هم مصوادر الرؤيوة الصوهيوُية للواقوع   رومنسووي              يعد  الفكر ال"

                                                                                         مختلفة، فهو تارة رؤية ثورية تطال  بتغي  الواقع لصوالح المسو توطنين الصوهاينة، وهوو تارة أ  ورى رؤيوة 

 ".(2)                                             رجعية تحاول الحفاظ على المجتمع باعتبار أُ ا نمط عضو 

ا: "أ موا ال                                   وُقرأ  في كتاب )دياُة الضم  الفرد (   ة ف ُوت قوادرة عولى الاُتشوار رومنسوـي                  موا ُصو 

                                                                                     بأ كثر حريوة، ل ن الثقافوة العربيوة متعوودة منو  قورون عولى فكورة الفصول بوين ال دب والديو ، فواعتبرت 

                                    [ موارس في الواقوع دور ا دينيوا مهوما؛ فقود رومنسووي                                          ة قضية أ دبية ل أ كثر. لكو   هو ا التيوار ]الرومنسـيال

                                                                   كلا فكرة التوجق م  رجال الدي  والمؤسسات الدينية الرسمية، ودفع ا ل البحث   في الفكر العربي  شورن 

                                                        قائمة على الضوم  الفورد ، وهو   الفكورة ا لو  ال صولاح الحوديث في كل ع  دياُة طبيعية بس يطة  

كبو ا                  ، ومارسوت توأ ث ا  ة ُبعت م  رحم القضايا الدينية والس ياس ية في العاي العربيرومنسـيالديانت، فال

                                ي  مو  أ موين الريحواني ا ل جوبران خليول شور ع في كل الفكر العربي عبر السلسلة المتواصلة طوال القرن ال 

 ".(3)                                      جبران، ثم ا ل ميخائيل ُعيمة ثم محمود المسعد 

                                                          ة سلاح بيد الش يطان(: "...وه ا دليل على أ ن  م  الممك  للمور  رومنسـيومما جا  في كتاب )ال

                           ة توأ تي عولى رأ س الانحرافوات الو  رومنسـيوالسلوك رغم رفعا لراية الدي ، وال                      أ ن يكون منحرف الفكر  

 حوول الرومنسو ية والديو  في كتابوا فصولا جيودانيمي هولال               وقد قدم محمد غ   ".(4)                  تنس  ظلما ا ل الدي 

                                        ، ا ل أُ ا ي يأ ت على أ    كر للماسوُية.)الرومنتيكية(

                                      مواضوويعها، تشوو  ا ل تووواز  أ فوو ر في الموو ه  يعة موو  كتوو  مختلفووة في سووور             هوو   ا شووارات  

                                                                      موع مضووامين دينيوة، وفي المقابول هنوواك صموت أ كاديمووي مطبوق أ و شو با مطبووق حوول ال ثوور  رومنسوويال

 
                         طبعة دار الشوروق ال ول،                                                                                        ( المس  ، عبد الوهاب، ج ور الفكر الصهيوني: ج ور  ومسار  وأ زمتا، دار الشوروق، القاهرة،  1) 

 . 96، ص 2011

 . 102( ُفسا، ص 2) 

 . 81، ص 1، ط 2007                                                                                   ( الحداد، محمد، دياُة الضم  الفرد  ومص  ال سلام في العصور الحديث، دار المدار ال سلامي، ب وت، 3) 

 . ، واسم المؤلف مس تعار49( يحيى، هارون، الرومنس ية سلاح بيد الش يطان، دون بيانت، ص  4) 



71 

و  ارتباط بالصوهيوُية،                                                                   الماسوني، في تأ سيق ه ا الااا  بوصفا م هب ا  ا أ سق وامتدادات متشعبة،  

                        بالدي ، ولو   د  باحوث جواد    رومنسويارتباط الم ه  ال                   صمت أ كاديمي ع  فكرة    -دون تعميم-بل هناك  

                                      ة، وعلاقة بعض أ علاما بالماسوُية ل ن هنوالك فرنسـيبعد الثورة ال  رومنسويلتتلع مسار حياة الم ه  ال

                                                                                كلام أ  ر في ه   المسأ لة، ومو   لك أ ل ييرول الاحتجوا  عولى الثوورة الصوناعية والتلووث البيو  هوو 

                     ه  ال دبي والفكر .                     ال ساس في نشو  ه ا الم

ونحوو  عنوودما ُتحوودث عوو  شوواعر وارتباطاتووا الماسوووُية والمسووار المتووواز  بووين شووعر  وفكوور   

                                                                                       الماسوني، مثول ا ليواس أ بوو شو بكة موثلا، فاُ نوا ُيرول ُتحودث عو  شواعر افورد ، وا ن كان  ا أ ثور هنوا 

صفا ومسلكا، ولكننوا                                                                       وهناك، فا ن أ ثر  ييرل محصورا في ُفسا وكتاباتا وبعض م  سايرو  واُتيرموا في

                                                          على تأ سيسا وتأ ط   أ كثر م  مة  عام، فا ن حقول الدراسوة سويتخ    مضواعندما ُتحدث ع  م ه   

                                                                                             منحا  عام ا أ دبي ا وتاريخي ا وس ياس ي ا، ول شك في أ ن مخرجات البحث س تأ تي بالكث  مما هو جديد، هو ا 

                                                                                  ا ن ي تأ ت اا هو مفاجئ ومودهش، ولعول في هو   الدعووة محواولة لجتيواز ال طوراف والقشوور، لولوو  

                                                                      ام  الو  يعودها الكثو ون مو  التابوهوات، لتغفول ال قولام عو  توثيوق هو   الصوفحات الغوامض والكو 

.                                                                                المطوية المنس ية زمنا طويلا، وييرل الكت اب وال كاديميون يفا رون بكت  تصد ر ول تعبر 

                                                                              وعطفا عولى موا ورد سوابقا؛ فاُ وا يحورو بنوا أ ن نشو  ا ل الجماعوات ال دبيوة المرتبطوة بالمو ه   

                                                 ي  جماعات أ دبية عربية تدعو ا ل اعتناق ه ا المو ه ، شور ع ظهرت مع بدايات القرن ال        ؛ ا    رومنسويال

رتا وشوق و                                                                          وهجر القديم )الكلاس يكي(. وادر ال شارة ا ل أ ن ه ا الم ه  حيري بجماعات مؤسس ية لنص

                                         طريقا بقوة في عاي ال دب، وم  ه   الجماعات:

                                                   ا سكندر العازار وحلقتا ال دبية ال  مثلت فةة ال دبا  ار: ي كر النقاد الش يخ  العاز           ا سكندر  حلقات -1

                                                             ة الغربية، وم  أ برز هؤل  ال دبا : سليمان البس تاني، وش بلي الملاط، رومنسـي                   ا ي  تأ ثر شعرهم بال

                                                                                     ووديع عقل، وا ميل تقي الدي ، وُقول فياض، وا لياس فياض، وُقول رزق، وسليم عازار، وبشارة  

 .(1) الخور  

                                                                   الديوان، ووت كلا م  عباس محمود العقاد وا براهيم المازني، وعبد الرحم  شكر .مدرسة  -2

 
العتبة(  1)  ال ستراتيجية،  ال سلامي للدراسات  المركز  الفكرية،  وم اهبا  المصطلح وتاريخا  الرومنس ية: بحث في  ُغم عاصم،                                                                                                         عثمان، 

 . 100، ص 1، ط 2017العباس ية، 
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                                                 م(، وكاُت أ ول رابطة منيرمة ت ع ا ل تكوي  جماعة  ات 1931-1920الرابطة القلمية في المهجر ) -3

ُعيمة وميخائيل  خليل جبران،  مؤسس يها جبران  والتعب ، وم   التفك   وحول   .(1) طابع خاص في 

                                                                 يقول ا سكندر نجار: "ي يتوان الراه  اليسوعي لو ق ش يخو ع  وصف جبران اسوُية  جبران والم

                                                                                  بو  )الماسوني(. فهل كان جبران ماسوُيا فعلا؟ ما ا ع  توقيعا المكون م  ثلاث ُقاط داخل ثلاثة 

)النقاط الثلاث في الماسوُية تمثل علامة   ؟                                              دوائر متشابكة، أ و م  دائرة مش تملة على الحرف )ك(

ال  تاالدل  للكون(  ال عيرم  المهندس  ا ل  الماسوُيين  لدى  )ترمز  ال لهية(؟  )العين  ع   وما ا   ،)                                                                           

الرباني(؟ )العاي  المعنوُة  لوحاتا  بفريد هولُد دا ،                                                 ُصادفها في ا حدى  الوسط اةيط  وما ا ع  

وأ تباع  الماسوُيين،  م   عدد ا  يضم  ا    ال م ا(،  )ند   كلوب(  )كام ا  الو  جماعة                                                                              وخاصة 

الريحاني   ل مين  وصداقتا  الماسوُية؟  محافل  غرار  على  شكلها  ال   ا هبية  والحلقة                                                                                 النيوصوفيا، 

؟                                                                                     وميخائيل ُعيمة اللذي  كان ماسوُيين؟ أ ل تش  ه   الدلئل ا ل كوُا منتميا ا ل الحركة الماسوُية 

مقالة نشرت في جريدة                                                                      يزعم ج ار فيغييا في كتابا )الحقيقة حول الماسوُية في لبنان، استنادا ا ل

                                      في محفل بار سي ، وأُ ا كان ينتمي ا ل الحركة    في بار ق                                          النهار، أ ن جبران تعرف ا ل الحركة الماسوُية

                                                                  وأُ ا كان عضوا في محفل ُيويورك، بيد أ ن ه   الدلئل ل تزال غ  ثابتة، كان                       الماسوُية ال مريكية،

اُ ا  ل   الفكرية، بحيث  المناهل كافة                                          جبران حريصا على حريتا  ا ل   ".(2) م   أ سعا  ال                         والمسأ لة 

الرومنسي،   الم ه   مسار  كاُت في  أ كثرها  ال دبية  والروابط  الجماعات  أ ن  تكم  في  هنا                                                                                  توكيدها 

                                             ومم  عمل على تأ سيسها ماسوني، أ و متهم بالماسوُية. 

 

 

 

 

 

 

 
 . 100( ُفسا، ص 1) 

 . 187، ص 1، ط 2008ترجمة مار  طوق، دار الساقي، ب وت،  ،                                   نجار، ا سكندر، قاموس جبران خليل جبران( 2) 

                                        العين ال لهية بر شة جبران  في كتابا )النبي(
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                                                             م( وكاُت تعب ا ع  ملامح التطلع نحو الغرب، وموازُة أ دابا بال داب 1934-1932)              مدرسة أ بولو   -4

القاسم (1) قيةشور ال                                                                         ، ومؤسسها الماسوني أ حمد زب أ بو شاد ، وم  أ عضائها علي محمود طا، وأ بو 

 الشابي.

 

                          ا ليواس أ بوو شو بكة والشو يخ                            ة في لبنوان ومو  أ بورز أ علامهوا شوور ع                  ة، أ سست عصوبة ال شور ع عصبة ال  -5

                                 . وهو   العصوبة دعوت ا ل اتخوا  المو ه  (2)                              ، وفؤاد حلويش، وميشوال أ بوو شوهلاتقي الدي خليل  

بوصفا ثورة على الم ه  الكلاس يكي، وبوصفا  ا نزعة اديدية في الشعر العربي، وقد   رومنسويال

ة: نمووو   للنخوور الماسوووني في وليووة شووور ع )عصووبة ال  بعنوووان:مقووالة                       وجوودت في البحووث ال لكووتروني 

 ب وت( موقع صوت، ولك  المقال مح وف م  الموقع.

 

 

 

 

 

 

 

 

م، وي يعرف له   المجموعة دس تور محدد كوما كان الحوال في 1933                               العصبة الُ دلس ية، تأ سست عام   -6

                        ن اااههوا ا ال  ورى اااهوا                                                              )الرابطة القلمية( في ُيويورك، وقد تأ سست في أ مري  الجنوبيوة، وكا

 ا.رومنسـي

 
 . 101، ص الرومنس ية: بحث في المصطلح( 1) 

 . 101( ُفسا، ص 2) 
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                                                                               وب لك نجد ال دبا  في ه   المرحلة يميلون ا ل التجمع في جماعات أ دبية، توحد بينهم ُيرورة كليوة  

                                                                                               ا ل طبيعة العمل ال دبي وأ دواتا، فيضعون لُ فسهم أ سس ا تقوم في أ كثر ال حيان عولى موا تبنوا  الغربيوون 

                                                                 فقد أ سق عقل الجر )الناد  الفينيقي( في البرازيل وأ نشأ  ميشال معلوف ة،  رومنسـي                   م  أ را  المدرسة ال

 .(1)                   م( في البرازيل أ يضا1946-1933                                 وشكر الله الجر )العصبة الُ دلس ية( )

                                                      ي ا يجوواد منيرووري    وموو  أ جوول تثبيووت دعائمووا، وترسوو يخ أ سسووا، ووكل موو ه  جديوود يقتضوو 

هو   الجماعوات والوروابط لتعزيوز مسو ة المو ه                                            ولحداثة ه ا المو ه  في ال دب العوربي نشوأ ت مثول  

وتوجيا التهمة لمثل هو   الجماعوات ل يكوون                                            الجديد، خاصة أُ ا واجا رفضا م  قلل كث ي ،  رومنسويال

                                                                                  على وجا التعميم بالطبع، حتى ال فراد المنضوون تحت عنواوي  هو   الجماعوات لويق بال وورة أ ن يقعووا 

                                                        ، فهناك م  يندغم في ال مر مو  باب توجهاتوا الشخصوية المتوائموة موع                                 جميعا تحت أ   اتهام، أ و أ ية ش بهة

                                     ولك  ه ا ل يمنوع مو  التسواؤل عوما ا  ا كان                                                     الم ه  الرومنـسي و  معطياتا ال دبية والفنية اليراهرة، 

                                 الجماعوات، خاصوة وأ ن أ كوبر جماعتوين فيهوا                                                       ورا  ال كمة ما ورا ها م  تشجيع وتعزيز لتأ سيق مثل ه  

، نهيوك عو                               زب أ بوو شواد  وجوبران خليول جوبران                                        لرابطة القلمية( أ سسهما ماسووُيان: أ حمود           )أ بولو وا

 ارتباطهما الوثيق استشرقي الغرب.

  

 
 . 101( ُفسا، ص 1) 
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          مع  غوتا 

، م(1832 -1749)                                                              وفي ضو  الدراسات المقارُة يمك  أ ن ُدرس الشاعر ال لمواني يوهوان غوتوا 

                                          قية، وميال  ا ل المعرفة والثقافة ال سلامية، شور                                   ، وهو ماسوني أ يض ا، وكان  ا ثقافة  رومنسويوهو شاعر  

قي(، وي يجووود غوتوووا ضوووالتا في الماسووووُية فهجرهوووا باعتووو ار قدموووا يووووم شوووورو  كتووواب )الديووووان ال 

                                                                               م ا ل أ س تا  اةفل البارون فون ريودل. وقود كان غوتوا معجبو ا بال سولام وتعاليموا، مودركا  5/10/1812

                                                                                               لل بعاد التخريبية ال  ترمي ا ليها الماسوُية، يقول أا  ال م : "وفي تقديرن أ ن ااا  جوتوا ا ل ال سولام، 

                                                                     يان عقائد  ع  التوحيد والتسليم وال قدار في ُفسا، وتولعوا بالنوبي عليوا الصولاة سور                    وافتتاُا بالقرأ ن، و 

                                        والسلام كان أ حد ال ثار الجاُبية للماسوُية.

              والمسووأ لة هنووا ل  

تنح ووووووو في اةافووووووول 

                    والاُتسوواب ا ليهووا، بوول في 

                        المناخ العوام ا   أ شواعتا 

                  الماسووووووووووووُية في ال داب 

                  والفنووووووووووووون في أ وروبا، 

تها شووووور ن             فووووال ف ر الوووو  

                   الماسوووووووووووُية في أ وروبا، 

ها    خ                                                                                     وتغلغلت في أ نسجتها الثقافية والاجتماعية خلال القرُين السابقين لغوتا، ا ُفسها ال فو ر الو  تضو

                                                                           في رؤوس موو  تحشوودهم في محافوول الدرجووات الرمزيووة، وتبثهووا في ُفوسووهم، وصوول  هوو   ال فوو ر حريووة 

التفك  والاعتقاد والمساواة بين الديانت والاعتقادات جميعها، وهدف الماسوُية الخبي  في باطو  هو   

تلال م  وا، وزعزعوة                                                                    ال ف ر البراقة كان توجيا طعنات للكنيسوة ل زاحتهوا مو  موقعهوا في الغورب واحو

                                                                                    المس يحية، وتحريض عموم الناس في أ وروبا عولى الخورو  عليهوا، وا زاحوة مسوأ لة ال لوهيوة مو  ُفوسوهم، 

                                                                                            ودفعهم نحو الفلسفة والعلمنة والديانت الوثنية والاعتقادات الباطنية. وما حدث في حالة غوتا أُ ا ابتعد 

                                            نواخ العوام ا   أ شواعتا في أ وروبا عو  المسو يحية،                                              بسب  أ ف ر الماسوُية واُتسابا ةفلهوا، وبسوب  الم 

                                                                                        ولكنا ي يتجا ا ل ما تريد  كغ  ، بل ااا ا ل ال سلام، وكان خلف اااها ه ا عواملان: ال ول هوو موا 
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بيو ا. والعامول شوور ت                                                        قدرتا   ال قودار مو  احوت ك بالقورأ ن والكتو  الو  أ لفهوا المس                                قون عو  ال سولام وُ

قيقة، هو تكوي  غوتا ُفسا؛ فقد كان  ا فطرة ُقيوة، ويبحوث عو  الحوق، ول                       الثاني، وهو ال ول في الح 

                                                                                     ستس ي  ال ف ر ويتوافوق معهوا لمجورد شو يوعها وقلوول غو   أوا، وموع دراسو تا للا سولام طوالع الديانت 

لام                                      ة وال يطالية والعبرية، وموقفا مو  ال سوفرنسـي                                                    ال  رى الكتابية منها وغ  الكتابية، وتع  ال نجليزية وال

ي كبو  سووف  ـ                                                                                 والقرأ ن والنبي كان ل ن ال سلام وافق فطرتا، ووصل ا ليا بعد معانة روحية عميقة، وقلق ُ 

 ".(1)على مدى س نوات طويلة، كان خلالها في شك وح ة

                                          ات الدرس الجوامعي ا ل موا كان متعلقوا بالماسووُية، ضوور كل ه ا وغ   ع  غوتا ي   كر  في محا 

                                                                 في مسار ال ت ، وفي مسار النص، خاصة وأ ن غوتوا في روايتوا )فاوسوت( يوأ تي                   حتى ولو كان  ا أ ثر 

                                                                                         بالش يطان بوصفا مقدر ا للع  والحكمة في بداية ال مر، حيث يقوم فاوست باس تدعا  الش يطان ليساعد  

 سوورار الحياة وجوهرها، ويكون الش يطان باسم )منفس تو فيليق(، ولك  الشو يطان يخ سور             على معرفة أ  

                                                                             ل يقوى على المساعدة، ليصل فاوست ا ل قناعة مفادها أ ن الخ  الموجود في جووهر ال نسوان الرهان، و

                                                             ور، وموو  هنووا؛ فووا ن فكوورة الشوو يطان لدى غوتووا مغووايرة ومعاكسووة لفكوورة شووور هووو ا   يخلصووا موو  ال 

                                                                                   الش يطان ا   يتوجا ا ليا عبدة الش يطان، وهو م  ال ف ر المرتبطة باليهودية والماسوُية.

سي ـرومنول كاتو                 اودر ال شوارة ا    -الدراسوات الفكريوة المقارُوة ضرورة               ومو  باب تأ كيود-  وهنا

م( صواح  كتواب 1822  –  1792)  بو سي شو يلي                              ( ال لماني، وهو ال تو  ال نجلويز معاصر لو )غوتا

                                 ا   ترجما ا ل العربية لو ق عوض. )بروميثيوس طليقا(

ظول عولى رومنسويتا ،    شو يلي   أ    ،للشو يطان، وهوو                   را لبروميثيووس؛ أ    ومنتصوش يلي  كان  لقد  

  و، والمؤسسوة البريطاُيوة الرسميوة كاُوت تطلوق عولى مو  ينتووهو مؤيد للثوورة الفرنسو ية  تا،حتى وفا

                          ، و  قصويدة ا شو لية عنوا وا                           كتاب عنواُوا )ضرورة ال لحواد(  ، ولش يلي(2)صفة الملحدللثورة الفرنس ية  

                            ؛ أ   جعول ال سولام قناعوا ليهواجم                             لى الديو  المسو يحي بغطوا  ال سولام                               )ثورة ال سلام( أ عل  فيها حربا ع

                                                                     . وتكم  فحوى المقارُوة هنوا بوين تأ ييود شو يلي للثوورة الفرنسو ية المتهموة بال لحواد، كما يرى النقاد  المس يحية

                                                                                 و رو  غوتا م  الماسوُية، ثم النيرر في قصويدة شو يلي )ثوورة ال سولام( والنيرور في قصويدة غوتوا في 

 
 ، موقع مكتبة ُور. 2019                                                                  ( ال م ، أا ، غوتا وال سلام والماسوُية، مقال على الش بكة المعلوماتية، 1) 

 .                                                     بعنوان: رائعة ش يلي الخالدة... ثورة ال سلام، موقع الواحة  على الش بكة المعلوماتيةع  مقال ( 2) 
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، وموا بوين للشو يطان                                                   محمد صلى الله عليا وس ، ثم ُيررة كل منهما لولا  ، وُيرورة كل مونهمامدح الرسول  

                                                                ه ا و اك يمك  النيرر في ال ثر الماسوني في ه ا ال لماني، و اك ال نجليز .

                                                                                      واا أ ن التأ ث  الس ياسي العام يقوع عولى مختلوف تضوار ق الفنوون؛ فوا ن الفنوون التشوكيلية تتوأ ثر 

(: وي الفرنسووويرومنسـيوو                                                    أ ثر الفنووون ال دبيووة، جووا  في كتوواب )الاستشوووراق في الفوو  الباةيطووات كووما تتوو

رق، فرض لغة فنية واقعيوة و                                                                   "حيث ا ن واقع المصالح الفرنس ية البرجوازية الس ياس ية/ الاقتصادية في الش

                                                            بعود أ ن فقودت الصوورة والفكورة اللاهوتيوة الدينيوة فعلهوا وقودرتها عولى   راقيومعاصرة للخطاب الاستشو

                                         التووووأ ث  في المجتمووووع ال وروبي الصووووناعي، وفي فرنسووووا 

  التصووير فوبا ات انته ا ع و الخطواب الديوني في  

ر، وموع ازدهوار فو  واة الملك لو ق الرابوع عشوفمن  و 

                                                   الروكوكو والفكر العلماني ال لحاد  والتنوير  )فوولتي ،

موُتسكيو، ديدرو( لتحل الميثولوجيا اليونُيوة القديموة 

في اللوحووة التاريخيووة الكلاسوو يكية، فووالتغي ات الوو  

                                                طرأ ت على القوال  والمعاي  الفنية السوائدة في فرنسوا 

حلول المضمون الس ياسي محل الدي  في ف  التصووير -

اُعكووق ملوواشرة عوولى لغووة الاستشروواق  -بشووكل عووام

والناظر في ه ا ال ت  يجد ".  (1)ك                  الفني وصورتا أُ  ا

                                                المثل الواضح في كيفية تحكم ال دوات الس ياس ية المختلفة 

                                 اسارات ال ف ر وال داب والفنون.

 

  

 
ال   (1)  الف   في  زينات، الاستشوراق  الكويت  رومنسـي بيطار،  والفنون،  للثقافة  الوطني  المجلق  المعرفة،  عاي  سلسلة  الفرنسي،   

 . 65، ص 1992
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 م    ـ  جو        ع  وع   ـ   م     ج  و       م  وم   ـ   ج  و     م ع  

                                     قلل أ ن يتوغل الباحث في امتودادات معجوم  

                                                   )لسان العرب( وتشعباتا فاُ ا يلجأ  ا ل المعجم ال سوهل 

، ولعوول )المعجووم الوسوو يط( موو  أ كووثر                                               تنوواول  وتعوواملا 

المعاجم العربية اسو تخداما، خاصوة في الموضووعات غو  

        وال سووما                                         المتخصصووة وغوو  المتعم قووة في اللغووة العربيووة.

الموجووودة عوولى النسووخة الوو  بووين يوود ، وا الطبعووة 

ليم                                                 الثاُية ا: الدكتور ا براهيم أُ يق، والدكتور عبد الح

           خلووف ال حموود،  ديووة الصوووالحي، ومحموور، وعط ومنتصوو

ف على الطبع كل م  حسو  عولي عطيوة ومحمود شور     وأ  

                                              شوقي أ مين، وكان تصدير الطبعة الثاُيوة بقو  الدكتوور 

                                                   ا براهيم مدكور ال مين العام للمجمع، والمقصود مجمع اللغوة 

 العربية في القاهرة.

ر وعطيوة الصووالحي ومحمود والحلويم منتصو                                                   أ ما مقدمة الطبعة الثاُيوة فكتبهوا ا بوراهيم أُ ويق وعبود  

سو نين(،   شوورع م، وبدؤوها بقولهم ) ر  ه ا المعجم للنواس منو   1972م  ا                       خلف ال حمد وقد كتبوها ع

                                             م، وتش  ويكليديا ا ل أ ن الطبعة ال ول قد صودرت 1963                                        أ   أُ ا  ر  على الناس بطبعتا ال ول عام  

                                      راهيم مصطفا، وأ حمد حس  الزيات وحامود عبود                                      م، وكت  مقدمة الطبعة ال ول كل م : ا ب1960عام  

                                                                                        القادر، ومحمد علي النجار، وكت  تصدير الطبعة ال ول ا بوراهيم مودكور. وورد في مقدموة الطبعوة ال ول 

                                                                     ف على طبع ه ا المعجوم ال سو تا  عبود السولام هوارون رئويق قسوم الدراسوات النحويوة شور            أ ن ا   أ  

 .(1)بكلية دار العلوم

يث ع  المعجم الوس يط في ه ا الكتاب فكلمات ومعان ُيرنها كلومات عوابرة في                  أ ما مناس بة الحد 

 ، هيكل.قصوا                                                      كلام عابر، وال مر ليق ك لك، والكلمات ا: صهيوُية، ق ـدس، أ  

 
 . م1972، 2                                          أُ يق، ا براهيم، وأ  رون، المعجم الوس يط، ط (1) 
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                                       حركوة تودعو ا ل ا قاموة مجتموع يهوود  مسو تقل في   :بقوو يعرف المعجوم الوسو يط )الصوهيوُية(   

                                . وهنا ينأ ى المعجوم بنفسوا عو  وصوف (1)                   أ ورشليم  سما صهيون                             فلسطين، وا نس بة ا ل جلل قرب  

ه   الحركة، ف  يقل )س ياس ية(، وي يقل )دينية(، وي يقل )عن ية(، ثم قال )مجتمع يهود ( وي يقول 

                                                                                 دولة يهودية، مع أ ن فلسطين محوتلة قلول صودور هو ا المعجوم، ودولة الكيوان الصوهيوني قائموة منو  عوام 

 م.1960                     ل كما مر  بنا كاُت عام                 م، والطبعة ال و1948

 وتوضيح الواضحات م  المعضلات.                           )أ ورشليم( ول يقول )القدس(ثم يقول  

                           ا صرارا عولى  كور الاسم ا   يعتمود    (2)                                              أ ما مادة )قودس( فيعورف )القودس( بأ  وا )أ ورشوليم( 

 في تسمية مدينة القدس. اليهود

(                     ( بقو : ال ب عد، والجمقصوا                     ويعرف المعجم مادة )أ                             ول يوأ تي المعجوم عولى أ    كور ، (3)            ع  )أ قواص 

 .قصوا           للمسجد ال  

                                                                                    أ ما في تعريفا لكلمة )هيكل( فيقول المعجم: الهيكل: البيت الضخم المقدس  ش ي د  اليهود ل قامة  

                        اليهوود ل قاموة الشوعائر هوو يقيموا                   أ   بنوا  وتشوييد         أ ن    . فهل المقصود في ه  التعريوف(4)الشعائر الدينية

                                                                              هيكل؟ أ م المقصود هيكل سوليمان المزعووم في القودس؟ وفي حودود موا بحثوت ي أ جود موا  شو  ا ل أ ن 

                  أ ن المقصوود هوو هويكل  -في حودود موا بحثوت-                                                      الهيكل هو أ   م ن  ش يد  اليهود للعبادة، فيبقا أ مامنا  

                 يكوون ال مور واضحو ا كتفا  بالتلميح حوتى ل سليمان المزعوم، وراا ي ي كر بلفيرا )هيكل سليمان( و  الا

                                                                           يبقا المعجم الوس يط حريصا على  كر الهيكل المزعوم وغ  الموجود، ويبقا حريصا أ يضوا ل ،              حد  الفضيحة

                                        القائم المنيرور، والم كور في القرأ ن الكريم  قصوا                     على عدم  كر المسجد ال  

مو  المعجوم البسو يط في هو   الزوايوة مو                   على  ل م  ال مور، ه ا ما اس تطعت اس تخراجا 

                                      عنود رجوعوا ا ل هو ا المعجوم وغو   مو  المعوواجم                                      وا دعووة للقوارئ الكوريم أ ن يتحورى الدقوةالبحوث، 

ومو  سوار عولى  جهوم مو    قون العجومشوور ت                                               والموسوعات ودوائر المعارف الو  عمول عولى ا نشوائها المس 

 
 .       ه  ي(                  ( ُفسا، مادة )ص  1) 

 . ( ُفسا، مادة )قدس(2) 

 . ( ُفسا، مادة )قصو(3) 

 . ( ُفسا، مادة )هكل( 4) 



80 

م، وقود رد عولى 1876                                          لمعارف ال  أ عدها بطرس البس تاني، ونشرها عام                          ، وهنا أ ش  ا ل )دائرة االعرب

 بعض مما جا  فيها كل م :

هاشم ب  خاطر عبود الورحم  الوبرب، في رسوالة ماجسو ت  بعنووان: )الدور التغووريبي لبطورس  -

 م.2010                                                   البس تاني في دائرة المعارف العربية(، جامعة أ م القرى، 

كتاب )ُيررات في دائورة المعوارف لبطورس البسو تاني( مكتبوة عبد العزيز ب  عبد الله الرومي،   -

 .2011                                المهتدي  ال سلامية لمقارُة ال ديان، 

نحوو  هنووا ي ُنوواقش سوووى بضووع كلوومات، والمعجووم الوسوو يط صووادر عوو  مجمووع اللغووة العربيووة في  

ن وغ ها م  الدول العربيوة              وسوريا وال رد مصور                                                    القاهرة، وفي حقيقة ال مر نجد أ ن مجامع اللغة العربية في 

وهو ا مموا -             ل مور أ يضوا                                                         بال، وليق لها تأ ث  في المناا المدرس ية والجامعية، وفي حقيقوة ا  ا         ـي  اش   مدل تق

، تودرس                             يحتا  ا ل دراسة تاريخيوة حقيقيوة ،                         وخاصة المجمع ال م في القاهرة،  ا                أ ن أ مرها وتاريخه   -يؤسف  

في درأم، وتـتورصد رؤسا   والقائمين عليا، وما كتبوا شووقي ضويف   شوام وم   فيها،  قين  شور ت دور المس 

ل يغوني عو   ممو  قولدوا دراسو تا،                           العربية في خمسين عام ا(، وغ                                       بأ سلوبا التقليد  في كتابا )مجمع اللغة

وكو لك                                                                                    ا عادة النيرر في تاريخ المجمع، والتتلع الدقيق لل لفاظ في منشوراتا، وخاصة المعاجم والموسوعات،

                               رصد أ سما  العجم العاملين فيا.

                                                                                      وا  ا كان أ عدا  ال مة حريصين على اختراق المعجم الوس يط أ موام ُوواظر كبوار علوما  اللغوة، فوا  م 

                                        ، وقود كان لهوم  لك بودليل النتواا المواثلة أ موام الس ياس ية                                       أ شد حرصا على اختراق المؤسسات الس يادية

والضوباط  في زم  الثورة                      معجم صدر أ ول ما صدر      أُ ا                                            ال جيال المهزومة في وطننا العربي الكل ، ويكفي

                                                       والمجموع أ ياد  العجوم؟  وموا زالوت طبعاتوا تتووال، وموا زال لفوظ  المعجوم                       ال حرار، فكيوف وصولت ا ل 

                                          ، تتنواقله ال جيوال كوما تتناقول كثو ا مو  الدسوائق                                                )أ ورشليم( من  س تين عام ا، نئما مطم نا بين صفحاتا

                                                     قاعات الدرس الجامعي أ ش با ما تكون بو  )كهف أ فلاطون( ، و                    ال  باتت م  المسل مات

في صول   دس الفهوم اليهوود                    العلموي ال كاديموي ا     فهم المنهجيقول ممدوح عدوان: "ل بد م   

                         تحمل مزيجوا مو  ا عوادة اخوتراع                                                                       الثقافة ال كاديمية الغربية. ولعل قصة ال نس يكلوبيديا )الموسوعة الفرنس ية(

                                                                                     العاي وتقديم الصورة المرغوبة ع  ال  ري ، والملائموة للموقوف المسو بق عونهم، وهو   المورة كان هوؤل  هم 

                                 شر مجلدا، وكاُت با شراف ديدرو، وجان لو  ـ                                                  العرب، وال سلام بالتحديد. تقع ه   الموسوعة في س بعة ع 



81 

                                            أ مثوال فوولت ، وموُتيسوكيو، وجوان جواك روسوو، وا   رون داليمب ،، واساية م  فلاسفة بارزيو ،

 ".(1)ر التنوير الفرنسي و                     ل نجازات الفلسفية لعصا       أ عيرم  

                               وبعود ا شو باع الموسووعات بالمعلوموات                                                    ويقول أ يضا: "وبعود تمكو  اليهوود مو  موواقعهم ال كاديميوة،  

ن هناك له   المراجعات                                             ، بدأ ت عملية مزدوجة في المراجعات التاريخية، وكاالمرتبة لخدمة الهدف اليهود 

                                                                                      التاريخية ثلاثة أ غراض ل يخطئها أ   قارئ ممحص: ال ول هو غسل التاريخ اليهود  م  كل شائنة، فأ   

                                         ا موا لنفوي دور اليهوود فيوا، وا موا لتبريور هو ا   ؛                                                  حدث قام اليهود فيا بدور غ  محمود ت  ا عادة النيرور فيوا

                                   ، فوكل عبقريوة توأ تي في التواريخ يو  اخوتراع عبقوريات()سقوة ال                                   الدور. والثاني يواك  ال ول، هوو عمليوة 

                                    لك مو  خولال ا عوادة النيرور اوأ سي الشوعوب                                              نس  يهوود  لهوا. والثالوث )احوت ر الموأ سي(، وقود  

                                                                                               ال  ورى لطمسوها، أ و تبريرهوا، أ و ا ن رهووا  ائيوا للا بقوا  عوولى مأ سواة اليهوود عوولى أ  وا المأ سواة ال نسوواُية 

 ."(2)                                                             المأ ساة المعاصرة )الهولوكوست( والمأ ساة التاريخية )التيا والس بي(ل على  ـالوحيدة، وا تش تم

                                                                                 وللقارئ أ ن يعود ا ل كتاب )قضايا قرأُ ية في الموسوعة البريطاُية( للدكتوور فضول حسو  عبواس 

                                                                         ل ى ال غاليط والدسائق في ه   الموسوعة ال  ت  ع  مدى حقدهم على ديننا وأ متنا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 38تهويد المعرفة، ص ( 1) 

 . 54، ص ُفسا( 2) 
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م موو  المعجووم 1960                                                        رئوويق مجمووع اللغووة العربيووة في القوواهرة عنوود ا صوودار الطبعووة ال ول لقوود كان 

            أ ول (، وهوو   مصوور، صواح  شوعار )(1)                                                     الوس يط هوو الداعوي ا ل القوميوة الضويقة أ حمود لطفوي السو يد

                                 م ا ل جاُ  بلفور صاح  الوعود، وهوو 1925المشارك في حفل افتتاح الجامعة العـلورية في القدس عام  

                                                                 يرأ س المجمع في زم  الرئيق القومي عبد الناصر، وكان م  باب أ ول أ ن ي  في  -                     أ   أ حمد لطفي الس يد-

                                  ل غرابة في بقائا، فعبد الناصر أ بقوا                                                                عهد القومي والقومية ا طفا  ج وة الم دان أ حمد لطفي الس يد، ولك 

 بعودها  ، بول ووضوعاية السووريةصوور الم  الوحودة              ا دارة شؤونعلى عبد الحكيم عامر بعد فشله ا ريع في  

ال  غرزت ُصولها الدموو  في  هزيمة حزيران              ا م  أ س باب  شور قائدا للمؤسسة العسكرية، وكان سبلا ملا

                          خاصرة ال مة... تعيريم سلام 

 

  

 
علي:(  1)  أ بي  الس يد  ب   لطفي  الجيل1963  –  1870                             أ حمد  بأ س تا   وينعت  القاهرة.  في  العربية  اللغة  مجمع  رئيق  في    .                                                        م،  ولد 

س نة        ال مة                                    ، وعمل في اةاماة. وشارك في تأ ليف حزب 1889 ، وتخر  ادرسة الحقوق في القاهرةصورا السنللاوي   اركز برقين قرية

الوفد                                                  ، وكان م  أ عضا  الحزب الوطني القدما ، وم  أ عضا 1914                 يومية، ا ل س نة   )الجريدة(                         ف ن أ مينا، وحرر صحيفتا  1908

الم     ا لوتحول    ،صور الم الكت   لدار  مديرا  وعين  الدس توريين،  للمعارف،  صور                                          ال حرار  وزيرا  ثم  مرات،  عدة  للجامعة  فمديرا  ية، 

والخارجية الش يوخ ،1946 والداخلية  العربية س نة   ،1949 فعضوا اجلق  اللغة  رئيسا لمجمع  تعيينا  أ ن    1945وكان  ا ل  فيا                      واس تمر 

 .توفي، بالقاهرة 

ا الدي   جمال  الازمة  أ رسطو،                       تأ ثر  كت   وبقرا ة  أ س تنلول،  في  مدة  العربية:                                              ل فغاني  ا ل  منها  و                         وُقل  )الس ياسة(  و  الطبيعة(  )ع  

 (. 200، ص 1             . )ال علام                               )الكون والفساد( و )ال خلاق( 

الحكيم عامرعبد   أحمد لطفي السيد 
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                    المش بو  المتأ مرك              أ مين الريحاني     

ا  الجيوسي، ضور في كتاب )الاااهات والحركات في الشعر العربي الحديث( للدكتورة سلما الخ

مثقفوا يحمول نزعوة التجديود  -كوما تورى ا-كوُا   (1)                          بال ت  اللبناني أ مين الريحاني نجد ما  ش با الاحتفا 

                                                                                       وروح المغامرة الحياتية وال دبيوة، ومموا قالتوا الجيووسي عو  الريحواني: "كان أ ول اسم أ دبي عوربي توأ لق في 

وتقول ، "(2)                                                                              أ مري  الشمالية هو اسم أ مين الريحاني، كات  لبناني عصامي، و طي  وداعية للوحدة العربية

 والوواقعي، فحبوا للحريوة، وُبوالة رومنسوـي                                                    أ يضا: "كان ه ا الزعيم الفكر  والروج العيريم مزيجوا مو  ال

رؤيا ، وموقفا المتطرف ا   ل يقلل المهادُة اا  معتقداتا، ورفضوا المطلوق للعلول الاجتماعيوة القائموة، 

          جميعهووا ا ل ، والبسوواطة تشوو                                                            وموقفووا الثووور  اووا  ال دب واللغووة والفوو ، وحلووا العميووق للطبيعووة

                                          منشق عو  التقاليود توزداد توهجوا؛ ا   ترتسوم رومنسـي، والفكرة ال  يحملها عنا المر  ك فيارومنسـيال

، ويصووادق الملوووك ينوواد  بالحريووة والوحوودة                                                في أ عيننووا صووورة الريحوواني وهووو يطوووف في العووواصم العربيووة 

 ".(3)         ة وال دبويفرض وجود  العجي  على زعما  الس ياس          وال مرا ، 

                                                                       وللريحوواني محوواولت في تغيوو  صووورة الشووعر العووربي موو  صووورتا المعتووادة ا ل صووورة "الشووعر 

                                                                              المنثور"، تقول الجيوسي: "كاُوت رغبوة الريحواني في ا يجواد تغيو  جو ر  في ال دب ل تقول حماسوة عو  

                   عا؛ لُ وا كان  سو تهدف                                                                      رغباتا ال  رى، فهجوما على عيوب الشعر في زماُا كان هجوما ف  ا فريدا م  ُو 

 
الر يح اني:  1)  أ مين  البج اني،1940  -  1876                  (  ال حد  عبد  ب   يوسف  ب   أُ طون  ب   فارس  ب   أ مين  كات                                                            م،  بالريحاني:  المعروف 

                                                                               م  قرى لبنان، وتع  في مدرسة ابتدائية، ورحل ا ل أ م كا، وهو في الحادية عشورة مع عم     طي ، يعد م  المؤرخين. ولد بالفريكة 

                                                                                                س. فاش تغلوا بالتجارة في ُيويورك، وأ ولع أ مين بالتمثيل، فلحق بفرقة جال معها في عدة وليات. ودخل في كلية                       . ثم لحق أما أ بو  فار 

               وترد د بين بلاد    .م، فدرس شيةا م  قواعد العربية، وحفظ كث ا م  لزوميات المعر  1898                                      الحقوق، وي  س تمر ، وعاد ا ل لبنان س نة 

                       وفلسطين والمغرب والُ دلق   مصورم، وزار نجدا والحجاز واليم  والعراق و 1938– 1888 عاما                              الشام وأ م كا ثماني مرات في خمسين  

اُتخبا  العربية في المغرب ال س باني رئيق شورف، كما                                                                                                               ولندن وباريز، وكت  و ط  بالعربية وال نكليزية، وا تار  معهد الدراسات 

العربي  عضوا مراسلا العلمي  الفريكة. ونس بة جد   عبد    .قريتا ال  ولد أام، ومات في  1921س نة                                 المجمع  فيلسوف  يقال                                                وكان 

               أ ربعة أ جزا ،  )الريحاُيات(، م  كتبا النبات المعروف                                              في بلاد جليل، بلبنان، والريحاني نس بة ا ل الريحان                            ال حد البج اني ا ل قرية بج ة

و و طبا،  العرب( مقالتا  و )ملوك  الحديث(،          جزأ ن،  نجد  و)فيص و )تاريخ  ال ول(،  العراق(،              ل  ال قصوا(.   )قل   )المغرب                      و 

 (. 18، ص  2            )ال علام،    

( الجيوسي، سلما الخضورا ، الحركات والاااهات في الشعر العربي الحديث، ترجمة عبد الواحد لؤلؤة، مركز دراسات الوحدة 2) 

 . 123، ص 1، ط  2001العربية، 

 . 125( ُفسا، ص 3) 
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                       "، وتقوول أ يضوا: "الخدموة (1)ية كوما  سو تهدف الكلاسو يكية اةدثوة في الوقوت ُفسوارومنسوـي المدرسة ال

              ن التجوا   ا ل                                 محاولتا كتابوة الشوعر المنثوور، ا  الثالثة ال  قدمها الريحاني للشعر العربي الحديث كاُت في

بيونما يجود ُفسوا                            ملحو ة للتعبو  عو  ُفسوا شوعريا،  ه ا النوع م  التعب  الشعر  قد يكون ُتيجة رغبوة

                           عنودما يلجوأ  الريحواني ا ل هو ا . "(2)، لعله بسب  ُقص في دراس تا المبكرةعاجزا ع  تمثل البحور العربية

النوووع موو  الشووعر )الشووعر المنثووور( ُتيجووة  ووز  عوو  تمثوول البحووور الشووعرية، فهوول  سوو تحق كل هوو ا 

                                                                                الاحتفا ، وكل ما كتبتا ع  شوعر  الجيووسي؟ ثم أ يو  هوو شوعر ، ومو   ا ا    سومع بوا هو   ال يام 

                            ب؛ فوا ن عليوا أ ن يمووتلك أ دوات                                                            بوصوفا شواعرا؟ وا ن كان شواعرا يريود أ ن يجودد أ و حوتى يريود أ ن يخور 

                                                                                 الشعر حتى يعرف م  أ ي  تؤكل الكتوف. فوأ دوُيق موثلا اتهموا الوبعض احواولة تخريو  الشوعر واللغوة 

                                                                                   الشعرية، ولكنا رجل متمك  م  جميع أ دوات الشعر الشوكلية والمضوموُية، وي يكو  عوالة عولى الشوعر، 

            ك  مو  أ بسوط ـ                  ن ُوأ تي بشوخص غو  متمو                                                         وهو بصورة أ و بأ  رى  و نزعة اديديوة قوابلة للنقواش، أ موا أ  

          فهو ا أ مور                                   ، وُصفا اا وصوفتا بوا الجيووسي أ عولا ؛ونجعل منا مجددا  ،-حس  الجيوسي-              أ دوات الشعر  

 ،                                                                       ، وأ ضع بين يد  القارئ شويةا مموا قوا  الريحواني في شوعر  المنثوور، وللقوارئ أ ن يحوكميجاُ  الموضوعية

 يقول الريحاني:

 تحت الرماد وفوق النجوم 

                     ل ي رى م  حياة تدوم ما  

                             فضيلة ار أ  يال الفخر والتبجح 

                                      في أ زقة الوبا  وأ روقة الورع والقداسة 

 ر يلة تقضي حياتها في ظلمات السكون والكتمان 

 ورا  س تار الخمول والنس يان 

                                       كرهت ال ول ُفسي وح   ا ل الثاُية فؤاد ) 3( 

:       أ يضا ويقول  

الحياة                                  قم أ يها الناعق المتقاعق اليائق م     

 
 . 127( ُفسا، ص 1) 

 . 129( ُفسا، ص 2) 

 . 16، ص 1، ط 1955                                                              ( الريحاني، أ مين، هتاف ال ودية، دار ريحاني للطباعة والنشور، ب وت، 3) 
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                                        قم أ يها البخيل النائم على الصكوك وال وراق 

                             قم أ يها المقامر العبوس المكت   

ور اةبور المبتهج سور                قم أُ ت أ يها الم   

                                    قم أ يها السا ر بأ فراح الشع  السا   

 ا ضوا م  رقادكم، ا رجوا م  سجونكم 

                         أ طلقوا النفق م  قيودها) 1(  

،                                                        ال عدادية أ و في الثاُوية حين يعرض علينا مثول هو   الكتوابات                               لست أ در  لما ا ُوب  خ طالبا في  

يحيروا لدينوا م  يكت  فووق هو ا المسو توى بكثو ، ول                            طلبة المدارس:  كورا وا نثا،ن هنالك م        بل ا  

                                                                            . فالجيوسي باعترافها اثل ه   الكتابات تضع كل ما ي كت  بنية أُ ا شعر تحوت ميرولة الشوعر،           بأ د  رضا

في الكتاب المقدس، والجمول الو               سلاسة ال سلوب                                  يحاني: "كما أُ نا نجد في كتاباتا أ يضا                  ا  ا تقول ع  الر 

                                                      ال  تميز أ سلوب جوبران، وقود يكوون ا تيوار ال سولوب لديوا ُتيجوة والتموجات النغمية                 تميل ا ل الطول  

                                                ن ه ا كلام كبو  بحوق كلام أ فضول منوا اةواولت الفيسو بوكية       "، ا  (2)طبيعية للموضوع ا   يكت  فيا

                                                                                             المراهقة، فهل تكفي ثقافة الشاعر وقرا تا في العهد القديم والعهد الجديد والقرأ ن الكوريم والتواريخ، حوتى 

اطا سوـق                                                                                 ُقول عنا اُ ا شاعر بحكم توظيفا بعض ال سوالي ، وتقليود  لجمول العهودي : القوديم والجديود، وا  

هل تس تحق ه   الكتابات الركيكة كل ه   الهوالة                   ه ا ا ن صح  كلامها. و  م  هنا وهناك،               قصصا وأ حداثا

                                                                                ال  أ ضفتها الجيوسي على ه ا المتشاعر ا   يعوترف ُفسوا بأُ وا ل يحسو  كتابوة الشوعر حيوث يقوول: 

                            أ لويق مو  حوق ال جيوال النوازلة. "(3)ول الموديح الرسموي...يحسو نون الونيرم مم   -لسو  الحظ-"ولست  

                 عولى أ  وا شوعر وفكوور  الردي وة                                                            والصواعدة أ ن تهجور لغتهوا وأ دب أ متهوا حووين ُقودم لهوا مثول هو   الوونما   

المراحول في  لنوا ثم يو  تدر سوها ؟، ومثل  لك في القصة والرواية والرسم والنحت والنقد كو لكواديد

                                        أ لويق هو ا ضربا مو  ضروب )تهويود المعرفوة( مو  غو   ؟ عليوا فنيوة             عولى أ  وا نموا     الجامعية الثلاث

                       وبالطبوع فوا ن هو ا الوكلام ل                                                          قصد؟ وضربا م  ضروب تقزيم ال كاديمية العربيوة بقصود أ و بغو  قصود؟  

 
 . 50( ُفسا، ص 1) 

 . 129( الاااهات والحركات في الشعر العربي الحديث، ص 2) 

 . 684، ص 2،   8                                                   ( الريحاني، أ مين، ملوك العرب، دار الجيل، ب وت، د ت، ط 3) 
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، والشوعر العوربي في جامعاتنوا ، ولك  الحديث هنا ع  الشوعر فحسو                               يلغي ثقافة الرجل وس عة  اطلاعا

 .                         ُقرأ  عنا، ولكننا ل ُقرؤ 

     ال ب  الخوار  مو  الماسووُية وقد  كر ماسوني،             أ مين الريحاني                      المصادر ال لكتروُية أ ن عض  بت كر  و 

وقود  "،(1)               أ موين الريحواني...                 الماسووني المتوأ مرك                وقد صر ح اثل  لك  ...  "  يقول:  فنرا   ،لو ق ش يخو ه ا

                               الماسوووُية في بوولاد الشووام، وي تأ خوو                            ة )الجامعووة ال مريكيووة( منبووع ـتيوون ت س  في الكليووة البروت  الريحوواني س    در  

مجرد  كر في كتاأوا  ، كما ي ت كر )الماسوُية(الاهتمام               ه   المسأ لة بعين  -                  كغ ها م  ال كاديميين–الجيوسي  

 لماسوُية.با المتهمة                                          ا   يقارب ال لف صفحة؛ مع أُ ا يعج بال سما 

طيبة مع الحو م والملووك العورب، وهو                                                  وبا هاب ا ل أ مين الريحاني ُفسا، نجد أُ ا  و علاقات  

                                                                                    الميزة راا ي ت ـت وح ل ت  غ  ، وا بحد  اتها علامة اس تفهام حول هو ا الرجول صواح  كتواب )ملووك 

                                                                                     العرب( ا   وضع فيا مقابلاتا الشخصية مع عدد م  الح م، ا ضوافة ا ل معلوموات جغرافيوة وتاريخيوة 

اكم بح                                               وسأُ قل هنا الجز  ال كبر مما كتبا الريحاني ع  لقائا  ت.                                        ليكون كتابا أ قرب ما يكون ا ل أ دب الرحلا

                           أ قودس، معوز السولطنة، الشو يخ   دارسوور ال عربس تان الش يخ  زعل الكعبي، يقول الريحواني: "هوو سموو  

دار سور                                                                               زعل خان ب  ُ ت الملك الحا  جابر خان الحاس بي اة يس ني الكعبي العامر ، أ م  ُويان، و 

م  ل يعرفا م  قرا  الصحف                                             )الرياض الخزعلية في الس ياسة ال نساُية(، قل    عربس تان، ومؤلف كتاب

                           ا مارتوا داخولة في سو يادة الدولة                                                                  العربية باسما ولقلا ال و لين في ال قل، فهو م  أ مورا  العورب، وا ن كاُوت 

هو ا موا                                                                               ، بل هو أ كبرهم بعد الملك حسين س ن ا، وأ س بقهم ا ل الشهرة، وم  أ عيرمهم في الكورم،          ال يراُية

                                                                                              يعرفا أ كثر العارفين بالبلاد العربية. أ ما ما يجهله أ كثر الناس خار  الكويت والب وة فهوو أ ن هو ا ال مو  

                                                                                     العربي على طراز ال مرا  عهد  العباس يين، أ عني بو لك أُ وا غوني حكويم معو ا، فهوو بورمكي في كرموا، وفي 

                                 ل يميول ا ل كل موا فيوا شي  مو  أ سو باب                                                          وقا، وفي أ دبا، يح  اللهو والغنا  حل ا ال دب والشعرا ، ب

                                                                              ور كلهووا، العقليووة، والاجتماعيووة، والجسوودية، وا ن كلمووة قالهووا معاويووة: الدُيووا بحوو اف ها: الخفووض سووور ال 

                                                ن للش يخ  زعول  وقوا ا نسواُيا شواملا، فولا ينفور مو  غو       ، ا                                      والد عة، لتصح أ ن تكون م  كلماتا. أ جل

                                                  رما التفضيل والتمييز. اي  المغنية م  حلو  أ و مو  دمشوق القليح وا ميم في الحياة، ول يعرف في م 

 
ب وت،  1)  اليسوعيين،  لل با   ال ثوليكية  المطبعة  الفرمسون،  ش يعة  في  المصون  السور  لو ق،  ش يخو،  م     25، ص  1910                                                                                      ( 

 .                الكر اس السادس 
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وتعوود غنيوة موثقلة بالحولي. ويجوي    قصوور                                                   ا ل اةم رة وا ل تملك غو  خلخالهوا، فتقويم عودة أ شوهر في ال

                                                                                  الشعرا  وفي جيوأم قصائد المديح، فيعودون م  اةمرة وفي جيوأم أ كياس مو  الموال. ويجوي  حوبر مو  

ثم يجوي  ضيفا كريما محترموا، ويعوود مصوحوبا بالهودايا الثمينوة.    دارسور ال في ل على سمو                    أ حلار المس يحيين

 .                                               الخزعلي، ويعود بعد ا قامة سعيدة كما عاد اةترم قلله قصورف في السـق                     بالماسوُية فيحل محل ال   شورب الم 

                                                                          ن موو  أ جموول أ زاهوور الكوورم ]والووكلام مووا يووزال للريحوواني[ في هوو ا العووربي تسوواهله وهووو شوو يعي    ا  

،                   تأ سويق محفول للماسوونالم ه ، فهو  ساعد في بنا  كنيسة في بلاد  لمنكووبي الكلودان، و سواعد في  

                                                                                       ويفتح  زائنا لراقصة أ و مغنية كما يفتحهوا ل ود الوبر وال حسوان مو  الطوائوف كلهوا جمعوا . وهوو عولى

                                                                                            مقاما، بل بالرغم م  مقاما يميول دائموا ا ل موا فيوا لهوو أ و تسولية أ و ف هوة، فوا  ا موا اُتابوا الضوجر في 

ف طاولة )البوكر( فيهوا، ينواد  شور الضيافة فارغا وي يك  ل غ  في زيارة الب ة لي   قصوروكان    قصورال

 دارسوور ال            أ جول، أ و    دارسوور ال          فوع، أ و     أ ر   دارسوور ال                                                  أ ولد  قائلا: يا ولد الخ  تعالوا، أ ل تلعبون؟ فيجوي   

ا  العزيوزة ضوور                                                                           جاسم، أ و ُ ت الملك، أ و كلهم أ جمعون، فيجلسون مع عير مة الوالد ا ل تلك الطاولة الخ

                                                                                  الشأ ن حتى في اةمورة والب وة. والشو يخ  زعول مو  أ مورا  العورب اةوافيرين عولى تقاليود ال جوداد في 

                 ن   أ كوثر مو  سو تين                                 ش يعة تساعد  في  لك؛ فقد قيل د ا  يعة المتعة عند ال شور                      التعر ق، ول س يما أ ن  

 ؟                            سأ   قائلا: م  ا أ موك يا وليود                                                                   امرأ ة، واُ ا قلما يعرف أ ولده ، كث ا ما يجي ا أ حد أ ول ك الصغار في 

      أ قودس  دارسوور ال ت صالحة للن ح يزور  نوكاُت   ب  ،                                              ثم ا  ا نوأ   أ حد مشايخ القلائل وهم  بالخرو  عليا

                                                                                   فا بالمصاهرة، فتخمد فيا في الحال ج وة التمرد والعصيان. سأ لت ع  سمو الش يخ وأ ن في الب ة، شور و  

عولى سو نا الو  -ل محودثي: راح يوتزو  وهوو ل يوزال هو؟ فقوا                                    فقيل د هو متغي  اليوم، فقلت: وأ ي   

                     أ هلا لمثل ه   المهمات. -تتجاوز الس تين

                                                          ن أُ عم الناس عيشا مو  عواش غو   في عيشوا، ول أ ظو  الشو يخ  زعول                      جا  في ال مل للمبرد ا  

                                                                                       يحتا  ا ل شهادة المبرد وشهادتي في أُ ا يعتقد ه   الحكمة ويعمل أا، فهوو ا  ا لوبق ثوبوا الرسموي يحمول 

                                                                                 على صدر  شهادات م  ملوك ال رض وفيها وسام القد ق غريغوريوس مو  البوابا بنواديكتوس الخوامق 

وسمة والنياشين كلها وسامين ]الصواب: وسامان[ ل يراهما كل الناس، بل ل يراهما              ، وبين تلك ال  شورع 

                                                                                      غ  م  ُيرر ا ل ه ا الرجل بعين الشعر والفلسفة، فهو بصوفتا ال نسواُية يحمول وسواما مو  الفيلسووف 

  له ي الصوفي محي الدي  ب  العربي:                                    ال غريقي أ بيقور، وأ  ر م  الحكيم ال  
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 اني وووووو       ني وا يمــ   ديــا فالح                     ف توجهت          ركاب  ــبدي  الح  كي      دي      أ  

ن                                 موورة، وقوود توورددت لسوو ببين: أ ولهووما ل                                             هوو  ا ال موو  العووربي ا   كنووت مووترددا في زيارتوا باة

يفة وفي جيوووأم قصووائد المووديح الطناُووة، ولسووت لسووو  الحووظ موو  شووور توولك السوودة ال         يؤموو ون         المتووأ دبين 

                                   طلوق عليهوا العورب اسم ال هوواز وا اليووم                                   الموديح الرسموي. وثانويهما أُ وا حواكم بولاد أ    نيرم وليحس نون ال 

                              فتوا موو  أ  لوار  أُ وا كان فيلسوووف                             عولى أ ن رغبو  في الاجووتماع بوأ م  عر  ،                       عربسو تان مو  أ عومال فووارس

                نوت الونفق عولى أ ن                                        ، كادت تتغل  على أ سو باب الوتردد كلهوا، فوط  ، بل فيلسوف الحياة العمليةمرا     ال  

مرضوتني فجمعتوني بالدكتوور ريحوان ا                        ، ولكو  تقوادير الخو  أ                           على اةمرة في عوودتي ا ل الب وة        أ عر 

                      سو تأ  ُا بالوزيارة، فوقوف                                            لكويت. بادرت ا ل الق  والورق أ كت    كلمة أ  ني بوجود سمو الش يخ باشورب 

                           ال لقواب والرتو  وال وسموة؟ بول                                                              الق  في رأ س الصفحة البيضا  جامحا؛ كيف أ حي  ه ا ال م  وهو كث  

                                                                                    كيف أ حي  م  يتحدث الناس م  عرب و م وا فرنج ع  م رم أ خلاقا وغرر أ ياديا؟ هل أ ح و حو و 

                                                            كرما كالمسك ضواع، ومتفوق عليوا بال جوماع؟ قود ييرنهوا قصويدة مودح موني                     با  فأُ يرم ال سجاع فيم     ال د

  الش يخ  زعل كلموة                 ، وكتبت ا ل مولُباع اةمرة.  لك طرحت الرسميات جاشور فيعاملني اا يوجلا  

                                                 سلام مقرون بال جلال وال كرام، فجا ني منا الجواب ال تي:

                  أ سعد الله أ وقاتك،

                                                                                 أ يها الفيلسوف المكرم، حياك الله وأ بقاك، وحفيرك ونجاك، وا ني مش تاق ا ل لقيواك. فيجو  أ ن 

                        ل في كتابوك الكوريم، فأ شوكر                                                             أ زورك قلل أ ن تزورني؛ ل ن لكل قادم حق الوزيارة، وقود سو بقتني بالجميو

                                                       ن شا  الله أ زورك في محل الجميع، وأ حيرا بنوور تولك الطلعوة، وأ  و           صباحا ا                         اك ا وق السليم، وا ني  

 كتابي بالدعا  لكم بالتوفيق والسلام عليكم.

 اة  لكم 

 "(1) زعل

في   شوورمب ها بوين النواس  شوور ن بالماسووُية لي   بالماسووُية... فالجوائي  شورب يقول الريحاني: ثم يجي  الم 

                                                                                    ُيرر الريحاني. والش يخ  زعل  ساعد في بنا  محفل ماسوني، وه ا م  محاس  ال عمال كما يرى الريحواني، 
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                                                                                        ولست في معرض ا ثبات ماسوُية الريحاني أ و ُفيها، ولكنوا يبوارك افتتواح اةافول الماسووُية، ويمتودح موا 

                            يمتدح م  أ عمال الش يخ  زعل.

                                                                                ريحاني ا   احتفا بالش يخ  زعل وأ عما  الرفيعوة، جوا  مو  يحتفوي بوا وبأ شوعار  البديعوة بعود ال

تثبت عدم صلتا بالعروبة والعربية  كتابا )ملوك العرب(                                             قرابة قرن م  الزمان، ولنأ خ  فقرات م  مقدمة

           المورة ال ول                         ة  مو  عمور  عنودما سوافرت في شوور ع                                             بشكل وثيق، وباعترافا هو، يقول: "كنت في الثاُية  

ويقوول: "رافقوت ، "(1)ةفرنسوـي                                                                ا ل الوليات المتحدة، ف  أ ك  أ عرف غ  اليسو  مو  اللغتوين العربيوة وال

                                                                                       العرب في  روجهم على الترك أ ثنا  الحرب، رافقتهم في المجلات ال نجليزية، والجرائد العربية، فكنت أ قووم 

                                      ويقوول: "فهوا أ ن ا  ن في هو ا الكتواب، ول . "(2)        وال  اب                                   فيما أ كت  ببعض الواج  ا   يفرضا الح  

                                                                                     فر ول اعت ار، أ عر  ف سادتي ملوك العرب بعضهم ا ل بعوض تعريفوا يتجواوز الرسميوات والسوطحيات، 

غواي                                                                                          وليتحقق سادتي أ ن ليق في الثنا  فيما كتبت تزلف أ و مداهنة، ول في النقد تش ي ع أ و تحامل؛ ا نما 

سافرت م                        . كان قصد  ال ول عندما                                         بيل ا ل التفاهم المؤسق على الع  والخبر اليقينالقصوى تمهيد الس 

                                                                                 ، أ ن أ س يح في الحجاز واليم  ونجد لعلمي أ ن في هو   ال قطوار الثلاثوة اتموع العورب كافوة؛ ففوي ُيويورك

 "  (3)وربيعة ضور                                         اليم  قحطان، وفي الحجاز ونجد فرعا عدنن، أ   م

                                                       ويورك ا ل الحجاز، وقود تورك زوجتوا ال مريكيوة بو ثا كويق هنواك، ة م  ُيشور الرجل  ر  ملا

                                              مو  جهوة موا؟ حسو نا، دعوون نخور  مو  مقدموة الكتواب ا ل   مودفوعا                          فهل  ر  بدافع شصي، أ م كان  

                                                                                     بدايات لقائا بالملك فيصل حيث يقول: "أ بحرت م  عدن أ قصد ا ل العراق، فلما وصلت ا ل ابا  الو  

                                                                      ا كان السفر في ا حدى بوا ر الهند، لقيت في قنصلية أ مري  كتابا مو  الديووان                         ل بد م  التعر   عليها ا  

 لعربية ه ا ُصا:                                  الملكي في بغداد كت  على ال لة ال تبة ا

 1922/  6/  10 –بغداد  

                                ة الفاضل أ مين أ فند  ريحاني اةترمضور ح
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 7ول صاح  الجلالة المولك فيصول كتوابكم الصوادر مو  لحوج في                          التحية وال كرام، فقد تنا            أ ما بعد  

ومتمنيوا لوكم سولامة الحول والترحوال في   ور  بقودومكم العوراقسور                               وأ مرني بالكتابة ا ليكم معربا ع   شعبان  

 ". (1)                                           طريقكم ا ليا وتوفيقكم فيما نزع  أ   الرحلة ل جله

                                                                             هوو   التسووهيلات المقدمووة   موو  أ رفووع المسوو تويات، ومنهووا القنصوولية ال مريكيووة، والترحيوو  موو  

                                                                                           الملك، أ و م  الملوك، كل ه ا أ ل يجعل ا شارة الاس تفهام أ كبر قليلا؟ خاصة وأ ن اب  أ  يا أ مين أ لوبرت 

ريح وحصول عولى تصو                          ر الله، بأ ن عما أ مين الريحاني  و                                ح في مقابلتا مع ال علامي محمد رضا ُصيصور الريحاني  

ن الوثائوق موجوودة، وهو ا الت ويح طلبوا            ، ويقوول ا                                           وزارة الخارجية ال مريكية للقيوام برحلاتوا هو  م   

                                                                                        الريحاني شصيا م  وزارة الخارجية ليكون داعما  ، ويواجوا بوا أ يوة مماُعوة بريطاُيوة عنود د وو  جزيورة 

                                  ن   شوأ ن موا بيونهما  والمقوابلة عولى موقوع                                                       العرب؛ أ   اعنى أ ن الرجل يقف بين دولتين عيرميين، ويبدو أ  

                                              )يوتيوب(،  اية الجز  ال ول وبداية الجز  الثاني. 

          ]يقصود أ با                                                                       دعون نرجع ا ل المقدمة، يقوول: "عودت ا ل أ موري  أ س تصوح  صواح  اللزوميوات

قية في دار الكتو  العموميووة، شوور                                              وكنوت ترجماُوا هنواك، فسواقتني المهنوة ا ل الدائورة ال  العولا  المعور [

                                                     قين ا يو  صووروا د الحيواة رحولة في ال رض دائموة، وصووروا ال رض شوور ت فاجتمعت فيها بعدد م  المس 

علاقووة        أ ن هنووا، نجوود "(2)باديووة عربيووة ُبوو  فيهووا محموود بوو  عبوود الله القوورشي واموورؤ القوويق الكنوود 

                                                                      ا يووو  زينووووا أ موووام نظريوووا الحيووواة العربيوووة في الجزيووورة العربيوووة، وفي  لك الوقوووت كان  قينشوووور ت بالمس 

                                                                        ون ال فاعيل في تشويا الدي  ال سلامي، وتزوير التاريخ، وما أ را  طا حسوين في ُفويقون يفعلشور ت المس 

                                قين ا يو  أ وعوزوا   أو ا و اك، فهول شوور ت                                             الشعر الجاهلي ع  زمنا وأ هله؛ ا ل ُقولت عو  المس   صحة

                                                           م  ه ا و اك؟ وهل طلبوا منا أ ن يقووم برحلتوا هو   ويقابول ملووك   شي قون للريحاني  شور ت           أ وعز المس 

                                                                      العرب خاصة وأُ ا حصل على تسهيلات راا ل تتاح لسفرا ، أ و حتى لرؤسا  دول 

                                                       قين في ُيويورك كما قال هو، وتعرف مونهم ا ل شي  مو  تاريخ العورب، شور ت                      عرفنا أُ ا التقا المس 

                                            ثون فسادا في ديار العورب وال سولام قوال: "وكل هوؤل  وعندما كت  عنهم وهم يصولون ويجولون ويعي 
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                         ويخواطرون بأُ فسوهم فيهوا حلوا               بولاد أ جوداد ،    -ول شوك-                                   م  ال جاُ   س يحون في بلاد كاُوت قوديما  

 " (1)                                                                           ، فيكشفون منا المخب أ ، ويجلون المصد أ ، ويقربون البعيد، ويغربون في اللذي  المفيدبالع 

قين جا  شور ت ، وه ا التلطيف لحضور المس العرببلاد    في  قينشور ت دفاع شفيف لطيف ع  المس 

                                                                                 في المقدمة ال  تمتلئ بعبارات ح  العروبة وال  اب بنبي ال سولام محمود، وشوعرا  العورب، وفي  ضوم 

 قين  شور ت            ا  ابا بالمس  وسلاسة                     ه ا ال  اب يمرر الاسة

                                                                                     دعون نرجع با اكرة قليلا ا ل جور  أُ طوُيوس، لنرى أ وجا التشابا بين كتابا وكتاب الريحاني:  

 . الريحاني فعل وك لك  ،(العرب يقيرة) كتابا        تأ ليف سبيل في برحلات           أُ طوُيوس قام -

                                                                     كان أُ طوُيوس  ا ارتباطات بريطاُية، وكان الريحاني  ا ارتباطات أ مريكية. -

                                         التسهيلات الرسمية لُ طوُيوس، وك لك للريحاني.       ق دمت  -

العربي، وه ا ما      قشور الم في منطقة    -كما  سميها-                                  تركز حديث أُ طوُيوس ع   ضة العرب   -

كان   وال هم  ال كبر  الريحاني  عمل  ومركز  سابقا.  المغرب    قشور الم                                              كر   ملك  زار  وقد  العربي، 

ُيا والتقا حاكمها فرانكو، وكاُت الزيارة                    ، وك لك زار ا س بام1939                       الخليفة الحس  ال ول عام  

                             على ُفقة الحكومة ال س باُية.  

كتا - يؤلف  وهو  معلومات  على  للحصول  أُ طوُيوس شصيات  مثل                                                      قابل  )والد  با،  نمر  فارس 

 زوجتا(، والحسين ب  علي. وك لك فعل الريحاني. 

الريحاني يمتدح                                                                   دافع أُ طوُيوس ع  الماسوُيين كمدحت باشا، وفارس نمر، وال فغاني، وها هو -

 قين.شور ت المس 

                                                                            لُ طوُيوس علاقات شصية مش بوهة، مثل الملياردير )شارلز كري (، وعلاقات مع مسؤولين   -

 .         ال مري ن قينشور ت بريطاُيين، وللريحاني علاقات مع المس 

                                  ل مور؛ فقد قدم أُ طوُيوس استشراف ا بعض اُيررة س ياس ية ل و               أ را  شصية،  كل منهما كاُت    -

                                                                              لل اع العربي اليهود  ا  ا ي ت  التسوية ملكر ا، كما مر  بنا، وقدم الريحاني استشرافا  ورؤية  

 .(2)                    الحديثة العهد أُ  اك                             ورؤية لمص  ا مارة شرق ال ردن
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ال    - مكماهون  الحسين  مراسلات  وأ يها  مقابلاتا،  م   وثائق  على  يحصل  أُ طوُيوس                                                                      كان 

في                                                                          حصل عليها م  الحسين شصيا. ويقول الريحاني: "وليق في ملوك العرب اليوم ملك ساح  

وح مها  العرب  بلاد  أ عرف  اُ ني  يقول:  أ ن  م   س تطيع  فيهم  وليق  كلها،  العربية                                                                              البلاد 

                                                                    والها الاقتصادية والزراعية وشؤو ا الس ياس ية الداخلية والخارجية ]أ كثر[                      وس  ا وقلائلها وأ ح

الم هبية،  الس ياس ية والتحزبات  ال غراض  الم هين ع   العارفين، وأ  لار  تقارير  م                                                                                  مما لد  

حسينا الملك  القول  ه ا  م   أ س تثني  أ ل                                    ول  العزيز  عبد  السلطان  أ و  يحيى،  ال مام  أ و   ،                                             

ُفسا  (1) سعود يرى  فهو  م   "،  العرب  الوك  وأ ع   العرب،  بأ رض  ال رض  أ هل  أ ع                                                         هنا 

                                          أُ فسهم، وأ رى في كلاما ه ا شيةا م  الصواب. 

مسأ لة   - ع   أُ طوُيوس  قدمتها          )ال حواز(  عربس تان                       صمت  ال   ال رض  على                     ،  ل يران                     بريطاُيا 

                    قة ه   ال رض ومنحها سور ، وك لك صمت الريحاني تماما ع  دور بريطاُيا في  طبق م   ه 

                        وه   المسأ لة تضع الريحاني                                                      وكان الريحاني يعدل في طبعات كتابا، وي ي كر ه ا ال مر،          ل يران

                                                                    . ويبدو أ ن أُ طوُيوس سكت ع  احتلال عربس تان كوُا   اعاوُة بريطاُية، الشكفي دائرة  

الريحاني أ ن  ا يران، وأ قام علاقات طيبة هناك                   ويبدو  ،                                                               صمت ع  احتلال عربس تان لُ ا زار 

أ طلق  ووقد كان  ك بلاد  حاكم  أُ ا  "... وثانيهما  يقول:  نرا   ا    عابرا،  لعربس تان  كر ا  الريحاني                                                                                ر 

)ال هواز(، المالد اسم  العرب في  فارس                                  عليها  أ عمال  اليوم )عربس تان( م   يقول (2)                                   وا   ،"

تحقيق رغبتا في    -كما يزعم-م  احتلال فارس  ولو كان قصد  م  رحلتا                    م  أ عمال فارس، ل  

ال رض  ه    على  وحمي تا  غ  تا  لبدت  وتاريخها،  الديار  له    وشوقا  العرب،  تاريخ                                                                          معرفة 

   المسلوبة، ولكنا يمر على  كرها مرور الل ام 

              ا ليسوت بالمسوأ لة و                          في ه   المسأ لة الس ياس ية،    الشك                                  عندما ُصل ا ل وضع الريحاني في دائرة  

                                                                                   فا ن الرجل قد يكون مدفوعا، وا  ا كان مدفوعا في مثل ه ا ال مر فقد يكون مدفوعا في مسوأ لة   السهلة،

                                قون أ حوال الجزيرة العربيوة وأ رض شور ت                                                                  كتابة )الشعر المنثور(، أ و قد يكون م ـغور ر ا با، مثلما زي     المس 

                                                                                          العرب. وعندما أ صل ا ل مثل ه   النتاا ال  ما تزال ظنية ل قطع فيها ول بوت، فواُ ني سوأ كون حو را 
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ولة ا                                                                                 في مسأ لة التعامل مع ما قدما الريحاني م  شوعر منثوور، ودعنوا نسوم  ا محواولة فاشولة، بودل مو  محو

                                                  ومو  هنوا فوا ن ال حاطوة بحيواة الشواعر أ و أ   كاتو  أ مور   ،يل م  جبروت الشعر العوربي              للتخري  والن  

على -                                                                         غفل ما ا  ا كان ال ت  ماسوُيا أ و ملحدا أ و متعصبا لدينا أ و غ   لك حتى ُصل       لا ُ  ؛ فور ضور 

               ، وراوا ا مولا ات                                                                  ا ل ما هو أ قرب ا ل الحقيقة بنا  على معطيات ل بنا  على رغبوات وشوطحات  -      ال قل

 . م  هنا وهناك

                                                                        ُ كر هنا قول الشاعر العراقي محمد مهد  الجواهر : "وللحقيقة أ قول اُ ني كتبوت عو             وجدير أ ن  

                                                                                    )أ مين الريحاني( أُ ا جاسوس مخيف لمجرد هاجق الريبة في أ مر هو ا الرجول )العوربي ال صول، ال موريكي 

لتقي                                                                                        الجنس ية(، فيما يتنقل بحجة الكتابة ع  ملوك العرب؛ ا   هو يندس في ه ا البلد العربي أ و  اك، وي 

ار سوور                                                                               أ   الحجة بكل ما فيها م  محافل ومجالق حافلة، شا ت أ م أ بت، واوا يصول حود التخموة مو  أ  

 ."(1)ودفائ  وكوام 

ُدرس الريحاني بوصفا شاعرا اديديا، وُدرس الجواهر  بوصفا شاعرا تقليديا، ول ُدرس ما  

 بينهما كائ . 

 

 

  

 

 

 

                  أ مين الريحاني                   
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 ف                               أ حمد زب أ بو شاد  الماسوني اةتر  

                   ا ل مصوواف   الشووعرا   (1)                          ي يرتووق  أ حموود زب أ بووو شوواد  

                 كان غزير الُ تا ، وقد    نل شهرة واسعة،               ، ا ل أُ اعصور الكلار في  

                                                           ا ثقافة واسوعة أ ه لتوا للكتابوة في مجوالت عودة، ا ل جاُو  أ عوما  

                                           الجاُ  الطبي والنشاط الاجتماعي والمؤسسات ال دبية، المختلفة في  

                                                            نهيك ع  كوُا ماسوُيا متمرس ا ومؤلفا في الماسوُية، ومنيررا لها.

                                                                               ي يك  أ بو شاد   ا احتفوا  بلغتوا الشوعرية بقودر احتفائوا اضوامين شوعر  وموضووعاتا، وقود  

المرسول ا   هوو شوعر عموود                                                                 حاول أ ن يأ تي بتجديد شكلي على بنية القصيدة العربية، فكت  الشعر

ا  ضوور                                                                               و شطري ، ولك  ل قافيوة فيوا، فوكل بيوت ينتهو ي بقافيوة مختلفوة عو  ال  ور، تقوول سولما الخ

                                                                               الجيوسي: "كاُت روح التجري  عند أ بي شاد  قد دفعتا ك لك ا ل محاولة التجديد في شوكل الشوعر، 

                        ولقود كتو  أ بوو شواد  كو لك رسول،                                                          ولقد مر  بنا كيف أ ن الزهاو  وشكر  قد حاول كتابة الشوعر الم

                                                على ُيرام الشطري . وقد حاول أ بوو شواد  أ يضوا موا كان سابقيا  محافيرا ك   بضع قصائد م  الشعر المرسل

 
                   أ دي ، نحال،   ُيرم                                                     م، أ حمد زب ب  محمد ب  مصطفا أ بو شاد : طبي  جراثيمي،  1955 -  1892                            ( ُفسا أ حمد زب أ ب و شاد :  1) 

            ا ل أ ن كان    .الجراثيمية البكتريولوجية ، متنقلا بين معاملهاصوروعمل في وزارة الصحة، ا  .كث . ولد بالقاهرة. وتع  أا وبجامعة لندن

يضا م  دواوي                                  أ راد أ ن يكون شاعرا، فأ  ر  ف :                                           وكان هوا  موزعا بين أ غراض مختلفة ل تلاؤم بينها وكيلا لكلية الط  بجامعة القاهرة. 

كس ، م   هو  جنا   وما  ثروة  م   أ بو   خلفا    ما  طبعها  على  أُ فق  مزوقة  )الشفق                                                                           مز رفة  منها:  المطبوع  أ سما                                 وم  

الربيع(، و الباب(، ورُين(، و                  )أ طياف  الفجر(،  و              )أُ ين  شاد (، و                 )أُ دا   أ بي  )شعر   و يات(،مصور) و                   )أ غاني 

وظلال(، و الوجدان(، العباب و               )أ شعة  الثاني(، و )الشعلة( و )الينلوع(، و (،)فوق  الراعي(، و )ال ئ   )م            وأ  رها )عودة 

منها السما (، تمثيلية،  وُيرم قصصا  أ م كا.  بك(، و            )ا حسان(، و           )أ ردش (  و            )ال لهة(،                                     طبعا في  مطبوعة.   )الزبا (، و  )عبد   وكلها 

مجلتين، سما   منيروماتا،  لنشور  يكون 1932          )أ بولو( والثاُية         )أ دبي(،         ا حداهما                                  وأ نشأ   ان  وأ راد  س نوات.  ثلاث  ومربيا        نح ال                                    بالقاهرة 

سماها  علمية  جماعة  فأ لف  النحالة(،                              للدجا ،  مجلة )جماعة  لها  النحل(،               وأ صدر  النحل  )مملكة  في  الع ارى  )مملكة  وصنف 

النحالة(، و  وتربيتا(، )مجلة                   )أ وليات  أ نشأ   الدجا (،)مم وصنف الدجا (،                كما  الزراعية(،           وأ صدر مجلة لكة  ا ل   )الصناعات             واُ ف 

)قطرة                                 في مجلد ضخم، وهو ا تصاصا ال ول، و )الطبي  والمعمل(                                                   نحية أ  رى، فترجم بعض الكت  ع  ال نكليزية. وصنف كتاب

ال دب والاجتماع( يراع في  مصنفاتا                        م   باكورة  المعاصرون(، و  .                         جزأ ن، وهو  العرب  بعد   )شعرا   با  نشور  وضاقت  ،  مصوروفاتا. 

                 وأ لف في ُيويورك              صوت أ م كا،                                                      وكت  في بعض صحفها العربية، وعمل في التجارة وفي ال  اعة م  1946س نة                     فهاجر ا ل ُيويورك

سماها أ دبية  من فا،                  جماعة  أ س يا رابطة  معهد  في  العربية  بتدر ق  في                                    وقام  فجأ ة  وتوفي  في   واش نط                         بنيويورك،  يزال  ول 

                                                                                                             غ  المتقدم  كرها، ي تطبع. وما م  حاجة ا ل القول بأُ ا لو ااا ب كائا وعلما ونشاطا العجي  اااها واحدا لنب . وهو   دواوي           أ وراقا

 . ( 127، ص 1                                        اةامي، المتقدمة ترجمتا في ال علام. )ال علام                محمد أ بي شاد   اب 
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                                                                                       يدعو  بو )النيرم الحر( أ و )الشعر الحور(. يجو  التوكيود هنوا عولى أ ن مفهووم أ بي شواد  للشوعر الحور ل 

                       ". والشعر الحر عند أ بوو (1)العربية في الخمس ينيات وبعدها                                       علاقة   بال را  المتداولة حول الشعر الحر في  

                                                                               شاد  هو أ ن يكت  كل سطر شعر  على بحر مختلف ع  السطر ال  ر، ودون التزام بقافيوة محوددة، 

                                                                                         وقد أ شارت الجيوسي ا ل ضعف في البنية الشعرية لديا ولدى مجايليا بقولها: "كما أ ن شعرا  أ  ري  مو  

                                                              يتعلموا الاقتصاد والتوازن م  أ سلوب مطوران، فشوعرهم يعواني التمييوع،                        جيل أ بي شاد ، مثل نجي ي

 ".(2)                    وهلهلة التركي  أ حيان

                                                                         وحول ما أ تى با أ بو شاد  م  اديد مزعوم في الشكل الشعر  يقول محمد محمود حسوين: "مو  

            مجولة )أ بولوو(                                                                                  أ مثلة تلك النيرم الموس يقية الغريبة على ال  ن العربية قصيدة ل حمد زب أ بو شاد ، منشئ

متحوورر موو  قيوود القافيووة والوووزن، يصووف حسووان      أُ ووا  -      ز عم   –ومدرسوو تها الشووعرية، وُيرمهووا في شووعر 

ة مو  سوـقة ول متناسـقالمضطرب ا   يجمع بحورا غ  من   سوق                                    أ وروبيات... ار  القصيدة على ه ا الن 

 "(3)               ة أ و مشوهة...                                                                  الشعر، كاملة أ حيان، ومقتضبة في أ حيان أ  رى، تتخللها أ شلا  بحور، سليم

                                                                                 وبفعل احت ك الشعرا  العرب بال دب الغربي، ا ما ع  طريق السفر والهجرة، وا ما ع  طريق  

                       ا   يعود  اثابوة ثوورة عولى  رومنسويتيار الم ه  ال ي شور ع                           ع، نشأ  مع بدايات القرن ال القرا ة والاطلا

 ة.فرنسـيمتزامنا مع الثورة ال شورع                                                      الم ه  الكلاس يكي التقليد . وقد نشأ  في  ايات القرن الثام  

ي ، عنود شوعرا  المهجور، وكان شوور ع                                                وفي ال دب العربي ظهر ه ا الم ه  مع بدايات القرن ال  

، وامتواز خليل جبران وعبد المسو يح حودادان                                                    أ برزهم شعرا  )الرابطة القلمية(، وكان م  مؤسس يها وجبر 

                                        ار الوجود. وأ سق أ حمد زب أ بوو شواد  جماعوة سور                                                     اُ تاجها ال دبي بالصبغة التأ ملية في الطبيعة والحياة وأ  

                                                                   ووت ا براهيم نجي وأ بو القاسم الشابي وعلي محمود طا وغو هم، وكان تأ سيسوها عوام   ،                  )أ بوللو( الشعرية

 م.1932

 
 . 393( الاااهات والحركات في الشعر العربي الحديث، ص 1) 

 . 96 ُفسا، ص( 2) 

 . 38                        مقالت في ال دب واللغة، ص  (3) 
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الثورة على الشعر القوديم شوكلا ومضومون، والتركويز عولى   نسويروم وم   صائص الم ه  ال 

                                                                                         فردية ال نسان و اتيتا، وأ ن يبرز  اتا في أ دبا، وأ ن يعبر عو   اتوا وعوما يجوول في خواطر  بحريوة تاموة، 

 اللغة اهتماما كما يوليها الم ه  الكلاس يكي.  رومنسوي                                        وبأ سلوب واضح وبس يط، ا   ي يول الم ه  ال

                                                 في شعر أ بو شاد  بصورة واضحة جليوة، وقود عوبر عو  ُيررتوا   رومنسويال  وقد الى الم ه  

                                                   أ نشودة حية متأ لقوة مو  ال جورام المتحركوة في ُيرامهوا سور                                          ة للشعر بقو : "ا  ا أ منا بأ ن العاي بأ  رومنسـيال

         ال نشوودة                                                                                 الموس يقي البديع، فليق م  الصوع  علينوا أ ن ُوؤم  بوأ ن الشوعر هوو المعوبر  بلغتنوا عو  هو   

                                                                                    العلوية، والموس يقا السحرية، فمهمة الشعر ا الترجمة ع  روح الوجود في أ سلوب فني جو اب  شوعرن 

 ".(1)بعيرمة ه ا الوجود وجما 

                     ا  الجيوسي: "يعد  أ بوو ضور                                                               ودعا أ بو شاد  ا ل تسهيل اللغة الشعرية وتبس يطها تقول سلما الخ 

    جهود  –                                        عم النيرريوة القوائلة: ا ن الشوعر يجو  أ ل يقوترب                                          شاد  مجددا في لغة الشعر، وهو ا   يكون قد د

                                                                             م  لغة الكلام، وأ ن يحرر ُفسا م  سطوة اللغة القديمة، ي يك  شعر  مو  القووة بحيوث يوترك   -       ال م ن

                                                                               ا ملموسا كما قدمنا، فبساطة اللغة عند ، وتعاب   ال كثر حداثة حوتى في الوقوت المبكور ا   شور            أ ثر ا ملا

                                 ". فأ حمود زب أ بوو شواد  ي يكو  يقودم (2)                                    يراع( تفتقر ا ل الشاعرية الحقوة الموؤثرة                     أ صدر فيا )قطرة م 

                                      عامة ثورة على الكلاسو يكي والقوديم والموأ لوف،  رومنسويللقارئ  لك التمييز الفني في شعر ، والم ه  ال

                                                                  ودعوة ا ل التبس يط م  أ جل الوصول ا ل القارئ بلغة واضحة غ  معقدة.

                                                        نحية فنيوة شوكلية، أ موا مو  نحيوة فكريوة، فهوو يحمول أ يضوا تعواليم                       ه ا شعر أ بو شاد  م  

                                               يدعو ا ل التركيز على الفرد والتأ مل ومناجاة الكوون  رومنسويالمضموُية، فالم ه  ال  رومنسويالم ه  ال

                                                                                            والطبيعة، تقول الجيوسي: "اُ نا نرى في شعر أ بي شاد  تبجيلا  للطبيعوة، واُصوهار ا صووفي ا معهوا، ولقود 

على  رومنسوي                                       كما أ ن قصائد  ع  الطبيعة تعكق اااها ال  م ه  وحدة الوجود،                 حلا للطبيعة ا ل  قاد   

العوام ا   كان يتنوافي في سو يطرتا عولى الشوعرا  في العقودي  الثواني   رومنسووي                       أ شد ، مؤكودة التيوار ال

 ".(3)والثالث م  القرن

 
 . 8                                                                      ( أ بو شاد ، أ حمد زب، قطرتان م  النثر والنيرم، مؤسسة هنداو ، القاهرة، ص1) 

 . 396( الاااهات والحركات في الشعر العربي الحديث، ص 2) 

 . 397( ُفسا، ص 3) 
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                                                                         وقد أ شارت الجيوسي ا ل مصطلح )وحدة الوجود( في معرض حديثها عو  أ بي القواسم الشوابي  

ار الحيواة، وثموة موقوف سوور                                                                   حين قالت: "على الشاعر أ ن يفتح قلبا فيتلقا العاي، ويج  أ ن  س تقصيو أ  

في قصيدة )قل  الشاعر(، حيث نجود  لك القلو  يتسوع ليضوم الحيواة  بوحدة الوجود             اضح م  ال يمان و 

 ".(1)            والموت جميع ا

( هوو ا وحوودة الوجووود                          وهنووا ُووأ تي ا ل المقصووود بووو ) 

المصطلح ا   كان   تعريفات مختلفة، وتفرعوات عودة، وكان 

                                               الهنووود أ ول شووع  ظهوور فيووا هوو ا الموو ه ، ثم تووأ ثرت بووا 

                                                 سفة ال غريقية، فأ ثر كل فيلسوف مادة جعل منها ال صول الفل 

                                             ا   تتكووون منووا ال شوو يا  باجووتماع بعضووا مووع بعووض، أ و 

، (2)                                            بالت ثف، وتفسد بافتراق بعضا ع  بعوض أ و بالتخلخول

ويضيف المعجوم الفلسوفي: "وفي الفلسوفة العربيوة ظهور هو ا 

الحق(،                                            الم ه  عند الحلا  واب  العربي، يقول الحلا : )أ ن 

                                               أ   أُ ووا ميرهوور موو  ميروواهر الله، ويقووول ابوو  العووربي: "مووا 

                                                                               وصفنا  بوصف ا ل كنا نح   لك الوصف، فوجودن وجوود ، ونحو  مفتقورون ا ليوا مو  حيوث وجوودن، 

                                                       ". وقد التقطت الماسوُية ه ا المصطلح وتبنتا وجعلتا واحد ا (3)                                    وهو مفتقر ا لينا م  حيث ظهور  لنفسا

                                                                               م  منطلقاتها، و لك نجودها ل تتودخل في عقيودة أ و دياُوة أ   شوص ينتموي ا ليهوا، حوتى لوو كان عودم 

                                                                                      التدخل ه ا ظاهريا ، فه ي تريود أ ن تصول ا ل فكورة اتحواد الموجوودات، اتحواد المهنودس ال عيروم بالفورد 

                                                                 الكون ال عيرم )م ك أ ( تحمول في طياتهوا تسو ي  ال نسوان ا ل ا نو ر الخوالق،   والروح، وتسمية مهندس

، فنفووا عنوا صوفة الخلوق، ومنحوو  صوفة الصونع، يقوول عبود                                                                                   ل ن المهندس يبدع في شي  موجود أ صلا 

                                                                              الوهاب المس  : "وليق للماسوُية أ   هدف  ائي طوباو  محودد، وا ن كان ثموة هودف فهوو عوام غو  

                                        . ويقول أ يض ا: "... فه   الفلسوفات، بورغم (4)                                      ن العاي في النهاية في اتحاد أ  و  ا له ي"                 محدد، وهو أ ن يكو

 
 . 437( ُفسا، ص 1) 

 . 469، ص 3، ط  1979ديدة، ( وهبة، مراد، المعجم الفلسفي، دار الثقافة الج2) 

 . 469( ُفسا، ص 3) 

 . 97( الجمعيات السورية، ص 4) 
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                                                                                شووكلها الصوووفي، كاُووت جووز  ا موو  الثووورة العقلاُيووة الماديووة الكووبرى الوو  تفجوورت في الغوورب في القوورن 

ووضوع                        ، أ و وضوعا في مو ن هام و،                                   كاُت تهدف ا ل ا زاحة الخالق م  الكون، وال   شورع السادس  

                                                               ، على أ ن يقوم ال نسان بالتحكم ال مل في الكون ع  طريق اكتشاف قواُين                          ال نسان في المركز بدل  منا

            وأ طلقووا عولى   ،"(1)                                                                     الطبيعة الهندس ية وال لية، وا أ ا غنوصية جديودة تهودف ا ل الوتحكم في الكوون

                                                   الخالق أ يضا صفة )الفنان(، يقول أ حمد زب أ بو شاد :

 ( 2) را                                                                  الـم ج لى العجي   لمب              يرى الخالق  الفنان  عين ا وم ض م  هو  وه ا  

                                      فالماسوووُية بترتيبهووا ل سووما  ومسووميات وأ فوو ر   

                                                معينة تسعا ا ل وضوع قوواُين الحيواة وشوورائعها بيودها، 

                                   وهنا ُصل ا ل أ ن أ حمد زب أ بوو شواد    وتحييد الخالق.

حواول التجديود في القوالو  الشوعرية،   رومنسويشاعر  

يووؤم  بوحوودة الوجووود، وهوو ا ظوواهر واضح في شووعر  

: "... وهو ا ال حسواس   قووام علموي                                                 وُثر ، يقول مثلا 

                                              م  حيث أُ نا  رات كهربائية في كون مكهرب مو  أ و  

بصوور شو تى،   مس تموور                                ا ل أ  ر ، فالتجاوب بين أ جزائا  

ا شووعور التوحوود، وهوو ا الشووعر                                            ولكوو   شووملها جميعوو 

                                 تا ومحواولت التجديود لديوا، وا ل جاُو  رومنسـي                  ". وهو ا ل جاُ   (3)                            الصوفي أ ساس )عقيدة ال لوهة(

نجود  ماسووُيا  ؛(4)، وخلوود الوروحشور                                                              كوُا مؤمنا بوحدة الوجود، ال  م  أ سسها أ بوة الرب، وأ  وة الب 

            الجيوووسي بأُ ووا توواب )البنايووة الحوورة(، وتصووفا ُيتا و  كتوواب )روح الماسوووُية(، وك معووتزا ومفتخوورا ااسووو 

                                                              ، وهو طبي  ودارس لع  البكت يا، ومرب  للنحل والدواجو  و  مؤلفوات في (5)صاح  مواقف تقدمية

(، وعمول في                                    وأ سق فيهوا رابطوة أ دبيوة اسمهوا )من فوام،  1946عام                                   ه   المجالت، وقد هاجر ا ل أ مري 

 
 . 93 ( ُفسا، ص1) 

 . 61 ، ص2005                                                              ( أ بو شاد ، أ حمد زب، ال عمال الشعرية ال ملة، دار العودة، ب وت، 2) 

 . 8 ، ص1937                                                                ( أ بو شاد ، أ حمد زب، لما ا أ ن مؤم ؟ مطبعة التعاون، ال سكندرية، 3) 

 . 96 الجمعيات السورية، ص( 4) 

 . 198 ( الاااهات والحركات في الشعر العربي الحديث، ص5) 
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م، 1915-1913                                                        ، وقد أ تيحوت   الفرصوة منو  بودايات شو بابا ليودرس في بريطاُيوا                   ا  اعة صوت أ مري 

السوكرتاريا             أ ول أ موور                                                                        وهناك اطلع على ال داب ال نجليزية، وأ سق هناك جمعيوة أ داب اللغوة العربيوة، و 

)المقتطوف(. وقود  في )الهولال( و شورن ، وكان ي )مرجليوث( اليهود  المستشرق                 أ س تا  طا حسين      ا ل

                                                   ة(، وأ صدر ديوان بعنوان )وط  الفراعنوة( مردفو ا ا يا  يصور                                ا ل القومية الضيقة )القومية الم            أ بو شاد   دعا

ة ويكت  ع  رمووز فرعوُيوة ومعواي يصور م  الشعر القومي(، وفيا يمثل الحياة الم     ل                       بعنوان فرعي هو )م ث  

 ة كث ة.يمصور 

                                                                     الفصوول الختووامي: "وأ مووا الووروح القوميووة فووا ن بووا لهووا عوو  طريووق ا تيووار المواضوويع ويقووول في  

القوديم   مصوور، فقد اجتهدت في ا تيار مواضيع متنوعوة مرتبطوة بتواريخ   صور                         ومغازيها، وع  أ سلوأا الم

 ". وم  قصوائد هو ا الديووان قصويدة )قلعوة صولاح الديو ( وفي(1)وبحياتها الاجتماعية، وبنهضتها الحديثة

نبليووون )                                                                    هووامش القصوويدة يعوورف بصوولاح الديوو  ال يوووبي قووائلا: "هووو صوولاح الديوو  ال يوووبي الشووه : 

                                                          "، وفي ه ا القوول فيوا موا فيوا مو  محواولة  للنيول مو  القائود المجاهود (2)، وهو ا   بنى القلعة(قشور ال 

                          والشوام، فوأ بو شواد  الماسووني   مصوور                                                صلاح الدي  ال يوبي بطل حطين، ومحرر بيت المقدس، وموحد  

                                                                                  يجعل م  صلاح الدي  تابعا لنابليون، ولُ ا يمونح وسواما لصولاح الديو  حيوث  شو بها بنوابليون  حاشوا 

ا،                          س بق زمن ا، وأ على شوأ ن،                 وكلا؛ فصلاح الدي  أ                                     وأ جول  قودرا، دافوع عو  بولاد  وعو  ديار                 وأ عوز  ُفسو 

                                                                ر ا، ونبليون ا   ل يرقى ا ل مس توى المقارُوة في شي  بصولاح الديو ، مو موم و                  ال سلام، ومات منتص

ي  شوور ع بحوواد مةوة و                                            وقد منح اليهوود وعود ا في فلسوطين قلول وعود بلفوور، ومهزوم في ع ،  مصورفي  

                                                                            ا منبو  ا مهزومو ا، فوأ      أ ن ي لحوق بصولاح الديو  والتواريخ يوأُ  أ ن ي لحوق نبليوون سور عاما، ومات خا

                                                     بصلاح الدي ، فكيف والحالة عكق  لك عند الماسوني أ بو شاد ؟ 

        ا مجودد ا رومنسوـي                                                               لقد   تقديم أ حمد زب أ بو شواد  لنوا عولى مقاعود الدراسوة الجامعيوة بوصوفا  

                                                                      عزل  ع  س ياقات فكرية أ  ورى أ يهوا أُ وا ماسووني، وهو   ال خو ة سوب  رئويق مو                  ثائر ا، ولك  في م

                                        ا  الجيوسي عند حديثها ع  أ س باب شوهرتا حيوث ضور                                           أ س باب شهرتا، وه ا السب  ي ت كر  سلما الخ

                                                                              تقووول: "لكوو  شووهرتا في الوووط  العووربي ي تتركووز حووول مووا قيوول عنووا كشوواعر مووبر ز، بوول حووول موقعووا 

 
 . 54                                                                                ( أ بو شاد ، أ حمد زب، وط  الفراعنة: مثل م  الشعر القومي، دار هنداو ، القاهرة، ص1) 

 . 43 ( ُفسا، ص2) 
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                      ، ا  ا موا أ خو ن بالنيرور                       وخارجها خودمات  ات شوأ ن  مصوردم للشعر العربي في  فقد ق                كشخصية أ دبية،  

". وقوود با ت محاولتووا (1)                                                           ا ل كتاباتووا النقديووة عوو  الشووعر، وروحووا ونشوواطا العووام في  لك المضوومار

بكليتوا   رومنسووي                                                                      التجديدية م  شعر مرسل، وما أ سما  هو بالشعر الحور، بالفشول، بول ا ن المو ه  ال

                                                     ي ، وه ا ما كان مع أ مين الريحاني ومحاولتا الركيكوة الفاشولة شور ع تراجع تراجعا كب ا بعد منتصف القرن ال 

 في )الشعر المنثور(. 

                                                                               وأ رى أ ن ارتباطات أ حمد زب أ بو شواد  الاجتماعيوة المخمليوة، والاُوتما  ا ل الماسووُية لهوما الدور 

عر  ل تسعفا ليكوون اسموا بوين كبوار الشوعرا ، وقود يكوون لكوثرة                                    ال كبر في شهرتا، ل ن القيمة الفنية لش

                                                                                        مؤلفاتا وتعدد موضوعاتها دور في زيادة شهرتا، دون أ ن ُ غفل ع  أ ن شهرتا وهو ج كاُت أ كبر بكثو  

                                                     في البوتقات ال كاديمية؛ مما يعوزز قولنوا في أ ن شوهرتا ي تكو    محصورةشهرتا    غدت                     مما ا عليا ال ن؛ ا    

قاعوات            ل ي نواقش في  -والكلام مكورر-كاُت لعتبارات فكرية. ومثل ه ا دبية فنية بقدر ما             لعتبارات أ  

وباقي المو اه   رومنسووي                            وي كتفا بتعداد سومات المو ه  ال -في حدود ما كان اطلاعي-الدرس الجامعي  

                                                                                              ال دبية، و كر أ شهر أ علامها، مع أ ن النيرر في التوجهات الفكرية ال  ينطلق منها ال ت  في حياتا وأ دبوا 

                    وبالطبوع فوا ن هو ا لويق                                     والارتقوا  بوا مو  المدرسو ية ا ل الجامعيوة تعمل على تخصي  الدرس النقود ،

 .شورتابوهات، فلا يمسسها ب              ا ل أ ن تكون                                              معدوما، ولك  هناك أ ف ر وأ يديولوجيات قد تصل 

                                                                                وقلل مغادرة أ حمد زب أ بو شاد  دعون ُنيرر في ُص شعر    ي عد مادة جيدة لتخصي  المادة 

                                                                                       الدراس ية ال كاديمية عندما نربط النص بالاا  الفكر  لل ت ، والنص هو قصيدة يحتج فيها أ بو شواد  

 م، يقول:1953فلسطين عام                                                   على ما قام با الصهاينة م  أ عمال قتل في م بحة قلية في

ا ل  قرو ووووو                                  الفتنوووووة الكوووووبرى ت طووووو 
 

ا  ور  ياسووووين  أ عيوووود  جنو وووو                                     أ م د يوووو 
 

                                  الع صووووووبة  الُ وووووو ال  ي يتور عوووووووا
 

خ  الوووغا و  شووينه  عوو      ا                                كل   مووا ل طوو 
 

                             باسم العوووودالة  والحقوووووق  تشوووودقوا
 

ا                              ول نمووووا حووووامي الحقوووووق   ؤو وووو 

 

                 المهوووووازل  للوووووورىويمثلوووووون مووووو  
 

ا                              صوووور الموووأ سي القارحوووات جفو ووو 
 

 
 . 385( الاااهات والحركات في الشعر العربي الحديث، ص1) 
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فة   ا بوووني ال رجووواس  أ يوووة  ُ صووو                                       ا يهووو 
 

                 ور كم مضووووومو  ا شوووووور ترجو وووووا و  
 

                              مووو  تخووودعون وتووولك قليوووة  شووواهد  
 

ا؟                               والد ينميووووووت  غريم هووووووا وقرينهوووووو 
 

                                 قوود كنووت  أ رجووو العوودل بعوود تفوواهم  
 

                                  فوووا  ا العووودالة  ت سوووتلاح  حصوووو  ا  

 

                                 أ وا  موووووو  دول العروبووووووة كل  هووووووا  
 

ا                                    خابوووت وضووواع أ سوووود ها وعرينهووو 
 

هيون لوويق احووض   صووم  واحوود                                     صوو 
 

                           فوووووولكل   باطوووووو   دولة  صووووووهيو  ا  
 

                                        موووو     ا أ لوووووم  ا  ا الج نوووواة  أ قووووارب   
 

ا؟       (1)                              وأ باعووود  وا  ا اللصووووص ز بو ووو 

 

ه   القصيدة راا تكون الوحيدة ال  كتبها ع  فلسطين، وتمثل واحدة مو  المجوازر الو  ارتكبهوا 

                                                                                     اليهود، ول أ زعم أ ني قرأ ت شعر أ بي شواد  كلوا، فمنوا موا ي يوضوع في ال عومال ال مولة، ومنوا موا ي يو  

                ينة ببوني ال رجواس                                                                      ، وهو شعر كث  ومتفرق في دواوينا ومؤلفاتا ال  رى. ونجود أ ن وصوفا للصوهاشور ن 

                                                                                                وتثبيتا صفة  ال جرام أم مما يتعارض مع الماسوُية المرتبطة ارتباطا وثيقا بالصهيوُية، وأ بو شاد  ماسووني 

                                                                                     ضليع، و  مؤلفان في تبجيل الماسووُية، فهول كان منتميوا ا ل محفول ماسووني غو  أ بوا  بالصوهيوُية، وغو  

                                               تلف أُ يرمتها وتعاليمها، فهل كان محفله نئيوا بنفسوا عو  متعاطف معها، فالماسوُية ماسوُيات، واةافل تخ 

 48                                                                             دعم الصهيوُية؟ ل ا خال   لك، لُ ا لو كان  لك كو لك لكتو  في الصوهيوُية قلول  لك؛ في حورب  

           . وأ يا  كان (2)                                                                              مثلا، أ و ما س بقها م  أ حداث، وأ بو شاد   س تخدم كلمة )أ ورشليم( بودل مو  )القودس(

                                                                                المقصود م  ه ا الطرح أ ن ي  طرحا على مقاعد الطل  ال كاديمية، بدل م  اجترار أُ فس نا،              ال مر، فا ن  

                             ، وما تبقا منا وم  أ تباعا. رومنسوي                                  وبدل م  أ ن ُيرل ُعدد سمات الم ه  ال

تكمو  في محواولة كل مونهما في التجديود                                                      وعلى  الة فاُ نا نجد أ وجا تشابا بين الريحاني وأ بو شاد 

، رومنسووي                                                                  وجا نحوو الشوعر الحور، وتبسو يط اللغوة، وتمييوع ال وزان، واتبواعهما المو ه  الالشعر ، والت

 
 . 701ص   ،الشعرية ال ملة        (ال عمال 1) 

 . 10، ص  1، ط 1926                                                                            أ بو شاد ، أ حمد زب، روح الماسوُية وأ مال ال نساُية، محفل البدر المن ، بورسعيد، ( 2) 
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                                          ال سفار، وال قامة في أ مري ، وقد توفي كل مونهما   ، وكثرةقينشور ت                                     والدعوة ا ل التجديد، والتعامل مع المس 

        عام ا. 63وعمر  

متوافرا على الشو بكة المعلوماتيوة،                                                        وعلى  الة أ يضا، فا ن الباحث ع  كت  أ بو شاد  يجد أ غلبها  

                                              ، أ موا كتوابا  في الماسووُية: )روح الماسووُية وأ موال قاموت أوا مؤسسوة هنوداو                         وبطباعة حديثوة وأُ يقوة

                                                                                 ال نسوواُية( و )البنايووة الحوورة:  طوورات عوو  الماسوووُية(، فوولا يجوود القووارئ سوووى النسووختين القووديمتين 

                                        ة الشووهرة للرجوول بعيوودا عووما يمكوو  أ ن تسووبلا                                               المطبوووعتين موو  مةووة عووام، فهوول في هوو ا رغبووة في ا عوواد

                                               ي  ينوأ ون بأُ فسوهم عوما يمكو  أ ن تسوبلا لهوم مثول هو   شوور                                         ماسوُيتا م  شو بهات واتهاموات؟ أ م أ ن النا

 الكت  المنس ية م  ش بهات واتهامات؟
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 ف        المنحر                       مارون عبود الماسوني  

، ودليوول        ماسوووني   (1)عبووود                            دعووون ُتفووق أ ول عوولى أ ن مووارون 

                       "يا أ منوووا الواهبوووة  الدر                             في مخاطبوووة ال رض أ و الطبيعوووة:  هووو ا قوووو 

              ، ا ن يود  تودل                يودل  عولى المهنودس                             وال لماس ما أ سخاك   كل موا فيوك  

، ول مجال لتفس  كلمة )المهندس( "(2)على كل شي  ما عدا  رافاتنا

                                        الماسووووني )م ك أ (، وال رجح أ ن  مقصوووود  بوووو   هنوووا بغووو  المهنووودس

،        ال وحوود                                                ) رافاتنووا( ال ديان، ويتضووح هوو ا بتحييوود  لدور الخووالق

                               وبتأ ييد  لدور ال رض والطبيعة.

                                   فووكم موو  ا   صووار هوو زأ ة، وكم هوويكل تووداعا                                               يقووول عبووود: "أ يهووا الطووامع بال لوهووة، أ يوو  عينوواك؟

فكنيسوة                                 "، ويقوول: "أ موا كنيسوة المسو تقلل، (3)                                                  وتهدم؟  ا ن ال لوهوة  وزعبلة  بلقوا  ينكرهوا عقلنوا ال  

               ". وعنودما قورأ  (4)ل ابو     -                   اب  ال نسوان الوحيود-، ل جرماني فيها ول صيني، والله  جامعة غ  مقدسة

يمودح موا قوا  موارون عبوود، البش ( لو ق خليل، كتو  في الجريودة ه ا الكلام رئيق تحرير جريدة )

...فيقضي مثلا على كيوان الكنيسوة، ويجعلهوا جامعوة غو  مقدسوة، ل جرمواني فيهوا ول صويني، : "فيقول

                                                                      وليتوووا زاد عووولى  لك ال مووور: ول ماسووووني ول كافووور ول مغتصووو  الحوووريات الشخصوووية، والحقووووق 

 
                                                                                   م، أ دي  لبناني ُق ادة عنيف، كث  التصاُيف، م  أ عضا  المجمع العلمي العربي بدمشق، مولد   1962  –  1886مارون عبود:    (1) 

بلبن  كفاع  عين  ب وت بقرية  الحكمة في  ادرسة  أا، وتخر   تع   بين سن     .ان،  والصحافة  بالتدر ق  ،  1914و    1906وعمل 

                                                                       ، وأ صدر نحو خمسين كتابا م  تأ ليفا، ت رجم بعضها ا ل أ كثر م  لغة، وكان خالص  1910                                 وشارك في ا نشا  جريدة )الحكمة( عام  

سما ابنتا فاطمة، وقال على سبيل النكتة: سميت ابني محمدا ن ية                                                  العروبة في نزعتا، سما ولد  محمدا، وع رف بأ بي محمد، كما  

و)دمقق  ومناا(،  )سبيل  و  ومجترون(،  )مجددون  و  وقدما (،  )جدد  المطبوعة:  كتبا  م   مارون.  سماني  ا    بوالد  

ةك(، )ُقدات عابر(، و                                                                                        وأ رجوان(، و )في المختبر( تحليل وُقد ل ثار الكت اب المعاصري ، و )قلل أ ن يثور البركان(، و )على ا

          )ال علام،                                                                                                   ))على الطائر(، و )زوابع( شعر، و )أ دب العرب وس  مشاه   ورجا (، ثم )مناوشات(، وهو مجموعة م  مقالتا. 

 . ( 253، ص 5  

 . 42                                                     عبود، مارون، أ ش باح ورموز، مؤسسة هنداو ، القاهرة، ص  (2) 

 . 46ُفسا، ص (3) 

 . 47ُفسا، ص  (4) 
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، فيقوول عنوا كمو  يتجورع شربوة -عز وجل-                        "ثم يبل  ال مر منا ا ل الله   يقول لو ق:". ثم  (1)             ال نساُية...

 ".(2)                                                                                   ما  صافية، اُ ا اب  ل نسان الوحيد، ل اب  الله... ل أ حد فوق الكل، ال رض وحدها فوق الجميع 

 الماسووُية في مو  مورامي                                                            ا نما ا دعوة واضحة ا ل ال لحاد، وُب  ال ديان ووجود الله، وه ا مرفي

                                                                       وضعت المهندس ال عيرم بديلا للخوالق، وال   يتحود في ال نسوان فويما يعورف بوو  )وحودة       ا    ؛            اية ال مر

شر ا يو   سو ون منو  اُودلع الثوورة  ـ، وا م  بعد  لك زرعت ب ور الشقاق بين بني اللوالوجود(

                          الصناعية م  تيا ا ل تيا.

                                         عي الفهامة، دعا  والد  مارون، أ ما هوو فقود                                                 ثم يقول المدعو لو ق خليل: "أ ل حي ا العبقر  اللو 

                              روح المناوأ ة الفارغوة، والتعصو                                                  ، فأ قام م  ُفسا وم  ابنا ُقيضين حيين، اسمت فيهما     محمد اسما ابنا  

                                                   قد صدق في واحدة، و لك أُ ا صورة طبق ال صل لجود  ال فواق   -على ما نرى-الديني اللاشعبي، لكنا  

                             ]الم ل لي [، وأ علو  ل دينيتوا     لي                                          بابتعاد  ع  المناضلات الدينية، والتعص  الم  ا   قد طالما جاهر    فولت ،

 ".(3)م   و  العقول الضعيفة المطلقة، وترفعا ع  الخرافات الدينية، يتركها للصبيان والنسا 

خوالص ي  الزركلوي يقوول: "وكان                                                     في الصفحة السابقة، وتحديدا في الحاش ية ال ول، نجد خ  الد

                                                                     ، سما ولد  محمدا، وع رف بأ بي محمد، كما سما ابنتوا فاطموة، وقوال عولى سوبيل النكتوة: ة في نزعتاالعروب

                                                                                  سميت ابني محمدا ن ية بوالد  ا   سماني مارون"، يبدو أ ن الزركلي يريد أ ن موارون سموا ابنوا محمودا 

                      روبوة ول بقوميتهوا؛ ا نموا                                                                       وابنتا فاطمة م  باب ال عة العروبية الخالصة، وال مر لدى موارون ل يتعلوق بالع

                                           يهودف ا ل تمويوا ال ديان وتو ويبها في بعضوها، فودعوة               ، أ و ا لحواديا                                   أ راد م  هو ا أ ن يحقوق ملودأ  ماسووُيا

                   ا ل ال معوان في تمثو ل   دعووة، وهوو في تسوميتا ولد  وابنتوا احمود وفاطموة                             مارون ال لحادية عالية الوت ة

                 وجود( ال لحادية.، وتحقيق معاني )وحدة ال                   معاني ا لغا  ال ديان

وعدم  وض الزركلي وغ  الزركلي في هو ا، وعودم التحقوق مموا ورا  الكلومات والمعواني، وتقلول 

                                                                                         ال مور على ظاهر أ لوا ا؛ جعلنا ُوأ لف تسوطيح ال شو يا ، وجعلنوا ُتقلول هو ا التسوطيح، حوتى ا  ا موا 

 
 . 48ُفسا، ص  (1) 

 . 48ُفسا، ص  (2) 

 . 48ُفسا، ص  (3) 
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                                                                                          التمعت أ مامنا ةة ما تدعون لسبر غور المعونى، أ و لتغيو  الفهوم الموأ لوف، ر حنوا ُعمول عولى ا طفوا  هو   

                        اليرلال في )كهف أ فلاطون(              ستسلام أ صحابالشبيا با                                        اللمعة ال  أ فسدت علينا هدو ن واستسلامنا 

الو             ر أ دوُويق                                                                     وما دام ال   بال   ي  كر؛ فلنأ ت  هنا على  كر قصيدة )قالت ال رض( للشاع

    :يقول فيها

                   يت موووووو  عووووووروقي أ طفوووووواد        أ ن سووووووو  
 

 (1)                     وسووووووووووو يت  فوووووووووويهم  ال طفووووووووووال

 

                                                    أ ل يردن ا ل قول لو ق خليل السابق: "ل أ حد فووق الوكل،   ه ا المعنى ا   يتردد في القصيدة

                                                                                   ال رض وحدها فوق الجميع"، والمتتلع لمعواني ال رض في قصويدة أ دوُويق، ل يجود عنوا  في معاينوة معواني 

                                                ال لحاد المتمثلة في كون ال رض ا الموجد له ا ال نسان 

  

 
 . 9ص  ،1988                  دار ال داب، ب وت،   ،                    أ دوُيق، قصائد أ ول( 1) 
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 س          المتـكر             الماسوني   وس    م         حليم د  

، مشوعو  مو  تنيرويم داهوش          متوـمر س         متكور س  ماسوني قومي

والعروبيوة في                          تورددت أ نشو يد  الوطنيوةا      (1)                 الشاعر حليم دم وس

                                                                 المناا المدرس ية، ولعل  أ شهرها قصيدة )لغة ال جداد( ال  يقول فيها:

ـمني في هواهوووووووووووا                        ل تلووووووووووو 
 

                      أ ن ل أ هووووووووووى سوووووووووواها 
 

                      مووووووووا ل قووووووووومي ضووووووووي عوها 
 

   دهاهوووووووافووووووودهاها موووووووا  
 

ا                    كلوووووووووما نديوووووووووت  واهووووووووو 
 

ف ال  وووووووة        واهووووووا              هتوووووو 

 

   داها               موووووووا أ ن وحووووووود  فووووووو  
 

  (2)داها              كلنووووووا اليوووووووم  فوووووو   
 

                                                       ثم  نرا  يتغنى بكلام لنابليون ا   حاول احتلال بلاد ، فيقول:

ا         ول يون  و   لوووو   ـ     ا ُ           قووووال يوموووو             كلاموووو 
 

                              سوف ي د و  صدا  في كل جيول   

 

             مسوووو تحيل           الوجووووود  لوووويق في  ا 
 

 (3)                        فوا منوا لفيروة  المسو تحيل        فاح    
 

 
ا براهيم ب  جرجق دموس:    (1)  ب   بلبنان،  1957  –  1888                              حليم  ونشأ  في زحلة  ا جادة، ولد  بعضا  ُيرم كث ، في  متأ د ب                                                                 م، 

أ  ر   ا ل  ال ول  العامة  الحرب  بعد  دمشق  واس توط  في  )المه ب(،  وشارك في تحرير جريدة  بلد   ا ل  وعاد  البرازيل،  ا ل                                                                                                              وسافر 

افتتن اا سمي الدعوة  مه ب الطبع، دمث الخلق،                                                                        حياتا، وتوفي في مستشفا الجامعة ال مريكية بب وت، ودف  في جوُية بلبنان. كان  

                                 فأ وب بأ ن يدف  في مقبرة أ صحاأا في  ،                                         ، واس تمور مشدوها أا ا ل أ ن حاُت منيتا            فسج  وأ بعد                   ، ون ك  في سبيلها،  )الداهش ية(

                                           حليم( و )المثالث والمثاني( م  ُيرما، و )ال غاني    ديوان )                                                                  جوُية، وُف ت وصيتا. وقيل ُقل ا ل مقبرة ال رثو كق )طائفتا( برحلة.    

                  )رباعيات وتأ ملات(                                                                                                     الوطنية( رسالة، و )زبدة ال را  في الشعر والشعرا ( كراسة، و )قاموس العوام( أ حصيت فيا أ غلاط كث ة، و

 . ( 270، ص 2                                        متعدد ال جزا ، ويقيرة الروح(. )ال علام:   

 . 36، ص 1،    1926دموس، حليم، المثالث والمثاني، مطبعة الفرقان، صيدا،   (2) 

 . 9، ص 1ُفسا،    (3) 
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                                                         )المثالث والمثواني(: "شوا  ال خ )البواز( الكلو  أ ن تكوون   أ  ور يقول حليم دموس في ديواُا    

لويم دمووس ُفسوا يرحو  بالكلموة        ا  ن ح  ،"(1)                                                  كلمة في ه   المجموعة، فلعث ا لينا بترجمة الحوال ال تيوة...

ف فيهوا بحلويم دمووس: "تورجم درجوات                                            عنوا جوورجي باز، ومموا جوا  في كلموة البواز الو  يعور     ال  كتبها

                                     "، ويقول فيها أ يضا: "تكر س في محفل زحولة (2)                                            الماسوُية الثلاث ةفل نجمة لبنان، ط بعت كلا على حدة

 فالرجوول ماسوووني"، (3)                                                     ، سواعد في تأ سوويق محفلووين: نجموة لبنووان في زحوولة، وقيسوون في دمشووق1909

                      م، أ   حووين كان في الحاديووة 1909                     ُضووم ا ل الماسوووُية عووام متكوورس متموورس مؤسووق ةفلووين، وقوود ا

ر المصووون في شوو يعة و                                            ، اعوونى أ ن دموووس اطلووع عوولى كتوواب لووو ق شوو يخو )السووري  موو  عموور ووالعشوو

ئها، ولنقول                                                         م، ويبين فيا ُقائص الماسوُية وك أا، بعد أ ن كان أ حد أ عضوا1910الفرمسون( الصادر عام  

 (4)بقصويدة                                        يثني على ال ب لو ق ش يخو ويحتفي با وبعلموا  -         أ   دموس-                         على ال قل سمع بالكتاب، وهو  

 قد اطلع على كتاب ش يخو. -          على ال غل -م، فهو والحال ك لك، يكون 1925كتبها عام 

                                           وا  ا التمس نا لدموس العو ر وقلنوا اُ وا ي  سومع 

ا كان يقوو  ويكتبوا ي  سمع ك لك ابكتاب ش يخو، و

                                            الخارجون ع  الماسوُية؛ فأ    ع ر نجد    حين يضوع 

                    سوليم أ فنود  المو  صواح  اليهود   في ديواُا صورة  

وقد صدر ديووان دمووس   (؟               العاي ال سائيليجريدة )

وبعوود الاُتووداب  ،                    ، أ   بعوود وعوود بلفووورم1926عووام 

                                                  البريطاني، وبعد افتتاح الجامعة العبرية، دون أ ن ُغفول

                   أ ن دمووووس كتووو  قصوووائد عووو   هووو ا السووو ياق في

 على تخليصها مما ا فيا.فيها   يحثلفلسطين 

 

 
 . 335، ص 2ُفسا،    (1) 

 . 336، ص 2ُفسا،    (2) 

 . 336، ص 2ُفسا،    (3) 

 . 87، ص 1ُفسا،    (4) 
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                                                    وأ ش  هنا ا ل أ ن حليم دموس كان مفتون باالسواحر والمشوعو  

                                       ، وقد سج   دموس بسوب  اتباعوا  ، واعتقواد  الدكتور داهش

                                                    بتعاليما وأ رائا. جوا  في كتواب )ةعوة المووت(: "هو ا المشوعو  

ني ا   كان يوودعي النبوووة، وكان الشوواعر العبقوور  الفلسووطي

 ".(1)مطلق عبد الخالق والشاعر حليم دموس م  مريديا

الموووت( كتوواب فلسووفي يتحوودث في الوجووود ةعووة ) و

                  صواغا شوعر ا الشواعر و   كتبوا المشوعو  داهوش،               ال نساني، وقود

                                                   الفلسطيني مطلق عبد الخالق، ويبدو أ ن للشاعر حليم دمووس 

                                     صياغة هو ا الديووان؛ ا   وجودت   بيتوا مو                   يد ا هو ال  ر في  

 الشعر يقول فيا:

 (2)     ا   ــ ا ااو م ـ        ا ل أ س  روح( و       ة  الــ يروو)يق    وها            ووو  مت ـــ       ي ُير  وو وت( التو وومـال     ة  ــ عــجوو)ض

 ا   يمثل ُيررتا للدي :  حليم دموس وم  شعر

                                   لوووا حوودود  الديوو   فهوو  ي  حووواجز  ي    أ ز 
 

                        الدُيووا شووقا   م مـثوو ـلاغوودت لبووني  
 

                                أ زيلووووا حووودود الديووو  فوووالله واحووود  
 

لا     (3)                         ولسووت  توورى عنوود ال   تفضوو 

 

 

  

 
 . 18، ص 3، ط 2011                                                                               داهش بيك، ةعة الموت، ُيرم ا مطلق عبد الخالق، منتدى مطلق عبد الخالق الثقافي، الناصرة،  (1) 

 . 36                                                   دموس، حليم، يقيرة الروح: أ و تراُيم حليم، دون بيانت، ص  (2) 

 . 46ُفسا، ص  (3) 



109 

،                                م، أ   بعود اُضوماما ا ل الماسوووُية1914وقود جوا  البيتوان السوابقان وو  مقطوعوة كتبهوا عوام 

                                                                                      والمقطوعة في فكرتها العامة تلتقي موع فكورة الماسووُية في تمواا ال ديان وصوهرها في بعضوها؛ ليبقوا حلويم 

                                                                            دموووس وُتاجووا ال دبي والفكوور ، سوواحة  صووبة للدراسووة الجووادة الوو  ل تقوودم قوميتووا عوولى حسوواب 

  عنها                                                                         ماسوُيتا، ول ت كر رومنسيتا وتنسى داهشيتا المتوقدة ال  سج  بسببها وي يرتد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 الدكتور داهش       
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 نق    ر                الماسوني  المتف  نجي  عازور  

                            مثلا  جيد ا على القومي الحائر،    (1)لعل في نجي  عازور  

ريح المعل  للسولطان عبود الحميود وس ياسوة الدولة وفهو برفضا الص

                                                    العثماُيووة؛ يجوود في فرنسووا الحوواكم ال نسوو ، والراعووي ال رحم ل مووة 

                                                      العرب، وهو صاح  كتاب )يقيروة ال موة العربيوة(، تقوول زاهيوة 

قدورة في مقدمتها له ا الكتواب: "كان العوازور  ل يخفوي تخوفوا، 

                دعوتوا ا ل تعريو                                           أ و على ال قل، تحفيرا بالنسو بة لل قليوات رغم

                                                    الكنيسووة، وا ل رحابووة القوميووة العربيووة الوو  امووع بووين المسوو  

يبد  ارتياحا ف ن  -كما قال بنفسا-والمس يحي على قدم المساواة 

، ويودعو لحوترام الحوكم ا اتي                              الضمني لنيرم الامتيازات ال جنبيوة

                                                           في لبنان وال ماك  المقدسة وال مارات المس تقلة في اليم . وهو ا موا

                                               ؛ مما يؤيد عدم وضوح الفكرة القومية عند ، أ و عولى                                               أ وقعا في بعض التناقضات في ُيررتا القومية الشاملة

                                                                                          ال قل كان يترجح بين قوميتا وطائفيتا في ه ا الجاُ ؛ مما ينبهنا ا ل تناقض أ  ر بالنس بة لهو ا الموضووع، 

ض في الدعووة موع القوميوة العربيوة، وفي                                                           في أُ ا كان ماسوُيا، والماسوُية طريق تؤد  في  ايتها ا ل التنواق

                                                                                          تصور  ا ن الماسوُية ي تك  حين اك واضحة بالنس بة للمفكري  العرب، وي يك  الوعي العربي في أ بعاد  

 ".(2)الشمولية قد اُطلق بعد

القوميوة موع الخوط الماسووني المخوادع،  ي  مم  تووازت منطلقواتهم                            ا ن حال عازور  ه ا مثل كث 

                                                                                   وهوو كوو لك مبهوور  بفرنسووا  ومووا تقدموا فرنسووا مو  هوودايا حضووارية للا نسواُية، وكان تأ سيسووا للمحفوول 

                                                                                    الماسوني في القاهرة "عولى غورار الكوبوونر     ال هوداف التحرريوة الوطنيوة، فويعكق توأ ثر  بالحركوة 

 
عازور   (1)  وجاهر  1916  -: ؟نجي   بالقدس،  وتوظف  بار ق  العليا في  الدراسات  اعهد  الكتاب، تخر   م   لبناني  س ياسي  م، 

جمعية باسم    1904س نة                          ومنها ا ل بار ق حيث أ لف  مصور                                                           بالدعوة ا ل اس تقلال سورية وفصلها ع  الدولة العثماُية، ونزح ا ل  

 . (12، ص 8                                    التاد كتاب )يقيرة ال مة(. )ال علام،                   وأ صدر في العام  .                                    عصبة الوط  العربي ي ينتس  ا ليها أ حد

 . 9                                                                                                  عازور ، نجي ، يقيرة ال مة العربية، تعري  أ حمد بو ملحم، المؤسسة العربية للدراسات والنشور، ب وت، د.ت، ص ( 2) 
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                                         وموا لبوث هو ا اةفول أ ن اُتشوورت فروعوا في جميوع                                                  القومية ال يطالية ال  اس تطاعت توحيود ا يطاليوا،

 ".(1)                                                              ال قطار العربية، حيث و ت ال مرا  وأ بنا  العائلات الكبرى والطلاب

                                                                               وكاُت فتنة عازور  بفرنسا منقطعة النير ، حتى جا  وبر ر لها احوتلال الجزائور، وال نوه مو   

                                     "تقد  م فرنسا م  بين كل الدول ال وروبيوة                                                       لك تأ ييد  للحروب الصليبية على المشورق ال سلامي، يقول:

وا                                             ، فال مة الفرنسـية بجوهرها ا أ مة الفروس ية،                                              المساعدة ال سخا وال كثر عفوية للميرلومين والتعسا 

، لقود بو لت الغواد                                                                         ال  بادرت ا ل الحملات الصليبية الخط ة ال  عادت ُتائجها بفوائد على العاي بأ سور 

                                                                  لال اليوونن، وبعوث ا يطاليوا، كوما غوزت الجزائور ل مو  أ جول ا قاموة مسو تعمرة                      والنفيق م  أ جل اسو تق

                                                                                   اُ تاجية لها فيها فحس  بل وفوق  لك م  أ جل تحرير المتوسوط مو  القرصونة البربريوة الو  كاُوت تشوله 

                                                               لقد قامت بحملة ا ل سوريا وخلقت الحوكم ا اتي في جلول لبنوان دون أ ن تتمركوز وتهدد التجارة الدولية،  

                                                    ، وأ خ  ا ا الو  حموت ال رسواليات، ا ن الخودمات الو  ل تح و،                            بلاد كما كان يمك  لها أ ن تفعلفي ال 

                                      في أ ن تتمتوع احبوة كل الشوورقيين وجمويلهم دون                                                 وال  أ دتها على مر ال زمان لقضية الحضارة تعطيها الحوق 

                          ال سطع ا شعاع ا، ا ل جاُ    " ويقول: "تعتبر فرنسا مشعل الحضارة والحرية(2)                       تمييز في العرق أ و في الدي 

ا: (3)                                                                            كو ا حامية المقهور وعندما يخمد ه ا المشعل س يعاني العاي ا ل مدى طويل قلقا عام ا                  ". ويقوول أ يضو 

 ".(4)                                                                                        "يمكننا أ ن نجد قاعدة تفاهم صالحة بين فرنسا وا نكلترا وأ لماُيا في تقس يم ممتل ت السلطان ال س يوية

                      فيا الت  كلام الض بعي: وحال عازور  هنا كحال م  قال 

 ر م  الرمضـــا  بالنـــار                            كربتوووووو ا      كالمس تجيو                   ر  بعمورو  عنــدالمس تجيوو 

          واحود ا مو                                                                     ومع كل ه ا الارتما  في أ حضان الدول الغربية، وعلى ال  ص فرنسا، نجد عازور  

                                                                                       أ وائل ا ي  ح روا م  الخطر الصهيوني على فلسطين، فكتابوا ا   بوين أ يودينا )يقيروة ال موة العربيوة( 

قة الو  ُضوعها عو                                                               م، وح  ر فيا م  الخطر الصهيوني القادم، يقول: "ا ن الدراسة المعم  1905صدر عام  

مريكية الشمالية والكرسي الرسود                                                            س ياسة كل م  الحكومات ال وروبية ال ساس ية والوليات المتحدة ال  

 
 . 19ُفسا، ص  (1) 

 . 115ُفسا، ص ( 2) 

 . 116ُفسا، ص ( 3) 

 . 120ُفسا، ص  (4) 
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                                                                                      والسلطات في المقاطعات العربية وفي أ س يا الصغرى، تفيود ا يو  سو يقرؤون )الخطور اليهوود  العوالمي( 

                                                                                     لتبيان مقدار ملا مة اليرروف الحاضورة لتحقيوق المشواريع الصوهيوُية في الوبلد ا   كان حو  أ جودادهم، 

 ".(1)وا   يث  مطامعهم في وقتنا الحاضور

                                                                             فالرجوول ا  ن، يوودعو ا ل القوميووة العربيووة تحووت ا شوووراف دول الغوورب، وخاصووة فرنسووا، فهووو  

                                                                                    فرنسوي الهوى وهو ماسوني أ يض ا، ويح ر م  الخطر اليهود  القادم. وهو في هو ا يمثول حوال كثو  مو  

 بي.                                                                                   القوميين العرب ا ي  لجؤوا ا ل الغرب، ودخلوا اةافل الماسوُية على أ مل تأ سيق وط  قومي عر

                                                                                أ ما العرب ا   عناهم عازور  في قوميتا العربية فقد رسم لهم الخريطوة التاليوة: "وسووف تمتود  

                                                                               هوو   ال مبراطوريووة العربيووة الجديوودة ووو  حوودودها الطبيعيووة، موو  واد  دجوولة والفوورات حووتى بوورزخ 

ا                                                                            السو ق، وم  البحر ال بيض المتوسوط حوتى بحور عو مان، وسووف يحكمهوا سولطان عوربي حكمو ا ملكيو  

ودول المغورب العوربي مو   ريطوة القوميوة العربيوة، فولا  مصور". فهو في ه ا يخر  (2)                 دس توريا  متحرر ا

                                                                                     شأ ن   باحتلال فرنسا للجزائر، بل أ شاد ب لك الاحتلال ا   جعل م  الجزائر مركوز اُ توا  لفرنسوا، 

            قوميين ك ثر.                                                             وم  هنا فا ن ه   المتناقضات ال  اجتمعت في قومي واحد، ادها مجتمعة في 

راا ُتيجة -                                                                          جا  في كتاب )التكوي  التاريخي لل مة العربية( لعبد العزيز الدور : "وكان عازور   

ا: "ول بود  مو  (3)                                              م  أ وائل م  ح  ر م  المطامع الصهيوُية في فلسوطين  -عمله في القدس                            "، وجوا  أ يضو 

                                                          لحظ الا تلاف بين الطوائف المس يحية، وبخاصة في القدس، ودعا ل حوداث                          ال شارة ا ل أ ن عازور 

                                                                                       كنيسة عربية كاثوليكية تكون العربية لغتهوا في الصولاة والطقووس، ولكنوا بودل أ ن  شو  ا ل دور الدول 

ا: "ويلاحوظ (4)                                                         الغربية وال رساليات التبش ية في الخلاف يضع اللوم على ال تراك                               "، ويقوول الدور  أ يضو 

                                                                                  نجي  عازور  ينيرر ا ل المس تقلل العربي في ا طار المصالح الغربيوة في المنطقوة كوما يبودو مو  تحلويله       أ ن

                      أ ن الااووا  ال نجلوويز  عووادل                                                            لس ياسووات الدول ال وروبيووة، فهووو ل يخشوووا ا ل التوسووع الووروسي، ويوورى 

ويبرر وجودها طوُيوس[،                                    لعدالتها وكفا تها ]كما مر بنا عند أُ   مصور                             ، ويثني على ا دارة بريطاُيا في  متحرر

، ويتخو                          يين عواجزي  عو  حوكم أُ فسوهمصوور                                             للسهر على حرية البحر ال بيض وأ س يا، ويورى الم  مصورفي  

 
 . 77ُفسا، ص ( 1) 

 . 37ُفسا، ص ( 2) 

 . 230، ص  2011،                                                                                                 الدور ، عبد العزيز، التكوي  التاريخي لل مة العربية: دراسة في الهوية والوعي، وزارة الثقافة ال ردُية( 3) 

 . 230ُفسا، ص  (4) 
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                                  ويوبرئ بريطاُيوا مو  أ يوة مطوامع في بولاد ية ال  يمثلها مصطفا كامل،  صور                              موقفا مضاد ا لاا  الوطنية الم

ا: "وهوو بعود يودعو أ و (1)الرافدي                                     روبا والووليات المتحودة ا ل تشوجيع الحوركات                                          "، ويقوول الدور  أ يضو 

                                                                         الية في الدولة، وخاصووة العربيووة، ويبووين أ  ووا سوو تفتح مجووال  واسووع ا للتجووارة ولتوظيووف صووالوطنيووة والاُف

 ".(2)             رؤوس ال موال

                                                                  كتابا ه ا في مطلع القرن العشوري ، اعنى أُ ا كان قد مر  أ كثر مو  سو بعين   لقد كت  عازور  

                                                                                   عام ا على احتلال فرنسا للجزائر، وكان قد مر عشوورون عامو ا عولى احوتلال فرنسوا لتوونق، وعشوورون 

                                                           ، وعازور  وأ مثا  ل يرون فيرائع ه ي  الاحتلالين، وقد توفي عازور  صور                          عام ا على احتلال بريطاُيا لم

                                                                                     م، وي يقد ر   أ ن يرى بأ م عينيا اتفاقية سايكق بيكو بين حليبتيوا: فرنسوا وبريطاُيوا، لونرى 1916م  عا

 ؟   س ييرل على عهد الوفا  لهما         أ م كان ،                           بعدها هل كان س يغ  رأ يا أما

                                                 مو  المتناقضوين ا يو  أ يودوا الاسو تعمار، وأ يودوا القوميوة                                       وما عازور  ا ل متناقض واحد مو  عودد كبو  

                                                                               أ سوة بالقوميات ال وروبية، ومثل ه   التناقضات والتجوا بات موادة  صوبة لولدرس الجوامعي في   العربية

                                                                                        التاريخ والعلوم الس ياس ية، وقد ي درس ه ا و اك، ولك  الدور الماسوني يبقا غائبا في ه ا و اك.
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 س       تـمتر               الماسوني الـم   جورجي زيدان 

، وعرفنوا (1)درس نا روايات جورجي زيدان                       في المرحلة الجامعية ال ول  

                                                         عنووا مووا كان يكيوود  للا سوولام، وكيووف كان يختووار ال حووداث المفصوولية  ات 

                                                            الطابع الا تلافي والخلافي بين الفقها ، وك لك بين المؤرخين، وينأ ى بنفسوا 

                                    ة في تاريخ ال سوولام، فوو ن يوودخل هوو   المفاصوول قشووور الم عوو  المسوواحات 

                                                     الحساسة، ويبث سموما وأ كا يبوا فيهوا، خاصوة وأُ وا كان يفوبرك في التاريخية  

                                             كل رواية قصة ح  جميلة بأ سلوب ماتع ج اب غ  ممل.

                                                                               وم  رواياتا رواية )الحجا  ب  يوسف(، والحجا  شصية جدلية في التواريخ، وروايوة )العب اسوة 

هوو، 187م،  803أوم سو نة                                                                        أ  ت الرش يد(، ال  اس تغل فيها نكلة البرامكة وما أ وقعوا هوارون الرشو يد

                                                                                       وعزا فتك الرش يد أم ا ل قصة ح  بين جعفر ب  يحيى البرمكي والعباسة أ  ت الرش يد، غاض ا الطر ف 

ع  كل ما هو س ياسي. وك لك روايتا )الاُقلاب العثماني(، ال  ا تطت لنفسوها الطريوق ُفسوا ا   

                               ولة النيول منوا بوكل موا أ وتي مو  حوول                                                    ا تطا جور  أُ طوُيوس في مهاجمتا السلطان عبد الحميد، ومحا

سواعدوا في صوياغة                                                                         وقوة. ويقول موقع )ويكيبيديا( ع  جورجي زيدان: "وهو م  أ وائل المفكري  ا يو   

                                                                           "، وتقول ويكيبيديا أ يضا ع  ه ا ا   أ سهم في صياغة ُيررية القوميوة العربيوة: "ثم ُيررية القومية العربية

                                           ورافق الحملة ال نجليزية ال  توجهت للسوودان لُ قوا  ،  اُية بالقاهرةمكت  المخابرات البريطعمل مترجما في  

           ة أ شهر". شور ع ، ودامت رحلتا في السودان                                          القائد ال نجليز  )غوردن( م  حصار جيش المهد 

ون رواية كتبها الماسوني جورجي زيدان، واحدة منها فقط روايوة عاطفيوة خالصوة، شور ع اثنتان و 

                                              ون رواية تاريخية و   كل  واحدة منها قصة ح  مخترعة.شور ع           وواحدة  و  وا رواية )جهاد اةبين(،

 
ز ي دان:    (1)  حلي   ب   منشئ مجلة1914  –  1861                         ج ور جي  بب وت،  صورا الهلال  م،  وتع   ولد  الكث ة.  التصاُيف  وصاح    ،

                      الحديث( جزأ ن، و )تاريخ    مصور)تاريخ    :  م  الكت   .اثنين وعشوري  عاما، وتوفي بالقاهرة                   ، فأ صدر مجلة الهلالمصور          ورحل ا ل  

ال سلام(،   قلل  العرب  )وتاريخ  مجلد،  في  أ جزا   خمسة  ال سلامي(  العام(                                                         التمدن  الماسوُية  )تاريخ  الشورق(  ،و  مشاه   )تراجم  و 

  الفراسة و )ع                                                                 و )أ داب اللغة العربية( أ ربعة أ جزا ، و )أ نساب العرب القدما (  و )تاريخ اللغة العربية(،                             جزأ ن، و )الفلسفة اللغوية(،

و )مخت     –                                                          و )التاريخ العام( الجز  ال ول، و )مخت  تاريخ اليونن والرومان(   و ) ائ  الخلق(،                 و )طبقات ال مم(، الحديث(،

 (. 117، ص 2           )ال علام،    رواية مطبوعة. 22و   (،مصورجغرافية 
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في حديثووا لنووا عوو  جووورجي زيوودان ورواياتووا  -رحمووا الله-                                لقوود أ طووال الدكتووور ا بووراهيم الفيووومي 

قورا ة روايووة موو   -ونحو  في موورحلة الب لوريوووس-                                       وأ ضواليله في تاريخ ال سوولام، وكلو ف كل طالوو  منووا 

                                                 ي يوأ ت  عولى  كور ماسووُيتا، أ و كتابوا )تاريخ الماسووُية   -رحموا الله-رواياتا، وكتابة تقريور عنهوا، ولكنوا  

دبنوا  تا على                 فهو م   هو في غ   -       قد ر اللهل -                           لتهام للدكتور ا براهيم الفيومي العام(، وليق ه ا م  باب ا

                        العام، أ و شو با العوام،                             كرار السؤال ع  الصمت ال كاديمي                                   ، ولك  ه ا يقودن بصورة عامة ا ل توعروبتا

                       حتى ولو تطل  ال مر  لك  ،                           في المؤسسات ال كاديمية العربية                اةاضرات وال بحاثع   كر الماسوُية في 

                                                                    وس يكون لنا حديث أ  ر ع  جورجي زيدان في القادم م  صفحات ه ا الكتاب.  
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                    الماسوني  المت أ س  ل شاهين م ريوس  
ُيوة، فقود نجود   العو ر مو  باب                         ا ل الثورة على الدولة العثما  (1)م ريوسشاهين  عندما يدعو   

                                                                                    وضاع المتردية ال  وصلت ا ليها الدولة أُ  اك، أ و م  باب الدفاع ع  حقوق النصارى، وعنودما اود      ال  

                                                            ومروج ا لها ومؤلف ا في ملادئها وتاريخها وشعاراتها فاُ نوا قود نجود                                           ماسوُيا ومنيرر ا للماسوُية، ومدافع ا عنها  

                                                                                   الع ر أ يض ا مثل كث  م  المخودوعين ا يو  جهلووا  فاياهوا ومراميهوا، ولكو  موا هوو العو ر ا   عسوان 

                                                                                       ُلتمسا   حين يمتدح اليهود و س تعطف القلوب م  أ جلهم، ويؤيد نشو  الصوهيوُية، ويبوارك اسوتيطا م 

 طين؟         أ رض فلس

                                               يقووول م ريوووس في ا هوودا  كتابووا )تاريخ ال سووورائيليين(:  

                                                        "ا ل جناب الفاضل الخواجة فيلكق سوارس اةترم، اعتاد الكت اب 

                                                           ا هدا  ما يطبعوُا م  مؤلفاتهم ومصونفاتهم ا ل ا يو  يعتقودون فويهم 

                                                          النفع والفضل اوا يأ توُوا مو  جليول ال عومال، ولموا كان اعتقواد  بوكم 

                                                   ُتا في ترجمة حياتكم رأ يت أ ن أ هد  ه ا المؤل ف ا ليكم،               مطابق ا لما دو 

                        ، أ ل وا ال مة الو  ا  ا                                            وحس با فار ا أُ ا تاريخ أ م ة  أُ   م  عيرمائها

، وقود النواب  في الديو  والعو  والس ياسوة                         كر رجال الفضل كان منها 

                      حكمهوم، وأ نموا في أ يامهوم                                                                   اس توى منها الملوك على العروش، فعدلوا في الرعيوة أ حقوابا  طووال ، وبارك الله

                                                                                      شعبهم، فطب قت شهرتهم ال فاق، وبلغوا  رى المجد والفخار بوأ عمالهم الصوالحة، نهيوك عمو   ُبو  منهوا مو  

 الفلاسفة العيرام، والشعرا  المجيدي  والمؤرخين اةققين، والكتاب واةس نين.

 
م  ر ي وس:  1)  شاه ين  جريدة  م،1910  –  1853                    (  مؤسسي  أ صحاب،  صورا )المقطم(  م   ومنشئ               وأ حد  )المقتطف(، 

السـقي )اللطائف(. جريدة  ا بل  قرية  في  س نة                        ولد  حادثة  في  أ بو   ق تل  فق ا،  يتيما  ب وت  في  ونشأ   بلبنان،  عيون  مر                                                                      م  

           ا دارة مجلة  ، فتع  ف  الطباعة، وتول  الدكتور فاُديك                                                    م، وحملتا أ ما ا ل ب وت حيث كاُت تعو  م  عملها في خدمة  1860

ا ل   م   1876س نة   بب وت  ف()المقتط نمر  مصور           ورحل  وفارس  يعقوب صروف  زميليا  )الجوهر   .مع  بكتبا:  الماسوُية  وخدم 

                                                                                                        المصون في مشاه  الماسون( و )الحقائق ال صلية في تاريخ الماسوُية العملية( و )الدر المكنون في غرائ  الماسون( و )ال داب 

                )تاريخ ا يران( و                        )تاريخ ال سورائيليين( و وصنف شه ات النسا (،   في )تراجمُب ا م  كتاب   اللطائف  الماسوُية(. ونشور في

 . (153، ص  3                                             )السم  في السفر والُ يق في الحضور(. )ال علام،    
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وال ماُة    الحق  شعار  يرى  الكتاب  ه ا                                          فقارئ 

                                      ال مة ال  أُ   منها، فحر   بي أ ن أ هد   والاجتهاد ممثلا في 

ول ني   بيننا،  الوداد  عهد  لتقادم  ه ا  كتابي  جنابكم                                                    ا ل 

القطر   ه ا  لس ن  العام  النفع  المجيدة  أ عمالكم  في                                                    أ نست  

ت كر  فتقل لو   أ دامكم   ا                      السعيد،  بجميلكم،  واعتراف ا                                لفضلكم، 

 ". (1)الله

ه ا    تاريخ  ملخص  "ه ا  الكتاب:  في  جا   ومما 

والمشقات   المصاع   م   لقيا  وما  المشهور،  الشع  

بعد  أ وروبا وغ ها  والنفي في  والقتل والس بي                                                  والاضطهاد 

بين   م   ا تصتا  ال   العناية  ولك   أ ورشليم،                                                راب 

                                                      الشعوب القديمة أ بت ا ل بقا   وي تسمح باُقراضا، فاُ ا ي 

وث يزل   عدد ا  وُفو  ا وسطوة               يزداد  ا فنائا،                    روة  ا ل  وارتياحهم  عليا،  القوم  تعص   م   صادفا  عما                                                          رغم ا 

                                                                                            واتخا هم في العصور المختلفة جميع الوسائل ل خ ض د  شوكتا وا  ل ، فا ن جميع ه   المسائل السيةة أ  فقت 

فتقدموا ونجحوا،   لليهود  الحقائق                                       ول  ا جا ت منشطة  الماد؛ حتى بات م   النجاح  أ ن    لس يما              المقررة 

أ يديهم في  العاي  في  الكبرى  المالية  ال مور  ا حصا                                             زمام  حس   العاي  في  عددهم  ويقد ر  بنحو    1898                                  . 

8120000 (2)." 

                                                                           ومما جا  في الكتاب ع  عائلة )روتش يلد( قول م ريوس: "ل مشاحة في أ ن بيت روتش يلد 

                                                                                           أ كبر البيوت المالية والتجارية في العاي كلا، و  معاملات كث ة مع حكومات أ وروبا وأ س يا وعلاقة كبرى 

الم  قلنا:  صور مع الحكومة  ا  ا                ا ن جميع الممالك                                                         ية، وا مديوُة   الايين كث ة م  الجنيهات، فلا    

                             يوتات المالية وعمار أ لوف، وهو                                                           تحس  حسابا، وتهتز لكلمة منا، وكلمة منا تكفي لخراب أ لوف م  الب 

الرأ   وأ صالة  ال  و ،  والاتحاد  الطائلة،  الثروة  وهم                                                  عنوان  البيت  ه ا  أ فراد  بشهرة  ي  سمع  وم    ،                                        

العائلات قدر ا، وأ وسعها جاه ا، وأ س بقها في حلبة الاجتهاد؟ فالمطلع على تاريخهم وتراجم حياتهم                                                                                             أ عيرم 

الهمة وعلو  وال قدام،  الحزم  ميراهر  م   المال                                        يرى  لرجال  قدوة  ي تخ   ما  والمبرات  الخ ات  وعمل   ،                                             

 
 . 7، ص 2012                                                          ( م ريوس، شاهين، تاريخ ال سورائيليين، مؤسسة هنداو  ، القاهرة، 1) 

 . 74( ُفسا، ص 2) 
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البشور  الجنق  وال حسان، ومساعدة  الخ   ال عمال، وعمل  ا دارة  الثروات في  ولنفرض  (1)                                                                      وأ صحاب   "

                                    فهل ه ا مدعاة ليكون مؤيد ا لستيطان    -وهو ليق ك لك-                            م ريوس مخدوع بأ عمال الخ  ه              مثلا  أ ن  

                                                            لك جور  أُ طوُيوس م  بعد ؟ يقول م ريوس: "م  الجمعيات الكل ة                               اليهود أ رض فلسطين، كما أ ي د

أ نشئت  فلسطين وعمرا ا.  أ رض  اس تعمار  وغايتها  الصهيوُية،  الجمعية  ال يام  ه    ال سورائيليين في                                                                                         عند 

الجمعية س نة   مدينة بال بسو سورا س نة  1916ه    ال ول في  اش تهر 1897                                               ، وعقدت مؤتمرها  ، ومم  

                                                                               ، وع د  م  أ كبر دعاتها الدكتور ه تزل، فاُ ا ب ل جهد  ليجعل اليهود ينضوون تحت لوائها،             بالغ  ة عليها

                                                                                               و ساعدون ا  وا م لنقلهم م  روس يا وروماُيا وال ماك  ال  اضطهدوا فيها ا ل أ رض أ بائهم وأ جدادهم في  

 " (2)فلسطين

الاقت  قصدن  كان  "ولما  ُفسها:  الصهيوُية  الجمعية  ع   أ يض ا  ه                                                            ويقول  ا ل  ال لماع  على                         صار 

المخت   له ا  الثاُية  الطبعة  أُ نا في  أ ملين  تقدم،  اا  اكتفينا  تاريخها  التطويل في  وليق  العيريمة،                                                                                             الجمعية 

 ".(3)                                                                          ُطيل  الشورح في  لك ا ن شا  الله، ونس توفي الكلام على بقية الجمعيات عند ال سورائيليين

يقول    اليهودية  بريت(  بني  )جمعية  ُيويورك وع   مدينة  الجمعية في  ه    "أ نشئت                                            م ريوس: 

                                                                                      بأ مري ، وا على ُيرام الجمعية الماسوُية، ودعت اسم الجمعية الكبرى المركزية )اةفل ال كبر ال عيرم في  

                                                                                        ُيويورك(، وكل ما يتلعا باسم )اةفل(، والغاية م  ه   اةافل ضم الش بان ال سورائيليين بعضهم ا ل  

 ".(4)هم العمومية...بعض للنيرر في مصالح 

                                                                                    ويقول م ريوس ع  أ مة اليهود: "فلا تقعد ع  عمل يلوح لها فيا بارقة أ مل للوصول ا ل غايتها   

                                                                                                 الشوريفة، ول تأ لو جهد ا في كل ما يؤول ا ل خ ها وُفعها بشأ ن ال مم الحية النامية ال  ل تمل  م  مقاومة  

؛                               فه ي نبغة سائر ال مم على ال طلاقالحوادث والنكلات،                                            العقلات، وا زالة العثرات، ول تكل م  مقارعة

                                                                                   اا  ص ها الله م  ا كا ، وصدق العزيمة ال  قضت با حياتها كل ه   ال دهار الطويلة، وا ل جامعة  

لها امعها، ول و ط  لها يضمها، ول راية تيرلها، ول ملك يدير شؤو ا، ول دولة تدافع ع  حقوقها، 

                                                                    ف عليها، ول شع  يميل ا ل مؤاساتها، بل كاُت منفردة في جهادها، وحيدة في سعيها ول حكومة تعط

 
 . 138( ُفسا، ص 1) 

 . 154ُفسا، ص ( 2) 

 . 155( ُفسا، ص 3) 

 155( ُفسا، ص 4) 
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                                                                                         واجتهادها، وكاُت ال مم تمقتها، وتخفض م  شأ  ا، وتغض  م  كرامتها وتنيرر ا ليها بعين الازدرا ، وتعامل  

والدها  البعيد ،  ما اش تهر عنها م  ا كا  النادر المثال                                         أ فرادها معاملة ال  ل ، وا ل  ُ  لها سوى  

على  المنال أما  تحافظ  أ ن  واس تطاعت  الكريمة،  ال مة  ه    أما  ع رفت  اللتان  العيريمتان  الخ ل تان  وهما   ،                                                                                    

                                                               "، أ ل ي كرن ه ا بالعبقرية اليهودية ال   كرها جور  أُ طوُيوس ا   ( 1)وجودها كل ه   المدة الطويلة

                                                ، وكلاهما يعمل بطريقة أ و بأ  رى لمصلحة اليهود؟ وكما                                                أ را  بطريقة أ و بأ  رى امتداد ا ل ف ر م ريوس

ال  ر   على  أ حد  ينكر  وي  ومصاهرة،  نس   بينهم  وأُ طوُيوس  نمر  وفارس  م ريوس  فا ن  بنا  ه ا                                                                                  مر 

 مع اليهود. التقارب الودود

  

 
 . 191( ُفسا، ص 1) 
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                    الماسوني  الـم تعاطي             الدي  ي ك        ي      و و ول 

                       كان أ ن يحصوووي موو   عارضوووا                       لوويق سووهلا عوولى أ   دارس   

                                                      السلطان عبد الحميود وس ياسو تا، ولكو  قود يكوون مو  السوهل أ ن 

                                 هو مو  أ كوثرهم جورأ ة وشجاعوة في اُتقواد   (1)    ك                      ُقول ا ن ود الدي  ي  

                                                      عبد الحميد وس ياس تا، وه ا أ مر يح س   ، ولك  ما ل يحسو    

الدائم                                                        ارتماؤ  في مساقط الاس تعمار، وتأ ييد  للمس تعمري ، واُتقاصوا 

                                                               م  قدر أ بنا  أ متا، نهيك ع  كوُا ماسوُيا مدافع ا عو  ماسووُيتا، 

                                         وكاتبا سليطا على م  خالف أ را   وأ هوا  .

                                                    فأ ما الس ياسة البريطاُيوة الجديودة فو  توز د  في تغ هوا عولى يقول في امتداح بريطاُيا وس ياس تها: "

اب، و طور المقوام، وقولة التجربوة، وكوثرة الجديدة. هنالك شرخ الشو ب  (2)زيادة الاُتلا  لس ياسة عابدي 

: 1892فبرايور سو نة  10المطامع اس تدعت  لك الاُتلا ، حتى قال طي  ا كر اللورد )سالسوبر ( في 

                   . ولقود قوال د )أ رل فيهوا الفتنوة  م               أ  رى، أ و تقو                    فتتسلط عليها دولة    مصور                            ا ن الحكومة ال نجليزية ل تدع   

العوادلة الفاضولة الشوه ة فيكتووريا ملكوة بريطاُيوا بعد  طبوة  1892فبراير    9دد( في  طبة  طبها في  

 ".(3)                                                                               : أ ن على ثقة أ ن سمو ال م  الجديد س يكون كفؤ ا للقيام بأ عبا  ملكا على تواد ال يامالعيرما

 
يك :  (  1)  الدي   بال س تاُة1921  –  1873ود  ال صل، ولد  المجيدي ،ترب  الكتاب  م   رقيق،  القاهرة                                                         م، شاعر  ا ل  با                        ، وجي  

في   وكت   ال دب،  ا ل  فمال  وعلما،  اصور(،  المالية  )نظر  حيدر  علي  عما  فكقله  س نوات،  ست  وعمر   أ بو   فتوفي                                                                                                   طفلا، 

)س نة   ال س تاُة مرتين  ا ل  فابتدأ ت شهرتا، وسافر  المعارف  1316ه، و1314                                                       الصحف،  الثاُية عضوا في مجلق  ه(. وعين في 

م، فاُتقل 1908                                       م، فاس تمر ا ل أ ن أ عل  الدس تور العثماني  1902                                  د الحميد ا ل ولية س يواس أ ول س نة  الكل ، وُفا  السلطان عب 

                                                                                                          ا ل مصور. وعاد ا ل الكتابة، فنشر كتابا )المعلوم والمجهول( في جزأ ي  ونهما س ة ُفيا، و )الصحائف السود( سلسلة مقالت 

)التجاري ( مثله ، و  ديوان شعر، وكان   التركية                                                اجتماعية، و  ويتكلم بال نجليزية واليونُية، وترجم ع   التركية والفرنس ية،                                                                   يجيد 

م، فعينا 1914                                                                                                  ) واطر ُياز (، وع  الفرنس ية رواية )الطلاق( لبول بورجيا، وعمل في وزارة الحقاُية اصور ا ل أ وا ر س نة  

بالكوكا  وابتلي  ومرض  ال منا ،  كب   لديوان  عربيا  سكرت ا  كامل  س نة                                                                   السلطان حسين  العمل  ع   فقعد  وقصد  1919يين،  م، 

                                                                 ولكل م  أ حمد أ بي الخ  المنسي، والدكتور محمد مندور، وفؤاد البس تاني، كتاب   .                                      حلوان مستشفي ا، فتوفي فيها، ودف  بالقاهرة

 (. 118، ص 8                                                                              )ود الدي  يك (، في س تا وأ  لار . وجا  اسما في بعض المصادر: محمد ود الدي . )ال علام:   

 وكان كرومر يقيم في قصور اسما )الدوبارة(.  .لمقصود س ياسة الخديو ، وعابدي  هو القصور ا   كان يقيم فيا الخديو  ا( 2) 

 . 28، ص 2022يك ، ود الدي ، المعلوم والمجهول، مؤسسة هنداو ، يورك هاوس، المملكة المتحدة، ( 3) 
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                                خ  ما يقال ع  اللوورد كرومور أُ وا " الويلات، يقول يك : مصور                           وع  اللورد كرومر ا   أ  اق 

ت                         زموان أ شوكلت أ مورهوا، وجمو    مصوور                                    يين، وظه ا كبو ا ل حورار العثماُيوين، قودم  مصور                   كان أ با  مشفق ا لل

                                                                              مخاوفهووا، فشوود أ زرهووا، وأ  ضووها وسووط مخاوفهووا، ووقووف أووا عوولى حوود التصووافي، فوو ن لهووا كالطبيوو 

                                             يوزيله، وظول ا ل يووم فارقهوا يتحودث بفضوله مو  عرفووا                                        الن  طاسي، كلما شكت وجعو ا بادرهوا بالدوا  اوا  

                                                                                             حس  مقاصد ، وأ دركوا ملتدأ  أ مر ، غ  أُ ا ب لي بقوم ل  شكرون صنيعة وا ن جل ت ، ول يحمدون حوال  

 ."(1)         وا ن صفت

 ،فوارس نمورالمشو بو     مؤسسوها  يوديرهاو   المقطم الو  تخودم الاسو تعمار،  ريدةنرا  يدافع ع  ج ثم  

                                                                      ، فيقول يك : وما لقا  المقط م م  أ عدائا أ عيرم؛ فكم توأ مروا عليوا جماعوات، شاهين م ريوسالماسوني  و 

              ية بحوماة ال مو ، صوور                                                                       وقصدوا ا ل ا دارتا لي وبوا أ صحابوا، ويلحقووا أوم كل سوو ، فتعجلوتهم الحكوموة الم

                     تلك ال قلام الو  نم قوت ففرقوا المهاجمين، ودفعوا ع  المقطم شرهم، وكم حاولت حكومة الاستلداد كسر

. ودفواع "(2)بيونهم وبوين موا  شو تهون                                                           ديباجة المقطم، والاُتقام مم  صر ت في أ نملهم، فحال اللورد كرومر

                                                     مسو تفيدا مو  ال قولام المشو بوهة الو  تمول  المقطوم والمقتطوف اوا                                    كرومر ع  المقطم ل يتأ تى ا ل م  كوُا 

                       تهوى أُ فق المس تعمري .

                                                                            وحول ردة فعل الناس على دفاع ود الدي  ع  كرومر، يقول ود الدي  ُفسوا: "ُيرور أ نس في 

           (، فوأ لقوا مصوور                                                                          الجز  ال ول م  )المعلوم والمجهول(، فرأ وا صورة اللورد كرومر وقود كتو  تحتهوا )مصولح 

، الوورق                                                                          بالكتاب جاُبا، وأ طبقووا جفوو م وولو وا عنوا هواربين، راعهوم شوص  لك الرجول الجليول عولى 

                                                                                    فأ خ تهم س ورتا، وي تقو  عيو م على النيرر في وجها، فكيوف أوم لوو تمثلووا بوين يديوا، ورن  صووتا في 

 ".(3)                                                                           أ  ا م؟ وقد زعموا بعد  لك أ ني صنيعة الرجل، والرجل ل ع    بكتابي ا ل يومنا ه ا

                   لفة بين أ بنوا  الدولة                                                              ل شك في أ ن الاس تعمار في أ   بلد كان، ينتج حالة جديدة م  المواقف المخت

المس تعمرة، فنجد هناك م  يتخ  طريق الكفاح المسلح، وهناك مو  يتخو  طريوق التفواوض والتباحوث 

                                                                                 خاصة ا  ا كان فارق القوى كب ا، أ ما م  يتخ  موقف الاستسولام طريقوا، ويمونح الاسو تعمار صولاحية 

 
 . 93( ُفسا، ص 1) 

 . 95( ُفسا، ص 2) 

 . 187( ُفسا، ص 3) 
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                      ا صولاحا؛ فهو ا مموا لويق في  الت ف والتحكم في شؤون الوبلاد، بول وينواد  ببقوا  الاسو تعمار بوصوفا

عة ال مم وأ عرافها، ولكنا موجود في شرعوة أ شوخاص وأ فوراد مو  أ مثوال نجيو  عوازور  ا   رحو                                                                                      شر 

                                                                                  بالس تعمار الفرنسي على أ رض الشام، وم  أ مثال ود الدي  يك  ا   رح  بالس تعمار البريطاني عولى 

                                كث ة مدت يدها ا ل الاس تعمار ورحلت                                               وه ان المش بوهان أ و المدانن، مث لان م  أ مثال   مصور      أ رض  

                                                                               با، وعملت على ترس يخ أ قداما في أ ركان بلادها بحجة الحاجة ا ل التغي  والتطور والتمدن.

                                                            أ ما ع  ود الدي  يك  والماسووُية فونرا  مودافعا عنهوا، متهمو ا بالغبوا  

هوو نزيول -                                                      كل م  يهاجمها، يقول في كتابا التجاري : "ورأ يت كتوابا لعوثماني  

                                                  اسم الكتاب )ما كابدتوا مو  أ جول الووط (، وموضووع الكتواب   -     ال ن  مصور

                                                          م   على ال مة، و م  في جمعيوة الاتحواد والوترقي، وكل هو ا يجووز أ ن بغلو  

ج عنود    م                                                           عليا الصفح الجميل، ولكو  قو د ح المؤلوف في الماسووُية أ و كاد، فسو  

بالماسوُية، وي يبوين سوب            أ ن يقدح  الرجل  ، فهو  ستنكر على  "(1)فله...تط

مو   بار       هو ا ك                              تحاد والترقي؟ وه ا غ  صحيح، أ م                                             استن ر  ه ا؛ أ هو لعدم وجود ماسوُيين في جمعية الا

                                   ي بأُ وا يودافع عو  الماسووُية، ويعولي مو  و                                                     شأ ن الماسوُية ال  ا فوق ا م والقدح؟ وقو  )أ و كاد(  ش

، يقول ش يخو: "وقد حاول ود الدي    الماسوُية                                             شأ  ا، وقد  كر لو ق ش يخو دفاع ود الدي  يك  ع

                             يوُيو م  الس نة الجاريوة، فوأ تى  3               في المقط م في تاريخ                                             يك  أ ن يدافع ع  الماسوُية العثماُية في فصل نشر 

                        واحود بالبرهوان، ومو  أ قووا                                                                 بكلام ينقضا كل سطر م  مقالتنا السابقة مما ي يفند منوا حرفوا ماسووني  

           ]الوكلام ال ن                                                               اسووُية سووى معمو م أ و مقلونق أ و مو  كان تبعوا ل حودهما، وقود رأ يوت                    هناك: ل  ش نأ  الم

، وجوا  في "(2)  ...                                                                        لش يخو[ أ ن أ تباع الماسوُية ُفسهم  ش نؤو ا ، فضولا عو  أ صحواب العومائم والقلانوق

في                                                                                         كتاب )أ ثر البنائين ال حرار في ال دب اللبناني(: "وم  الطبيعي أ ن توتجلى هو   البطوولت الشوعرية  

، تورب                    مو  البنوائين ال حورار                                                               مثل ه   المواقف بعود زوال رهبوة السولطان، ول بوأ س ا  ا  كورن شواعرا

 
 . 16، ص 2015يك ، ود الدي ، التجاري ، مؤسسة هنداو ، القاهرة، ( 1) 

 . م  الكراس السادس  40السر المصون في ش يعة الفرمسون، ص ( 2) 
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، وقارع السلطان بلسواُا طوول حياتوا، هوو ود الديو  يكو ، ا   مصور                         ال صل، عاش أ كثر حياتا في  

 ".(1)...صور                                                   نرا  يلقي قصيدتا الرائعة في ملتقا البنائين ال حرار ا

                                                       ود الديو  يكو  ُوأ تي ا ل كتواب )محواضرات عو  ود الديو  يكو ( لمؤلفوا   اسووُيةا  معرفتنابعد  

                                                                                   ال كاديمي محمد مندور، ا   يثني عولى شجاعوة ود الديو ، وجرأ توا في أ رائوا الس ياسو ية، وفي معارضوتا 

 الصارخة لس ياسة السلطان عبد الحميد.

                             ، فيقوول: "وموع  لك فاليرواهر أ ن رمصوو                                         يبين مندور سب  مناصرة ود الدي  يكو  للا نجلويز في 

                                                                                  ود الدي  يك  ي يك  يناصر ال نجليز ا ل ل  م يحموُا م  عسوف ال توراك، وي يكو  كشواعر أ  ور هوو 

ينواصر  -يورى منودور كما-فود الدي  هنا  ."(2)نس يم، ا   كان يمدحهم وي ود عنهم طمعا في مغانم الحياة

                                                   بتا م  ال تراك، ثم يوأ تي منودور في مووط  أ  ور مو  الكتواب                                   ال نجليز م  باب المصلحة ال  تقتضيها ره 

 -كوما قلنوا-                                                                               ليفول: "واُفعال ود الدي  يك  العنيف للحرية، أ و تعصبا لهوا هوو ال سواس ا   بونى عليوا 

                      أ طلق حريوة الورأ                                                                          صداقاتا وعداواتا، وبا نس تطيع أ ن ُفسر حلا للا نجليز، وبخاصة للورد كرومر ا 

              وأ رى أُ وا قود -                             ، وا  ا صح  هو ا الورأ   لمنودور  "(3)                ل غوراض س ياسو ية  مصورفي    والكتابة وحرية الصحف

                                                  عليهم، وم  ا ي  غررت أم س ياسة ال نجليز المخادعوة، ليصو                               فا ن ود الدي  يكون م  المضحوك  -   صح  

                                                                                        هو وغ   أ دوات وأ قلاما عميلة للاس تعمار في صحف الاس تعمار المكتوبة بأ يد  عربية: مسلمة ومس يحية.

، فونرا  يقوول في                    أ عضوا  تركيوا الفتواة                                                     ونجد ود الدي  يقر بفضل ملك بريطاُيا ا دوارد السابع عولى

 رثائا: 

      حوووووور   ل ينسوووووواك      رار           أ با ال حوووووو 
 

                        شووووووو باأ  م  يحبوووووووك والكهوووووووول   
 

 
وكنت قد  ،  305، ص  1993، مؤسسة ُوفل، ب وت،  1950  -  1860                                                  سليمان، سهيل، أ ثر البنائين ال حرار في ال دب اللبناني  (  1) 

                                                                                                            أ شرت في موضع سابق م  ه ا الكتاب ا ل أ ني ي أ س تطع الحصول على كتاب )أ ثر البنائين ال حرار في ال دب اللبناني(، وقد  

 .                                              علوماتية، ا   ظهرت الفقرة وحدها أ ثنا  البحث                                        اس تطعت اجتزا  الفقرة أ علا  م  الش بكة الم

ونس يم هو    . ،15مندور، محمد، محاضرات ع  ود الدي  يك ، مؤسسة هنداو ، ها  ستريت، وُدسور، المملكة المتحدة، ص   (2) 

                                       الشاعر المصور  أ حمد نس يم المواد للا نجليز.

 . 36ُفسا، ص  (3) 
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                         رفعووووت بنووووا  هم وجريووووت معهووووم
 

 (1)                          كووو اك الليوووث يتلعوووا الشووو بول   

 

الفتواة( الو  تسو تقي العوون   ا                                                        أ ل يكفي ه ا ل داُة ود الديو  يكو ، )وكو لك ل داُوة جمعيوة تركيو

 والدعم م  بريطاُيا؟

                                                                                 ثم يحاول مندور اناورة ما أ ن يبيض صفحة الماسوني ود الدي ، فهوو أ ول أ غفول  كور الماسووُية 

                                                                                         تماما، مع أ ن ود الدي   كرها، وهو ثاُيا يقول: "واراجعة ه   ال را  وطوائف المجتموع الو  كاُوت ترضويها 

       ال ديو  صوف أوا هو ا                                                                        أ و تغضبها تلك ال را ، نسو تطيع أ ن ُودرك مقودار الشوجاعة ال دبيوة الو  كان يت

                              في تمسوكا بوكل هو   ال را ، والتعصو                                      رف النيرر ع  كوُا أ  طأ  أ و أ صوابوو لك بص  ،الشاعر الملتزم

، ر و                                                                                     لها، وب ف النيرر عما ا  ا كان أ حس  دائما فهم التيارات اليراهرة والخفية ال  كاُت سوائدة في عصو

                                      م ، أ و التوا  القصود، فهوو راوا يكوون قود                                                   ، وال   المؤكد أُ نا ل نس تطيع أ ن نرميا بفساد الض          أ و أ سا 

                                                   ، وكلام مندور ه ا يعني أ ن كل م  تعامل موع الاسو تعمار، ومهود "(2)                                 أ سا  الرأ  ، ولكنا ي   سئ القصد

                                                                                              الطريق، ودافع عنا، ووشى بأ بنا  وطنا وأ متا، راا يكوون أ سوا  الورأ  ، ولكنوا ي  سوئ القصود  وموا 

رح لمنودور موا درسو نا  في و                                            مندور تدينا هو أ ول، وال مر يحتوا  هنوا أ ن نشو                       ه   ا ل محاولة سا جة م   

، لعله يجعل م  ود الدي  يكو  رجولا مو ُبا في                                                 المرحلة ال عدادية ع  معنى الاس تعمار وأ هدافا ومراميا

                                                                                            حق أ متا، ونح  ل ُعدم ه   ال يام أ ن نجد شصا ما على شأكلة مندور يأ تي ليقول لنا: ا ن مندورا أ سا  

                                                                                       الرأ  ، ولكنا ي  سئ القصود  وأ رى أ ن منودور يحواول تبرئوة ود الديو  يكو  كوُوا يلتقوي معوا في فكورة 

                               : "بول ا ن ا شوادتا بعودل ال نجلويز، حوين يقوول                                                    التنوير والعلماُية وموا يؤيود رأ ه هو ا كلام منودور ُفسوا

ما اوا ل نوزال نسومعا                                                                          وحماية كرومر للحرية وال حرار، وا  ابا با كان كفيلا بأ ن يحط م   كر ، وأ ن يصو

                             اسو تطاعت أ ن تطموق موا كان   مو   تهموة                                                 حتى اليوم م  أُ ا كان م  أُ صوار ال نجلويز اةتلوين، وهو   

، كتعصبا للحرية الس ياس ية والفكرية، وثورتا على الير  والاسوتلداد، ومناصرتوا                     اااهات أ  رى  ي  ورة

                                    ومنوواصرتهم )تهمووة(، مووع أ ن ال موور ا داُووة،                                سوومي منوودور التعاموول مووع ال نجلوويز . "(3)للقضووايا التقدميووة

                                                                                                 والتعص  للحرية الس ياس ية والفكرية ومناصرة القضايا التقدمية المس تقاة م  ال نجليز أ يضا ا داُوة، فعولام  

 
 . 15ُفسا، ص  (1) 

 . 45ُفسا، ص  (2) 

 . 46ُفسا، ص  (3) 
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                                                                                            كل ه ا الالتوا  للدفاع ع  المدان ي كو  ؟ أ ليسوت ا بوتقوة العلماُيوة والتنويريوة والتقدميوة والليبراليوة، 

 ي ، واتخا  التمدن الاس تعمار  منهجا في الحياة؟                     الرامية ا ل تنحية الد

                                                                                 وأ رى أ ن ما جا  با عمر فروخ في ه   المسأ لة أ قرب ا ل حقيقة ال مر حين يقوول: "وكو لك كان 

                                                            كل مووا حووو  في الس ياسووة والقوميووة والاجووتماع، وكاُووت ُقمتووا هوو   موجهووة ا ل ود الديوو  نقمووا عوولى 

                                                  ل تس تطيع أ ن ترى ُقمة ود الدي  ا ل ملوُة بحقد شصوي                                        أ شخاص بعينهم، كالسلطان عبد الحميد، اُ ك

                                                                         على الدولة وال شخاص الحاكمين في كل م ن في الشروق فقوط، عولى أُ وا غفول عو  كل شو  ب ا   لك في 

                                                                                       الغرب. ول ري  أ ن الباعث على قلقا وُقمتا كان عاملا ُفساُي ا في ال كوثر؛ فقود كان ود الديو  مريضوا 

                                                                    ال صح، ولقد افتقر وشرد، فزاد  لك في أ س باب ُقمتا. ولقي ود الديو  في حياتوا                    بالربو أ و بالسل على  

                                                                                     ا هوومال اجتماعيووا موو  قومووا يعووود في  لك الحووين ا ل أُ ووا تووزو  اموورأ ة يونُيووة، وسمووا ابنووا جووان، وابنتووا 

. وكان                                                                                   فيكتوريا، أ ضف ه ا كلا ا ل )فلسفتا الس ياس ية(؛ تدرك سب  خمول ود الدي  بين أ بنا  قوموا

                                                                              وقف ود الدي  م  الس ياسة والاجتماع موقف الناقد الهودام، نقمو ا عولى كل موا هوو شرقي، ولكنوا ي م

يكو  في  فهو  الصودمات الو  واجههوا ".(1)                                              يقترح وجوها للا صولاح، ول كاُوت   ُيرورة ا يجابيوة في  لك

                                                                                          حياتا قد اعل منا نقما على أ بنا  أ متا، وه ا وارد عند كث ي ، ولك  ه ا ل يبرر   في أ   حال كان، 

                                      يقومان على ا ل والاُصياع، ُعم كان رأ   عمور                                                 أ ن  ستلدل ال نجليز بقوما، وأ ن  سعا ا ل تمدن وتحرر 

                              ال ثور الماسووني وماسووُية ود الديو                                                         فروخ هو ال قرب ا ل واقع الحال، ولكنوا هوو ال  ور ل يوأ تي عولى 

 يك .

)محاضرات ع  ود الدي  يك ( يضع منودور عنووان باسم )معواي حياتوا(،   محمد مندور  كتابفي  

                                                                                  يتحدث تحتا ع  مولد يك ، وهو  نسو با ل بيوا، ونسو با ل موا، وعو  تفاصويل حياتيوة بسو يطة، وعو  

                     ولكنووا ل يوو كر أُ ووا كان معارضووتا للسوولطان عبوود الحميوود، وعوو  وظائفووا، وعوو  مرضووا ووفاتووا ودفنووا، 

ا                 ول ن ه ا ال مر ل ،  ياماسوُ                          أ و واحودا مو  الموجهوات الو   ،                                          يق م  معاي حياتا، مع أُ ا راا يكون موجهو  

                                           وجهت ود الدي  ليكون واحدا م  أ تباع ال نجليز.

               والواقوع أ ن ود                                                                      وي د مندور أ ن ي كر كلمة )الماسوُية(، ولكنا ي يفعلها، وكان  لك حوين قوال: "

                                    ن أ يضوا مو  أ ول وك ا يو  ع رفووا في تاريخ                                                 الدي  ي يك  م  أُ صار الحريات الس ياسو ية فحسو ، بول كا

 
 . 58، ص 2، ط 1952                                                  فروخ، عمر، أ ربعة أ دبا  معاصرون، مكتبة منيمنة، ب وت،  (1) 
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ر، وكان مو  و                                                                            ال نساُية باسم أ حرار الفكر، وا ي  ازدهر م هبهم في فرنسا مثلا، في القورن الثوام  عشو

                                                                                       بينهم فولت  وجماعة دائرة المعارف، والحرية الفكرية عندهم أ دت ا ل التمورد ل عولى رجوال الديو  وحودهم؛ 

وُواهيوا  اتهوا، حوتى لونرى حريوة الفكور عنود  صوومهم مو  اةوافيرين                             بل على الكث  م  أ وامور الديو 

                                                                                           المتدينين بعبارة الزُدقة عندما يقولون )حرية الفكر والزُدقوة(، وا ن يكو  الجموع بوين العبوارتين عولى هو ا 

                                                                 "، ولنا هنا أ ن ُتو كر )ال نسو يكلوبيديا الفرنسو ية( الو  تحودث عنهوا ممودوح (1)                     النحو ل يخلو م  ا ساف

، ولكو  محمود منودور يتحودث عنهوا في في كتابوا )تهويود المعرفوة(  ، وتحدث ع  تزويرها للحقوائقعدوان

                                                                                       س ياق حرية الفكر، وأ حرار الفكر، وود الدي  يك  مونهم كوما يورى منودور، وأ رى أ ن هو ا التعجول في 

فيرول   ومنودور،                                                                    الحكم عند مندور، ملعثا  لك الاصطفاف القائم عولى توافوق الفكور العلوماني بوين يكو  

                                                                                       مندور يلف ويدور في محاولة منا ل  را  يك  م  قفص التهام، ومحواولة التغطيوة عليوا بأ لفواظ: الجورأ ة 

                     لون م  أ لوان التزويور              وما ه ا ا ل                               رغم تحالفا مع ش يطان ال نجليز                                     والشجاعة وحرية الرأ   وحرية الفكر

                                   على أ يد  أ كاديميوين صوورهم الزموان كبوارا  ا   طال كث ا م  فقرات الكت ، وقاعات الدرس         ال كاديمي  

     أ موين را  الجيووسي و و                                                                     أ مام الناس  ولعل الحال بين مندور ويك  ي كرن بالحال بين ال كاديمية سولما الخضو

                                                                                      الريحاني، ا   كان احتفا  الجيوسي بالريحاني وتسمية التهويمات اللفيرية اديد ا في الشعر العربي الحوديث، 

موا زال يونطلي عولى كثو  مو   -      لل سوف-، وهوو تزويور -                 بقصود أ و دون قصود-                      نمطا م  أ نمواط التزويور

                                                                                 صفحات الكت ، وعلى كث  م  أ جوا  المؤتمرات واةاضرات الجامعية، وخاصة في الدراسات العليا.

                                                                         : "وعلى أ ية حال، وسوا  أ كان ود الدي  يك  قد تأ ثر بأ ول وك الفلاسوفة وال دبا  ثم يقول مندور

مو  العوامول اةليوة في                                                    ن يجيد لغتهم، وسار في ُفق الااا  ا   ساروا فيوا بتوأ ث الفرنس يين ا ي  كا

                                                                                               ال مبراطورية العثماُية وخلافتها الفاسدة، ورجال دينها المنافقين، فالثابت أُ ا م  المفكوري  ال حورار، وأُ وا 

تكووي  الدولة                                                                     أ حد حلقات تلك السلسلة الطويلة ال  انتهت بيرهور مصوطفا كومال، وتحطويم الخلافوة، و 

"، (2)المدُية، والقضا  على كل ُفو  لرجال الدي ، والااا  بتركيا اااها كليا نحوو الحضوارة الماديوة الغربيوة

                       عواداة الديو  ورجوا ، أ موا                                                               وواضح م  ه ا الكلام أ ن القاسم المشترك ال كبر بين ود الدي  ومندور هو م

 -                  وما هو بود   الدي -الدي                               الموسوعة الفرنس ية، فا ن ود   رنسا ا ي  زوروا في تاريخنا وديننا فيفلاسفة ف

 
 . 41محاضرات ع  ود الدي  يك ، ص  (1) 

 . 41ُفسا، ص  (2) 
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                                                                                  حلقة م  حلقات سلسلتهم الطويلة ال  انتهت بيرهور محطوم الخلافوة أ تاتوورك، وظهوور المدُيوة الحديثوة 

                                            من  أ كثر م  قرن  وتوضيح الواضحات م  المعضلات.ال  ُنعم بنعيمها  

  عولى مو  قوام بقتول          الديو  يكو         ود          غضو              أ ن ُو كر  -وه ا ما تغاا عنا مندور-ويكفي هنا  

يعل  ع  حزُا الشديد لمقتل هو ا العميول ا   فنرا     م،1910  بطرس غاد عام  صور رئيق الوزرا  الم

 ى حوزن يكو  عولى ليك  في كتابا )الصحائف السود(    (1)                          وللقارئ أ ن يرجع ا ل مقالة  ، سميا )شهيد(

                                                     موكبا ال خ (، وبطرس غواد با تصوار، هوو مو  صوادق عولى ا عودام بطرس في مقالة )بطرس غاد في  

فويما عورف بالحوكم الثنوائي                                                        يين في حادثة دنشوا ، وهو م  وق ع مع كرومر اتفاق السودانصور عدد م  الم

ا، وكاُت ه                                             م، واوج  التفاق يكون حاكم السودان بريطاُي  1899عام     ( للسودانصور             )ال نجليز  الم

،                                                وبطرس غاد عمول عولى تمديود امتيواز قنواة السوو ق للا نجلويز  ية.صور للوحدة السوداُية الم  النهايةبداية  

، ويجعوله يورثي بطورسالديو  يكو         ود                           ، وموع كل هو ا و اك؛ فوا ن                             وقد كشوف محمود فريود هو ا ال مور

                              ، مع أُ ا على ع  بكل ه ا و اك شهيدا، ومحمد مندور يغض الطرف ع  كل ه ا و اك

                                                                   اف، ي ينفع ال نجليز وفلاسفة فرنسا وليه م ود الدي  في شي  ي  كر، وي يحظ مونهم وفي  اية المط

                                                                              ب   سوى سو  ا كر، وي تمنحا ماسوُيتا سووى مزيود مو  الاُغوماس في كوؤوس الفكور الموأ فون، وي 

                                                                       يمنح الفكر المس تن  له ا الرجل سوى أ ن تنته ي حياتا وهو متعاط  للكوكايين.  

  

 
 . 81يك ، ود الدي ، الصحائف السود، مؤسسة هنداو ، القاهرة، ص  (1) 
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 غراف و الفوت علي عبد الرازق في  

                  للشو يخ ال زهور  عولي                                أ ثار كتواب )ال سولام وأ صوول الحوكم(  

                                                جوودل  واسووع ا مووا زالووت تووتردد أ صووداؤ  ا ل يومنووا هوو ا،  (1)عبوود الوورازق

                                                             خاصة وأ ن الكتاب صدر متزامن ا، مع ا عولان ا  وا  الخلافوة ال سولامية، 

ا وارد ا؛ أ                                              وقد أ ثار الكتاب ةة كب ة كوُا نقش مسأ لة ي ي                       كو  طر حهو 

 ضوور                                                   كاُت م  المسائل المس   أا لدى المسلمين، وكان الشو يخ محمود الخ

                                                         حسين مم  ردوا على ه ا الكتاب بكتابا )ُقود كتواب ال سولام وأ صوول 

                                                           الحكم(، وقد سح  ال زهر م  الش يخ علي عبد الرازق شوهادة العالميوة، 

م، 1945                                     ة العلما  عندما تول مش يخة ال زهر عوام                أ عاد  ا ل زمر   ازق                                ولك  أ خا  الش يخ مصطفا عبد الر 

                  م أ مووام هي ووة كبووار 12/8/1925                                                           وكان ا  راجووا موو  زموورة علووما  ال زهوور أ تيوو ا بقوورار محكمووة صوودر بتوواريخ 

لطوا حسوين ا    (3)                                                          ، وقد تمت مصادرة الكتاب م  ال سواق مع كتواب )في الشوعر الجواهلي((2)العلما 

 م.1925                 صدر هو ال  ر عام 

                     أ م مدفوعوة مو  جهوة موا،  ،                                                        فهل كاُت ه   المسأ لة ال  طرحها علي عبد الورزاق تلقائيوة  اتيوة 

                                                                                          خاصة وأ ن كتاب )الصورة الصوحفية( يقودم لنوا صوورة فوتوغرافيوة وأ سوفلها يقوول المؤلوف معلقو ا عليهوا: 

                                  (  شو  ا ل الشو يخ مصوطفا عبود الورازق 1هم رقم )"بعض المشاه  تحت شعار اةفل الماسووني، السو

                                                        (  شو  ا ل الشو يخ عولي عبود الورزاق مؤلوف كتواب )ال سولام وأ صوول 2                         ش يخ ال زهور، والسوهم رقم )

 ".(4) صور                          (  ش  ا ل اللوا  عزيز الم3الحكم(، والسهم رقم )

 
. ولد ب  صور                                                                     م، علي ب  حس  ب  أ حمد ع ب د الرازق، باحث، م  أ عضا  مجمع اللغة العربية ا١٩٦٦  -  ١٨٨٨                   علي ع ب د الر از ق:   (1) 

،  مصور           فأ غض  ملك    ١٩٢٥س نة   ل الحكم(             )ل سلام وأ صو                                                        م  أ عمال المنيا، وتع  بال زهر، ثم بأ كسفورد. وأ صدر كتاب         أ بي جر  

وعمل    .                                                                                                   وسحبت منا شهادة ال زهر. واُ ف ا ل اةاماة. واُتخ  عضوا في مجلق النواب، فمجلق الش يوخ، وعين وزيرا لل وقاف

واس تمر   زغلول.  لسعد  المعارضة  م الدكتوراة س نة يحاضور طلبة  ٢٠في حزب  وطبع  ال سلامي،  الفقا  مصادر  القاهرة في                                               بجامعة 

                                                 )ال جماع في الشوريعة ال سلامية(، محاضورات أ لقاها في    ، و١٩١١                                                    )أ ماد علي عبد الرازق( رسالة جمع أا دروسا أ لقاها عام   كتبا

 (. 276، ص 4                                                                         جامعة القاهرة، و )م  أ ثار مصطفا عبد الرازق(، س ة أ  يا مصطفا. )ال علام،   

 . 86، ص 2                                الاااهات الوطنية في ال دب المعاصر،    (2) 

 . 203ُفسا، ص ( 3) 

 . 250، ص 1                                                             بكر، ياسور، أ خلاقيات الصورة الصحفية، دون دار نشور، دون تاريخ، ط ( 4) 
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                         ال سولامية بوربط مسوأ لة ظهوور يعة والدراسات  شور                                       فهل يقوم ال سات ة ال كاديميون في كليات ال  

                 عولى مناقشوة ال را    قتصوور                                                                     كتاب عبد الرازق بالماسوُية كوُا م  المتهموين بالُوتما  ا ليهوا؟ أ م أ ن المسوأ لة ت 

 عية وكفا؟شور والردود م  نحية 

 

                                                                             يتوو رع كثوو  مموو  يوودافعون عوو  الماسوووُيين أ و المتهمووين بالماسوووُية بووأ ن أ موور الماسوووُية ي يكوو   

                                                                                           مكشوف ا في بدايات ال مر، وأ ن ا ي  اُتس بوا ا ليها   التغرير أم كون الماسوُية دخلت قلووأم مو  باب 

                                                                                 ح  الخ ، وعمل الخ ، ومساعدة اةتا ، حتى وصلت ه   ا رائع حد ا عالي ا مو  التبرئوة عنود بعوض 

 سوورال و ق شو يخو كتواب )       ال ب لو  شوورن م، و 1925                                              الم لور  ئـين، وقد كت  علي عبد الورازق كتابوا عوام  

                                                    م، وهو كتاب يفضح فيا أ لعي  الماسووُية والماسووُيين، فهول 1910( عام  المصون في ش يعة الفرمسون

                               عاما مو  كتابوا؟ وأ رى أ ن مسوأ لة  15  قلل شور ن كان علي عبد الرازق على غ  ع  أ ا الكتاب وقد   

تحووم حوول الماسووُية في وقوت ملكور                                                         غموض الماسوُية، وعدم كشف حقيقتها أ مر ملال  فيا، والشكوك

                                                                                        نسبيا، بل ا ن هناك م  تشكك في أ مر الماسوُية من  د وول الماسووُية أ عوماق الدولة العثماُيوة في القورن 

                                                                  ، ومثال ه ا ما ُقورؤ  لدى كامول الغوز   صواح  كتواب ) ور ا هو  في تاريخ حلو (، شورع التاسع  

، فونرا  يقوول تحوت عنووان )الحوزب الماسووني في                                        الماسوُية بوصفها فرقة  م  الفرق اليهودية  يصنفا    

                              ، وأ خبرني م  أ ثق با أُ ا رأ ى غ  معلوم على وجا التحقيق                                    حل (: "ابتدا   وجود ه ا الحزب في حل   
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                                                           تم ا مكتوبا  عليا )ه ا    جمعية الماسون في حل (، فاليرواهر أ  وم   ه1265م/  1848س نة   حل   في

ه، فقود وفود 1303م، 1885                                     ، وي يثبوت وجوودهم فيهوا علنو ا ا ل في سو نة           قللا   فيةكاُوا موجودي  فيها  

فتبعا عدد عيريم م                                                                              عليها في ه   الس نة مقدم منهم، ونزل في محل العزيزية، ودعا ا ليا بعض الناس علن ا  

                            ا، عولى أ ن عوددهم ي يوزل أ خو  ا سوور                                                         ش بان الملل الثلاث، وصاروا يجتمعون عند بعضهم تارة جهر ا، وتارة 

، والمعتدلون منهم ينكورون                                                يقول بعض غ لاتهم ا ن حزأم مما أ سسا سليمان ب  داوود                      بالزدياد يوم ا فيوم ا.  

 ".(1)شورع د القرن الخامق                                              لك، ويقولون ا ن تأ سيق ابتدا  حزأم كان في حدو 

                                                                         وقد جا  كلام كامل الغز  ه ا تحت عنوان عام هو )اليهود في حلو (، حيوث عود  الماسووُية  

                                                                                        م  طوائف اليهود، فهو هنا  ش  ا ل معرفوة ملكورة بضوبابية الماسووُية واُتمائهوا ا ل اليهوود، ولكو  ا   

ر ي يك  بالوضوح الو في حوتى انخودع كثو  مو                                                      عليا الكث  مم  سار مسار التقدمية والليبرالية أ ن ال م

                                                                                           الناس أ ا ال مر، ولك  ا   عليا ال مر والواقع هو أ ن كث ي  كاُوا يعملون ويعلمون ويكتمون ويخفوون 

                                                                                        ماسوُيتهم، وه ا ما أ شار ا ليا بوضوح أ حمد زب أ بوو شواد  في كتابوا )روح الماسووُية(، حيوث يقوول: 

ل توزال تحوافظ عليهوا لسو ببين                                  وز وا شارات وتقاليد أ صيلة قديموة،بقون رم"للماسوُية كما تعلمون وكما تط 

                                                       ية على حس  ا تيار أ عضا  الماسوُية حتى ل يدخل في عش تها، ول سور                           وجيهين: أ ولهما اةافيرة أ   ال 

                   الماسووُية شوية ا، ول                                                                        ينتمي ا ل دولتها أ حد م  الجهلا  ال غبيا  ا ي  ل يفهموون، ولو  يفهمووا مو  معونى 

                                                                                             أ حد م  ال نُيين العابثين المفسدي  ع  طريق التحايل والمخاتلة، وثانيهما ا ظهار احترامنا لل جيال السوالفة 

 ".(2)                                             ال  ورثنا عنها ه   التقاليد والرموز وال شارات

                                                                                  فووأ مر الووتماس ال عوو ار والتبرئووة مقلووول ا ل حوود مووا، ووفووق معطيووات مووا، أ مووا أ ن ُصوول ا ل عووام

                              ال خ  با دائما، وعلي عبد الرازق   يصع م وما بعد ، وُيرل ُبحث ع  ع ر له ا و اك، فه ا مما  1925

                  أ ل تونطلي عليوا مثول          باب أ ولورة، فمو  ضوور                                            ش يخ أ زهر  و و اطلاع على ما يج  الاطلاع عليا بال

                                  كان مثل  م   حيث  مالت الريح يميل .  ا                 ه   الحيل، ا ل ا  

  

 
 . 221، ص  1الغز ، كامل،  ر ا ه  في تاريخ حل ، المطبعة الماروُية، حل ،     (1) 

 . 12                                  روح الماسوُية وأ مال ال نساُية، ص (2) 
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                مع النص ال دبي  

                                                                                 قد يصطدم ال س تا  الجامعي بنصوص أ دبية تقتضي أ ن يأ تي على  كور الماسووُية، كو وا حوالة مو  

                                                                                           الواقع، وكو ا حالة دخلت بدهاليزها مواضع حياتية وعلمية كث ة، ف ن لزاموا عولى ال سو تا  الجوامعي أ ن 

 وط البحث العلمي. شور      أ د   -              على أ قل تقدير-                          يتن ل ـا ب ي ـنب ا، ليحقق 

شوواع روفووة الوو                                                       حضووورها البووارز في الشووعر العووربي الحووديث، وموو  ال سوواط  المع        لل سوواط 

             ، وا أ سوطورة شوور                    ق النار م  أ جول الب سور ( ا   بروميثيوس          أ سطورة )                       تدر سها في ال دب الحديث

                                                                                       ات بنية درامية متسلسلة، وفيها فضا ات واسعة لتوظيفها في الشعر، وقد ارتبطت ه   ال سطورة في 

                                                                                  الحديث بو  )عبدة الش يطان(؛ مما يحيلنوا ا ل الماسووُية وعلاقتهوا بعبودة الشو يطان، وهو ا الوكلام   عصورال

، لقد تحدث في ه ا عبدة الش يطان                                                         ليق م  عند عامة الناس ا ي  يتأ ولون الكلام ويجتهدون الرأ   في 

يوث يقوول: "وابتودا  ح دراسات معرفية في الحداثة الغربية    المفكر العربي عبد الوهاب المس   في كتابا

                                                                                             ل بد وأ ن ُقرر أ ن منيرومة العبادة الش يطاُية ثمرة م  ثمرات الحداثة المنفصولة عو  القيموة، ورغم أ ن هو   

                                                                       ب بج ورها في التشكيل الحضار  الغربي الحوديث؛ ا ل أ  وا أ صوبحت جوز ا مو  تشوكيلنا ضور الحداثة ت

                                         . وهناك العديد م  ال ساط  الش يطاُية ال                                                    الحضار ، خاصة بين أ عضا  الطبقات الثرية ال    تغريبها

                        ق النوار )أ   المعرفوة( مو  سوور                                                        تس يطر على ه   المنيرومة، م   لك موثلا أ سوطورة بروميثيووس ا   

هو ا العواي                                                                                      ال لهة وأ عطاها للا نسان ب يبدأ  الحضارة، فقامت ال لهة بتع يبا، وهناك أ سطورة فاوس توس 

   ".(1)فةباع روحا للش يطان ب يحصل المعر  ا  

                ، ا شووكل موو  أ شوو ل                    العبووادة ال بليسوو ية                            والعبووادات الجديوودة شووأ  ا شووأ ن ويقووول المسوو  : "

                                      معناهووا )عوو ( أ و )حكمووة( أ و )عرفووان( أ و و gnosis) الغنوصووية، والغنوصووية موو  الكلمووة اليونُيووة )

دخلوت عليهوا عنواصر مو                         لهوا أ صوول يهوديوة قويوة)معرفة(، وا حركة فلسفية، وتعاليم دينية متنوافرة  

 ".(2)                      خاصة ال فلاطوُية اةدثة ،الفلسفة اليونُية

 
 . 291، ص 1، ط 2006( المس  ، عبد الوهاب، دراسات معرفية في الحداثة الغربية، مكتبة الشوروق الدولية، القاهرة، 1) 

 . 293( ُفسا، ص 2) 
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ولو  ر  علينا شاعر م  عبدة الش يطان، ووظف بروميثيوس في قصيدة تمثل عبادة الش يطان 

                                                                                         ةدثة، فهل س ندرس بروميثيوس بثوبا اليونني، أ م بثوب عبادة الش يطان اةدثوة المرتبطوة باليهوديوة؟ا

                      أ مل دُ قل يقول فيا:  صور ُصا للشاعر الماركسي الم              أ س ت كر هناو وهنا 

                         فارفعوا ال سلحة واتبعوني

                       أ ن ُدم الغد والبارحة 

 راي  عيرمتان وجمجمة 

 ( 1) وشعار  الصباح

                                                                               ول مجال للتشكيك أ ا الشاعر الكل  أ مل دُقل، فهو المنتموي ا ل وطنوا وأ متوا، وهوو صواح  

 مووو  رمووووز                          كان يجهووول أ ن العيرمتوووين والجمجموووة  -         عووولى ال رجح-القصووويدة الثوووائرة )ل تصوووالح(، ولكنوووا 

غموضوا وتعقيودا مو                                  (، المنبثقة عو  الماسووُية، وال كوثر  جمعية الجمجمة والعيرام)  ، وم  رموز(2)الماسوُية

                                                                                  الماسوووُية، وقوود اسوو تخدم هوو ا الشووعار في كثوو  موو  ال عوومال الكرتوُيووة، وأ شووهرها )جزيوورة الكوو ( 

(Treasure Island)   لل توو  ال نجلوويز  )روبوورت لووو ق ستيفنسووون(، وفي القصووة رجوول اسمووا                                                      

اسموا الموسوعة    ائيل هاُدز(، وتصفسور                                                       )هاُدز(، وهو شصية حقيقية كما تقول )ويكيبيديا(، واسما )ا  

                      مأ  و  عو  قرصوان حقيقوي   -ه ا الاسم الغري –ائيل هاُدز  سور         ن اسم ا                               بأُ ا غري ، تقول الموسوعة: ا  

                                           كان واحدا م  أ فراد طاقم القرصان )بلاك ب د(.

                                                    دور في اُ توا  هو ا العمول، حيوث تعمول للوترو  بشوكل دائم لوبعض   وقد يكون لليد الماسووُية

                                                            ناس، وه ا ما صرن نرا  في ال غاني ال  يقدمها عارضون وعارضوات قود ل                             شعاراتها لتصبح مأ لوفة بين ال 

                                                                                          يفقهون مما يؤدوُا شيةا، ولكنهم يكوُون أ دوات ل يصوال رسوائل معينوة. وأ رى أ ن أ مول دُقول كان يجهول 

، والفهم ، ومكتوبا تحتا ) طر الموت(          بلون أ حمر                                                حقيقة ه ا الشعار ا   كان ي علق على أ عمدة الكهربا 

                                                                                         كان دارجا له ا الشعار كان يعطي للفتيان والش باب دافع القوة وح  المغوامرة، ا   كان معروفوا أُ وا   ا  

               وراوا ا ل يومنوا -شعار القراصنة، وكان كث  م  القاصري  يقلدو م تعب ا ع  الشجاعة، وكان كث  منهم 

 
 . 289، ص 2، ط 2005                                                  ( دُقل، أ مل، ال عمال ال ملة، مكتبة مدبود، القاهرة، 1) 

 . 321، ص 1961مكتبة الفكر العربي، ب وت،                                               أ بو راشد، حنا، دائرة المعارف الماسوُية المصورة،  (2) 
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                         الممثول السوور  نجي جوبر )أ بوو ، وكنا نرى ه ا الرسم عولى يود  ما على سواعدهم              م  يضعوُا وش    -ه ا

                                                                                  عنتر(، ا   راا يكون سبل ا م  أ س باب ش يوع ه ا الرسم بين الش باب في البلدان العربية.

 

                                                                                     وه   أ مثلة م  أ مثلة كث ة تح  على ال س تا  الجامعي أ ن  شو  ا ل كل موا ينلغوي أ ن  شوار ا ليوا 

                                  ن في هو ا تحقيقوا ل بسوط متطلبوات البحوث                                                   حول الماسوُية وغ ها م  الجمعيوات السوورية واليهوديوة؛ ل  

                                                                                           العلمي ال  يعلمها لطلبتا، خاصة وأ ن قائمة الماسووُيين العورب في حقوول العلووم ال نسواُية قائموة تطوول، 

                                         وتتردد أ سماؤها كث ا في قاعات الدرس الجامعي.

فهول يمكو                                                                            وا  ا كان لنا أ ن نخاط  النقاد والدارسين با غفالهم موضوع )الماسووُية( في دراسواتهم،  

 تى فيهوا عولى                       ( لل تو  منو ر القلواني أ  حكوموة اليرولهنالك رواية )                                توجيا الخطاب ا ل الروائيين مثلا؟

 روايوةاللكو  و وهنالك رواية )زمارير وهوام ( لل ت  فؤاد حسوين،            وأ لعيبها،    ورموزها  الماسوُية   كر

                                                )الحي اللاتيني( لل ت  اللبناني سهيل ا در وق، ا   درس  على  كر الماسوُية ا         وي تأ ت           ال كثر شهرة 

                                                                                   الفقوا والعلوووم الشوورعية في الكليووة الشووورعية في بو وت، وسووافر ا ل بار ووق ل كومال دراسوو تا، نجوود في 

                                                                                  روايتا ه   رصد ا لل اع والقلق الحضوار  بوين الشوورق والغورب، فطولاب العو  العورب يو هبون ا ل 

                                                           م  يدرس ومنهم م  يلهوو، ومونهم مو  تتغو  اااهاتوا وأ فو ر  وغو   لك،   بار ق بقصد الدراسة، فمنهم

                                                                                          وال ت  ي يتطرق ا ل الماسوُية في روايتا مع أ ن بار ق منبع م  منوابع الماسووُية في العواي، والدارسوون 

                                                      م  رب ط  مسأ لة طل  العو  في بار وق في النصوف ال ول مو  القورن   -فيما اطلعت عليا–                للرواية ي أ جد  
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راع و                                                                                    لعشوري  اسأ لة بعثات محمد علي باشا وا رسالياتا العلمية ا ل بار ق، وأ تى سهيل ا در وق عولى الصوا

الفكر  في روايتا: الشوورق والغورب، القوميوة العربيوة، الوجوديوة، الحريوة، الاسو تعمار... ولكو  ل  كور 

جت الكث  م  الماسوون                                                                     للماسوُية وأ ثرها في ه ا و اك، مع أ ن أ حداثها ار  في بار ق ال  رعت و ر  

                                                                                       العورب  والكتابوة ال بداعيوة ل تح اسو  عولى مووا ي تقول، ولكو  هو ا مو  باب التنويوا ا ل أ ن الماسوووُية 

وهو ا مموا -                                                                                    ا تفت ع  ال عمال ال بداعية العربية أ يضا، وأ كمل النقواد مشووار الصومت، موع أ ن الماسووُية  

                                             في توجيا كثو  مو  ال فو ر الفلسوفية والس ياسو ية،                      لها أ ثرها وتأ ث ها  -بات معروفا لدى الخاصة والعامة

                                                          وُع  أ ن رؤسا  دول عورب اُضوموا ا ل الماسوون، وهم أ صحواب قورار في                           على ال قل في المالد القري ،

                                                                                       بلادهم؛ اعنى أ ن التأ ث  طيلة قرن م  الزمان ي يك  سهلا، وقد  كور أ موين الريحواني أ ن الشو يخ  زعول 

                                                             لهم محفلهم، فلما ا كل ه ا الصمت ا زا  ه   المسوأ لة؟ ول أ تسوا ل هنوا بني   ـكان يعطف على الماسون في 

                                                                                موو  باب ضووورورة مواجهتهووا والتصوود  لمخططاتهووا، فهوو ا ممووا ي طلوو  بالضووورورة؛ وا نمووا أ تسووا ل موو  باب 

                                                                                            التوثيق التاريخي وال ماُة العلمية، فا  ا كان ال مر غائبوا وموزورا ونحو  ُعويش بوين ظهراُيوا، ويعويش بوين 

                                                                              ا، فما ا عساها تكت  ال جيال بعد مةة عام؟ هل س تيرل تتحدث ع  المواقف المشوورفة لجوور  ظهراُين

                                                                                        أُ طوُيوس مع العرب؟  خاصوة وأ ن الماسووُية وأ  واتهوا لفو ـقت وزو رت الكثو  مو  الحقوائق، والسوؤال 

                                                                                  المطروح م  منيرور علمي: هل يصح ا غفال الماسووُية وأ ثارهوا في صوفحات البحوث ومحاضوورات الدرس

                                                                                              ليبقا المربع نقص ا ضلع ا؟ ولنفترض أ ن تأ ث ها كان بس يطا، أ فلا يو  كر هو ا البسو يط؟ والسوؤال ال  ور: 

                                                                                         كيف اس تطاع ال دبا  والنقاد والدارسون والمؤر ون ال كاديميون على ا تلاف تياراتهم ال دبيوة والفكريوة 

                             نس يابية، حتى مر ت أ مور كثو ة                                                          والدينية الس  مع ه ا ال مر على ه   الشأكلة بكل ه   السلاسة والا

                                م  تحت أ قدامنا ونح  عنها ساكتون؟

وبالعو  ا     منهوا،  طائول  ل  ال   والقرا ات  الكت   م   بكث   جامعاتنا،  شغلتنا      أ و  انشغلنا،  لقد

 فائودة  دونموا  وهنواك  هنوا  مو   وابتوداعات  غريبة،  ومصطلحات  تطول،  وتنير ات         وأ را   ُيرريات  ل ينفع،

 في وخاصوة الجامعيوة، الموواد لمنيروموة وجوادة شواملة مراجعوة هناك تكون      أ ن  ينلغي  الحقيقة  وفي        ت رجى،

 مراحول ثولاث ُودرس ونحو  موثلا،       ال مور  سو تقيم فكيوف             ال نسواُية،  والعلوم  النيررية  الدراسات  حقول

 مورحلة طالو  ينهو ي     أ ن المسو تغرب  غو   مو   وبات  واحد،  شعر  بيت  نحفظ      أ ن  منا        ي طل   وي  جامعية،

 الدار  هوو هو ا      ا نموا ملالغة،  الكلام  ه ا  في  وليق  الشعر،  م   بيتا  عشوري   محفوظا  في  وليق  الدكتوراة
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 يعرفوا     أ ن يجو  مموا كثو ة          أ شو يا   يعورف  ول  الدكتووراة  الطالو   ينهو ي      أ ن        أ يضوا          المأ لوف  وم             والمأ لوف،

          ال كاديموي، التعلويم مثالو  مو   بكثو   عارفوا  الكوريم   القوارئ         وا خوال  يطول،  ه ا  في  والحديث  بالضورورة،

 والنيرريوة عورب، بنقواد سوماعنا مو       أ كثر غرب بنقاد سمعنا فنح  وُقائص،  عيوب  م   يعتور   لما  ومدركا

 بالديوو  المتمسووكون يقووو  ا   ولكوو : "حسووين محموود محموود يقووول  الموقووف، سوو يدة ا الغربيووة النقديووة

 ونسوميا عميا  ثقة فيا وُثق            ال مريكيين،     أ و            ال وروبيين، ع  ُنقله ا   ه ا      أ ن  هو  سبيله      ا ل  والداعون

 والكيميوا  كالطبيعوة ، التجريبية بالفروع يتصل فيما     ا ل الكلمة، له   الصحيح  بالمعنى(        علم ا)  ليق  ،(      علم ا)

      أُ وا عو  يزيود ل فهوو          وال خولاق، الاجتماعوي وبالتقنوين بالونفق منوا يتصول موا      أ موا. والطو   والهندسة

 والورد        وال خو  الخولاف موضوع  فهوو و لك الحق، ع  غاب ما ولتعليل المشكلات، بعض لحل  فروض

 ُنسوا     أ ن ينلغي ول. فيا ا تلفوا ما ثابتة حقيقة     كاُت  ولو  وشمالهم،  يمينهم           أُ فسهم،  الغرب  دارسي  بين

 موجهوة،  دراسوات         أ صوبحت  قود  ،والاجتماعيوة  النفسو ية  الدراسوات  س يما  ول  الدراسات،  ه    بعض      أ ن

 الديوو  هوودم     ا ل( العوو ) باسم يتوو رع وبعضووها المختلفووة، الس ياسوو ية          وال حووزاب الموو اه  لخدمووة تسووخر

     أ و الوطنيووة الجامعووة توووهين     ا ل توورمي س ياسوو ية        ل هووداف       خدمووة   القوميووة؛ الشخصووية ومحووو         وال خوولاق

 ".(1)العالمية الصهيوُية     أ و  الاس تعمار ورائها م  الدينية،

                                                                                    ومما بدا واضح ا أ يض ا، التراجع الواضح في مس توى الكتاب ال كاديموي، واعتيواد كثو  مو  ال سوات ة 

                                                       ، خاصة وأ ن منها كتب ا ومؤلفات ا في ال صل ملخصوات تقود م في المملة  على طرح الموضوعات المكرورة

هشة، موع أرجوة في                                                              ، وقد نجد التجديد في محاولة اس تحداث عنوان يلفت الُ يرار، ويث  الداةاضرات

                                                                                            أ غلفة الكت ، وطباعة أُ يقة يفوق مس توى ا تقا ا مسو توى مضوامين الكتواب الفكريوة  ز د  عولى  لك أ ن 

                                                                                           الُ تا  العلمي ال كاديمي في الحقول ال نساُية صار يضارعا ويجاريا الكتا ب غ  ال كاديميوين، بول اُ وك قود 

في  ايوة هو ا           ، وسو نأ تي                  مو  ُتوا  ال كاديميوين                                             اد باحثين غ  أ كاديميين  و  ُتا  فكر  أ جدى وأ عمق 

                                                ليكون مثال على حالة الوترد  الو  وصولت ا ليهوا الكثو  مو                                 على مناقشة بحث أ كاديمي )م ح كم (الفصل  

                           ال بحاث والكتابات ال كاديمية.

  

 
 . 303، ص 1( الاااهات الوطنية،   1) 
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 قة ي تكمل النص شور         أ قلام م 

                                                                          مؤلفوات وأ بحواث صواغها كتو اب ل أ قوول ا  وم في دائورة الح يو دة، ول في غورف الصومت عو    ثمة

ما حدث وما يحدث، ولك  فائدة العمل تزداد اعاينوة                               ، ا نما لهم مواقفهم الواضحة اا                  شؤون دينهم وأ متهم

يوان،                                                                                   أ وجا النقص، ورصد مواط  الوقف والتوقف، وأ س باب ه ا و اك كث ة، منهوا موا هوو ظواهر للع 

                                                                           ح وتوضيح، ومنها ما يبقا عصي ا على الفهم زمن ا أ و أ بد ا. وفي تاريخنا العوربي، بول شور                   ومنها ما يحتا  ا ل  

                                 أ صحاأوا مو  قووة المعرفوة، ا ل أ ن سموة                                                      وال نساني كث  م  النصوص ال  ي تكتمل، وعلى موا وصول ا ليوا

                              م  اكتمال أ و ش با اكتمال في مسار  محمود درو ش                                             النقص ا سمة كل عمل ا نساني، وعلى ما وصل ا ليا

                                                                                              الفني لشعر ، ا ل أ ن المسار الموضوعي ي يكتمل لديا؛ ا   ي يقل ما يريد كما يريد، ك لك ي يقل موا أ رادوا 

             كما أ رادوا.

 خ  الدي  الزركلي 

وهوو مو  با ا يو  نلووا شوهرة واسوعة،  ا   ت   ـ    وكو    ،ي شوور ع                                      واحد م  أ علام العاي العربي في القرن ال 

                                                            قومية عربية. وكتابا )ال علام( م  أ عولام الكتو  والمراجوع العربيوة         وأ ف ر                        كردية، وأ هواؤ  عربية،         أ صول

                                                    في تأ ليفا س تين عاما حتى  ر  على صورتا، وتهي أ  بحلتوا بوين   مضوا       ي ، أ  شور ع ال  صدرت في القرن ال 

 لى ا تلاف تخصصاتهم.                                أ يد  القرا  والدارسين والباحثين ع

          ا ل اُوتمائهم  شوور                                                                     وفي كتابا ي كر تراجم ل سما  ماسووُية معواصرة  ، أ و سو بقتا قلويلا، ولكنوا ي   

              وبا جوورا  البحووث                             ، وأ حموود زب أ بووو شوواد  وغوو هم،                                    الماسوووني كال فغوواني ومحموود عبوود ، وسووعد زغلووول

زنجبوار سوعيد بو   سولطان، وهوو                                     شصا واحدا فقوط مو  المنتموين ا ل الماسووُية                     ال لكتروني وجدتا ي كر  

                                                          البحث ال لكتروني أ يضا ما  كر  الزركلي مو  مؤلفوات شواهين م ريووس           وقد م د،  سلطان البوسعيد 

                                             وه  يعني أ ن مةات ال سما ، أ و راا أ كثر مو  فةوة  ف ن  كر الماسوُية والماسوُيين فيا شحيحا،الماسوُية. 

                                          أ ن يكون كتابا محور جدل، واتبع موا وجود عليوا            ي ي  شأ                    ، ويبدو أ ن الزركل                    تحتا  ا ل ا عادة ُيرر  الم ات

                                                                                         م  كان قلله وم  جايله مم  ُأ و ا بأُ فسهم ع  الخوض في مسوأ لة الماسووُية في كتواباتهم، موع أ ن كتابوا  و 

  .                       لل كاديميين ومختلف الباحثين  صوصية ومرجعية كب تين
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 عمر فروخ 
                                                    التاريخية في شي ، ولكني أ ش  ا ل كتابوا )التبشو  والاسو تعمار                            لست أ هلا لمناقشة ه   القامة 

و شواركا ، ق للاسو تعمار الغوربي(شوور                          ي  ال  ترمي ا ل ا  ضاع ال شور ب في البلاد العربية: عرض لجهود الم 

ف ين مو  مسوأ لة                                                                                     في تأ ليف الكتاب الدكتور مصوطفا خوالد . والكتواب مو  عنواُوا يووضح موقوف الموؤلو  ـ

 الشووي                                              فة، والمواعظ والتنبيهات ل بنا  ال سولام والعروبوة شور ر، وفيا م  المواقف الم التبش  والاس تعما

                                                                                      الكث ، وتحدث ع  الاس تعمار وحلائله، والتبش  ووسائله، وأ تى على  كر الصوهيوُية وأ لعيبهوا وتعاو وا 

 مع التبش .

لسوطين وبقلو  يخفوق ، بروح تحترق عولى ف في الفكر الغربيونقش المؤلفان دعائم الغزو الكبرى  

                                          لنأ خ  ُص ا م  الكتاب، لنرى مدى غ ة الورجلين                               ي يأ تيا على  كر الماسوُية  و                        بال سلام والعروبة، ولكنهما

ي  غايوة شوور مب "وكو لك كان لل                                                                الدينية والوطنية، وتح يرهما م  أ عمال التبش  المختلفة ال ش ل، يقوولن: 

        ق ال د  شوور                                          قادة الرأ   في الوبلاد، وفي الجيول الناشوئ في ال                                       أ  رى م  التعليم العاد ا أ ن يؤثروا في  

      أ وجوود                                                                              خاصووة،  لك التووأ ث  ا   ل يمكوو  أ ن يتحقووق ا  ا ي يكوو  ثمووة تعلوويم عووال ، وعوولى هوو ا ال سوواس 

                                              ، وجعلووا عولى رأ سوها اةوترم داُيوال بلوق، هو   الكليوة 1862ون البروتس تنت كلية في ب وت  شور ب الم 

                                                              لسووورية ال نجيليووة، ثم ا اليوووم الجامعووة ال مريكيووة، في بوو وت. وموو  رأ    بعوود الكليووة ا          أ صووبحت فوويما

                                                                                 ي  أ ن تؤسق الكليات في المراكز ال سلامية؛ و لك ي يكتفوا بب وت، بول أ رادوا أ ن يكوون ثموة شور ب الم 

                               ي  ال موريكيين الكليوة ال مريكيوة،شوور مب                                                           كلية في القاهرة ُفسها ا ل جاُ  الجامع ال زهر، وهك ا أ صبح لل 

                      ين مخالفا  لك، فأ نشوأ وا فرنسـيي  الشور ب                       أ يضا. وي يك  رأ   الم                                      القاهرة، بعد كلية روبرت في أ س تنلول  في

ومووع كل مووا  كوور   "(1)د                                                            كليووة لهووم في مدينووة لهووور، وا مدينووة موو  الموودن ال سوولامية الكووبرى في الهنوو

    ا    ي ؛شوور ع ينيات مو  القورن ال                                                               المؤلفان، فا ن الماسوُية تغي  ع  حديثهما. والكتاب كان في بداية الخمسو  

                                                               م، ا   كاُت الماسوُية قد تكشفت للعيان، واتضحت مراميها، فما ا   يمنوع 1953كان تاريخ المقدمة عام  

                                                                                 صاحبي الكتاب م  أ ن ت  كر وت  كر أ عمالها ومخططاتها، وي  كر الماسوُيون المنتمون ا ليها؟

  

 
 . 79ب وت د ت، ص  –( خالد ، مصطفا، فروخ، عمر، التبش  والاس تعمار في البلاد العربية، المكتبة العصورية، صيدا 1) 
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 خليل الش يخ 
 الدكتوور  لمؤلفوا(  الحوديث  العوربي        ال دب  في  بار وق)  كتاب

      جواد   بحوث هو ا: "عبواس        ا حسان الدكتور عنا قال يخ،الش    خليل

 مو    شوور ن ي   وموا  للقوارئ،  ومتعة  فائدة  م   يقدما  وما  وتنيريما  اادتا

 يرصود".  (1)يطمسوها  معورفي  تراكم   م   بعدها  ما  كاد  مطوية  صفحات

 فشويةا شيةا يرتفع           ا يقاعها       أ خ   ال   بار ق  على  التردد  حركة  الكتاب

.       ا ليهوا  العلمية  بعثاتا  علي  محمد          وا رسال  ،مصور  على  نبليون  حملة  بعد

 عووام، بشووكل فرنسووا حووول واُطباعوواتهم          الك توو اب        أ قوووال يرصوود ثم

       أ تيوا قيوقد هوو ما فوق وتحليله رصد  وكان خاص،  بشكل  وبار ق

 موت ملة النسو يج منسوجمة          ال حداث، متتابعة قصة       أ مام        بأُ ا  قرا تا         أ ثنا   القارئ   شعر  متسلسل  بشكل

 ل منهوا، اسم     أ       ا ل المؤلوف شوور   ي الو  لماسووُيةالمتهموة با        بال سوما   موزدحم  الكتاب      أ ن  لول  العناصر،

 .       ال قل على أا اتهاما     أ و الماسوُية،     ا ل باُتمائا تلميحا،  ول ت يحا

                                                                        ولول المعرفة الشخصية بالمؤلوف لصوع  بول لسو تحال عولي  معرفوة الااوا  الفكور    في هو ا 

 موا يتطلبوا                                                                            الكتاب، وك لك في باقي كتبا وأ بحاثا، كوُا التزم الحياد المطلق بح ر و كا  شوديدي ، وهو ا 

 ،                واستنطاق ال فو ر                                                   ، فهو ي يدافع وي يهاجم، وي يبد رأ يا الا باس تقرا  النص،         في ال صل  البحث العلمي

وبشوكل حو ر، وانهجيوة   النابعة م  تحليول النصووص،                        ثم ا طلاق ال ح م الدقيقة  ،واس تخلاص النتاا

                                                                             ولو ق د ر له ا الكتاب أ ن يخوض في ال ثر الماسوني في ال دبا  المقصودي  فيا، على ما هوو   .علمية رصينة

                   ، وا ن كان هوو ل يخلوو                      الفكور والتواريخ وال دبعليا م  ُيرام ورصاُة؛ ل ن تحفة فريدة في المز  ما بين 

 .م  ه ا بطبيعة الحال

                     قويم لهوا شوأ ن في النفووس ار ق، ويتفي ببودة في دراسة خليل الش يخ يح                   أ غل  ال سما  المقص  كان

                                                                                      وفي الحياة وفي الحضارة، وي يغفل الش يخ ع  ال تيان بنما    ات ُيررة مختلفة ع  )بار ق(؛ ففي  ايوة 

                                                                                  يأ تي بعنوان )بار وق وا شو لية الرؤيوة الحضوارية(، ويوأ تي بنيرورة عبود الوهواب البيواتي السولبية الكتاب  

                       ا نموا   ي تنيرور ا ليهوا تولك ز  وسوعد  يوسوف، و                                         لبار ق، والنيررة الخافتة ل حمد عبود المعطوي  وا

 
 . 7، ص 1، ط 1998للدراسات والنشور، ب وت،                                                          ( الش يخ، خليل، بار ق في ال دب العربي الحديث، المؤسسة العربية 1) 
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ُيررتوا   تغو ت  عو  بار وق  ل تو                                            في صفحاتا السابقة، ولك  الشو يخ ي يوأ ت اثوال  كما  النيررة المعيارية  

 ، ولنا احمود كورد عولي مثوال عولى  لك يوتخلله حوديث عو  الماسووُية.                           لبار ق م  ال يجاب ا ل السل 

                                                                                  وقلل ا هاب ا ل كرد علي أ ش  ا ل كاتبين زارا بار ق وكتبا عنهوا، وكاُوت زيارتاهوما متزامنتوين؛ حيوث 

                           ا ل عبود الورحم  بودو  ا            وكو لك أ شو  .(2)               ، وأ مين الريحواني(1)قيا فيها، وهما جبران خليل جبرانالت 

                                                                                  عاش فيها وكت  عنها في م كراتا، وهؤل  الثلاثوة ي يو كرهم الشو يخ في كتابوا، وأ خو هم  و  صوصوية 

                                                                                   متفردة، وقد يحتا  ا ل بحث مس تقل في علاقتا أا، بصورة شصوية، وأ  ورى علميوة، علوما بوأ ن سو تا 

 بعامين.الش يخ خليل                ، أ   بعد كتاب 2000صدرت عام  

           ا ل الجواُو    كورد عولي                         يقوول الشو يخ: "وقود أ شوار  ف                               محمد كرد علي وُيررتا ا ل )بار ق(،            أ ما ع 

                                                                                 الوو  )فتنتووا( في هوو   )الجنووة(، وقوود كان يبوودأ  كل جاُوو  بتحيووة: )سوولام عليووك  يا عشوو يقة ال بووداع 

، سلام عاتيا معهد المعارف والصنا                                                     والاختراع(، سلام عليك يا واضعة حقوق ال نسان، )سلام عليك  

                                          "، ويركز الش يخ في ُيررة كرد علي ا ل بار ق على (3)                          معنى ال خا  والحرية والمساواة                    عليك  يا ملقنة الخلق  

                                                                          الجواُو  المشرووقة، وعوولى روح ال  واب واةبووة، ويخفووت صوووت النقود والاعووتراض والمناقشووة، وتغوودو 

، وهوما: غرائو  كورد عولي                                        ، وهو في حديثا عنا يعود ا ل كتابين م  كت  (4)بار ق مدينة الكمال والجمال

                              ، ومعوروف أ ن ُيرورة ال نسوان ا ل                          يأ خ  وجهة النيرر ال يجابيوة                                      الغرب، وال سلام والحضارة الغربية، ومنهما

                   ، وهو ا موا أ طلعتنوا                     اوا  بار وق، أ و فرنسوا  كورد عوليُيررة    لحقا                                   ال مور تتغ  ارور الزم ، وقد تغ ت

اوازاة صورة سولبية للماسووُية، يقوول لبار ق                       م، ا   قدم صورة سلبية 1948م كراتا المنشورة عام عليا  

، 1940                                               يوم ا زموت فرنسوا أ موام الجيووش ال لماُيوة في حزيوران  : "تحت عنوان )حل الماسوُية(  كرد علي

ر شوال بيتوان رئيسوا منوا انحلوت الجمهوريوة الثالثوة، واسو ت  زموام الحوكم الما  13                       واحتل ال لمان باريز يوم  

                                                                                     للدولة بقرار مجلسي الش يوخ والنواب، فحل جميع ال وضاع الديمقراطية وال حوزاب الس ياسو ية والجمعيوات 

 1940          ري  ال ول وتشو 17                                                                 رية، ومنها اةافل الماسوُية، وقد قرأ ت  في جريدة )كاُديود( الصوادرة يووم والس

                                   ق ال عيرم(، )واةفول ال عيروم( الماسووُيين ر و                                               أُ ا في باريز معرض ماسوني، عرضت فيا تركة )محفل الش

 
 . 34                                                واُيرر أ يضا: أ ربعة أ دبا  معاصرون، لعمر فروخ، ص   .وما بعدها  23قاموس جبران خليل جبران،  (1) 

 . 4                            ، واُيرر أ يضا ملوك العرب، ص  26 ، صُفسا (2) 

 . 85 ، صُفسا (3) 

 . 85ص  ُفسا،( 4) 
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                                                                                في باريز، ومنها مسار  وس يوف مو  القصودير، ومطوارق وصوناديق ُيطوت أوا كورات سوودا ، وموأ زر 

رسم وسوطها مثلوث يلموع فيوا نجوم عملت م  جولد الخ يور، ومسوجات البنوائين، و )بطوارش( مطورزة  

                           عنوود ا دخووال شووص جديوود، ومنهووا                                              ومووا ا ل  لك موو  متوواع كان  سوو تخدما أ بنووا  ال رموولة، )صووهيون(

                             العينين مع جمجمة ا نسان، وردهة             ثا معصوب            ا ليهم حدي      م                                فة السودا  ال  يج عل فيها المنض  مفروشات الغر 

، والسو  فيهوا في                                                                            الزعما  ال  يقررون فيها الس  والحرب، وأ ن النية حمل ه   التركوة الغريبوة في القطوار

                                                                             جميع أ رجا  فرنسا حتى يراها س ن أ ق  ال رياف، ويتجلى أا ما في الماسوُية م  أ مور.

                                 افول الشوام، و هواب ال صول يوجو   هواب وبحل اةافول الماسووُية في فرنسوا انحلوت جميوع مح

                                                                                          الفرع، وتقاسم الزعما  تركتها، ومنها تلك ال ش يا  ال  كاُوا  سو تعملو ا. والماسووُية حكوموة في حكوموة، 

                                                                                          م  شأ  ا ا سقاط ال ديان، والتدخل بس ياسة ال وطوان، و لك أ لغتهوا أ لماُيوا وا يطاليوا، وحو ت حو وهما 

رة، و                                                        ن كان في الماسوُية بعض ما  س تح  م  التعواليم، ففيهوا أ موور مضو                                 تركيا وبلغاريا وروماُيا والمجر، فا  

                ، والعوبرة بال يود                                                                           وكان ا دخال الداخلين في محافلها سقيا ورعيا م  أ ضر ما فيها، ول عبرة بجودة القوواُين

 ال  تنف ها.

د                 والشوام، وتو  كر    مصوور                                                    نحو خمق وأ ربعين س نة وأ ن يعرض علي الد ول في الماسوُية في  من   

ضوا  عولى ظو  للق                                                                             المرغبات فيها، والغنائم المتوقعة د منها، فكنوت أ قوول ا ن هو   الجمعيوة أ نشوأ ها اليهوود

                                                                                   ال ثوليك، فما شأ ن المسلمين في الد ول فيها، وأ ن م  طبعي أ ل أ دخل في مجهوول، ول أ سو  عولى غو  

ُووا بعود خودمتها سو نين مو                                                               هدى، ورأ يت أ نسا اُضموا ا ليها مخلصين، ف ُت سوب  زوال ُعموتهم، وكا

                            ، وأ كثر م  رأ يت مم  شايعوها                                                                  النادمين، وما أ فادوا ا ل اُ قا  لصوص الموظفين وغ هم م  سلطة القواُين

                                               كاُوا م  أ صحاب الس ة السيةة م  طبقة المأ موري .

                     وموا كنوت أ ظو  ول أ كوثر رح بوا اللسوان، ويكتبوا القو ،  وكل ه ا كان يجول في الخاطر، ويصو 

، ل يهودية فقط،  سوعا اليهوود بواسوطة                                                         الماسون هنا ييرنون، أ ن جمعيتهم أ يضا )أ لعوبة صهيوُية( صرفة

                                                                                     ُفو ها أ ن يعيدوا مجد صهيون، ومعنى مجد صهيون نزع فلسطين العربية م  أ يد  العورب، وا ملكهوم 

 ."(1)من  ثلاثة عشر قرن

 
 . 409 – 404                               وأ دعو القارئ الكريم ا ل الاطلاع ص  . 408 ص  ،1948الترقي، دمشق، كرد علي، محمد، الم كرات، مطبعة ( 1) 
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                                         كوُوا يخودم بعوض أ فو ر هو ا الكتواب، وكوون كاتبوا  - طوو عولى-                           لقد أ ثرت ُقل الكلام السابق  

                                                                                       أ قرب ما يكون ا ل شاهد العيان، وفي كلاما ما يبوين دور بار وق، أ و فرنسوا عاموة في رعايوة الماسووُية 

                                                                                      المغيبة ع  درس نا ال كاديمي، ورجل كمحمد كرد علي ما كان ليمتدح بار ق لو كان أ مرها مكشوفا   قلل 

                                               قا  فيها مو  مودح وثنوا ، حيوث نورا  يقوول: "ولقود أ تى   فيما  يراجع ُفسا م كراتا                     أ ن يحتفي أا، وهو في

                                                                       ال خ  م  مدُيـ ة فرنسا، وأ جاهر بح  فرنسا الممد ُ وة، وأ كوور   ا ل النفووس      ا ل                       زم  علي  كنت فيا أ دعو

وهو كو لك يعلو    ".(1)                                                                         فرنسا المس تعم رة، ولك  العمل ال خ  كاد يزهدني في مدُي ة أ حلبتها ودعوت ا ليها

                                                                          كان منا م  مودة ااهها، يقول: "ه ا ما قلتا منو  نحوو ربوع قورن، وكنوت أ ود لوو طووى   ما    ُدما على

وقد يكون كرد علي في موقف المنقلو  هو ا قريبوا ممو  تنطبوق  ."(2)                                   المقالة م   أ ح   أ ن ي كرني أا اليوم

بار ووق(، وا الصوودمة الوو  يتلقاهووا                                                     علوويهم فوويما يعوورف بعوو  الوونفق بووو  )متلازمووة بار ووق(، أ و )عقوودة

 الشخص المنبهر بسماعا ع  بار ق وفتنتها، ولكنا عندما يدخلها ويراها ل يجد فيها ما سمعا عنها.

فصوورة بار وق ليسوت دائموة  ا مو  كل ممو  ارتودوا عو  محبوة بار وق،                    وراا كان كورد عولي جوز   

، خاصوة بعود عولي ممو  قلو  الهورم  غو  كورد                   وقد ل ُعودم أ ن نجود                                ال شراق في ال دب العربي الحديث،

                      ا ثبات الحوكم العلموي فيوا و   تتلعا،  الحر                                                          أ فاعيل فرنسا الوحش ية المتكررة في مس تعمراتها، وه ا كلا م   

     .   ومخططاتا لدور الماسوني ل              م  غ  ا غفال  

، فويما                                                                        والواضح أ ن العرف السائد والتفواق الضومني بوين مجموعوة ال كاديميوين العورب، وراوا غو هم

                           فهم يبنون كتوابتهم عولى ال سواس                              كاديمية، أ مر  غدا نمطا دارجا،                               كر الماسوُية في ال دبيات ال  عدم  يتعلق ب

 ادونمو            هو ا                                                  ال ول م  القرن المالد، وصار  جا معتمدا، وعلى ال غل   كاديميات                 ا     وضعا في ال  

         أ كاديميوةمسوكوت عنوا لموا هوو          منوتيرم             ، تتوابع  بالتتوابع         ال مور  و                          وبنس يان وراثي للمسوأ لة،  ،وعي جمعي

                                                                            وتمك  ال شارة هنوا ا ل أ ن موقوع )ويكيبيوديا( موثلا، ينوتهج الونهج ُفسوا في هو ا ال غفوال،   .طوال عقود

ممدوح عودوان:                                أ و  ا ارتباطات ماسوُية، يقول                                                   فيتجن  ال شارة ا ل كون الشخص الـم ترجم   ماسوُيا،  

 ".(3)                                                           "و لك يحق القارئ أ و الباحث أ ن التاريخ مهو د، والمعرفة كلها مهودة

 
 . 540              واُيرر أ يضا ص  . 540 ص ُفسا،( 1) 

 . 406 ص ُفسا،( 2) 

 . 94تهويد المعرفة، ص ( 3) 
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خليوول الشو يخ عوولى رسووالة الدكتووور ف شوور        فقوود أ                              لكتوواب )بار وق في ال دب العووربي(وامتودادا 

                     م  ا عداد الطال  عبد   (لعربي الحديث: جابر عصفور نمو جاالخطاب التنوير  للنقد ا)بعنوان:    دكتوراة

لرسوالة الو  لقوت اس تحسوان مناقشوة هو   ا     ت  ضوور حوقود    في جامعة ال موك،  الرحم  محمد الرش يد،

                                                                            وا  اأا، ا   أ شاد المناقشون انهجية البحث، وطريقة عرض المادة ومناقشة أ ف رها. اللجنة

                                                               التنووير بوصوفها ا شو لية بود ا اناقشوة )مفهووم التنووير(، وقودم رأ يوا                        وقد طرح الرش يد مسوأ لة  

 .                               قشة أ را  مختلفة حول ه ا المفهوممفهوم التنوير( بعد منا                     الخاص في سب  ا ش لية )

       أ سوما    قودمت     أ ن بعود رسالتا، في للماسوُية تغييلا       مسأ لة في الرش يد  كتورالد      ا ل  تحدثت  وقد

 موا  وه ا  اةاججة،  على  وقدرتا  بثقافتا  لمعرف   ما،  تبريرا      أ و  ردا  منا  توقعت      أ ني  ومع   رسالتا،  في  م كورة

 فعل      أُ ا لو سيتغ  كان البحث مجرى      بأ ن       وأ قر  ،الفور  على        برأ ه       أ قر       أُ ا      ا ل  لة،الرسا  مناقش تا         أ ثنا   ظهر

  ...المناقشة لجنة ول        ال مر، أ ا     علي   شور       ي فشور الم      ا ن  وقال  لك،

              صواح  المؤل فوات                                       وفي س ياق  ك )جابر عصفور(، فاُ نا نجدولو عدن با اكرة عقدا م  الزمان،  

الثوورة                في  روة أ حوداث                                  عولى أ ن يكوون وزيور ثقافوة لحسو ني ملوارك   قود وافوق  التنويرية جوابر عصوفور

في السوولطة، وكاُووت كل           أ ن يبقووا                                      ، وكان ملووارك يحوواول بشوو تى الوسووائل موو  أ جوول 2011ة يصووور الم

                                                                                       ات تش  ا ل  ايتا الس ياس ية، فا تار عصفور الوزارة والبقا  في أ حضان السلطة، بدل مو  أ نشور المؤ 

الباحوث عو  التنووير                                        يطبوق ُيررياتوا وأ فو ر  التنويريوة موع الشوع  ل   الثوائرة                       ي ل ا ل الميادي  والملايوين

وُصوف  والمثقف                                                    ف ن الشع  ا   فيا ال مي والقارئ والدارس وال كاديميالحقيقي ل التنوير التنير  

 وول            فقود أ ثور د  التنوير  التنيرو  ؛  المفكرو            ال كاديمي،               ، أ ما المثقف              الحقيقي أُ  اك  المثقف هو التنوير 

                                                                  ة أ يام فقط، وا عمور الووزارة ال خو ة، ولوو كان تنوويريا مسو تن ا حقوا لقورأ  شور ع              الاتح ادية مدة    قصور

                                                           حتى يحفظ ما  وجها؛ فولا يضوطر في أ وا ور أ يام الووزارة ا ل أ ن يقوول   ، واستنار قليلا             ال حداث جيدا

 بني...                                                                  لم يع في ا حدى الفضائيات عندما قال   )مبروك الوزارة(: وزارة ا يا يا ا

                                                                              لو كان تنويريا حق ا لما رلد لنفسوا أ ن يكوون وزيور ثقافوة عنود رئويق ود عوا شوعبا في  طابوا 

اوقوف ل يخلوو مو  الاسو تغراب                                                             ال خ  برفع ال ح ية في وجها فيما ع رف ب و ) طاب الجزموة(، ثم ود عوا

 كان ه ا م  الباب ا   قال فيا الشاعر: وراابالدموع عند وفاتا،                     والمفارقة، حين ود عا

         على عمر و                              ني       فلما أ تى زيد  بكيت  سور                    على ع ـم ور و فمات ف         دعوت  
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ع  جوبران خليول جوبران في جامعة ال موك                                          وقد م الدكتور يوسف الكوفحي رسالتا بالماجس ت    

ت عليوا السوؤال  اتوا، كوون                                                                 بعنوان: "أ عمال جبران خليل جبران العربية: دراسة أ سلوبية"، وحين طرحو

                ا   تنواو  بوصوفا  ؛فحسو                                                                    جبران متهما بالماسوُية، قال د: ا ن موضوع دراس تا في لغة جبران وأ سولوبيتا

                                                 ، ول أ ثر للاُتما  الماسوني في هو ا ال مور، وهنوا نجود الحجوة                      أ عما  النثرية العربيةا تميز بلغة خاصة في  يب    أ د

، وهو ا نموو   للدراسوات ما دامت الدراسة دراسة لغويوة صرفوة رسالتامقنعة في عدم  كر الماسوُية في 

                                                                                           ال  ل  شترط فيها أ ن ي   كر الماسوُية، فليق القصد مما أ  ه  ا ليا هو أ ن نجعل الماسوُية وغ ها م  

                                                                               أ دوات الس يطرة والاس تعمار سبلا في كل صغ ة وكب ة تحودث في بولادن، ولكو  تغييو  البحوث فيهوا، 

 هو موط  النقص والخلل.   ا                            في الدراسات ال  يج  أ ن تتناوله  لها ثر الواضح           وتغيي  ال  

                                                                                        وجبران واحد م  أ كثر الكت اب العرب حير ا وُصيب ا بالدراسات النقدية، ومع ال قرار بثقافة الرجل 

                                                                                الواسعة، وتعدد ميوادي  الفو  لديوا مو  شوعر وُوثر ورسم ونحوت، ا ل أ ن كوثرة الدراسوات حوو  وكوثرة 

                                                                                   ، وكثرة المعاي المسم اة باسما، أ مور تضع جبران في دائرة الشك، خاصوة وأ  وم قود أ قواموا   في   التماثيل

                                                                                أ مري  )كرسي جبران( وكرسي جبران تدير  مي ريحاني ال  عملت في أ كثر مو  سو بعين بولد ا في العواي في 

 .(1)الريحاني                                                                   مجال تعليم الفتيات والدفاع ع  حقوق المرأ ة وتمكينها... وا ابنة أ خ أ مين

وللشاعر الفلسوطيني الشوهيد عبود الورحيم محموود بضوع 

مقالت ُقدية، منها مقالتان ع  جبران، يقول في واحودة مونهما: 

                                                      "ه   مأ خ  نحوية ولغوية أ خ تها للغتا فقط، ولو حواول غو   

                                                    أ ن يجد غ ها لما أ عيا   لك، ل  ا كثر في مواك  جبران، الو  

                                         ل  ا مواك  مأ   وحزن، ل مواك  موأ   الفورح               بدت بأ غلاطها  

                                                   ور، والفقيد اةزون عليا لغتا مسكينة جد ا، أ ما معواني سور وال 

                                                    المواك  فه ي أ    م  لغتها، شووها  اللغوة الو  في المواكو ، 

 ".(2)                          وقة، لها بحث خاص ا ن شا  اللهسور مة، م ـيسـق 

 
 ( المعلومات م  ويكيبيديا. 1) 

، ط  2009                                       وتحقيق عز الدي  المناصرة، دار جرير، عم ان،                                                              ( محمود، عبد الرحيم، ال عمال ال ملة: الديوان والمقالت النقدية، جمع  2) 

 . 214، ص 1
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                                                                                       ويقول عبد الرحيم محمود في  اية المقالة الثاُية: "وقلل الانتها  أ ح  أ يضا أ ن أ زيد أ ن كل المعواني 

                 لك في أ ول صوفحة،                                                                      في المواك  الجبراُية ت رد د أ كثر م  مرة فيها، ولوو كلفوت ُفسوك بقرا تهوا لوجودت  

                      أ خ  م  الشهرة ما لويق ان،                                                   ولقد مر  بنا بعضها، و لك كما تعرف ثرثرة... رحم الله جبر وفي كل صفحة،  

 ".(1)                 كة )ال ياد  قروض(شور ، و وعصابات التزييف،  كا  اليرهورشور على  . واللوم والعتبى  وقمين          با حر   

)لوكم لغوتكم ود لغو (: "وهو ا                                                           وفي ه ا ال طار يقول محمد محمد حسين معل  قا على مقوال لجوبران عنواُوا  

                                                           لم ه  كاتبا اا فيا م   ورو  عولى أ سوالي  اللغوة، وقواعودها ال وفية المقال يعتبر مثلا عمليا تطبيقيا 

                                                                                      خاصة، وكلا مما ل يحمل ا ل العجز ا   يريد أ ن يغض مو  شوأ ن القودرة، والجهول ا   يريود أ ن يهوو ن 

 ".(2)             م  أ مر الع 

                                                       ويمكو  في هوو ا السوو ياق أ ن ُطووالع قلوويلا في كتوواب )النووبي(، ونحوواول 

                                   راوا تكوون عولى تمواس  موع الماسووُية، يقوول استنطاق بعوض النصووص الو   

                        هوو بالعمول ول بالتأ مول، بول                                 أ ليق الدي  كل ما في الحياة مموا لويق  جبران: "

                                                            غرابة و   ينلعوان مو  جوداول الونفق أ بودا، وا ن عملوت اليودان في نحوت 

ميووة ا                                                         "، هوول ُتوو كر هنووا البنووائين ال حوورار؟ ويقووول: "ا ن حيوواتكم اليو (3)                            الحجووارة، أ و ا دارة الُ وووال؟

ال ئو  غو  اةودود             "...أ ل وهو "، تتكرر كلمة )هيكل( في الكتاب، ويقول: 76(4)هيكلكم، وا دياُتكم

ويقول: وموا                  الجملة معنى ال لحاد؟ نستشف م  ه    وهل  " هل نجد هنا فكرة )وحدة الوجود(؟(5)فيكم  

                  قصد بالطيوور ال لهوة ي"، هل (6)           واحد ا منا                                                       ا الطيور البخارية ال  تفتش عنها في السما ؟ ه   ا لينا وك  

ويودعو النواس لي لووا مو  فكورهم                           هنا بشوكل أ وضح، فينكور ال                فكرة ال لحاديكرر                   أ و الملائكة؟ وهل  

                                                                                   السماو  ا ل فكر  ال رلد المتشبث بالطبيعة الو  يقوول عنهوا: "فوا ن ا ات الخفيوة الو  تمثول حقيقوتكم 

و ا أُ وني "(7)                                                             تقط  فوق الجبال، وتهيم مع الرياح؛ ل  ا ل تدب  ا ل الشمق مس تدفةة                           ، ويقول: "ول تنسو 

 
 . 227( ُفسا، ص 1) 

 . 275، ص 2الاااهات الوطنية،    (2) 

 . 75 ص                                                ترجمة أُ طوُيوس بش ، مؤسسة هنداو ، لقاهرة، د ت، ، جبران، خليل جبران، النبي( 3) 

 . 76( ُفسا، ص 4) 

 . 81( ُفسا، ص 5) 

 . 84( ُفسا، ص 6) 

 . 84( ُفسا، ص 7) 
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                                                ل حتى  شورع حنيني في جمع الطوين والزبود لجسود أ  ور. قلويلا                                      سأ تي ا ليكم مرة أ  رى؛ فل  يمر زم  قلي

                                     "، أ ليست ه   فكرة التناسخ والتقمص؟(1)                              وتروُني ل ن امرأ ة أ  رى س تلدني ،ول تروُني، وقليلا

بشوكل قريبوا                             مسأ لة شوهرة ال دبا  والشوعرا                                          فمسأ لة شهرة جبران ال  ح ت عبد الرحيم محمود، و 

                                                                خاضعة لمعواي  الفو  ومقاييسوا النقديوة، وا مسوأ لة تحتوا  ا ل ا عوادة ُيرور                    ل ا خالها مسأ لة               م  )عام (؛

 المبوودعين                   رورة النيروور في أ دبو                                                    حقيقيووة، ا ن ي تكوو  با عووادة النيروور في أ دب المشووهوري ؛ فلضووجووادة و 

                                                                             ، لتقوم المقارنت بعد  لك وفق أ سق فنية، ومعاي  ُقدية واضحة، فيوأ تي ال تو  وموا كتو  المغموري 

                                                                                   معاي ، ل أ ن تأ تي المعاي  وفق ال ت  وما كت ؛ ل ن ال ت  ليق مقياسوا، ولكو  الفو  وأ سسوا وفق  

  .ا م  يضع ال ت  والفنان في الم ُة ال   س تحقها

 
 . 86( ُفسا، ص 1) 
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 محاولة تعليل 

                                                                               طوال ما يقارب اثوني عشوور عاموا قضويتها في مراحول دراسو ية جامعيوة ثولاث، ل أ  كور أ سو تا ا 

                                                            وُية حوتى ولوو تطلو  ال مور  لك، ويبودو أ ن هو ا ديودن أ غلو  الجامعوات                        جامعيا أ تى عولى  كور الماسو

                                                                                          العربية، ُيررا لما ُقرؤ  في كت  ال كاديميين العرب ا ي  ل يربطون العلاقوة الماسووُية بالمواضويع المرتبطوة 

                                                               أا، وا  ا كان د أ ن أ جتهد الرأ   في ه ا ال مر فاُ ني أ عزو  ا ل:

                                                             ف العام، واتباع س نة م  كان قللهم ا ي  اواهلوا أ مرهوا ووجودهوا،                              اتباع ال سات ة الجامعيين للع ر   -

                                                                                    ليقتصور التعريف أا على مؤل  ف هنا، وكات  هناك، حتى صار الاهتمام بأ مرها أ قرب ا ل أ ن يكوون 

 نبعا م  حالة شصية، ل م  ضوابط علمية منهجية.

                                    لوتراكم سو نوات الغيواب، فلوو تنلوا أ كاديموي                                                 صعوبة اقتحام الموضوع ل دخا  في البحث ال كاديمي ُيررا  -

،                       مورحلة الصوفر أ و موا قلول في يجود ُفسوا وحيودا فراوا،                   وني في ظاهرة أ دبيوة                     ا ل دراسة ال ثر الماس

                                             أا حتى  س تطيع أ ن ينطلوق اوضووعا ا   يريود، ومو    القيام                               وعليا أ ن يقوم اهمات كان على غ    

                                                        هنا قد ينشأ  الكسل، ويتولد اليأ س، فيتماشوا مع ما هو كائ .

                                                                                  ش ية بعض ال كاديميين على أ وضاعهم الوظيفية وال منية، وقد عبر  ع  شي  م  ه ا محمد ب  سعد  -

                  "والناظر ا ل كتبا  ب  حسين في معرض حديثا ع  محمد محمد حسين وهو يتحدث ع  كتبا بقو :

                               أ و أ  وا موضووعات  ات حساسو ية في ميودا ا كثو ون،             الو  تهيو                            بلا اسو تثنا  يجود أ  وا جميعوا  

 ".(1)الميادي  الفكرية

                                                                                        الغموض العام ا   غل فت الماسوُية ُفسها با؛ ا   راا ينأ ى ال س تا  الجامعي بنفسا ع  الخووض في  -

                                                  اس تحالة تقديم الدلئل، مع أ ن م  أ هم واجلات ال س تا                                            أ مور قد تبدو   م  الغيبيات، وصعوبة أ و

                                                          ي وكشف الحقائق، وأ ل يبقا في حودود الواضحوات واةفوظوات، ولوو عوز  والجامعي البحث والتقص

 
( ُقلا ع  مقال مطول على الش بكة المعلوماتية ل تبا عبد العزيز ب  صالح العسكر، وهو بعنوان )الش يخ محمد محمد حسين رحما  1) 

                          (، موقع: ال لوكة الشرعية.                الله: ترجمتا وأ عما 
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                                                                                الدليل الماد  مثلا، فا ن ُيرريات )تحليل الخطاب( موجودة، وتنير اتها كث ة، وا قوابلة للتطبيوق 

                                         ، واوا اطلعوت عليوا مو  موادة تاريخيوة وأ دبيوة في       وأ رىجتماعوي،                            على النص ال دبي والس ياسي والا

                                                              ما زال الكث  مما يمك  قو ، وا  ا موا اشوترط أ حودهم ا يجواد وثائوق ودلئول        أُ االقرن التاسع عشور،  

                                                                                مادية للحديث في موضوع ال ثر الماسوني حتى ل يو  التجوني عولى أ حود؛ فوا ن ال مور سو يحتا  ا ل 

 يحيوا                         ، فوأ   دليول مواد  والموضووع وغو   وجوود سوـقراط                      أ ثرية ملموسة تو ـثبت  ئق ماديةوجود وثا

                                                      ، أ و الصهيوني، أ و التبش  ، في فكر كاتو  موا، قود نس تخلصوا                           ا، والبحث ع  ال ثر الماسونيبينن

                                                                                     م  كتاباتا ُفسها، وا  ا ي نجد ما  ساعدن في كتاباتا ُفسوها، فهنواك مقوابلة الونص بونص مضواد، أ و 

                                                                      بنصوص مضادة، وعلى سبيل المثال ُأ خ  قصة طوقان مرح  ل ا بأ حمد شوقي حين قورر مقابلة ُصوص  

                                                                                  ال خ  زيارة فلسطين، و  ا لغا  الزيارة،  ُأ خ  مع ه   القصة قصة  الجواهر  مع طا حسين حوين 

                                                                         رفض ال خ  نشور قصيدة ع  فلسطين لول ول، وُأ خو  معهوما قصوة الشو يخ الخضوور حسوين حوين 

                                                               رتا ال  كان ينو  الرد فيها على طا حسين، وُأ خ  قصة ا تفوا  كتو  عبواس                   أ لغت الجامعة محاضو

                                                                            محمود العقاد ع  الماسوُية وقد تضاف قصص أ  رى مشاأة لم  يجد، وتطرح تساؤلت حول هو   

                         ل فغواني، وُأ خو  ا ل جاُبوا ل                 أُ طوُيووس مو  مودح                                           الممنوعات،  وعلى ُطاق أ وسع ُأ خ  موا جوا  بوا 

                                                               كتبها جورجي زيدان ع  ال فغاني، ثم ُأ خ  ما كتبا السولطان عبود الحميود الديباجة الاحتفائية ال 

                                                                                ع  ال فغاني، وُأ خ  ا ل جاُبا ما كتبا محمد محمد حسوين عنوا، ثم ُودع النصووص تتعوارك فويما بينهوا 

                                                                             لنخر  بنتيجة ما حول شص ما، أ و مسأ لة ما، تكوون خاضوعة ل سوق بحثيوة منهجيوة، ولويق لموا 

                             أ ل يمكوو  أ ن ُوودرس كروموور في ضووو   ؛المقووارنت كثوو ة في هوو ا العصووور                    تهوووى الُ فووق، ومووواط 

                                                                           م كرات عباس الثاني، وفي كتاب )ال سلام وروح المدُية( لمصطفا الغلاييوني، وفي شوعر شووقي، 

         ق بوين أ مم بو، فهوو مط ق      ومطبو   معتمد                                                    وفي شعر حافظ؟ وبالطبع فا ن مقابلة النصوص، والمقارُة منهج 

                                         ولكني أ ش  ا ل وجود مساحة واسعة في أ دبيات   وفي دراسات المثاقفة،  (،                     في مادة )ال دب المقارن

                                                               العشوري  تحتمل، أ و بال حرى تحتا  ا ل تطبيق ه ا المنهج ا   قد ُصل با و التاسع عشور    :ُينالقر 

  .                          ا ل ُتاا حول ال ثر الماسوني

                                                                         جا  في كتاب )في الئتلاف والا تلاف: ثنائية السائد والمهموش في الفكور ال سولامي القوديم(: 

                                              الم  ع في مس توى تعاملهوا موع هو ا )الوركام(، كوما سونرى              التقليدية  "ييرل القصور المسجل في الدراسات  
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         ال طورافالو  تبنتهوا  واقوف                         ا عوادة اُ توا  ال را  والم                                                    حافزا هام ا ا ل مراجعة منهجها وُتائجها. ا  ا ي تتجاوز 

هوا للائوتلاف والا وتلاف موثلا، ا تولك يو             راع التأ سيسوالص                  المنت ة ا ثر  فوت                                                . فالصورة ال  ترسم 

                       مرار عوبر ال جيوال، فغابوت ـ                                                     ال  رضيت عنها هو   ال طوراف، ووفورت لهوا ضومانت الاُتشوار والاستو

ومو  هو   الناحيوة، سوايت   ئق المطلقوة.الشومولية والحقواالخصوصية والنسبية فيها، وبرزت في المقابل  

كوما سوايت في  ،بعد تخليصوها مو  متعلقاتهوا الخلافيوةمات،                                        الدراسات التقليدية في تكر ق العديد المسل  

                                                    فيا وم  زوايا محددة، وغ  الممك  مراجعتا وا  ضاعا لولدرس. توضيح حدود الفصل بين الممك  النيرر  

، الحقوائق الفكريوة والمعطيوات الواقعيوةالموزدو  لجمولة مو       جو                                 وقد خلقت ه   الحودود ضووربا مو  الح  

، فتكلسوت فيهوا المنطلقوات والنتواا، بيونما مو                         اس ته لكت دراسة وتفريعوا                            ج    أ ول  مجا   المواضيع ال     ح  

            ظلوت أ بواأوا                         ، وح جو   ثان  مجوا  مواضويع                                           تغي  المنطلق لكتشاف أ وجوا جديودة وطريفوة فيهواالممك   

                              م  فتحها، فيكون تسوليط ال ضووا   المنع السلطو                  ع  فتحها، أ و بحكم               العجز المعرفي            ؛ ا ما بحكم موصدة

، وترميم المجزو ، واميع المشتت، دعما لمسار ما فت وت تتقودم فيوا بخطوا                       با عادة الاعتبار للمهم شعليها  

             وموا أ كوثر  موا  (".1)                             وا شوراع أ فاق جديدة للمعرفوة مسا لة البداهات،  ثابتة دراسات حديثة راهنت على

                                                                                          نسمع  م  دارسين ومنير ري  حول ضرورة ا عادة النيرر في التراث، وأُ ا ل بد م  ا عادة صياغتا، واديود 

وغ   لك م  تنير ات،                                                                 أ سالي  دراس تا وفق الخطاب المعاصر، ووفق مناا البحث العلمي الحديث،  

 نجامول  ، ونحو وحياتنوا                                                      ت ا ل التزويور اليوومي ا   يونطلي عولى صوفحات كتبنوا وا علامنوا            دون أ ن ُلتف

                                                                                  ونحتفي اا نسميا ا بداع ا واديد ا و روج ا ع  الموأ لوف، ولسو نا مو  هو ا ول  اك في شي  ا ل   ،ُصفقو 

دة النيرور في                                                                                ، وأ غل  ما ي كت  ل ي قرأ ، نهيك ع  تلك الفلسفة الزائدة لمتنط  عين يدعون ا ل ا عاما ُدر

                                                                                       النص القرأ ني م  باب القرا ة المعاصرة والحداثية، وهم راوا ل يعلموون أ  وم صونيعة صونعت بطريقوة موا، 

             كتها يد  ما.                          أ ن تغ  وجهتها ا ل ا  ا حر   وبوصلة ل تملك

  

 
الوري1)  بو يلة، نجية  الساـ(  ثنائية  القديم، دار المدى، دمشق،  مي، في الئتلاف والا تلاف:  الفكر ال سلامي                                                   ئد والمهمش في 

 . 11، ص 1، ط 2004
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           وأ س  لة        ك تاب  

المسوو يحيون العوورب )    و  في كتاأووا المعنووون بوو

 مصوووروفكوورة القوميووة العربيووة في بوولاد الشووام و 

فووووووودوى ي تلوووووووتزم الدكتوووووووورة  (1840-1918

                       ، ا   كان لهوا موقوف مؤيود             ملودأ  الحيواد  (1)ُص ات

                                      موو  أ عوومال المسوو يحيين العوورب في تأ سوويق فكوورة 

. مصوووور                                   القوميوووة العربيوووة وا طلاقهوووا في الشوووام و 

ُوقشووت في  دكتوووراة                     والكتوواب في ال صوول رسووالة 

    أ   -وللباحوووث  .م2008                    الجامعوووة ال ردُيوووة عوووام 

  الحق في اتخا  موقف فيما يكت  عنا، و  -باحث

عولى   للا                                جتهاد وا بدا  الرأ  ، ومما جوا  مودالاحق  

المؤيوود لدور المسوو يحيين العوورب موقووف الباحثووة 

                                               للقيام بالنهضة قولها ع  أ ثر ال رسواليات التبشو ية 

                                                          الو  تركتهوا هو   البعثوات في المسو يحيين العورب بأ  وا سواعدت عولى تعو                             الغربية: "وُلخوص أ هم ال ثار  

 ،                                                                                  اللغات ال وروبية الحديثة، وركزت على التعليم المهوني مو  هندسوة وطو  وغ هوا مو  العلووم الحديثوة

                           بوا الحضوارة الغربيوة، وأ ضحووا شوور ت                                                            ولعبت دور ا مهم ا في تخر  جيل أ و طبقة م  المدُيين المثقفين ا ي   

 موـلتكووي  ااوا  فكور  سو ياسي س ينو                ا   كان منطلق ا           ، ال مر  قشور                  فكرة ال صلاح في ال روجي  م  م

  ."(2)اليا والعلماُيةعبر الجمعيات والمجلات والصحف، ااا  تميز بطروحاتا القومية ودعواتا الليبر 

ا    الدراسووة عوولى الموونهج التوواريخي... وحووول منهجيووة الدراسووة تقووول ُصوو ات: "اعتموودت هوو  

ثم جوا  دور ، مصوورسيس تعرض دور المس يحيين العرب في تطور فكرة القومية العربية في بلاد الشوام و 

 
     أ ن    -بعد الاستشارة-                                                بعد أ ن كتبت ه   المادة الخاصة بكتاأا، وقد أ ثرت    -رحمها الله تعال-توفيت الدكتورة فدوى ُص ات    (1) 

 .  ال تبة                                                                أ بقي على ه   المادة كما ا؛ كون المقصود مناقشة  أ ف ر الكتاب، ل شص  

الشام و 2)  العربية في بلاد  القومية  العرب وفكرة  ، مركز دراسات الوحدة  1918  –  1840:  مصور( ُص ات، فدوى، المس يحيون 

 . 15، ص  1، ط  2009                              سلسلة أ طروحات الدكتوراة، ب وت،  العربية،
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                                                                            الموووونهج التحلوووويلي ا   بحووووث في دراسووووة هوووو ا التطووووور والياتووووا وأ لياتووووا وا نجازاتووووا وصووووول  ا ل 

 ."(1)الاس تنتاجات

                          ، اتخا   الوجا ال يجوابي لوبعض دكتوراة                                             ومما يؤخ  على ه ا الكتاب، وا   هو في ال صل رسالة 

                        وأ  كر ال مثلة التالية:  ،الجاُ  السلبي دون مناقشةالمسائل،  

              أ ييوة للبعثوات           ال نجوازات         ومو  أ كوثر " ة:ـنتيوس ت وت البر                                   تقول ُص ات عو  ال رسواليات التبشو ية 

                            ، وا الكليوة الو  در سوت العلووم 1866في بو وت عوام                           الكليوة السوورية ال نجيليوة                  ال مريكية تأ سيق  

                                                             . وقد  كرت ُص ات جواُ  ا يجابية عدة للا رساليات التبشو ية، ولكو  "(2)الطبية والطبيعية والدينية...

ا مو                                                                                 الجاُ  السلبي ظل مغيبا لديها، وبدور  أُ قل فقرة مو  كتواب )الاااهوات الوطنيوة( تو كر بعضو  

                                                                                    سلبيات تلك ال رساليات المش بوهة، أ و حتى المتهمة، بل ق ل: المداُة، يقول محمد محمد حسين في ا حودى 

ك لك افتتاحية العدد الرابع م  الس نة الثاُية )صيحة تونق(، وا شكوى م                        حواشي الكتاب: "راجع  

يوجود في                      مهملة، حتى اُ ا قول أ نفساد التعليم في تونق، والتعليم النسائي منا خاصة، فاللغة العربية فيا 

في العودد السوادس  5                                               م  تقرأ  وتكت  العربية على وجا سليم. وراجوع كو لك ص   نسا  تونق المتعلمات

باسم -ين  فرنسوـي         ا غولاق الم  ه   الس نة مقوال عو  )الو اع الطوائفي في لبنوان(، وهوو يوتكلم فيوا عو   

                                     وا غلاقهم كو لك كثو ا مو  المستشوفيات الخاصوة ،  ة ومةة مدرسة للمسلمينشور ع           م  ا حدى    -       ال صلاح

بوين المسولمين والمسو يحيين في  -ويقصد أوا الاسو تعمار- أم مح را م  الفتن ال  تث ها المس يحية المقنعة

                        "، أ فولا  سو تحق هو ا وغو   (3)لبنان، وبينهم وبين اليهود في فلسطين، وبينهم وبين الهندوس في الهنود...

                                                                الحديث ع  ال رساليات التبشو ية القادموة باسم المسو يحية، والمسو يحية منهوا                          الكث  أ ن ي كر في س ياق

                                                                            وتقول ُص ات أ يضا: "وأ جبرت س ياسة الدولة العثماُية الو  سمحوت لولدول الكوبرى بوأ ن تحتضو    برا ؟

                ا رسوالية مرتبطوة                                                                     الطوائف ال رساليات وتدعي حمايتها، على تركيز نشاطاتها بين المسو يحيين، وكاُوت كل 

". س ياسووة الدولة العثماُيووة ا                                                        الح الاسوو تعمارية لوولدولة الوو  رعووت ال رسووالية وأ طلقتهووا أ و ُيرمتهووابالمصوو

                                                                               المسؤولة ع  مجي  ال رسواليات، ول نختلوف عولى  لك، ولكو ، واوا أ ن كل ا رسوالية مرتبطوة بالمصوالح 

 ؟                   ال رسواليات الاسو تعمارالاس تعمارية فلما ا ي تيرهر في الكتواب طبيعوة هو   المصوالح؟ وكيوف خودمت 

 
 . 39( ُفسا، ص 1) 

 . 14( ُفسا، ص 2) 

 . 166، ص 1، حاش ية 2( الاااهات الوطنية،   3) 
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                                             فأ ي  هو التحليل ا  ن؟ وأ ي  هو الاسو تنتا ؟ بول   ،                                          وا   ظهر فقط الجاُ  المشورق له   ال رساليات

                                                                                        وأ ي  ال سلوب العلمي في ه   المسأ لة؟ مع أ  ا تقول في النقطة ال خ ة م  )منهجيوة الدراسوة(: "عورض 

                                       ح أ ليات التوجيوا الاسو تعمار  لهو   الجمعيوات،                      "، وكان حريا  أا ا يضاوعلمي                       المعلومات بأ سلوب تاريخي  

                                                                                      وأ ثار  لك التوجيا؛ ل ن المسأ لة مترابطة، ومناقشة ال ليوات وال هوداف والنتواا تودخل تحوت موا قالوت 

وقود يورى ،           بحث أ كاديمي كتاأا           خاصة وأ ن                                                     عنا )بأ سلوب تاريخي علمي(، ولك  ا غفال السلبيات مأ خ ، 

كتجنيوود                                        جاُوو  الدول الاسوو تعمارية موو  ورائووا عموول أ  وور،                                   را   أ ن تسووهيل أ عوومال ال رسوواليات موو  

وبوين اليسووعيين والبوابا  فرنسوا"وكان التعواون بوين    يقوول عمور فوروخ:  الجواسيق لمصلحة الاسو تعمار،

                                                                        ، فبما ا يمك  أ ن تفسر لنا ه ا التعاون الوثيق جود ا ا   تودخل فيوا فرنسوا بصوفتها "(1)تعاون وثيقا جدا

                                                                      عمارية؟ وعم  أ سفر ه ا التعاون في  اية المطاف؟ أ ي   سفر ع  اتفاقية سوايكق الرسمية، وا دولة اس ت

                                                                                     بيكو واحتلال فرنسا ل رض الشام؟ بل اا  يمكو  أ ن تورد ا  ا علموت أ ن هنواك مو  الرهبوان مو  حمول 

                                                                                    السلاح وقام بالقتل؟ يقول محمد كرد علي: "كنت ا ل يوم ضرب دمشوق أ عتقود أ ن الراهبوات والرهبوان 

                                                                             واهم دينهم فتطوعووا في بوث دعوتوا، وأ خو وا عولى أُ فسوهم خدموة ال نسواُية، وتخفيوف أ لمهوا، قوم اس ته

                                                                                       فأ ثبتت ال رثة ال خ ة أ  م شر أ دوات الاس تعمار، وأ ن دعوى بعضهم خدمة ديونهم ُفواق وزور، وكيوف 

  مخوالفيهم في                                                                                    ل عمر  زينت لهم تعاليم الس يد المس يح القائمة على الرحمة والشفقة ا زهاق أ رواح ال بوريا  مو

                                                                                       الدي ؟ ظهرت أ ديار الرهبان والراهبات ه   المرة أ  ا ثكنات عسكرية، وحصون تدم ، وأ ن بعض م  

                                                                                      أ ووا ا ليها ل يختلفون عو  القوتلة واللصووص، روى د ثقوة أ ن راهبوة فرنسيسو ُية أ شوارت ا ل جنود  

خصويات المعروفوة وهوو                                                              س نغاد يوم ضرب دمشق في وضح النهوار أ ن يطلوق عيوارا نريا عولى أ حود الش 

                                                                                  يجتاز الشارع، وشوهد أ حد رهبان ال  وة المريميين يطلق م  مودفع رشواش نرا حاميوة عولى ج قريو  

                                                                                             م  قرية المزة وهو متشح بلباسا ال سود، ثم دخل بيتا ينه  لما ترا ى   أُ ا خال  م  أ هله، ولوو ي يورو  

                                 لفيروائع مو  أ نس يودينون بودي  اةبوة.                                                  هاتين القصتين ثقات م  أ صحابي ما صدقت صدور مثول هو   ا

، وقود                                                                                       وأ خبرت أ يضا أ ن المستشفا الفرنسوي يوم الوقعة الكبرى ي يقلل أ حودا ممو  ج رحووا يووم العودوان

                                                                                  ثبت أ ن قائد التدم  أ مر ب ب المستشفا الوطني، فارتاع المرا، و رجوا هائمين على وجووههم ا ل 

                                  "، ويبودو مو  هو ا أُ وا مو  الصوع  أ ن (2) لممرضوات...                                       الشوارع، وأ ن بعض جند  اعتدوا عولى بعوض ا

 
 . 156( التبش  والاس تعمار في البلاد العربية، ص 1) 

 . 540الم كرات، ص  (2) 
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                                                                             ُفصل المسار ال رساد التبش   ا   يورفض اسو تقلال الجورن عو  المسوار الاسو تعمار  ا   يصونع 

، وكو لك                                                                        الجرن، وكان على ُص ات أ ن تعطوي مسواحة كافيوة لولدور المريو  ا   لعبتوا ال رسواليات

 .في ب وتللدور ا   لعبتا الكلية البروتس تنتية 

                         م، وتحتفي أو ا الحوكم ا ل الحود 1941-1921في بلاد الشام    صور                          تعلي ُص ات م  شأ ن الحكم الم -

أوما حوكم  تمويزاللذي                  التسامح وال م ا   يجعلها ل ت كر سيةات ه ا الحكم، تقول: "كان م  ُتاا 

                                          ح البواب أ موام البعثوات التبشو ية الغربيوة مو      فت         أ ن    وبلاد الشام  صورلم                         محمد علي باشا وابنا ا براهيم  

"، (1)ورفع وت ة التنوافق فويما بينهوا  ،                                                    ة وأ مريكية وروس ية وبريطاُية لبد  نشاطاتها في المنطقةفرنسـي

                                     والشام  أ ي يقل محمد عولي للشو يخ عمور مكورم   صور                                         فالتسامح هو ميزة حكم محمد علي وابنا ا براهيم لم

عولي ائ ؟ ومحمود ضوور                      فوي الشوع  أ ن يودفع ال، يك                                       عندما جا  يرجو  أ ن يخفف قلضتا ع  الشع 

، فموع مصور                                       كان سبل ا رئيس ا في تعيين محمد علي والي ا على   ا                                    ُفسا اُقل  على الش يخ عمر مكرم مع أُ 

                                       ولد  ا براهيم متسامحا في الشام، وفي حملتوا عولى   ، ومع م  كانمصورم  كان محمد علي متسامحا في  

                       الجزيرة العربية أ يضا؟

وا تو كر هو ا بشوكل                                               باشوا فقود نوكل  بأ هول الشوام حوتى قاموت الثوورات ضود ،              أ ما ا بوراهيم  

                      كان ال فورنج ل يودخلون بور الكثو ، فقود  الشووي لتا على بر الشام                        وفي ميراي ا براهيم باشا وحم   ،(2)عابر

                          وكان العسكر يأ خ ون البيوت ،                                                     متنكري ، ولك  ا براهيم باشا سمح لهم وأ عطاهم الحرية في  لك           الشام ا ل  

، وكاُووا                                                     وكثو ا موا عطلووا المودارس والمسواجد، وجعلوهوا أ نبور )مخوازن(،                             م  النواس ع نووة  ليقيمووا فيهوا

 ي  لستنطاق تعملون التعس                                                                 س تولون على الدواب، وكان ا براهيم باشا ُفسا ينتهك ال عراض، وكاُوا   

 م(1887 – 1812 ُوفول ُعموة الله )نصووراني، وهو ا كلام الموؤرخ ال (3)                 ، وكان أ هوُا الجولدالميرنون أم

                     وتوأ تي بالوجوا ا   تورا   ،               المير  مو  المسوأ لة   ُص ات ه ا الوجا            فلما ا تغي       ،                  المعاصر ل حداث الحملة  

       ق ا؟  شور م 

 
 . 65( المس يحيون العرب وفكرة القومية العربية، ص 1) 

 . 71( ُفسا، ص 2) 

، تحقيق ميشال    مصور                                                                 ( ُوفل، ُوفل ُعمة الله، كشف اللثام ع  محي ا الحكومة وال ح م في ا قليمي  3)                                        وبر الشام، ا يجاز جرجي يني 

 . 299 –  297، ص 1990ب وت،  -                                      أ بي فاضل وجان نخ ول، جروس برس، طرابلق  
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                                     يعة شية ا م  أ عما ، وتركز على رواياتوا، سور وتقدم بلمحة    ،تتناول ُص ات ال ت  جورجي زيدان -

  يراهوا  دمت ُصو ات صوورةت في موثوقيوة هو ا الرجول، وقو                    ا ل دراسوات كثو ة طعنو  شورت   وي

                                                   وتتحدث ع  كتابا )تاريخ التمدن ال سولامي(، وهوو كتواب يناسو  قة، شور القارئ الناشئ صورة م 

 م ُيا وزماُيا                                       با )تاريخ الماسوُية العام(؛ مع أُ ا مناس  طبيعة موضوعها، ولكنها ل تتحدث ع  كتا

                            يعج بال سما  المتهمة بالماسوُية.وطبيعة كتاأا ا    ،لطبيعة موضوعها

لو                                                                           هنا بأ ن جورجي زيدان شارك في الحملة البريطاُية على السودان لقمع الثوورة المهديوة ا     ر          وأ  ك   

                                                            ثارت على المس تعمر البريطاني، فهل م  رأ   للباحثة في ه   المسأ لة؟

                                 ... ا   ل سوبيل ا ل الوتخلص مو  الحوكم تقوول: " حيوث الدكتورة ُص ات الماسوُية في كتاأا  وت كر -

                                                                ة موحدة مع المسلمين تقوم على أ ساس العروبة، وتسو تطيع أ ن تقوف في وجوا                     الترب ا ل بتأ ليف جبه

وتقوول ُصو ات: ، "(1)                                                                      ال تراك؛ له ا لجؤوا ا ل اةافل الماسوُية، واس تمالوا ال عضا  المسلمين فيهوا...

ها، مو  مثول شوور ن و                           شكلت أ طر ا لتبادل ال فو رال  تشكلت في ب وت    اةافل الماسوُية         "كما أ ن  

                           المنواهض لل توراك، ومهوما يكو  مو    قاعدة العمل الس ياسي           ، وأ صبحت  شوربين الب                  ال خا  والمساواة

 "(2)، ونخبويتها الثقافية...الغربية  في مرجعيتها النيررية                                 أ مر ه   اليراهرة، فا ن دللتها تكم

                              كان  ا توأ ث  ُوعو ا موا. والسوؤال   دور              مو  كلامهوا أُ وا                                          ما يهمنا هنا هو أ ن للماسوُية دور ا، ويبدو  

                                                                                            ال ن: أ ل  س تحق التواجد الماسوني بين المس يحيين المطالبين بالقومية العربية أ ن يأ خ  مساحة واسعة في 

 وربوط المعلوموات، وتصونيفها وُقودها  وتحليلهوا،  ودراسة المعلوموات،  وجمع المعلومات،  اس تقصا  المصادر

                                كوما أ وضحوت ال تبوة في منهجيوة الدراسوة                    بأ سلوب تاريخوي وعلموي  وعرض المعلومات  وطباعتها  وصياغتها

ها، وربوط المعلوموات...                                                                فا  ا كاُت دراس تها تقوم على دراسة المعلومات وتحليلها وُقدها وتصونيف   ؟        خاص ته ا

)تاريخ   كتواب          ، موع أ ن نشطا قوميا (3) ريوسمثلا حين تصنف شاهين م  المصادراس تقصا             فأ ي  هو  

                        خاصة وأ ن م ريووس يودخل في                                                يمتدح فيا اليهود أ كثر م  امتداح اليهود لُ فسهم؟  ائيليين( ا  سور     ال  

ثم ما هو                                    وهو م  ال علام المؤثري  في  لك الوقت،    الحيز التاريخي الجغرافي لتخصص الدكتورة ُص ات،

 
 . 271( المس يحيون العرب وفكرة القومية العربية، ص 1) 

 . 272( ُفسا، ص 2) 

 . 266ا، ص ( ُفس3) 
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نحو  و                        فهو   مسوأ لة ي ت نواقش،                                المبكر في تأ سيق النهضة العربية؟  الماسوني  الوجود                        رأ يها أ و تعليقها حول

،                                                م، يفضوح فيوا الماسووُية وأ عمالهوا وعملا  هوا وأ قطاأوا1910                              ال ب لو ق ش يخو يصودر كتوابا عوام نجد  

الدور        ي غفوولويبقووا الكتوواب  ا ضوولع نقووص مووا دام                             ، بعوود أ ن كان أ حوود أ عضووائها.وارتباطهووا بالصووهيوُية

                مهما كان تأ ث ها. برامج مختلفةاسوني في صياغة الم

                                                                        لوويق هوو ا كل شي  حووول هوو ا الكتوواب الموولي  بالمووادة التاريخيووة المشوو بعة بال حووداث والمسووائل 

كان سموة بارزة في الكتواب، وي يكو  التحليول محيطوا                                            الجدلية، ولك  العرض التاريخي، وكوثرة ال حوالت

يكتنوف المسوائل                                         طابع النقل الاُتقائي، وعدم ال حاطة اجمول موا ، فغل  عليا بالمسائل م  الوجو  كافة

                                                              وقود طغوت عليوا سموة العورض التواريخي وكوثرة ال حوالت، رغم أ ن مادتوا قوابلة   .المطروحة مو  غمووض

  مو  عيو  شوور                                               بالمشاهد المنيروورة مو  زوايا مختلفوة. ول يخلوو أ   عمول ب   ومكت ةللنقاش والتحليل،  

موا يقوموون بوا                                                                         وُقص ما دام ال نسان المتصف بالنقص هو القائم عليا، وه ا ديدن بني ال نسوان في كل 

 .م  عمل بلا اس تثنا 

                              أ ش  ا ل مسأ لتين جاُبيتين هما:    ثم  

"، معونى (1)...ا()مالتو  يانيسوور: قول المؤلفة: "الملة: ملت مشو تقة مو  اللغوة العربيوة مو  اللفوظ ال       ال ول

                                                     ياُية، وا تعتمد كتاب )المجتمع ال سلامي والغرب( لجيو  هواملتون، سور                            كلامها أ ن الكلمة مأ  و ة م  ال 

                                                                                        وهارولد بوي  مصدرا لها في هو ا المعلوموة. والجودل موا زال قائموا حوول أ صوول الموادة اللغويوة في اللغوات 

ل يكوون العكوق، ولموا ا  ياُية؟ ولما اسور                                                مية، فكيف حكم جي  وزميله بأ ن الكلمة مأ  و ة م  ال االس

              جيو   سوتند ا ل                                                                            ل يكون ه ا ول  اك، وتكون الكلمة أ تيوة مو  اللغوة ال م موثلا؟ ول أ ظو  أ ن رأ  

العربيوة، وجيو  مو   تفضويلها عولىياُية مو  باب سوور                 أ عطوا المصودرية لل                              ثب ت  علمي، ولكو  يبودو أُ وا

 اس تفهام.                  تدور حولهم ا شارات قين ا ي  شور ت المس 

                                                                        ُثر   سميا أُ يق الصاي  )قصيدة(، وك لك تسميا ُص ات، وهو قول أ مين الريحاني:ُص  :الثاُية

 ا الثورة ويومها العبوس الرهي  

                                                       أ لوية كالشقيق تمو               تث  البعيد، تث  القري  

 
 . 43( ُفسا، ص 1) 
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 طبول تردد صدى نش يد  ي  

                         وأ بواق تناد  كل سميع مجي  

 و شور ر عيون القوم ترمي باللهي ) 1( 

                                                              ليسووت قصوويدة، وليسووت موو  الشووعر في شي ، وا موو  النووثر ا   كان يكتبووا أ مووين وهوو   

طلق عليوا حينهوا )شوعر منثوور(، وقود تحودثنا       ، وأ        أ صلا                                    ا   ي يك  يعرف ال وزان العروضية  الريحاني

                                                            أُ يق المقدسي هو ا   قام بتوزيع ال سطر الشعرية على ه ا النحوو،، و الفصلعنا فيما س بق م  ه ا  

قوة يبطر                  )هتواف ال وديوة(  لريحوانيبا  الخواص                             ال سطر موزعة في الكتاب ال صول  ، و تا عنا ُص اتثم ُقل 

                  أ سطر الشعر الحر.

الاجتماعيوة، يقوول:                           بأ  ا نبعة م  فكورة الثوورة ، )وا ليست قصيدة(وصف المقدسي القصيدة

، "(2)..وقود تتقود فيقو فها قلموا شوعرا منثوورا.  ُفوق الريحواني قويوة جودا،"وفكرة الثورة الاجتماعية في  

وعندما تتقد ُفق                                                                       فالمقدسي يضع ه   القصيدة في س ياق الشعر الاجتماعي وال نساني الثائر على الير ،

                                        ل يا مقدسي، ببسواطة الرجول ل يعورف كيوف ي كتو    الريحاني يق ف قلما فكرة الثورة شعرا منثورا... 

                                               الشعر، والمسأ لة ل علاقة لها باتقاد النفق ول غ  .

في                             ممجد ا الثوورة العربيوة الكوبرىتقول دون تردد: "وفي ه ا الس ياق يقول الريحاني  ف ُص ات         أ ما

م، 1907كتووب عوام                                                         ، وعند الرجوع ا ل النص في كتاب )هتاف ال وديوة(، نجود أُ وا م نش يد الثورة..."

، فكيوف جعلوت منوا نشو يدا للثوورة العربيوة الكوبرى قلول          ة أ عووامشور ع                                أ   قلل الثورة العربية الكبرى ب 

                           حدوث الثورة بعشرة أ عوام؟

 

  

 
. واُيرر:  241، ص  6، ط  1977                                                                            ( المقدسي، أُ يق، الاااهات ال دبية في العاي العربي الحديث، دار الع  للملايين، ب وت،  1) 

 . 399ُص ات، ص 

 . 241                                        ( الاااهات ال دبية في العاي العربي الحديث، ص 2) 
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 هزيل           بحث أ كاديمي 
 ب مول                                                                        ثمة فرق بين البحث ال كاديمي والكتاب الخاص ا   ل يخضع ا ل معواي  البحوث العلموي  

                                                                                            ، فالبحث العلمي المقدم ا ل أ ية جهة أ كاديمية، سوا  أ كان ا ل مجلة محكم ة، أ م ا ل مؤتمر، أ م م  أ جل دقتها

امووة المتعووارف عليهووا، وط البحووث ومعوواي   العشووور                                           اعوتماد  بوصووفا مقووررا دراسوو يا، يجوو  أ ن يخضووع ا ل 

 وط الخاصة ال  تحددها الجهة صاحلة العلاقة.شور وك لك ال 

تتعودد                                                                              بين أ يدينا بحث ظننتا عون د في كتابي ه ا، ف ن ما أ كثر  طايا ، وما أ قل عطايا   ا   

                     فو ن فيوا الخطوأ  المنهجوي                                                                   صور المأ خ  عليا، ول أ ظ  القارئ يخر  منا بصورة واضحة عما يريود  كاتبوا،

 قلق في تحديد ُتاا البحث ووضووحها، نهيوك لكوكان هنا  ،                                   واللغو ، وعدم تماسك ال ف ر وتسلسلها

في مجوولة  شووورن                                                                           عوو  عوودم الشوومولية علووما بأُ ووا بحووث )م حوو كم (؛ أ   اط لووع عليووا متخصصووون وأ جووازو  لل 

                                   )م حكم ة(، وا مجلة )الدارة( السعودية.

 – 1831ه / 1248 – 1246                حمولة ا بوراهيم باشوا: البحث هو )موقف مؤرخي بلاد الشام م   

                                                            م(، والبيانت في الحاشو ية أ دن .  وأ قود  م موا عوثرت عليوا مو  عوثرات 2014  في )شور ن ،    (1)م(1833

                               وأ  طا  ومأ خ  على شكل ُقاط  ا:

                             ل أ  ر مؤرخ، وه ا ما جعله يقع    ا                                 س تهدفة في الدراسة م  أ ول مؤرخ،  عدم تحديد ال ت  المدة الم  -

 . التالية الثاُية النقطة في       الخطأ   في

يم                                                                              في صفحة البحث ال ول، يقول كات  البحث الدكتور مهند مليضين ع  الكتابة حول حمولة ا بوراه -

الكتابوة عو  حمولة                 "، والصوحيح أ ن(2)                        ة حتى أ وا ر العهد العثمانيمس تمور                            باشا: "... ا    ظلت الكتابة 

                       غو هم أ يضوا. وال تو  ُفسوا  ولدىمؤرخي بلاد الشام،  لدىة حتى يومنا ه ا                    ا براهيم باشا مس تمور 

) طط الشام( المنشور عوام  كرد علي                                                   رجع ا ل مراجع صدرت بعد انتها  العهد العثماني، ككتاب محمد 

عولي باشوا( المنشوور عوام                                                          م، وكتاب أ سد رس   )ال صول العربية لتاريخ سورية في عهد محمد  1925

ة موا دام هنواك مؤر وون مس تموور                                                     م. فالكتابة ي تتوقف عند أ وا ر العهود العوثماني، وسو تيرل  1930

 
م، مجلة )الدارة(، مجلة  1833  –  1831ه /  1248  –  1246                 حملة ا براهيم باشا:  موقف مؤرخي بلاد الشام م   ( مليضين، مهند،  1) 

 . 82 – 55ه، الصفحات: 1436، 41، الس نة 1فصلية محكمة تصدر ع  دارة الملك عبد العزيز، العدد 

 . 55، ص ُفسا( 2) 
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المدة الزمنية ال  يغطيها البحث، وم  هنوا ورة تحديد  ضور                                      وباحثون، ويبدو أ ن ال ت  ي ينتلا ا ل  

                               ل على قيد الحياة ا ل يومنا ه ا.المؤرخين، ومنهم م  ل يزاو  الكتاب اتشور ع                    يكون قد أ غفل راا  

                                                                                   يقول في الفقرة السابقة  اتها: "أ فردت المدونت التاريخيوة مسواحة معقوولة  كور ا صولاحاتا" وكلموة  -

صوفحات في كل كتواب  شوورع                                  فقد أ فهوم هو   المسواحة المعقوولة أ  وا   )معقولة( كلمة ليست علمية،

                    ال كاديمي يج  أ ن تكوون   العلمي  ظ البحث                 مةة صفحة  وأ لفا      أ  ا  كت  ع  الحملة، وقد يفهمها غ    

                                                      محددة وواضحة، ول تشوأا ال لفاظ الدالة على ال ح م النسبية. 

                                                                              يقول: "وتيرهر عناية أ بنا  دمشق في تدوي  أ  لار حقلوة الحوكم مو  خولال عملوين تاريخيوين لموؤلفين  -

كتوواب )تاريخ                              ـين موو  أ بنووا  دمشووق؟ ففووي مقدمووة                                 ". كيووف    الحووكم عوولى أ ن كلا المؤل  فوو  (1)مجهووولين

: "و س تدل م  لغة مؤلف الكتاب العاميوة                  أ حمد غسان س باُو  حوادث الشام ولبنان(، يقول اةقق

                                         سوك  دمشوق أ ن يكوون دمشوقيا مو  أ بنائهوا، وطا فيمشور "، وليق  (2)دمشق  س نم     غالبا      أُ ا  

مو كرات صواح  كتواب )               ف المجهوول ال  ور                                      أ تق  لهجتها. وهو  موا ينطبوق عولى المؤلوووك لك فيم

         يورجح، أ و                   أ حمود غسوان سو باُو        أ يضوا  ، ومحقوق الكتوابشا عولى سووريا(با                     تاريخية ع  حملة ا براهيم  

                                              ، فمسأ لة أ ن المؤلفين الثنين م  أ بنا  دمشق مسأ لة (3)عبد الله ُوفل  اللبناني                       س تنتج أ ن المؤلف هو  

               ، موع أ ن ال مور                              في س ياق تدل فيا على أ  وا ثابتوة  الخاص ابيضين  ليست ثابتة، ووردت في البحث

  .ك لكليق 

                                                                    : "ثم ي كر بعود  لك ترتيلوات ال دارة في الشوام، ويبودو صواح  المو كرات معجبو ا 73يقول صفحة   -

           والسوب  أ ن ،  "وفول ا   اُتقود تعوديات العسوكر، على خلاف ُعموة الله ُ صور بسلوك الجند الم

                                  أ ن يمتدحهم رغم ما بدر منهم م  مساوئ،   م   ، فلا بد                   ظفي حملة ا براهيم باشاالمؤلف المجهول م  مو 

               ، والمسوأ لة ليسوت                             المؤلف المجهول م  كت اب السلطة                              ي  س تطع أ ن يربط ه ا ب اك، ف  مليضينولك   

                                                                                      مسأ لة ا  اب بقدر ما ا تبادل مصالح، وم  هنا فا ن موقف ه ا المؤرخ يحتا  ا ل ا عادة ُيرر، ما 

 .                                                                   البحث يبحث في )موقف مؤرخي بلاد الشام...(، والمسأ لة ل تؤخ  في ظاهرها فحس دام  

 
 . 58( ُفسا، ص 1) 

 . 7،  ص  1982                             أ حمد غسان س باُو، دار قتيبة،                                                        ، تاريخ حوادث الشام ولبنان أ و تاريخ ميخائيل الدمشقي، تحقيق1( مجهول  2) 

 . 140                                                                                        م كرات تاريخية ع  حملة ا براهيم باشا على سوريا، تحقيق أ حمد غسان س باُو، دار قتيبة، دمشق، د ت، ص   ،2( مجهول  3) 



158 

                                                                          يأ تي البحث على  كر الماسوني شاهين م ريوس، يقول: "وييرهر موقوف شواهين م ريووس واضحو ا  -

                                  نووا ل سوو باب توورتبط اوقووف ا بووراهيم باشووا                            ، ويبوودو منطلقووا في موقفووا بي   صووور اووا  موورحلة الحووكم الم

التنووير  عصوور                                                          املة أ هل ا مة؛ ا   يقول م ريوس: ويعد حوكم ا بوراهيم باشوا بدايوة وس ياس تا في مع

" يرى ال ت  موقوف شواهين (1)                                                        وال صلاح، فقد كان ا مي قليل أ ياما ل يعد ُفسا م  ال دميين...

                                                                                   م ريوس المؤيد للحملة أُ ا مرتبط بالتعامل مع أ هل ا مة، وم ريوس هو م  قوال هو ا، اعونى أ ن 

                                            ي يووأ ت بجديوود، ولعبووة الباحووث ليسووت في هوو   المسوواحة و المووا  بالمووا ، سووورف  ور مليضووينالدكتوو

                                                                                   الواضحة؛ ا نما تكم  لعبتا في كلمة )التنوير( الو   كرهوا م ريووس، وا مو  ال لفواظ الو  أ لصوقتها 

                             ة، وهو   مسواحة يمكو  للباحوث أ ن فرنسـيالماسوُية في ثقافة الكث ي ، ودخلت المنطقة مع الحملة ال

                                    العثماُيوة، والكلموة الو  أ تى أوا مموا توردد    الدولة                                     يأ تي بجديود فيهوا، فم ريووس ماسووني، وهوو ضود  

فوالحكم مو    ،الونص  تكورار                                              كان يمك  أ ن يصنع مساحة للحوار والخورو  مو  بوتقوة    الماسوُية، وهنا

                   ، خاصة وأُ ا يتحدث ما بين السطورع                                   واضح ظاهر، ويبقا على الباحث أ ن ينق        أ مر  منطلق ديني  

                        متمرس م دفي في ماسوُيتا.ع  ماسوني  

م الدراسة بنا  على التتابع د                             بحث، فال ت  ي يوضح ا ن كان س يقغياب المنهجية العلمية في مس ة ال  -

                                                                                          التاريخي للمؤرخين: ال قدم فال حدث، أ م التواجد الجغورافي، أ م المقارُوة والمقوابلة، ويمكو  للقوارئ أ ن 

                                                                                  تل  البحث م  الش بكة المعلوماتية، ويرى ا ن كان س يخر  بنتيجة واضحة أ م مشوشة، وليصدر  س  

 حكما بنفسا.

معها لغيواب  ،لتواصل                                                                     وبصورة عامة؛ فا ن البحث مترامي ال ف ر، ي أ س تطع الربط بين فقراتا أ و ا

                                                    وحتى أ وضح الصوورة أ كوثر للقوارئ؛ فواُ ني أ ضوع أ ماموا فقورة .           في ال ف ر  والتنس يق  ساقت ـالانسجام وال

                          المصوادر تورو  أ  لوارا مختلفوة            وموع أ ن                                                          كاملة بحرفيتها، و  أ ن يحكم بعد القرا ة، يقول الدكتور مليضين: "

                                                                                     ع  ه   الحقلة المملو ة بال اعات بين أ قطاب السلطة والقوى اةلية ال  س بقت حمولة ا بوراهيم باشوا، 

، تراكموت وتعوددت                        ل  ا مجرد أ حوداث متسلسولة                                نملك تأ كيد وعي كل المؤرخين ل حداثها؛   وا رواية ل

                                                                                   صيغها العامة، دون أ ن تكشف ع  فهم واضح م  المؤرخين للزمان ومجرياتا، وهوو زموان كاُوت المنطقوة 

 
 . 75  - 74ص                                            ( موقف مؤرخي بلاد الشام م  حملة ا براهيم باشا،،1) 
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افق عولى ختراق الغربي والتنالاكم في المركز العثماني، وبداية تخضع فيا ل اع القوى اةلية، وضعف الح

 ".(1)المنطقة ثم اس تعمارها

)مع   ح الفقرةسور ع  م                  جواب )مع أ ن (                                               عدا ع  قلق الفكرة، وضعف ال سلوب اللغو ، وغياب  

راع بوين واد و                                                                    فا  ا فقرة فصلت ما قللها عما بعدها؛ فالفقرة السابقة لها تتحودث عو  الصو                   أ ن ... ما ا؟ (،

تتحودث عو  مقودرة محمود عولي باشوا عولى التعامول موع الزعاموات دمشق وواد صيدا، والفقرة اللاحقة  

تين                                                                                      اةلية في بلاد الشام، فجا ت الفقرة ا ياها حشو ا واضحا لتفصل التسلسل المنطقي بين الفقرتين اةيط 

 .                   ، والح ف أ ول وأ س                ، أ و أ ن تح  ف                                   أ ن توضع في الخاتمة بعد ا عادة صياغتها يمك أا  وا بالنهاية فقرة 

                                                          كت  ع  حملة ا براهيم باشا  وهو المؤرخ الدكتور )الطبي ( اللبناني                     ت  ع  أ هم مؤرخغفل ال -

                               يرى القارئ الكريم أ ن أ يية ه ا قد  م، و 1888م، والمتوفى عام  1800ميخائيل مشاقة المولود عام  

      ال همالمؤرخ تنلع م  كوُا عاصر حدث الحملة وهو في الثلاثينيات م  عمر ، ُعم ه ا صحيح، ولك   

         بل وبدأ                                           من  أ ن بدأ  حصار ا براهيم باشا لمدينة ع ، ةشخصيال  بصفتافي ه   الحملة  شوام      أُ ا       ال هم

             من  أ ن وصلت   شصيا                   اعنى أُ ا واك  الحملة                                             ب كر الحملة من  كاُت في غزة، وقلل أ ن تصل ع ،

كث ة، محطات  في  ورافقها  ال ول،  أ يامها  في  الشام  مفصل                                                بلاد  بشكل  عنها  كتابا   وكت   في 

ل ي كر م   ضين  م، والدكتور ملي1846عام    مصور          ه  ا ل  ثم    .(                       الجواب على اقتراح ال حلاب)

تاريخ                 ورة ل   باحث في  ضور                                                      ، مع أ ن ميخائيل مشاقة م  ال سما  ال  يج  أ ن ت عرف باله ا شيةا

التاسع   بالتنجيم،    شورع القرن  ومش تغلا  وموس يقيا  ولهوتيا  مؤرخا  كوُا  عارفا و الميلاد ؛ 

                            وتغييلا ع  البحث أ مر ل يحقق لرياضيات والمنطق والفلسفة، وكان  سما )الدكتور مشاقة(،  با

الدكتور  شور  وأ ن  خاصة  كب ة،  مزلقة  مزالقا  ا ل  ويضيف  العلمي،  البحث  في  )الاس تقصا (                                                                              ط 

الطبيعة مثلا، عدا ع    أ ثنا  مرافقتا الحملة، كوصف جمال  بتفاصيل دقيقة         ا بدا                                                                               مشاقة كان يعنى 

ولنا   وه ا مطل  م  مطال  بحث مليضين،   ،                             ا بحملة ا براهيم باشا بصورة عامة                  رأ يا، وخاصة رأ ي

ا براهيم باشا كان يمضي   "ا ن  يقول:  ا براهيم باشا حين  ُنيرر في دقة ملاحيرتا ووصفا ل مضا                                                                                   أ ن 

ف  بعد  ا براهيم واد جدة والحبشة وسعسكر عكة حال، ولك   الحا   الرسمية هك ا:  توح                                                                            كتاباتا 

 
 . 64ص  ( ُفسا،1) 
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                                                   ". أ ليق ه ا جديرا بأ ن يكون أ ول المؤرخين المقصودي  (1)                               عكة وضع ا مضا : سعسكر عربس تان

 في بحث مليضين؟         وأ يهم

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

م(، 1978- 1886) د م  كبار المؤرخين في لبنان، وهو فيلي  ح ح                          أ غفل مليضين الرجوع ا ل وا -

، المنشووور عووام                                                            وقوود كتوو  عوو  حموولة ا بووراهيم باشووا في كتابووا )تاريخ سوووريا ولبنووان وفلسووطين(

 .(2)م1951

 فبما ا   وغ  مشاقة؛  مشاقة،  ميخائيل  وهو  باشا،          ا براهيم  لحملة       ال هم  المؤرخ  يجهل  ضين            ا  ا كان ملي -

 الشام  حوادث  تاريخ)  كتاب  صاح   المجهول  المؤلف   موقف  ع   سائل          سأ    عندما   يجي   عسا 

عنا في بداية البحث                                       ل يعود ا ليا مطلقا في بحثا؟  ي كر ُب ةو  الكتاب ه ا  لنا  ي كر  عندما(  ولبنان 

 ، وظل                        فلا ُعرف   موقفا ول رأ يا                   ول يأ تي على  كر ،                ل يرجع ا ليا،و  ينسا   ثم                ل توضح موقف ا،

                                    نس يا منس يا مركون  على دكة البدل 

                                                                               أ ثنا  بحا في بحث الدكتور مليضين، احتجت ا ل الرجوع ا ل بحث أ  ر هو ا   أ حالني ا ليا،  -

                                                                                    وهو ا   دل ني عليا؛ ا   اُ ا م  مراجعا في بحثا، والبحث ا   دلني عليا عنواُا: )قبسات م   

محمد عدنن البخيت، رك في كتابتا كل م :  ة(، وقد شافرنسـي                              ُصوص ال دبيات المعاصرة للحملة ال

القهواتي. البحث   ومهند مليضين، وحسين  ا ل  النا        ال صل                        وعندما رجعت  المجلة  ة، وجدت شور في 

  (3) محمد عدنن البخيت، والدكتور حسين القهواتي، ومهند مليضين                           ترتي  ال سما  كما يلي: الدكتور 

 
منتخبات1)  ميخائيل،  مشاقة،  الوطنية،   (  التربية  وزارة  أ بو شقرا،  وصبحي  رس    أ سد  تقديم  ال حلاب،  اقتراح  على  الجواب                                                                                   م  

 . 113ص  ،1955ب وت، 

 وما بعدها.  341، ص 2تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين،    (2) 

 . 66م، ص  1999( البخيت، محمد عدنن، وزميلا ، مجلة الندوة، عمان، المجلد العاشور، العدد الثالث، 3) 

 ميخائيل مشاقة 
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                                                              ثالثا في البحث ال صل، فصار بطريقة ما )ثاُيا( في )بحث موقف مؤرخي يولاد   (مهند)كان اسم  

                                                                                          الشام...(  علما بأ ن ترتي  أ سما  المؤلفين في ال بحاث والكت  ال كاديمية يخضع لعتبارات معينة، كالدرجوة 

يوان                                                                                       العلمية ال على، أ و ال كثر شهرة، أ و حس  الحوروف الهجائيوة، أ و مو    عمول أ كوثر في البحوث، وأ ح 

                             تضي ُقول ال سوما  كوما ا، علوما بوأ ن  ـ                                                         يدخل عامل الس ؛ مو  ال كوبر ا ل ال صوغر، وال ماُوة العلميوة تقو

                                                                               الدكتوور حسوين القهووواتي لقلوا في البحوث )دكتووور(، والدكتوور مليضوين ل لقوو   علميوا   في البحووث، 

م  فو  يكو  مو  1973كتوور مليضوين مو  مواليود عوام  م، والد1934والدكتور القهواتي م  مواليد عوام  

                                                                                         اللائق العبث بترتي  ال سما ، وال مر ل يقدم   شيةا، سوى أُ ا وضع ُفسا موضع اُتقواد القوارئ لويق 

 غ .

شي  كثو ،               والمأ خو  عليهوا                ال بحواث العلميوة  مزالوق                    فما يمكو  أ ن يقوال عو   ليق ه ا كل شي ،  

ة(  شوورن              ال بحاث الو  ت و              ا ل مسو توى                                 منهوا ل يرتقوي ا ل مسو توى البحوث، ول        كثو                      عولى أ  وا )م حكمو 

                 تحتا  ا ل )تحكيم(. -ه ا مما يؤسف  و -ة                     ، وكث  م  المجلات اةكم  المقالت

يقوول                                                                                     ولعل أ  ر ما أ   ا با ممدوح عدوان كتابا )تهويد المعرفة( يصلح أ ن ن نه ي با ه ا الفصول،

                               متعوواض المستسوو  )ا  ووم  سوو يطرون عوولى                                                عوودوان: "وفي كثوو  موو  ال حوووال يتوقووف رد فعلنووا عنوود الا

                                      ، وي تك  ه   العمليوة متوقفوة عولى ال عولام                                             لكنهم في الواقع كاُوا يصن  عون عقل العاي المعاصر          ال علام(،  

، وتصنيع الموسوعات العلمية، والدراسات التاريخية  ،كاديميات                بل ا ممتدة في ال                         الموجا ا ل عامة الناس،  

ر و                                                                 بالمعلوموات. س نكتشوف ال ن  وم الخسوائر الحقيقيوة الو  تعرضونا لهوا. نحو  ي نخسو                وتغ ية الُ تُرت  

، وهو ا يكشوف لنوا عو                                    بل  سرن التاريخ ومنابع المعرفوة أ يضوا                                  ال رض والوط  والبيوت والمزارع فقط؛ 

ا، في                                                راع قائم )وفي غيابنا في كث  م  ال حيوان( في العواي كلوو             راع، ا ن الصوالاتساع الحقيقي لميدان الص

الجامعووات والدراسووات والتعلوويم والموسوووعات وتكوووي  عقوول هوو ا العوواي، ولوويق في فلسووطين وجوارهووا 

                                                         يجو  أ ن يودفعنا ا ل التعوويض عو  غيابنوا عو  ميوادي  كثو ة في هو   والمخيمات فقط. واكتشواف كهو ا 

   ".(1)المعركة المص ية

              

 

 
 . 98تهويد المعرفة، ص ( 1) 
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 الثالث الفصل  

               وأ را  ومواقف شعرا   
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          أ حمد شوقي 

                                      أ   شص قارئ مو  أ بنوا  الووط  العوربي أ ن             لو طل  ا ل  

                                          ثلاثووة شووعرا  موو  شووعرا  العربيووة، فووا ن اسم أ حموود  يوو كر

                           لدى أ غل  م  ي كرون ال سوما ،   ا              س يكون م كور    (1)شوقي

                                                      حتى لو كاُوا م  ال قل حيرا في التعلويم والثقافوة، فوا  ا   كور 

                                              المتنووبي لنبوغووا في الشووعر، وشوو يوع أ بيووات كثوو ة   بووين 

         ة؛ وا  ا                                              النواس، وا  ا  كور نوزار قلواني بسوب  شوعر  في المورأ  

                    ولُ وا موزروع في المنواا                                               ، فا ن أ حمد شوقي س ي كر لُ ا صاح  مدائح ُبويوة، كر محمود درو ش لحداثتا

                               كنا ُقورأ  في منهوا  اللغوة العربيوة   ا                   . وعندما كنا صغار  ا                                             المدرس ية، حتى ن د نشعر بأُ ا مفروض  عليها فرض  

 
شوقي:  1)  أ حمد  ب   علي  ب   ش و قي  أ حمد  ووفاتا  1932  -  1868                                 (  مولد   الشعرا ،  بأ م   يلق   ال خ ،  العصور  شعرا   أ شهر                                                                م، 

، وتع  في بعض المدارس  صور                      نشأ  في ظل البيت المالك ا                                                               بالقاهرة، كت  ع  ُفسا: سمعت أ بي يرد  أ صلنا ا ل ال كراد فالعرب،

                              ا ل فرنسة، فتابع دراسة الحقوق    1887                                                                  ة، وقضوا س نتين في قسم الترجمة ادرسة الحقوق، وأ رسله الخديو  توفيق س نة  الحكومي

                                                       فعين رئيسا للق  ال فرنجي في ديوان الخديو  عباس حلمي، وُدب    1891                                               في موُبليا، واطلع على ال دب الفرنسوي، وعاد س نة  

الم  1896س نة   الحكومة  مؤتمصور لتمثيل  في  بجنيفية  المستشورقين  حلمي    .ر  عباس  ونحي  ال ول،  العامة  الحرب  نشبت                                             ولما 

مقام غ      أ  ،  مصور خديوية ع  الترجمة با تيار  ا ل صاح   ا س باُية س نة  مصور                                   وعز  ا ل  فسافر  بعد الحرب  1915                            ،  في   وعاد 

وغزل، ورثا ، ووصفا، ثم    مديحا،                       عالج أ كثر فنون الشعر:.                                        فجعل م  أ عضا  مجلق الش يوخ ا ل أ ن توفي 1919             أ وا ر س نة  

                                                 والشورق والعاي ال سلامي، فجرى شعر  على كل لسان. وكاُت    مصور                                                 ارتفع محلقا فتناول ال حداث الس ياس ية والاجتماعية، في  

كلها تتخللها   حياتا  ودعة  واسعة،  ُعمة  في  مترفا،  وعاش  ثروتا،  اتسعت  الحوادث.  وم   المشاهدات  م   للشعر،  س توحيا 

ُ واس[، وسما م             ُ واس ية، ليال أ بو  الشاعر  ]وهو  اب  هاني  العش يات   وبس تان                                         كرمة  أ كثر  يغشوا في  البلبل، وكان                                         عش  

                                                                                                            بالقاهرة مجالق م  يأ نق أم م  أ صدقائا، يلبث مع بعضهم ما دامت النكتة تسود الحديث، فا  ا تحولوا ا ل جدل في س ياسة 

                                                                 و أ ول م  جود القصص الشعر  التمثيلي بالعربية، وقد حاول قلله أ فراد،                                تسل ل م  بينهم، وأ م  سواهم. وه حزبية            أ و ُقاش في

المقامات، ف  يلق نجاحا، فعاد   البيان: الشعر والنثر، فكت  ُثرا مسجوعا على نمط                                                                                                            فل هم وتفرد، وأ راد أ ن يجمع بين عن   

ال                                  أ ربعة أ جزا ، وهو ديوان شعر ، و )الشوقيات(                           من فا ا ل الشعر. م  أ ثار   قصة   ع كليوباطرة(مصور )  ُيرم، و  عرب( )دول 

و  و  شعرية،  ليلى(،  و )مجنون  و )قمبيز(،  الكل (،  بك  في   )علي  أ رسلان  شكي   ولل م   أ  رى.  وقصص  الهند(،                                                   )ع را  

والمازني س تا وللعقاد  س نة(،  أ ربعين  صداقة  أ و  كهولتا )الديوان(،                                             )شوقي  قلل  شعر   ُقد  أ بي   ،وفيا  الوهاب  عبد                       ول حمد 

مقامة،                          )العربية وشاعرها ال كبر(                   ول سعاف النشاش ي  )شوقي(،              ولُ طون الجميل                                       )اثنا عشور عاما في صحبة أ م  الشعرا (، العز

شوكت  حامد  ومحمود  حنين  و                             ول دوار  المسورح(،  على  شوقي )شوقي  شعر  في  الشعرا    وةمد  ورش يد ( ،)المسورحية                 )أ م  

الع بين  والتاريخ(،شوقي  فروخ اطفة  الحديث(، ولعمر  العصور  الشعرا  في  أ م   شوقي  عبيد                                         )أ حمد  الشاعري :              ول حمد  ) كرى 

، ص  1                                       )محاضورات ع  مسورحيات شوقي(. )ال علام،                           )أ بي شوقي(، وةمد مندور ولبنا حسين شوقي شوقي وحافظ(،

136 .) 
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                                 : شاعر  وطني، أ و شواعر قوومي، أ و                    بالشاعر يقول مثلا    ا                                          قصائد أ حمد شوقي، وُقرأ  بعد القصيدة تعريف  

    أ و                                                  ورة ال  تتشكل عنا وعو  حوافظ ا بوراهيم )شواعر النيول(الكث  م  القصائد الوطنية... ف ُت الص

                                                                    ، وع  خليول مطوران )شواعر القطوري ( أ و )شواعر ال قطوار(، كاُوت الصوورة صوورة )شاعر الشع (

                                                                                          الشاعر المثال ا   ُقتد  با، ونحت   ح و  في ح  ال وطان ال  تغنى أا في قصائد ت ـغ ـن ـي نا أا نح  

 ونح  صغار 

                                                                اسووة أ حموود شوووقي أ موور  ل يخلووو موو  المواجهووة والمشووقة، وأ بووواب دراسوو تا كثوو ة والتصوود  لدر  

                          كس ية، وجدتا ل موا يونُيوة. شور                                                              ومتشعبة، فهو شاعر جد  ل بيا كرد ، وجد  ل ما ترب، وجدتا ل بيا 

                                                                                       وهو شاعر كت  القصائد الطوال والقصائد القصار، وهو ا ل جاُ   لك شاعر ال طفال، وهو رائد م  

مطلووع عوولى ح الشووعر  العووربي، وهووو صوواح  كتووابات فنيووة ُثريووة كثوو ة، وهووو سوو ياسي ور سوورواد الم 

                                                    ضم  ها منو  ُعوموة أ ظفوار ، حيوث كاُوت جدتوا ل موا وصويفة في                  ، ووجد ُفسا في                   ال حداث ع  قرب

                                   في حيوواة مترفووة با خووة. وهووو شوواعر موو ر ن في  قصووور                                  الخووديو  ا سووماعيل، فوجوود ُفسووا ربيوو  ال قصووور

                                                                                     موضوعاتا، يتقل  دون أ ن يكون   موقف ثابت يحسم فيا أ مر  اا  مسأ لة موا، وكان مور ن في شوعر ، 

، ثم نجد  يرثيا عند موتا اوا في قصيدة يف مكة الحسين ب  عليشور  فنجد  مثلا يهجو                    م قل  با لموضوعاتا؛  

 قول في رثائا:يناقض ما جا  في الهجا ، حيث ي

 ( 1)                                                    لك  في ال رض والسما  مأ       قام فيها أ بو الملائك  هاشم

                                                                       وهو شاعر يكت  ع  خلافة ال سولام ويعولي مو  شوأ  ا، واود  يكتو  عو  اللهوو والموراقص  

 ويتغنى أا.

              الحواكم ا   نشوأ    قصورعليا، ال  قصور                                                 وأ ثر الس ياسة في شعر  واضح  بائ ، وهو يعترف بفضل ال 

                                                                موو  أ سو باب تفرغووا للقورا ة وكتابووة الشوعر وأ صووناف ال دب، ولكو  هوول كان  ا                     وترعورع فيووا، وكان سوبل  

 هل كاُت الس ياسة موجهة لشوقي الشاعر؟                                   أ ثر  في توجيا شعر ، أ و اعنى أ دق:  قصورلل

 
 . 145، ص 3،   2، مجلد 1987                                   ( شوقي، أ حمد، الشوقيات، دار اليوسف،  1) 
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 قصور             شوقي أ س  ال

                         ا   نشأ  فيا، حيث يقول: قصور                       يعترف أ حمد شوقي بولئا لل 

  (1)                                                          أ أ  ون ا سماعيل في أ بنائا         ولقد و لدت  ببيت ا سماعيلا     

 ا                  وهو ا مموا جعوله مقيود    م،1932د علي باشا قائمة حتى وفاتا  وقد ظلت علاقة شوقي بسلالة محم

          أ ن شووعرا                                كل مطلووق، وا نمووا ل يخفووا عوولى أ حوود                                              في تعبوو   عووما يريوود موو  أ فوو ر  ومواقووف ل أ قووول بشوو

لهووى سولاطينهم ل  ا                                                                وش يو هم ورهبا م وأ تباعهم م  ش تى حقول الع  والمعرفة، ييرلون تبع  السلاطين  

                                                                            لهوى الُ فق، فكيف والحوالة كاُوت ملي وة بالتجوا بات والتناقضوات في زمو  شووقي؟ يقوول محمود محمود 

 ا                                      كاُت تقيد ، بيونما كان حوافظ في  لك الوقوت حور    قصور                                    حسين: "وم  المعروف أ ن وظيفة شوقي في ال

 ".(2)م  كل قيد

                                                         ن كان يمتلك نصية الكتابة ومقاليد الشعر، فاُ ا في موواط  ي يكو                             وما يهمنا هنا هو أ ن شوقي ا  

                                      ، فا ن ال شارة ا ل الخوديو  ا سوماعيل هنوا قصورلل ا                                                  يملك نصية قلما، واا أُ ا من  ُعومة أ ظفار  كان أ س   

عوام  مصوور                      م، حيوث توول ا سوماعيل حوكم 1868                                            لها أ ييتها؛  لك أ ن شوقي ولد في عهد ا سوماعيل عوام 

                         ة الحديثة بعد أ بيا محمود عولي يصور                                      م، ويعد ا سماعيل المجد  د الثاني للدولة الم1879                م، و   عز  عام  1863

                                                                                         باشا. وهو  و ارتباطات وثيقة بأ وروبا، ومعروف أ ن أ صو  ليست عربيوة، فهوو أ لبواني، وقود كان يوأ تي 

ة شووور                                               عه  بووين أ عيووان الووبلاد ليتحسوو   اللووون، ويقووارب الب ، ويوووزمصووور           كس يات ا ل شووور بالنسووا  ال 

                                                                                    . وم  أ راد الرجوع ا ل س تا، فا ن مصادر كث ة ت كر ارتباطا بالماسوُية، وحسوبنا أ ن ُطلوع (3)          ال وروبية

على ما جوا  في كتواب )تاريخ الماسووُية العوام( للماسووني الكلو  جوورجي زيودان، حيوث يقوول: "ومو  

 
. وه ا البيت وقصيدتا 60، ص  1980 ، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، صور ( كرد علي، محمد، المعاصرون، تعليق محمد الم1) 

الطابع   القصائد  ات  م   والقصيدة  ال بيار ،  ا براهيم  أ عدها  ال   الشوقية  الموسوعة  في  ول  شوقي،  ديوان  في  موجودي                                                                                                             غ  

 شوقي، ولها قصتها.              ال ش د في شعر 

 . 121، ص 1                                  ( الاااهات الوطنية في ال دب المعاصر،    2) 

 . 223، ص 2                                  ( الاااهات الوطنية في ال دب المعاصر،   3) 
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                                                                 فوا ه   العش ة بحمايتهم، ورعوها بعين عنايتهم سمو الخديو  السوابق ا سوماعيل شور الرجال العيرام ا ي   

 ".(1)          باشا ال فم

ُيشوان فرسوان العقواب يمية كث ة قد حصل عليها، ومنها:                                  وفي موقع )ويكيبيديا( نجد أ وسمة تكر  

وُيشوان السو يف،  ،بشوارة المقدسوةُيشوان ال و   ،                                      صلي  الفارس ال عيرم لنيشان أ سود هولنودا، و        ال سود

 .(2)                                 فارس الصلي  ال عيرم لرهباُية الحمامف، و شور                            ووسام الصلي  ال كبر لجوقة ال 

 ة فياضور                                                                      عند صاح  ه   النياشين نشأ  وترعرع أ حمد شوقي؛ أ   في م ن كاُت الماسوُية حا 

                                            لنحكم على شووقي بأُ وا ماسووني، ولكنهوا معلوموات توضوع  دليلا                      ، وبالطبع فا ن ه ا ليق               بشكل أ و بأ  ر

               أ مام القارئ.

وقود اود  يووار                                                               لقد كان شوقي على غ  وفاق بينا وبوين مواقفوا، فتوارة موع، وأ  ورى ضود، 

                                                                وفي ه ا يقول محمد مندور: "ا  ا كنوا قود لحيرنوا عندئو   أ ن شووقي ي ي بود  ُفسا؛ فلا تعرف   م هبا،  

                                                                               حاسم ا بل أ خ  يلف ويدور، وينافق الجميع، ف ثي لعبد الحميد، ويتفجع على جواريا، ثم  ش يد              رأ يا  محدد ا  

                                                                                     بثورة الجيش وبطولتا، ويتغنى بشجاعة أُ ور وُيواز  وشووكت، ثم ينتهو ي ابايعوة السولطان الجديود محمود 

 ."(3)                يفة الُ بيا ...                                                                  مما يبلبل ال ف ر، ويزعزع الثقة بالشاعر ا   تقول الحكمة القديمة اُ ا خل   الخامق،

، صوور                              ي ي صودر الخوديو  عبواس دسو تورا لم                                          وقد هجا الشاعر علي الغاياتي أ حمد شوقي عندما  

م، كوون الخوديو  ل 1908                                                         فاعت ر شوقي على لسان الخديو  عبواس عو  عودم ا صودار الدسو تور عوام 

ا يؤهلهوا للحيواة النيابيوة،                                                                       س تطيع منح الدس تور بغ  رضا ال نجليز، وال مة ي تبل  م  النضج الس ياسي م

 وفي ه ا يقول الشاعر علي الغاياتي:

                           يا شواعر ال مورا  ويحوك هول تورى
 

                               في النثر ما في النيرم م   ط رات ؟ 
 

 ا                          ا ني رأ يتووووك  في حووووديثك شوووواعر  
 

رات                              لكوووو    يووووالك   زائوووو   النيروووو 
 

 
 . 121( زيدان، جورجي، تاريخ الماسوُية العام، مؤسسة هنداو ، القاهرة، ص 1) 

 بيديا. ي ( ع  ويك 2) 

 . 28محاضرات ع  ود الدي  يك ، ص (  3) 
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                                يا شوواعر النيوول  العيروويم   أ مووا توورى
 

                           للنيوووووول  ا ل أ سوووووووأ  الحووووووالت ؟ 
 

                           أُ ت تورو  عو  سوواك  حديثو ا      أ و   
 

 (1)                          كوويما نوورى الدسوو تور  لوويق بووأ ت   
 

                        ل ن الخوديو  عبواس كان يكور                                                    وعندما مات محمد عبد  رثا  أ حمد شوقي بثلاثة أ بيوات فقوط؛  

لسوخط  ا                              ، فو ن الورثا  بثلاثوة أ بيوات انبو  محمد عبد  صديق )كرومر( صاح  العدا  التواريخي لعبواس

 .(2)الخديو  عباس الثاني

شووقي عنهوا، وي يو كر قو   ، وسوكت  مصووروعندما وقعت حادثة )دنشووا ( اشو تعل قلو    

                                                                                          الحادثة بشعر رغم ما أ حدثتا م  ةة كب ة ما زلنا نسمع تردد أ صدائها ا ل يومنا ه ا، لقد سكت شوقي 

 طلعها:فكت  شوقي قصيدتا ال  م   مصورحتى رحل كرومر ع        كاملا    ا     عام  

                        يا دنشووووووووا   عووووووولى رباك  سووووووولام  
 

 (3)                          هبووووت  بووووأ نق ربوعووووك ال يام   
 

 فقط. ا     بيت   شورع                         والقصيدة جا ت في أ ربعة   

ولكنووا جوواملهم في عوودد موو   ،ا                              ، ا ل أ ن بغضووا للا نجلوويز كان واضحوو  قصووورورغم تبعيووة شوووقي لل 

                                                      للخديو  عباس في مواقفا ضد ال نجليز، ا   يعد عباس م  أ كوثر   ا               وقد ظل  موالي    بنا،  س يمورالقصائد كما  

            ، ولكو   حوا  )اللورد كرومر( مصور              لزعيم ال نجليز في           وكان ُد امناكفة للاس تعمار البريطاني،  مصورح م  

 .                                            أ ش با ما يكون ا س ع  ر حرب  لو كان معا رجال

 

  

 
 . 202، ص 1الاااهات الوطنية،   (  1) 

 . 192، ص 1ُفسا،   (  2) 

 . 224، ص  1  ( ديوان شوقي،   3) 

 اللورد كرومر

 الخديوي عباس
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 والمدائح النبوية شوقي 

                                                                         يعود الاحتفال بالمولد النبو  عند بعض المسلمين ا ل مةات الس نين قلول أ حمود شووقي، وكان  

                     ، ويورى محمود محمود حسوين أ ن ا                      أ كثر م  مةة وخمسين عام   مصورعند الدولة الفاطمية ال  حكمت   ا       تقليد  

                           ، حيث يقوول: "سو  ن ة  جديودة النبويةهو الاحتفال بالهجرة  م،  1908احتفال جديدا عام    ابتدعت  مصور

                                                 م( وا الاحتفال برأ س الس نة الهجرية، وكان ه ا اليووم 1908ه،  1326جرى عليها الناس من  س نة )

بعيود  ا                                                                                 يمر م  قلل كغ   م  ال يام ل ي د يأ با   أ حد، في الوقت ا   كاُت تحتفل فيا الحكوموة رسميو  

ين العيرويم أو ا يصوور وارد السابع م  بعدها، وقد كان احتفوال الم                                   ميلاد الملكة فيكتوريا، ثم بعيد الملك ا د

،                            يتلوارون موا أ عودوا مو  قصوائد                                             غف ة م  الناس، وكان الشعرا  ق وام ه   الحفلات،    ا                  العيد يضم أ عداد  

                                         في العام الفائت مو  أ حوداث، مسو تلهمين العوبرة   -خاصة  صوروا-                                  يعرضون فيها ما مر  بالبلاد ال سلامية  

                               ويبدو أ ن وت ة الشوعر قود اشو تدت ". (1)                                          سول اا  ستنهض الهمم، ويدعو ا ل العمل والجهادم  حياة الر 

                                     ، وشوقي شاعر المناسو بات ل بود أ ن يودد ة: المولد والهجرة ورمضان والعيديفي ه   المناس بات الديني

)الهمزيووة النبويووة( عووام  شووورن م، و 1910                          قصوويدتا )ريم  عوولى القوواع( عووام  شووورن                      بوودلو  في هوو ا ال موور، ف 

                                            . ويبودو أ ن التبوار  والتسوابق بال تيوان بقصوائد (2)م1914قصيدتا ) كرى المولد( عوام    شورن م، و 1912

                                     ة بقووة بوين النواس، ويبودو أ يضوا أ ن هو ا ضوور المديح النبو  قد عمل على بعث قصائد قديموة ي تكو  حا

قصائد الطوال في مودح الرسوول صولى الله    الالشاعر البوص                       حينها تركيزا أ كبر على      ولد            ال مر قد  

م، 1295عوام             ال سوكندرية                                                            عليا وس ، فهو أ شهر م  قوال في الموديح النبوو ، وقود تووفي البوصو   في 

ان فيوا                                                                                    ويبدو أ ن الاس تعمار وأ عواُا ي ت ر ق  لهم القصائد البوص ية بشكل عام؛ فالبوص   صواح  ديوو 

تحوريفهم لكتوبهم السوماوية، ويقوارعهم بقصوائد  ويحواججهم،   ويتكلم علىقصائد تتصدى لليهود والنصارى،  

هو ا  يتضمناللقارئ ما  ا                                       ح معاني ديواُا وأ ف ر  بنفسا، فصار واضح  شور            أُ ا قام ب                أ يية ديواُاومما زاد في  

 بوين النواس،  شورت        أ ن ين           وأ  رعا                                                                  الديوان م  بيان  لفساد العقائد اةر فة، وه ا بالطبع ل يروق للاس تعمار  

                    أُ وا   ال يعواز لشووقي  - اتي            وه ا اجتهاد  -فيبدو          أُ  اك، مصورقون يتغلغلون علنا في شور ت وقد كان المس 

يحيون المناس بات، الشعرا   ائد الدينية، فراح                     ارتفعت فيا حم  ا القص                                  لكتابة قصائد المديح النبو  في وقت  

 
 . 319، ص 1                                  ( الاااهات الوطنية في ال دب المعاصر،    1) 

 . 316، وك لك ص  214، ص 1( ُفسا،    2) 
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                                                                              الاحتفال بالهجرة النبويوة، فجوا  شووقي بقصويدة )ريم عولى القواع( الو  أ سوماها ) وج الوبردة( عوام   ومنها

ية، حيوث جوا  شور                                                                        م، وفيها يمتدح المس يحية، ويثور على أ تباعها ا ي  قاموا بقتل الناس وظ  الب 1910

 فيها:

ل  المسووو يحية  الغووورا   كم   بتشوووور                          سووو 
 

                               بالصووواب  مووو  شوووهوات اليرووواي الغووو      
 

 ك، يؤ يهوووا ويوسوووعهاشوووور طريووودة ال 
 

د م         سووواطع                   في كل   حوووين  قتوووال     (1)        الحووو 
 

                                                                 ي ينهج  ج البوص   في بيان فساد العقائد، وكان يرمي ا ل تبيين ما قام با   في مدائحا  فشوقي 

                                                                             أ تبوواع المسوو يحية موو  قتوول وظوو  وحووروب ضوود المسووالمين موو  أ هوول ال رض، وجووا  ا ل مسووأ لة صوول  

                                    المس يح، و كر أُ ا ي ي صل  حيث قال:

 ا                               جوول  المسوو يح ، و اق الصوول   شوواُ   
 

ر م      ن     ا     (2)                          العقووواب بقووودر ا ُووو  والجووو 
 

                               المشووهور موو  المسووائل العقديووة كمسووأ لة  الفليوول                                        وفي حقيقوة ال موور فووا ن شوووقي ي يووأ ت  ا ل عوولى 

فو ن                                                                         وشوقي أ تى على ظ  المس يحيين أ و قادة المس يحيين أ كثر مموا جوا  عولى مسوأ لة العقيودة،  الصل .

  :ا   يقول في يزيتا البوص  ، ع   جبعيدا                               متنجنبا لمواضيع الخلاف العق د ،

ون أ هوووول الكتووووابين موووو  أ يووووو                              خووووبر  
 

     دا                        وووووووو  أ تاكم تثليوووووووثكم والبووووووو   
(3) 

 

 ومنها يقول البوص  :

د   ا لهووووو  كيوووووف   ُفوووووا التوووووو ا             وحووووو 
 

                           حيوووووود  عنووووووا ال با   وال بنووووووا    
 

                      أ ا    مركوووووووووو   مووووووووووا سمعنووووووووووا
 

 (4)                  با     اتوووووووووووووا أ جوووووووووووووزا    
 

 

 
 . 184 ، ص1 ( الشوقيات،    1) 

 . 185 ، ص 1 ( ُفسا،    2) 

 . 20، ص  1995، 1                                                       البوص  ، شورح أ حمد حس  بسج، دار الكت  العلمية، ب وت، ط ( البوص  ، ديوان  3) 

 . 21( ُفسا، ص   4) 
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 :ا                ويقول فيها أ يض  

 ن اليهووووود وقوووود زا             ل تكوووو  ب ، ا  
 

        لؤموووا         شوووور  ع غووووا عووو  الحوووق م  
 

                        جحووودوا المصووووطفا وأ مووو  بالطووووا
 

      فا   شوووور عنووودهم     م  ـ           غووووت قووووم  هووو  
 

                        الُ بيووووا  واتخوووو وا الع جوووووقتلوووووا 
 

 (1)                        ـوووووول  أ ل ا  ووووووم هم السوووووووفها    
 

 ويطيل البوص   في قصيدتا ه   في موضوع اليهود و لثهم ومكرهم وفساد عقيدتهم. 

                                                                         لقد قلد شوقي البوص   في قصائد المديح النبوو ، اوا  سوما في ال دب العوربي )المعارضوات(  

عولى                                             قصويدة شواعر أ  ور، في موضووعها وفي بحرهوا وقافيتهوا                                 وهو أ ن يكت  شاعر قصويدة عولى منووال 

، ا                                                                      وقد عارض شوقي البوص  ، وليق المقصود بالمعارضوة هنوا الا وتلاف، وا نموا العكوق تمامو    ،       ال غل 

                                                                                    فهو تقليد يكون م  باب الموافقة وال  اب واةأكاة والاعتراف بالس بق وال فضلية، وشوقي ُفسوا يقوول 

 (:في قصيدة )ريم على القاع

                           المووووادحون وأ رباب الهوووووى تبووووع  
 

د        م                                 لصووواح  الوووبردة الفيحوووا      القووو 
 

                      ا فيووك حوو   خووالص  وهوووى     مديحوو  
 

م                              وصووادق الحوو  ي موولي صووادق الكلوو  
 

 ا                     الله  شووووووووهد أ ني ل أ عارضوووووووو  
 

 (2)                                م   ا يعارض صوب العارض العو ر م   
 

                        ا، ولكنا عند محاججة أ هول ومواضيع                                              لقد نسج شوقي على منوال البوص  ، وحأكا  في أ ف ر    

                                                                       ي ي طل  شووقي، وي يتخو  المجورى العميوق ا   اتخو   البوصو  ، فونرى البوصو    شو نع في   الكتاب،

 على بيتين اثنين غ  متتابعين، يقول فيهما: قتصورعقيدة اليهود اةرفة في الهمزية، ولك  شوقي في يزيتا ي 

                            أ ثووونى المسووو يح  عليوووا خلوووف سووومائا
 

 (3)                       وتهل لووووت  واهووووتزت العوووو را    
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                                                                         وقد جا  البيت ال  ر ثاني بيتين للدللة على فصاحة الرسول محمد وبلاغوة دعوتوا، ل محاججوة  

                    ل هل الكتاب، يقول:

                                ر  البيووان    ا  ا التفووت الل غووا    صوود  
 

                         وتقووووودم البلغوووووا  والفصوووووحا    
 

                               ن سووخت بووا التوووراة  وا   وضووي ة  
 

ف ال نجيووول  وهوووو           كا                     وتخلووو 
(1) 

 

بيا ا بعد فصاحة محمد صلى الله عليا وس ، وقد انتهت ن التوراة قد انتهت بلغتها و             فهو يقول ا   

                                                                                          التوراة رغم أ  ا وضي ة ، وك لك ال نجيل ليق بفصاحة محمد وبياُا رغم أُ ا   كا ، أ    وق  منو ة. لنجود 

                                                                                         أُ ا يجعل باب المفاضلة بين القرأ ن م  جهة والتوراة وال نجيل م  جهوة أ  ورى اللغوة وجمالهوا وبيا وا، ول 

في   قصووائدكثوو ا موو  بوو ل ائل العقيوودة ومسووائل التحريووف كووما فعوول البوصوو   ا   في مسوو يوودخل

ا  بوا في ن موا جو      بول ا   .مختلفوة                                                    ، وأ طال الحديث في تفنيد كلام أ هل الكتاب في مسائل عقديوة اةاججة

           ا ل مقاربوة                                 مقارُوة ال ديان، أ و حوتى مو  يودعون                             قد يضعا في درجوة مو  يودعون ا ل              بي  شوقي أ علا 

                               ا، وظل في ا طار الخطوط العريضة.    يع  سور      مر    عقد                ن مر  على أ مر   ا  ن، فهو       ال ديا

 معواداة                            لست أ قصود الدعووة ا ل ا قاموة  ما  كرتا سابقا ل يتعدى وصف ما كان لدى شوقي، و و  

فالحوار قائم، واحوترام المشواعر والموودة قائموان،  ،              على أ ساس عقد               أ هل الكتاب        أ   م   بين المسلمين و 

ولك  يد. شور ت                                                                                كل يؤد  عبادتا، ويتلع دينا، دونما قيد أ و اريح، باس تثنا  م  قام بالحتلال والقتل وال 

                                                                       في ا ثارة التساؤل حول موا ا  ا كاُوت هنوالك يود   فيوة تحودد لشووقي وغو   مو  الشوعرا    المقصود يكم 

                أ ل يتجاوزوها.عليهم  ا              والمثقفين  طوط  

 ودعوة شوقي طيبة لنب  التعص  الديني؛ حيث يقول في قصيدة )وداع فروق(: 

 (سووووووا                        أ دار  )محمووووود ( وتوووووراث  )عي 
 

ياك بيووووونهما م     شووووواعا                   لقووووود رضووووو 
 

                       التعصووو   فيوووك  قووووم          فهووول ُبووو  
 

 (2)                      يمووووود  الجهووووول  بيووووونهم ال اعوووووا 

 

                                  للا سلام، وشوقي يثني على أ  ا جمعت المسو               ، أ  ر عاصمة            ال س تاُة                     و)فروق( اسم م  أ سما    

 ، و ستنكر على المتعصبين تعصبهم.والمس يحي على الرضا
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 وفي قصيدة )كبار الحوادث في واد  النيل( يقول شوقي في الدياُة المس يحية:

                        ت  أ يووووة  المسوووو يح كووووما  سوووووسووووور و 
 

                               ور  م  الفجر في الوجو  الضيا    
 

                        تمووووووووول  ال رض والعوووووووووواي ُوووووووووورا
 

ا     ا، وضووووو                          فوووووالثرى مووووواا  أووووو 
 

                ولة ، ل اُتقووووووام                ل وعيوووووود ، ل صوووووو  
 

 (1)                          ل ح سووام  ل غووزوة ، ل دمووا    
 

                                                                        ويبوودو أ ن في البيووت ال خوو  تعريضووا اوونهج ال سوولام في الجهوواد، ورفضووا موو  شوووقي للمعووارك 

       أ مور ي                                                                 هل الس ياق تطلو  منوا أ ن يقوول موا قوال في ال بيوات السوابقة؟ أ م أُ وا ف                      والفتوحات ال سلامية،  

ومو   رة عارضة في قصيدة تاريخية طوويلة؟بصو على ما يبدو    فمرر ،  الدينية س تطع البوح با في قصائد   

                                        المؤكوود أ ن شوووقي ل يجهوول تاريخ الحووروب الصووليبية، 

، وي يكو    موقوف مو  ولكنا يغفول عنهوا في شوعر 

م، بوول سمووا 1917احووتلال بريطاُيووا لفلسووطين عووام 

 .                   لك )فتح ا( كمما سنرى

                            وال س  لة ال  يمك  طرحها هنا:

 بعود النبوو   الموديح  في  شوقي  قصائد  جا ت  لما ا -

 النبوية؟  بالهجرة الاحتفال بد 

لما ا اُقطع شوقي ع  كتابة المدائح النبوية عنودما  -

 م؟1915                             ُفيا ا ل ا س باُيا عام 

لما ا ي يقلد شوقي الشاعر البوص   في محاججة  -

                                                 أ هل الكتاب في مدائحا النبوية، ولو م  باب التقليد؟

                       سو تعمر مسو يحي ا كان أ م                                                                لما ا كان شوقي في  كر  أ هل الكتاب أ قرب ا ل التسواهل والتسوامح؟ والم  -

                                                                                 يهوديا  ي يك  ك لك؛ ا نما كان قاتلا ساف  للدما ، وكاُوت عبوارات التسوامح توأ تي مو  المسو تعمري  

ق شووور ت                                                                      موو  أ جوول تمريوور الم ئوود، وي يكوو  اليروورف أُ وو اك  سوومح بالتسووامح والتعووا ش مووع المس 

 بنا. س يموركما        فتح ابي(                                                                والمس تعمر، بل ووصف شوقي احتلال القدس على يد القائد ال نجليز  )أ ل ن
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                                                                               لمووا ا غنووت أ م كلثوووم موودائح أ حموود شوووقي الووثلاث: ) ووج الووبردة(، و )الهمزيووة النبويووة(، و ) كوورى  -

                                    المولد(، وي تغ   أ ية قصيدة للبوص  ؟ 

           لل طفال؟   بقصائد  الطوال، وي يكت  شعرا دينيا شوقي الشعر الديني كت لما ا  -

 شوقي وبار ق 

 بشوكل  وببوار ق  عام،  بشكل  بالمدينة  شوقي  علاقة  حول  متميزة  مادة  الش يخ  خليل  الدكتور  يقدم

 في تطوافوا    وكان  عربيوة،  غو       أ م  عربيوة        أ كاُوت  سووا   بالمدينوة،        واضحو ا         اهتمام ا  يعكق  فشوقي  خاص،

  ط: كب ان   طان  ينتيرما  المدينة  شعر      أ ن  يكتشف  الشوقيات  في  والناظر: "الش يخ  يقول  كث ة،  مدن

 موو        قوودر ا ويحموول الشخصووية، التجربووة موو       لووون   يعكووق      أ  وور و ووط الموودن، رثا  في يتمثوول تقليوود 

 الخوط قليول مو  ا زلزلهوا في وطوكيوو دمشوق ونكلوة  بو وت  نكلوة  في  شووقي  وقصوائد  ،"(1)التجديد

      يمثو ل  ا    الثواني  الخط  قليل  م   مدن  وبار ق  وجنيف  وروما            ال س تاُةو          وأُ قرة  وزحلة  ودمشق         ال ول،

 . المدن وه   الشاعر بين شصية علاقة

ية حتى صارت شور                              فقد ام ع في بار ق خلاصة حكمة الب  ثل بار ق لشوقي القللة الحضارية؛و "تم 

 "(2)مدينة النور

                          (، يقول ع  القصويدة ال ول: (3)                                                    يناقش الش يخ قصيدتين لشوقي ع  بار ق ويصفهما با ل و )مهمتين

                                                                    ال ول عندما كان ال لمان يحاولون احتلال بار ق في الحرب العالميوة ال ول، ولهو ا كت  شوقي قصيدتا  

                                                                                  فا ن  وف شوقي على بار ق هو ا   جعله يصو ر العلاقة بينهما على أ  ا علاقوة العاشوق اةو   بامورأ ة 

، ه   الحوالة                                                                              متمن عة يصع  الوصول ا ليها، حتى  ش  صدر البيت ال ول ا ل ديمومة الحالة ال  يعاني منها

                               وال بيات ال  ي كرها الش يخ ا:،  "(4)المنبثقة م  ديمومة الصلة وعمقها

بي   ّ  ت   حووو                       ام هجوووراني وفووويم  انووو 
 

                          لم  بي  ل  الهووووووووى ي غريوووووووك      وا   
 

 ني                      ت  موو  ظمووأ   فلووو سووامحت        قوود موو  
 

                              أ ن أ شوووو ته ي مووووا  الحيوووواة  بفيووووك   
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                           أ جووود  المنوووايا في رضووواك  ا المووونى
 

                 الغيووو  موووا يرضووويك  موووا ا ورا   
 

                          جفنووواك  أ يهوووما الجووور    عووولى دمي
 

     يك  شوووور                   بوووأ بي هوووما مووو  قاتووول و  

 

 لى                  السوحر المبوين وبالطوو   و بالسو يف 
 

 (1)                     حموووولا عوووولي  وبالدم المشوووو بوك   

 

                                                                               ثم يقول الش يخ: "ول شك أ ن صورة بار ق لحيروة دفاعهوا عو  ُفسوها أ موام ال لموان قود اسوتثار 

ا، وهنوا يصوطرع في ُفوق شووقي                                           العزيزة ال  ل ت نال، ليبوين عوزة المدينوة وقيمتهو                     عند شوقي صورة المرأ ة  

                  ين أُ فسهم، فلوار ق فرنسـيبار ق ودللتا الحضارية، والثاني يتعلق اوقف ال ،                 ال ول يتعلق بالم ن          أ مران:

                                                                              بكل ما ترمز ا ليا م  أ بعاد حضارية غ  قابلة للتدم ، وا غ  ملومة لما فعل أ هلها:

  (2)                                                            يا بنت مخضوب الصوارم والقنا         برئت بناُك م  سلاح أ بيك                 

: "ثم ينتقل شوقي م  أ جول ُفوي التهوام عو  بار وق بأ  وا دار خلاعوة                                                                                   ويتابع الش يخ كلاما قائلا 

الحضار  لهو                                                                                ومجاُة ، وا تهمة لو قللها شوقي ل ن تقد سا للم ن موضع حر  كب  ا ل ا براز التفوق  

ثم ،  "(3)                                                                                 المدينة، فهو يضع الخلاعة والمجاُة والدعارة في جهة، ويضوع مقابلهوا العو لا والبيوان والحكموة والحوق

                                                                                     يقول الش يخ: "ي يتوقف دفاع شوقي ع  بار ق عند حد ا براز محاس نها، فاس تخدم مصوطلحات دينيوة، 

، ليؤكد اتخا  بار وق قوللة حضوارية. م  مثل: فاض، حج، الرك ، وا مصطلحات ترتبط بالحج والكعبة

                                                                                ولعل  ز البيت ال خ  )فالله جل جولا  واقيوك (، يو ك ر اوقوف عبود المطلو  عنودما غوزا ال حلواش 

                                                                                  الكعبووة، فقووال: ا ن للبيووت ربا يحميووا، يؤكوود هوو ا المعوونى ُيروورا لتشووابا الموقووف، وتعوورض بار ووق لغووزو 

 ."(4)اةتلين

الش يخ ا:                           وأ بيات شوقي ال  عناها خليل   

                         زعموووووووووك  دار خلاعووووووووة  ومجاُووووووووة  
 

                           ودعوووووارة  يا ا فوووووك  موووووا زعمووووووك   
 

                            ا ن كنووووووت للشووووووهوات ريا  فووووووالع لا
 

ر و يات  فيوووووووك                            شوووووووهواته   مووووووو 
 

                         تلديووووووو   أ عووووووولام البيوووووووان ل  وووووووم
 

              ملوووووك  أ ريووووك      ن              أ صحوووواب  تيجووووا 
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 هم     شووعر                        فاضووت عوولى ال جيووال حكمووة  
 

رت كالكوووووووثر المعووووووروك                            وتفجوووووو 

 

 ق الوووووبلاد وغرأووووواشوووووور والعووووو  في 
 

ا سووووووى نديوووووك                            موووووا حج  طالبووووو 

 

         وجوووووولا              أُ ووووووت  جووووووما    عصووووووورال
 

                          والووووورك  مووووو  بنياُوووووا المسوووووموك   
 

ها                                و  زاُوووووة  التووووواريخ سووووواعة  عرضووووو 
 

               كنوزهووووا ماضوووويك              للفخوووور، خوووو    

 

 ُفووووووق حوووووورة                   ا ن ي ي قوووووووك  بووووووكل   
 

 (1)         واقيوووووك               فوووووالله جووووول  جووووولا    

 

خليل الش يخ مدى تعلق شوقي بالحضارة الغربية ال  كاُت بار ق قطبها الفكور                 يبين ما أ ورد   

                                                                                     أُ  اك، ولعل ما ورد م  شعر هنا، وغ   مما ي يورد يودل عولى أ ن الرجول صوادق الرغبوة في العويش في 

                               أُ ا في ش بابا سافر ا ليها لدراسوة   سوا                                                        بار ق، أ و في م ن يتمثل أ جوا  بار ق وتنويرها الحضار ، ول ُن 

                                                                                   لحقوق هناك، وي يكمل الدراسة، ولكنا أ كمل ُصابا في حلا بار ق وتعلقا أوا، وعولى ال غلو  نجود أ ن ا

                                               صدمة الحضارة في الش باب تكون أ كبر منها في الكهولة.

                                          ، وتأ كيود ُيررتوا الم كو بر ة للحضوارة الغربيوة،                        تأ كيود توأ ث  بار وق بشووقي                           والمراد بال تيان ببار ق هنا  

 ، عصوور                                                                                  فالنوازع الحضارية تتنازعا بين العراقة في تاريخ ال سلام، وهالة التقودم الغوربي فكوريا ومواديا في 

                                                                ا ضافة ا ل أ ن الحديث ع  بار ق تمهيد لموضوعنا القادم )شوقي وفلسطين(.

 شوقي وفلسطين 
القضوية الفلسوطينية صوناعة اسو تعمارية وكاُت ل فلسطين،                           ا  ا  الخلافة كان مقدمة لحتلا      ا ن 

                                                                      وع الخلافة واستةصا  م  أ فو ر النواس ووجودا م. وعولى مودار أ كوثر مو  سو بعة عقوود شور لت وي  م 

                                                                         احتلووت فلسووطين الخطوووط العريضووة في مختلووف وسووائل ال عوولام، وصووارت لهووا  صوصوويتها العربيووة 

 والحديث ع  فلسطين يطول، بل ل ينته ي.                                         وال سلامية؛ بل صارت لها  صوصيتها العالمية،

عوولى المملكووة                                                         م، كان موو  المقوورر ا قامووة حفوول تتووو  الموولك ا دوارد السووابع ملوو   1902في عووام  

                                                                   المتحدة، وقد   تأ جيل الحفل بسب  ا صابة الملك بد م ل، وفي  لك يقول شوقي:

                                     أ ي ب ط ل  عيد  الدهور مو  أ جول  دمو ل  
 

ا  وتخبووو مجاليووا،                    وت طوووى مواكبوو 
 

                               ويرجوووع بالقلووو  الكسووو  وفوووود  
 

 (2)                 الورى وكواكبو ا ؟               وفيهم مصابيح   
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                                                                         ويحزن شوقي بسب  ه ا الدم ل بأ بيات أ  رى، ثم يمتدح الملك، ويثوني عولى موا وصولت ا ليوا  

 مملكة بريطاُيا م  تقدم وحضارة.

                                                                             شاعر مناس بات م  الطراز ال ول، فهو يكت  في الصغ ة والكل ة، والقريبة والبعيدة،   وشوقي 

                                                        والعيريمة والحق ة، فما با   سكت ع  فلسطين وعم ا جرى في فلسطين؟ 

ين(، ومناسو بة القصويدة كوما جوا  في    طو                                                 للشاعر الفلسطيني ا براهيم طوقان قصويدة عنوا وا )ح   

                                                             يوم عزم أ م  الشعرا  المرحوم أ حمد شوقي بك على زيارة فلسطين، وأ خ                               ديوان طوقان: "ُيرمها ا براهيم  

                                       وقود رفي ا بوراهيم مو  ورا  هو   القصويدة ا ل                                                      ال دبا  يعدون العدة ل قامة المهرجان، ولك  الزيارة ي ت . 

لغوا     ا   سوور                            ولك  الوزيارة ي تو ، ويبودو أ ن  "،(1)                                                ا ثارة أ م  الشعرا  لينيرم شعر ا في فلسطين وفي قضيتها

                                           تأ جيول حفول تتوو  ا دوارد السوابع فمعوروف؛ اُ وا   سوور                                            الزيارة ما زال طي  الكتمان حتى يومنا هو ا، أ موا  

                                          الدم ل ا   كت  فيا شوقي قصيدتا ال  مطلعها:

ا                               لموووو   لك الموووولك  ا   عووووز  جاُبوووو 
 

 (2)                              لقد وعظ ال ملاك والناس  صاحلا   

 

                                       استنطاق أ حمد شوقي ليقوول شوية ا عو  فلسوطين،                                    وفي قصيدة )حطين( يحاول ا براهيم طوقان   

                                                                                           ولك   شوقي ي يقل بيت ا واحد ا م  أ جل فلسطين، ولكنا قال قصيدة م  ثماُيوة  وثلاثوين بيتو ا في )دمو ل( 

          ا دوارد 

 :ضور                                    يقول طوقان مرح لا بأ حمد شوقي ا   ي يح

 هرجووووووووان              أ هوووووووولا بوووووووورب  الم  
 

 (3)               بنابغووووووووة البيووووووووان         أ هوووووووولا   

 

 قصيدتا ال  قالها في نكلة دمشق:             م كر ا شوقي ب ويقول فيها 

                  يا باب  الفيحووووووووووا  حووووووووووين
 

وان                            أ بوووووووت  تقووووووويم  عووووووولى الهووووووو 
 

           كاُوووووووووووووووووووووووووت وردة         أ يام  
 

                     بوووووووودم البواسوووووووول  كالد هووووووووان 
 

ر دى سوووولا                      أ رسوووولت عوووو  بوووو 
 

ك في ليرووووا الحوووورب العوووووان                            موووو 
 

 
 . 72، ص 1، ط 1984                                                        ديوان ا براهيم طوقان، مكتبة اةتس ، عمان، دار المس ة، ب وت،                   ( طوقان، ا براهيم، 1) 

 . 65، ص 1،   1( الشوقيات، مجلد 2) 

 . 72                          ( ديوان ا براهيم طوقان، ص  3) 
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ا ل يكفكووووووو                       و رفووووووت  دمعوووووو 
 

ف  هي ج     (1)             ا  الغوطتووووووان     توووووو              ـكوووووو 

 

استثارة عواطفا اا  فلسطين                                                   ي ك ر  اا جرى على أ رض فلسطين كمعركة حطين مثلا؛ محاول  ثم  

 ليكت  عنها شيةا، فنرا  يقول:

                     عوووور   عوووولى حطووووين  وا شووووع  
 

ك  مووووا شجوووواني  ج  قلبوووو                          شوووو 
 

 اُيرووووور هنوووووالك هووووول تووووورى
 

 (2)                  أ ثار يوسوووووف في المووووو ن   

 

                              ويقول أ يض ا مخاطب ا يوم حطين:

ك   ر              حطووووووين  يوموووووو               لوووووويق ي نكوووووو 
 

                 شووووووووووووووواهديا الخافقوووووووووووووووان   
 

                      تتطووووووووووووووواير  ال رواح  فيوووووووووووووووا 
 

نان  ا ل السوووووو نان     (3)                            موووووو   السوووووو   

 

 ثم يخاط  شوقي قائلا:

                     جوووووووووول  المصوووووووووواب  أ با عوووووووووولي   
 

                   فابووووووووك  هاتيووووووووك المغوووووووواني 
 

                    هوووووووووو   ا يوووووووووو  عهوووووووووودته م  
 

                    ل يصوووووووبرون عووووووولى الهووووووووان   
 

              يطموووووووووع  أ شوووووووووع    مصوووووووووورفي 
 

 (4)                    وهنوووووووا تبوووووووادى أ شوووووووعبان   

 

                                                                              )أ بو علي( هو أ حمد شوقي ا   ي يج    وي  س تج   وي يعت ر، وأ مر فلسطين أ جل وأ  طور  

                                                     احتلال، وفي فلسطين ا حولال؛ أ   طورد شوع  ليحول محوله شوع  أ  ور،   مصور؛ ففي  مصور         م  أ مر  

                                      وفي فلسووطين يطمووع أ شووعبان: بريطاُيووا صوواحلة  ،)بريطاُيووا(هووو  (5)واحوود            يطمووع أ شووع  مصوووروفي 

                        ود أ صحاب اليوم الموعود.الاُتداب، واليه

يون سور                                                                                      ومسأ لة ا لغا  الوعود والمواعيد ل شك في أ  ا مسأ لة دارجة ا  ا ما ارتأ ى أ صحاب القرار ال 

                                                                                           أ و العلنيون  لك، وم  أ مثلة ما جرى مع أ حمد شوقي ما أ تى با الرافعوي في كتابوا )تحوت رايوة القورأ ن(، 

ة مسووهبة في الوورد عوولى طووا ضووور رحمووا الله[ محا  ضوور                                          حيوث يقووول: "أ عوود ال سوو تا  ]يقصوود الشوو يخ الخ

 
 . 73( ُفسا، ص1) 

                                            ، ويوسف هو صلاح الدي  ال يوبي قائد معركة حطين. 73( ُفسا، ص2) 

 . 74( ُفسا، ص 3) 

 . 74( ُفسا، ص 4) 

                                                               أ شع ، رجل ت كر  كت  التراث العربي، يضورب فيا المثل بالجشع والطمع. ( 5) 
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                                                                                        حسين، وكت  ا ل الجامعة  س تأ   ا في ا لقائها على الطلبة، فوسعت   وقالت ا  ا تقدس حرية الفكور، 

                                                                     ة الطلبة، بيد أ  ا سأ لتا أ ن يبعث ا ليها اا كت ، فلوما اطلعوت عليوا رأ ت ضور                           وا  ا تخص ا بأ وسع غرفة ةا

 "(1)                                                     الباب وقالت: ل قفالها: دافعي أ يتها ال قفال المتينة...                           أ ن تستر على ُفسها، وأ غلقت

                                                                       وقد  كر أ حمد محرم بشكل واضح وصريح تلك القيود المفروضوة عولى الشوعرا  ا يو   وص  مونهم 

                                         أ حمد شوقي با   ك ر في قصيدتا ال  يقول فيها: 

                           أ و  كلوووما قووورؤوا قصووويدة شووواعر   
 

 ؟ا                              قوالوا محووا الرقلووا   أ حسو   مووا أوو  
 

                               موا بال أ حمود  ل يقوول ، وقود هفوت  
 

ا الكووووووبرى ا ل أ تراأووووووا                            أ ياتوووووو 
 

                              هاجووت  لنووا الدا   الدفووين  قصووائد  
 

ا                             ُلووو  المسووامع  عوو  طنووين  باأوو 
 

                          ئوووت  مووو  ال دب الصوووميم وا نموووا    بر  
 

                             بوور ئ القووريض  الحووق  موو  أ صحاأووا 
 

                               موووا ا أ قوووول  وفي الك ناُوووة عصوووبة  
 

                       الكريم  الحر  سوو   عقاأوا  شوايخ  
(2) 

 

                                                           وحدها، ففي كل شبر م  بلاد العرب أ وطواني عصوبة  ل تفتوأ  تمحوو الحوبر،   مصوروه ا ليق في  

                                                        ييرل شوقي حليق الق  واللسان ع  فلسطين، ا   ي ي كرها في شوعر                                    وتقص الورق، وت ـقــف  ع  ال يد ؛ ف 

                                        ا ل عر ض ا، حيث وجدت   بيت ا يقول فيا:

        ق  فيوواشووور           تووأ ل ف ال  ا   ظوو  يا ع 
 

 (3)                      م  فلسوطينا ا ل بغداُوا 

 

                                                                           وهو هنا يتكلم على حفول تنصويبا أ مو  ا للشوعرا  فيشوكر الشوعرا  ا يو  بايعوو  مو  مختلوف  

                                                 ال قطار، وشكر  موجا في ه ا البيت للوفد الفلسطيني.

م، ومنهوا 1931المسولمين عوام  وي كر القدس في قصيدة يرثي فيها محمود عولي كبو  زعوما  الهنود   

 يقول:

 
 . 240، ص  2002ب وت،  –                                                                                      ( الرافعي، مصطفا صادق، تحت راية القرأ ن: المعركة بين القديم والجديد، المكتبة العصورية، صيدا 1) 

 ين يد .                                          ، وي أ جد القصيدة في ديوان أ حمد محرم ا   ب18، ص 2( الاااهات الوطنية،   2) 

 . 174، ص 2،   1( الشوقيات، مجلد 3) 
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                          يا قوودس هووم   موو  رياضووك ربوووة  
 

 (1)                      رب ك ، واحتفول  بلقائواو        ل يل ت   
 

                                 قد دف  في القدس لما أ تى على  كرها.    ي  ثو             ولول أ ن المر  

                            ( فلسطين، وفي هو ا أ ورد محمود محمود                                         م غزا القائد العسكر  البريطاني )أ لـ ن ـبي1917في عام  و 

                             ن ا يو  درسووا في أ وروبا كاُووا هم                   هويكل يقوول فيوا: "ا  حسين في كتابا كلاما على لسان محمد حسين  

                                               ، ظنوا مونهم أ ن  لك هوو السوبيل ا ل  ضوتها، وأ ن هوؤل  مصوور                                   رسل  الحضارة الغربية الداعوين ا ليهوا في  

                                         فقد أ دركوا أ ن كل ما بو لت الشوعوب العربيوة الحرب،                                              الش باب قد تفتحت أ عينهم على حقيقة ال مر بعد

                                                  ، وأ دركووا كو لك أ ن الدول ال وروبيوة الو  توزعم أ  وا قود                                    م  تضحيات ي يك  ا ل في سوبيل الاسو تعمار

ن                                 تنق معا الحوروب الصوليبية، حوتى ا                                                     تحررت م  التعص  الديني ا دول متعصبة تعصب ا مس يحي ا ي

" (2)ن الحوروب الصوليبية قود انتهوت   ا  بي قوال يووم اسو تول عولى القودس:                                قائد ا كب  ا م  قوادهم وهو أ لنو

قووة                    ة كب ة ع رفت بو و )يمصور                           م بجيش ا نجليز  تساُد  قوات  1917                                     والقائد أ لنبي غزا القدس واحتلها عام  

                                              أُ و اك سواعد بريطاُيوا عولى طورد العثماُيوين المسولمين مو     صوور                    (، أ   أ ن الجويش المةيصوور التجريدة الم

، ويقوول قائودهم عبارتوا بريطاُيواا  تهو                                  اسة ورفضوا أ وامر الانسحاب، حتى احتلشور القدس ا ي  قاوموا ب 

              وي يكتو  بيتو ا   ،المشهورة )اليوم انتهت الحروب الصليبية(. وقد وقف شووقي موقوف المتفور  مو  هو ا

          ، وأ حوزان قصووا                                                                            واحد ا في هو ا ال مور الجلول  ويبودو أ ن دمو ل ا دوارد السوابع أ هم بكثو  مو  جوروح ال  

                                               ( صودر وعود بلفوور ا   يعود با نشوا  وطو  قوومي لليهوود في م1917                                القدس  وُع  أُ ا في العام ُفسوا )

 الصمت  يلتزم شوقيو  وبعد  لك جا  الاُتداب البريطاني على فلسطين، فلسطين،

 
 . 14، ص 3،   2( ُفسا، مجلد 1) 

  . 163، ص 2                                  ( الاااهات الوطنية في ال دب المعاصر،   2) 
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                                    بعود أ ن أ زالوت المسوؤولية العثماُيوة بشوكل   مصوور                            م أ علنت بريطاُيا حمايتهوا عولى  1914في عام   

 م28/2/1922وفي                                                       ، و  عزل عباس الثواني، وكان  لك بدايوة الحورب العالميوة ال ول، مصور ائي ع   

                                    باسو تقلالها، ا ل أ ن ال مور ي يتعود أ ن  مصور، حيث طالبت  مصورصدر كتاب رفع الحماية البريطاُية ع   

                                                                        على ورق، وعندما صدر كتاب رفع الحماية ثارت قريحة شوقي، وأ عل  سخطا عولى بريطاُيوا،   ا         يكون حبر  

           فبرايور( أ ن  28وع شور                                   في  لك الوقت، ورأ ى شوقي في قصيدتا )م  مصور                          وعلى القائد أ لنبي ا   غادر 

                            بريطاُيا وأ لنبي، حيث يقول:                                     رفع الحماية كان منقوص ا، وأ عل  غضبا على 

                            رأ س الحمايوة مقطووع فولا عود مت  
 

ا يقطوووووع     ز               ك ناُوووووة  الله ح     ا ُبوووووا           مووووو 
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 جنوودلها        بي يوووم     ن     ـ                 لووو تسووأ لون أ لوو 
 

 (1)باضووور                      بووأ    سوو يف عوولى يا فو هووا  

 

                    ؛ أ   بعود خموق سو نوات 1922                 ، ونح  ال ن في عام مصورفي    ا                             فالقائد أ لنبي عاث ظلما وفساد   

                                                                                      م  احتلال أ لنبي للقدس، وهنا عند غضبا م  بريطاُيا وم  أ لنبي  س ت كر شوقي احتلال القدس، ول 

 ، يقول شوقي:مصور                                                               ، وا نما فتح ا، وأ مر القدس ل يعنيا، ا نما يعنيا أ لنبي وما فعله في               سميا احتلال  

                    خوول   السوو يف  نحيووة   فوواا القوودسيا 
 

                                ليق الصلي   حديد ا كان بل  ش با 
 

                                                                            ن شأ ن الدمل ا   أ صاب ا دوارد السابع أ عيرم بكثو  مو  شوأ ن القودس عنود أ حمود شووقي.    ا   

 صراحة، حيث يقول في ه ي  البيتين: قصوا                               بيتين أ  ري  ي كر فيهما المسجد ال   اوقد وجدت في ديواُ

                         أ رى الوووورحم  حصوووو    مسووووجديا
 

                    حوووائط  منوووك  امتناعووووا         بوووأ طول   
 

ا                          فكنووووت  لبيتووووا اةجووووو  ركنوووو 
 

 (2)      طاعا     سوو   قصوووا                وكنووت  لبيتووا ال   

 

، زارهوا           ال سو تاُة                                                                وه ان البيتان م  قصيدة عنوا ا )وداع فروق( و )فوروق( اسم مو  أ سوما    

للمسوجد شوقي بصوحبة الخوديو  عبواس، وفيهوا يبوين شووقي اتسواع رقعوة الدولة العثماُيوة، و كور  هنوا  

                                                     اتوا، وا نموا هوو مو  باب تعيرويم الدولة العثماُيوة، وبيوان اتسواع   قصووا                      ليق تعيريم ا للمسوجد ال    قصوا    ال  

                                 فه ي صاحلة أ طول حائط ممتنع حصين.  مساحتها،

                                                                              ي يك  ا براهيم طوقان هو الشاعر الفلسطيني الوحيد ا   حاول اس تكتاب شوقي واستنطاقا  

مو  الشوعرا  ل يعطوف                                      أ بو ال قلال اليعقوبي ا   يقول: ما ل                                       م  أ جل فلسطين؛ فهناك الشاعر الش يخ

 على فلسطين:

                                ما لــ شووقي، مووئل  الشعرا  شووقي
 

 ي يقوول في بووني فلسووطين شووعرا 
 

                       وحوووووروف ال يام تغتوووووال مووووونهم
 

ر ا    كل                             موو    كان في العروبووة حوو 
 

                           اُ ووووووا ي  شوووووود  أ ز ر فلسطيوووووووو
 

                         ، وكاُوت تشود  للنواس أ زرا     ووو    
 

 :ا                ومنها يقول أ يض  

 
 . 64، ص 1،   1( الشوقيات، مجلد 1) 

 . 138، ص 1،   1( ُفسا، مجلد 2) 
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                          فليقووول في رثائهوووا موووا يهوووز  الووووو
 

 ق  كوورىشووور                       ـغوورب  أ و مووا يكووون  لل  
 

د  فيووووووا                           ا نمووووووا شووووووعر   ا  ا جوووووو 
 

برى                            أ يوووووة  في مشوووووارق ال رض كووووو 
 

    ر                            وا  ا مووووا ال موووو  ي يوووورث للعوووو  
 

                         ب ، وفووويهم ُوائووو  الدهووور توووترى 
 

ر   وا ني   لووووو        كان خ                        و ا مووووو  كل بووووو 
 

ر ا                        لسوووت أ هووووى أ ل  أ رى منوووا    (1)      بووو 
 

وهناك م  الشعرا  العرب مو  لم شووقي عولى مواقفوا الضوعيفة، وغو  الحاسموة اوا  القضوايا  

                                                                        الكبرى ال  هاجمت العروبة وال سلام، حيث نجد الشاعر السوداني حسين المنصور يقول:

                           قوود عشووت  يا شوووقي لسووان هادئوو ا
 

و ران    ا موووو  لفيرووووة  الثوووو                                متخو فوووو 
 

               شووووواعر ا متنمووووور ا            العووووورب  تبغوووووي 
 

                            يووزجي القووريض الثووائر الوجوودان   

 

       يعوربا       ز          ق واحفو  شوور                دع  عنك  كر ال 
 

ص  بشووعر ك ثائوور  العوو ربان                                  وا صوو 
 

 ىسوووور            رب  زلوووزال         م العووو          موووا ا يهووو  
 

                              في الهنوود أ و في الصووين  واليووابان   

 

                            أ و  لووويق في تووولك الوووبلاد شوووويعر  
 

 (2)                          أ و شاعر  يبكي على ال وطوان؟ 

 

ي  س تج  شوقي ل له ا ول  اك، وليق بين شوقي وفلسطين ما يحول دوُوا ودو وا سووى  

                                                                               ات  ارتباط س ياسي، أ و اعنى أ صح، أ ن ورا  ها قرار ا س ياس ي ا، وسووا  أ كان ورا    -ل شك-            أ ن المسأ لة  

 يكو  كامول ي                           ا   نشوأ  فيوا شووقي؛ فوا ن شووقي   قصوور                                                  ه ا القرار الماسوُية أ م بريطاُيا المسو تعمرة أ م ال

                                                                        ، وكان حلوويق مصوالح تربطووا بالساسوة والس ياسووة، وا ن ورا  ال كموة مووا ورا هووا، وا ن                 ال رادة الشوعرية

 توضيح الواضحات م  المعضلات 

                                                                           وقلل مغادرة هو   الجزئيوة مو  البحوث، أ شو  ا ل أ بيوات شوعرية ليسوت موجوودة في ديووان  

                                 وقي م  أ جل فلسطين، وقد عثرت على ه                                                         ا براهيم طوقان، قالها ا براهيم بعد أ ن فشل في اس تكتاب ش

 
 . 303مصورة م  جامعة النجاح في نبلق، ص                                                               ( اليعقوبي، أ بو ال قلال، ديوان أ بي ال قلال اليعقوبي، د.ت، نسخة 1) 

 . 108( الدقاق، عمر، الااا  القومي في الشعر العربي الحديث، دار الشورق العربي، د.ت، ص 2) 
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                                                                                   ال بيات في كتاب )فلسطين والشعر( لمؤلفا جميل بركات ا   يقول: "ولما ي يجو  د  شووقي بوصول، وجو ا 

قصويدة                           حوافظ ا بوراهيم وخليول مطوران              العيروام أ مثوال  مصوورابا م  شعرا  ضور                        ا ليا شاعرن طوقان، ول  

فيوا       ن ون                               دها في أ شوعارهم، في الوقوت ا   يضو                                               عتاب ولوم بشعورهم مع مأ سي ال قاصي الغوربا ، وتخليو

 ".(1)                        على فلسطين وأ هلها اثل  لك

                    كم بوووووولاد  تهووووووزكم لوووووويق فيهووووووا
 

                         لوووكم  فيهوووا جووو ة  ول ا  ووووان   
 

                        طب نوووووا ل يهوووووز  شووووووقي ولكووووو 
 

                          جوووا  روموووا، فهوووز   الروموووان   
 

                 يهوووووز  حوووووافظ  ا بووووورا طبنوووووا ل 
 

                       هوووويم ، لكوووو  تهووووز   اليووووابان   
 

                          مووووا لمطووووران  يا فلسووووطين  شووووأ ن  
 

                        بوووك ، لكووو    بنووو ون  شوووان   
 

                                            وس يأ تي الحديث ع  حافظ ا براهيم وخليل مطران.

                                                                         لقود وصول ال مور بشووقي ا ل أ ن يتغافول عو  م ُوة القودس الدينيوة، وخاصوة م ُوة المسوجد  

                            حيث يقول في قصيدة )ال زهر(: قصوا                       )ال زهر( م ن المسجد ال             ، وأ ن يضع قصوا    ال  

ا                              وا كوووور  بعوووود المسووووجدي  معير  موووو 
 

برا   (2)                      لمسوووواجد الله الثلاثووووة م كوووو 

 

                                                                                فهو يأ تي بال زهر بعد المسجدي  الحرمين: الحرم المكي، والحرم المدني، وقد يقول قائل اُ وا قصود  

                                             ، ولك   ه ا ل يكون في عو ر ف شووقي ا   سمو ا احوتلال قصوا                               بالمسجدي  المسجد الحرام والمسجد ال  

                                                           )فتح ا(، وقد تبين لنا أ ن فلسطين ومفرداتها بدت ول  ا محر مة على    صور                            أ لنبي للقدس اعاوُة الجيش الم

، س يد مو و  فؤاد حداد، وقام بغنائها  صور م  كلمات الشاعر الم                                   شوقي وقصائد . وهنا أ س ت كر أ غنية

 ، حيث يقول:قصوا                           ا يقدم ال زهر على المسجد ال  شان( ال  غناها لفلسطين، وفيه          )أ ن العط   واسمها

                   ن الوووووووووولي حلفووووووووووت بال زهووووووووووراو 
 

 
 . 153، ص 1، ط 1989( بركات، جميل، فلسطين والشعر، دار الشوروق، عمان، 1) 

 . 135، ص 1( الشوقيات،   2) 
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ة قصوووووووووووووووووووووا     وبال             وبأ ميوووووووووووووووووووو 

 

 قصووا                                                                             ورغم أُ ا يغني لفلسطين، وال غنية خاصة بفلسطين؛ ا ل أُ ا قد م ال زهر على المسوجد ال   

                       ا ، ولوويق هوو ا ا ل موو  باب سووور                                                    ا   جعووله الله سوو بحاُا وتعووال ثاني المسووجدي  في أ ول سووورة ال  

                                                           هوووى الوونفق عوولى منطووق ال شوو يا  وواقعهووا، بوول عوولى أ ولووويات الديوو                          التعصوو  الزائووف ا   يغلوو   

ولوكل ُفوق                                                                           ومعالما، وهو ما سعا الاس تعمار وأ  رعا ا ل ترس يخا في النفوس، فجعل لوكل بولد حود ها، 

 هواها.

ين يصوور                  ل يعوني أ ن جميوع الم يتهمصوور الحوديث لم عصورين في اليصور                           وهنا أ ش  ا ل أ ن تعص  الم 

ا،  تهميصوور                                                                متعصبون، ولك  في س ياق النس بة والتناس  قد نجودهم هم ال كوثر تعصوب ا لم                    ولفرعووُيتهم أ يضو 

                                ين بوسواطة أ عواُوا مو  أ مثوال أ حمود يصوور ، وبثوا في ُفووس الممصوور                             وه ا مما زرعا الاس تعمار في أ رض  

           أ ن الثوورة  سووا(، ول ُن           أ م الدُيوا مصوور(، وشاعت عبوارة )      أ ول   مصورلطفي الس يد ا   طرح شعار )

الجاسوووس (، وا الثووورة الوو  قامووت بتخطوويط ودفووع موو  ينيمصووور لل مصووورالعرابيووة رفعووت شووعار )

       أ بريول                     كما غررت سف ة أ مري   اواحتلالها، تمام  مصور                                           ال نجليز  )بلنت(، وكاُت سبلا في د ول بريطاُيا  

د ول الكويوت ليو  تودم  العوراق بعود  لك. ومنو  زوال عهود                بالعراق م  أ جل  م1990عام    غلاس بي

  مصوور                              واحود، ا   كان محمود نجيو  أ ول حواكم   مصوور حواكم    مصوورم ي يحوكم  1952الفراعنة وحتى عام  

ين وُفوسوهم، ولكو  يصوور في دموا  الم                                                    من  انتهوا  عهود الفراعنوة، اعونى أ ن التعصو  لويق أ صويلا    صورلم

                                                                    والعمل عليها عقود ا م  الزم  أ تت أ كلها بالنس بة للمس تعمر، وا   يدفع                            س ياسة )فرق تسد( ال نجليزية  

                                                                                  هو ال نسان المس  والعربي ا   انساق ورا  دعوات الوطنية الهدامة، والشوعارات الضويقة الو    ثمو ال 

 ،                                                                                    عملت على تفتيت ال رض، وتش تيت ال نسان، وتبكيت ال ف ر والعقول. فالرابح ال ول هوو الاسو تعمار

                                                                     ال كبر هو نح ، وراا كان سب  ه ا التعص   لك الحرص الشوديد مو  الاسو تعمار عولى أ ن   سوراوالخ

                 ؛ دينيو ا وتاريخيو ا                           ل ييوة هو   البقعوة مو  ال رض                                   ع  دينهوا وعو  عروبتهوا؛ ل دراكوا الوواضح    مصوريفصل  

                           ا  ا اتحودت موع الشوام، فعنودما   مصور                                                          وجغرافيا واقتصاديا  وس ياس ي ا، ول دراك الاس تعمار مدى  طورة  

                                                ر المسلمون في معركة  ات الصوار ، وم  ال عمال الجليلة واُتص  مصوراتحد المسلمون في بلاد الشام مع  

مع الشام، ف ن الن ،  مصور                ي  ال يوبي توحيد صلاح الدُور الدي  محمود زنكي ثم تبعا أا   ال  قام أا

                                                لى السو يطرة العسوكرية والجغرافيوة، وأ درك محمود عولي باشوا الوحدة م  قوة ومو  مقودرة عو  ُيررا لما له  
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، وقود طلو  هو ا مو  صوورمن  بدايات حكموا لم مصور    ا ل  والشام، فحاول ضم الشام مصور            أ يية اتحاد  

مع الشام في عهود جومال عبود   مصوروعندما توحدت  ،  كنا رفض طلباالسلطان العثماني محمود الثاني، ول 

اُت و اليهوود بعودها  م، فشلت وحدتا فشلا  ريعا، و ر  منبو ا م  ه ا الحكم، و 1958الناصر س نة  

                                                  م؛ ل ن هوو   الوحوودة قامووت عوولى تغليوو  المصووالح الشخصووية وحوو  1967عووام  والشووام مصووورعوولى 

                                  ف  تودم سووى ثولاث سو نوات، يقوول أ كورم  ل عبد الحكيم عامر،                             ا   تول أ مرها القائد الفاش  الس يطرة،

                                                                                       الحوراني في م كراتا: وهنا ل بد  د م  التوقف قليلا للا شارة بوضوح ا ل ما كاُت تعكسا طريقوة عبود 

منو                                                                                الناصر وعبد الحكيم عامر في الاعتماد على أ جهزة المخابرات م  أ ثار مدمرة عولى كل المرافوق الحيويوة 

، "(1)وط دولة المخوابراتسوـق                          ال  أ عل  عبد الناصر بعدها                              دة ا ل هزيمة الخامق م  حزيرانما قلل الوح

                                                                                 لقد قام حكم عبد الناصر على القمع والاستلداد ا   فاق كثو ا موا كان أ يام الحوكم الملوكي، وفي سووريا 

الحوراني ع  صنع القورار         أ كرمفي الحكم    الرسمي  نئبا  قصوا                                            عندما أ عل  الوحدة استلد واس تأ ثر بالحكم، وأ  

                                                                                      الحقيقي، وأ وكل المهمة لعبد الحكيم عامر ا   استلد بصنع القرار، وأ عطا السوريين مناص  شكلية.

                                                                              وقد  سأ ل سائل فيقول: اا أ ن شوقي ي يكت  عو  فلسوطين، أ و كان ممنوعو ا مو  الكتابوة عو   

                                       عنها، ويطال  بتثليت أ ركا ا، ويقف في صوف                                          فلسطين، فكيف يكت  ع  الخلافة ال سلامية، ويحامي

 الخليفة عبد الحميد؟

                                                                         ُعم، لقد كت  شوقي م  أ جل الخلافة، وم  خلال قورا ة قصوائد  في الخلافوة  شوعر القوارئ  

                                                                               بصدق عاطفتا ااهها، وفي حقيقة ال مر كان شوقي ُص  ا للخديو  عباس الثاني حوتى عوز  عو  حوكم 

                                                                        م، وكان عباس ُص  ا للخلافة مقاوم ا للاس تعمار موا اسو تطاع ا ل  لك سوبيلا، ويبودو 1914عام    مصور

، مصوور                                                                          أ ن شوقي في قرارة ُفسا كان يبغض الاس تعمار، وينتيرر اليووم ا   يخور  فيوا الاسو تعمار مو  

 هاجما بقو : مصورغادر كرومر  فهو عندما  

                         ا رحلووت عوو  الووبلاد  تشووهدت     لموو  
 

             العيووا   رحوويلا            فكُ ووك الدا    
(2) 

 

 
 . 2645، ص2000، 1وراني، مكتبة مدبود، القاهرة، ط                                  ( الحوراني، أ كرم، م كرات أ كرم الح1) 

 . 159، ص1 ،  1مجلد ( الشوقيات، 2) 
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                                                                                وعندما رحل القائد العسكر أ لنبي هاجما أ يضا، وقد كان شوقي  ا علاقة طيبوة بال توراك، فهوو  

(            ال س تاُة                                                              ، فم  الممك  أ ن يكون ه ا سبل ا ا ل جاُ  أُ ا زار عاصمة الخلافة )(1)                    ترب م  جهة جد   ل ما

بوا اوا                                      الحفاوة والتقدير هنواك، وقود عوبر عو  ا  ا                 ول شك في أُ ا لقي ،  (2)بصحبة الخديو  عباس الثاني

 ، حيث يقول:شاهد  بقصيدة )وداع فروق(

رات                         هووووووواؤك والعيووووووون  مفجوووووو 
 

                        كفووووا أووووما موووو  الدُيووووا م تاعووووا 
 

ك  كلووووما طلعووووت  بووووأ فق                           و سوووو 
 

عاعا  رت الحيوووواة  بووووا شوووو   (3)                       تخطوووو 

 

                        ا ليها م  جهة عبواس الثواني،  ينتصور                              ال  ينتس  ا ليها م  جهة أ ما، و             ال س تاُة                فهوا  يج با ا ل   

                                                                  ليق  لك الرجل المتمسك بالدي ، المتشدد  ؛ ا ل أُ ا في النهايوة رجول مسو  اجتموع   –        أ   شوقي–وهو  

لديا الحنين والنسو  ومحبتوا لعبواس الثواني واُتصوار  لمواقفوا المؤيودة للخلافوة، وبو لك يكتو  للخلافوة 

                                                                             وأ رى أ ن شوقي كان ينيرر ا ل المسأ لة مو  منيروور المجود والتواريخ أ كوثر مو  كو وا مسوأ لة ديو  ولن تها.  

 يعة.شور وعقيدة وتطبيق 

، فلوما ا ي                                                                         أ ما الجاُ  ال  ر م  السؤال: ا  ا كان شوقي ممنوع ا م  الكتابوة عو  فلسوطين موثلا   

                        ت ظلالها تتفي أ  فلسطين؟                                                           يمنع ا الماُعون ع  الكتابة للخلافة، والخلافة ميرلة أ وسع وأ هم، وتح

                                                                               ا  ا كان هناك م  يمنع شوقي ع  الكتابة لفلسطين فاُ ا ل شك جهة عليوا ومتمكنوة ومسو يطرة، 

                                           ، ول شك في أ ن ه   الجهة الخفية تعو  أ ن الخلافوة قصورحتى ال                         اسوُية أ م الاس تعمار أ مالم             سوا  أ كاُت

                                                عنها وعدم الكتابة عنها أ مور  بات مموا   سوكت  عنوا، بول                                               )الرجل المريض( تلفظ أُ فاسها ال خ ة، والكتابة  

وع الاسو تعمار  القوادم ا   حلوت شوور                                             راا يكوون عواملا  في غوض الطورف عو  )فلسوطين(،  لك الم 

ُنوا نجود طوا حسوين         ، حتى ا                                                               قضيتا محل قضية الخلافة ال  بات أ مرها بات محسوم ا بالنس بة للاس تعمار

                          سخر م  قصيدة أ حمد شوقي:

 
 .                                                                        جد  ل بيا كرد ، وجد  ل ما ترب، وجدتا ل بيا شوركس ية، وجدتا ل ما يونُية (1) 

 . 111، ص 2، ط 1981( مرزوق، حلمي علي، شوقي وقضايا العصور والحضارة، دار النهضة العربية، ب وت، 2) 

 . 138، ص 1،   1لشوقيات، مجلد ( ا3) 
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  كم في الفوووتح موو   ووو         الله أ كووبر  
 

 (1)                           يا خالد  الترك جود د خوالد العورب 
 

                                                                               وفيها يعلي م  شأ ن كمال أ تاتورك، و ش بها بخالد ب  الوليد، حوتى ا  ا موا انكشوف اللثوام عو   

 :                                                                      وجا كمال أ تاتورك ا   ساعد في هدم خلافة ال سلام، عاد شوقي لينعا الخلافة قائلا  

                              عووادت أ غوواني العوورس رجووع  ُوو واح  
 

 (2)                       وُعيووت  بووين معوواي ال فووراح 
 

                                                                       وقد سخر طا حسين م  شوقي ل ن  شوقي ي يك  يفهم حقيقوة موا يجور ، وي يكو  يودرك أ ن  

                                                                                     الخلافة باتت شية ا م  المالد، وأ ن كمال أ تاتورك ليق  لك القائد ا   س يثلت أ ركان الخلافوة، يقوول 

بنوا عها  قلول كل شي ، فوكم                                                                 طا حسين: "ُعم، ضحكنا وأ سينا حين قرأ ن ه   القصيدة، وأ ضحكنا مطل  

                                            . فوالتغني بالخلافوة وأ مجادهوا أ مور بات مو  باب الحنوين، (3)م   كور خوالد، ومقارُوة مصوطفا كومال بوا"

                                قين والمفكوري  يعورف أ ن الخلافوة أ لوت شور ت                                                  والمس تعمر ا   يضم ا ل عساكر  منيرومة مت ملة م  المس 

   الممنوعات.                                                                     ا ل ما أ لت ا ليا، ول بأ س م  التغني أا وااضيها، ولك  فلسطين ال ن باتت م

 لما ا اش تهر شوقي؟ 

في بداية الحوديث عو                                                           في الحديث ع  جبران مر بنا رأ   عبد الرحيم محمود في شهرة جبران، و 

                                                                                      شوقي تحدثنا ع  شهرتا الواسعة، فهل  س تحق شوقي ه   الشهرة بسب  رقي  شوعر  وا بداعوا فيوا، أ م 

 في بعض الموضوعات؟ د ا   اُقاد والس ياسة والاُقيا قصوربسب  ال

                                                                                   ثمة شعرا  عاشوا زم  شوقي، وكتبوا شعر ا كث  ا، ولديهم ا بداع شعر ، ولك   المناا الدراس ية  

                                                                                     ي تحدثنا عنهم، وي ت كرهم لنا. ي أ سمع موثلا بالشواعر أ حمود محورم ا ل في المورحلة الجامعيوة، فهوو معوروف 

                                     غ  معروف على مس توى العامة، واا أُ نوا            لواضح أُ ام  ا                                      ، أ و لنقل بين ال وساط ال دبية، ولكنا        أ كاديمية

                                                                                     لس نا في س ياق ُقد ؛ حيث أ تينا على بعض الموضوعات في شعر شوقي، فاُ وا حور   بنوا أ ن ُوأ تي عولى 

        ا   كان                                                   أ حمد محرم ال  عاينوت جوروح ال موة، واُت وت لخلافوة ال سولام،    صور موضوعات الشاعر الم

 
 . 44، ص  1،   1( ديوان الشوقيات، مجلد 1) 

 . 90، ص 1،   1( ُفسا، مجلد 2) 

 . 26( حسين، طا، حافظ وشوقي، دار هنداو ، القاهرة، د ت، ص 3) 
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                                                         ة ومنهج حياة، وقارع الاس تعمار وي يهوادن  أ حود ا مو  المسو تعمري                                   محرم مدافع ا ع  ال سلام بوصفا عقيد

ر لهوا و                                 وأ حمد محرم أ تى على  كر فلسطين واُتص  بنا. س يمور                                كما فعل شوقي ومثله حافظ ا براهيم كما 

                                                                            ودعا ا ل اُ قا ها، وح  ر بعاطفة  جي اشة م  ضياع ال سلام والمسلمين، فنرا  يقول:

           ا ل غاياتهووووووووا ضوووووووووييا غووووووووارة تم
 

      رام                        تطوووو  المووودى وتوووروم كل  موووو   
 

                         ضوووواعت ثغووووور المسوووولمين فووووأ درب
 

ؤ ر  الهوووودى، وبقيووووة ال سوووولام                                 سوووو 
 

 قضووووا                         عوووز  ا ليووول مووو  الثعالووو  واُ
 

 (1)    ام       ال جوووو     د      ؤد                  عووووز  ال سووووود  وسوووو   
 

الديووان                                                                   وبالطبع فا ن ديووان أ حمود محورم ي ينول اهتماموا كم نل ديووان شووقي، ف ُوت طبعوات  

فديواُووا الكلوو  )مجوود  شصوويا موو  ولد  محمووود رحمووا الله، ا                                  قلوويلة، والاهووتمام بأ شووعار  وجمع هووا كان جهوود

                    في قو  ا   مر  بنا: ،م1963                                                                 ال سلام( أ و )ال ليا ة ال سلامية(، ي ي طبع في حياتا، وتمت طباعتا عام 

 قضوووا                         عوز  ا ليول مو  الثعالو  واُ
 

         ال جسام                 عز ال سود  وسؤدد  
 

                                                                                 ولديواُا )مجد ال سلام( أ يية تنلع م  كوُا يمثول ملحموة توثوق أ حوداث ال سولام في عهود النبووة 

                                                   حت ا لتقريو  أ فو ر  ا ل أ كوبر عودد مو  المتلقوين، وكو لك مو  سوور   م                         يفة، بأ سولوب شوعر  ت مكو  شور ال 

بسهولة؛ فتسهل عليوا                                                                       المقدمات النثرية المبسطة ال  تس بق كل قصيدة، بحيث يمك  أ ن يتناولها النش

 فهم الشعر.

اف ضوياع فلسوطين في الشوعر العوربي شوور ت )اس  كتووراة                              وقد عددت  أ حمد محرم في رسال  للد 

اف، حيوث عواي  واقوع فلسوطين، وكتو  القصوائد مو  شوور ت                 ( أ حد شعرا  الاس 1948-1910الحديث  

                   أ جلها، ومما يقو :

                            ا يوووا فلسوووطين اصوووبر  أ و فووواجزعي
 

 الحوووادث مغوونما             وكفووا بصووبرك  في  
 

               بنيووووك  حووووين تحكموووووا             ظوووو    اليهووووود  
 

 (2)                           وأ رى ال ل باعوووك كاُوووا أ ظلوووما 

 

                                  ودعا ا ل الجهواد لسوترجاع الخلافوة وتحريور   ،وعد بلفور         وأ نكر                           وكان متابع ا ل حداث فلسطين،   

 وجمع  ل العرب والمسلمين. ،فلسطين

 
 . 797، ص 1،   1، ط 1984                                                                ( محرم، أ حمد، ديوان محرم، تحقيق محمود أ حمد محرم، مكتبة الفلاح، الكويت، 1) 

 . 842ُفسا، ص ( 2) 
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ول يوراو  تارة  يقودم للماسووُية موا تريود،مثل ه ا الشواعر ل يخودم الاسو تعمار في شي ، ول  

                                          فا ن تركا أ ول، ونس يان شعر  أُ فوع وأ سو .   ليهجو ؛  مصور                                       و ش تد أ  رى، ول ينتيرر كرومر حتى يغادر  

                         قين أ م تبشو يين أ م غو   لك؛ شوور ت                                                                  ويكفي أ ن يكون للغزاة، سوا   أ كاُوا ماسوُيين أ م مس تعمري  أ م مس 

عو                           ، وحوافظ ا بوراهيم منودوبا  قصوورعو  ال               د شووقي منودوبا                                      يكفي أ ن يكون لهم شواعران مطيعوان: أ حمو

 قلا )شاعر الشع ( و )شاعر النيل(.الشع ، حيث كان ل 

                                                                               ولو عدن هنا ا ل كتاب سلما الخضورا  الجيوسي )الاااهات والحركات في الشعر العوربي الحوديث( لموا 

                                       بوصفهم مدافعين ع  ال سلام، مع أ  م يمثلون                                                 وجدن للشاعر أ حمد محرم  كرا، ول ت كر الجيوسي شعرا   

                                                                                     اااها فكريا في الشعر، وضاق كتاأا ا   يقارب ال لف صفحة ع   كر الشعرا  ال سلاميين، موع أ  وا 

                                                                                    ي تغفل ع   كر شاعر ملحد والاستشهاد بشعر  ال لحاد  في كتاأا، وأ عني هنا الشاعر العوراقي جميول 

وهو ا موا در  عليوا   اثنتين وثلاثين مورة.  -الكتابحس  فهرس  -  أاصدقي الزهاو ، بل و كرتا في كتا

                                                                                         الدرس ال كاديمي، وال علام ال دبي، والمنابر الثقافيوة الرسميوة وغ هوا مو  منوابر متسو ي  دة قودمت شوعرا  

الدراسوات   فيحوتى    ،                  م  المشهد ال بداعي                                                    وأ دبا  علماُيين وملحدي ، و  ا غفال الااا  الديني ال سلامي

                 منهم م  كان يتجرأ   -اب   ت     ك          أ ش با ومنهم - اب                      ، وأ خليت الساحة لكت          ال دبية  ة ال  تس يدت الساحةالنقدي

                                                                                    على ا ات ال لهية، وعلى معاي ال ديان وشعائرها، وكاُوا يجدون م  يدافع عنهم، ويؤول كلامهم م  باب 

 فية الرسمية وش با الرسمية،                                                وتس يدوا م ت  تحرير الصحف ال دبية، والمنابر الثقا  الرمزية وعدم القصدية،

 .، وما زال                                              ا ل برنمج ممنهج مسي ق رسمتا أ يد ، وطب قتا أ  رى -         في أ غلبا-  اوما ه

                                         ا ل كت  ومجلدات، ولو أ رادوا نس ياُا وتخفيوف              ال جابة عنا فالسؤال في شهرة شوقي ل تحتا  

                                 فهناك قامات أ دبيوة وفكريوة شوامخة ل                                                              ال ضوا  عنا ل ن لهم  لك، دون أ   اعتبار للقيمة الفنية ال دبية،

                                                                                شق لها غبار، ل يعرفها م  العورب والمسولمين ا ل أ صحواب الا تصواص، ولويق جمويعهم، فهول  سومع 

                                                         مورحلة الب لوريووس أ و حوتى الماجسو ت  بالناقود الكلو  واةقوق الرصوين طلبة اللغة العربية والتاريخ في  

                                                                   شاكر؟ وا  ا كان الجميوع قود عورف طوا حسوين، فهول هنواك مو  يعورف أ سو تا  طوا حسوين   محمدمحمود  

                                                                                        وش يخا عبد العزيز الجاو ش ا   ظل يدافع ع  حم ا ال سلام، وي يهادن، وي  ساوم؟ وم   م   أ بنوا  

             وا ن كاُوا قود ض المناص  ال  قدمتها   فرنسا؟  حسين ا   رف  ضورش يخ محمد الخه ا الجيل  سمع بال 

عورف المفكور الكلو                                وقلة  م   هو ا الجيول الصواعد مو  ت،  صطفا صادق الرافعي فما ا قرؤوا  ؟سمعوا ا
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، ومو  يعورف جومال حمودان                                  ما كشفا م  أ كا ي  اليهود وأ لعيبهم  واطلعت علىعبد الوهاب المس  ،  

حقود يهوود  في قضوية سجلوت ضود مجهوول؟ وهول الكلو  ا   راح ضحيوة     صور الم  المؤرخرافي و الجغ

                                                                                      هناك مو  سموع بالدكتوور حامود ربيوع أ حود رواد الدراسوات الصوهيوُية، وأ ول مو  أ دخلهوا ا ل الجامعوات 

                                      وهل هناك مو  رأ ى  ورائط سولمان أ بوو سو تة  العربية؟ وسب  وفاتا ما زال غامضا كما تقول ويكيبيديا.

ا   تحدى الطاغية الحبي   ب  عاشوراالطاهر العلامة  وقلة م  يعرفون                           الملق  ب و )أ طلق فلسطَّ(؟

في توونق، وتسو  رئاسوة توونق   فرنسوويبورقيبة، وبورقيبة ه ا كان يقود الميراهرات ضد الاس تعمار ال

مار، حكم بالحديد والنار، وفي عهود  حودثت ثوورة الخوه عوام                                       بعد الاس تعمار فا  ا با ولُ ا ربي  الاس تع

راع و                                                       مك  للقوارئ أ ن  سو تنتج  لك بقورا ة سو تا، والقورا ة عو  الصوـ                         م، أ ما كيف صار رئيسوا فيو1984

  البورقيبي اليوسفي، وقد خلعا ع  الحكم تلمي   المخلوع زي  العابدي  ب  علي.

                 وموسوعي  المعرفوة،                           محمود محمد شاكر، علا مة ومتحدث و  

                                         وحنكووة وحكمووة، وال هم موو  هوو ا و اك دفاعووا عوو     لد         و جوو  

                                                       ال سلام واُتصار  لدي  الله، وللعروبة وتراثها ومجد العيرما  ا يو  

حملوا راية الديو  والعو ، وقوافلة العيروما  والمغمووري  الو  تطوول 

الو  يوتردد  كرهوا                               ا، ولك  أ غل  ال سوما  المشوهورة  ويطول  كره

                                                     أ سووما  علماُيووة، أ و ماسوووُية، أ و عموويلة، أ و ا لحاديووة، أ و         أ غلبهووا

                                                     عبثيووة، لتبقووا أ سووما  الغيوووري  عوولى ديوونهم وأ مووتهم في الصووفحات 

         أ شوهر مو   ونجي  محفوظالمطوية م  التاريخ، ويبقا طا حسين 

،                                                                       ، ويمك  للقارئ أ ن يطالع الجدل ا   أ ث  حوول حصوول نجيو  محفووظ عولى جوائزة ُوبولنر على ع 

 فيا بكر، ا   يناقش سوريا  صور الم)حرب المعلومات( لل ت                               در ال شارة وال حالة ا ل كتابوهنا ا

                                                                                          كث ا م  المسائل التاريخية والس ياس ية وال دبية، ويطرح ش بهات حول مواقف كث ة، واُتقادات لكتواب 

                                                                         مشهوري ، كتوفيق الحكيم، وصلاح جاهين، ونجي  محفوظ، وطوا حسوين، وا حسوان عبود القودوس، 

 وغ هم.  

، قصوورال                                                                          وحسبنا هنا أ ن ُأ تي ببيت م  الشعر لحافظ ا براهيم يلمح فيوا ا ل أ ن شووقي صونيعة  

            ا  ا اسو تثنى  مصوور                                                                     حيث يقول أ حمد أ مين في مقدمة ديوان حافظ: "له ا جهد حافظ بأُ ا خ  شاعر في 
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        ، وأُ وا قصوور                                                                              شوقي، ولعله كان يرى في أ عماق ُفسا أ ن شوقي ي يفضله بشاعريتا، وا نما فضله بقربا ا ل ال

                              في في هو   القصويدة ُفسوها، ا                                                         شاعر ال م ، ولول  لك ما فضله، و ش  ا ل ه ا المعنى م  طرف  

 يقول:

ا   ت  فينوووووا يراعتووووو                                 اك ا   ح كمووووو 
 

اس  مثووووووا    (1)                        وأ كووووورم الله والعبووووو 

 

الخديو    جلوس  عيد  ليلة  ا براهيم في  حافظ  كتبها  ال   أ مين ا  أ حمد  عناها  ال                                                                              والقصيدة 

 ، ومطلعها: 1901عباس عام 

ني موووووا أ تيوووووا بوووووا                                يا لووووويلة  أ ل ه متووووو 
 

                  القووافي أ يونما تاهوواعولى حوماة  

 

                    وأ  ر بيتين فيها هما: 

                                ي أ  ووش موو  أ حوود  في الشووعر  سوو بقني
 

                           ا ل فووووتى مووووا  في السوووو بق ا ل    
 

                           اك ا   حكمووووووت فينووووووا يراعتووووووا  
 

                       وأ كووووورم الله والعبووووواس مثووووووا  
 

مقال    مثلا           نجد  المعلوماتية  الش بكة  ال  ،على  اب   شوقي  )أ حمد  انحاز    قصور                        عنواُا  ا   

                                                                              مع أُ ا ي يكت  ع  حادثة دنشوا  ا ل بعد مرور عام على الحادثة، وي يجرؤ على الكتابة    ،((2) للشع 

أ رض   كرومر ع   بعد رحيل  ا ل  أ  لار  م   مصور                                عنها  الشع ، وهو  سمع  ا ل  انحاز  يكون  فكيف                                                     

الاجتماعي، واليرروف الس ياس ية هما                                                        عل ، وي ينخرط في يوما وقضايا ؟ وأ غل  الير  أ ن واقع شوقي  

ي يخل   ومع  لك  اللغوية،  ومقدرتا  ا غفال شاعريتا  دون  ال فاق،  شهرتا في  أ طلق  ا    ال كبر                                                                                         الدافع 

  .                                                               ال مر م  دراسات وكتابات موجهة ا ل شعر  بالنقد اللا ع والجارح أ حيان

 

 

 

 

 

         

 
 . 26، ص 1                                                                                      ( ا براهيم، حافظ، ديوان حافظ ا براهيم، ضبطا أ حمد أ مين وأ  ران، دار العودة، ب وت، د.ت،   1) 

 .                     موقع: بوابة ال هرام ( 2) 
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              حافظ ا براهيم 
 

                              حين كان حافظ اب  أ ربعة أ عووام،  (1)                     توفي والد حافظ ا براهيم

                                                            فحملتوا أ موا ا ل القواهرة ا ل بيوت أ  يهوا محمود أ فنود  ُيواز ، فرعووا  

                                                           وأ دخله الكتاتي  حتى أ   ا الدراسة الثاُوية، وعندما سمع م  خوا  

                                                              تلميح ا ما، شعر أُ ا ي ثقل على خوا  وتورك   ا شوعار ا بتركوا البيوت، 

 فكت   :  

 

               ت  عليووووووووك مووووووووؤوُ  ـ   لوووووووو  ـ   ق  ـث
 

                    وأ ن أ راهووووووووووووووا واهيووووووووووووووة 
 

                    فوووووووووافرح  فوووووووووا ني  اهووووووووو   
 

 (2)               متوجووووووووووووا  في داهيووووووووووووة 

 

 
                 ، ومدون أ حداثها  القومي  مصورشاعر                       الشه  بحافظ ا براهيم،   م،1932  –  1871                                         ( ُفسا، محمد حافظ ب  ا براهيم فهمي المهندس:  1) 

                                                                                                                       ُيفا وربع قرن. ولد في  هبية بالنيل كاُت راس ية أ مام ديروط. وتوفي أ بو  بعد عامين م  ولدتا. ثم ماتت أ م ا بعد قليل، وقد جا ت  

                                                                                            يما. وُيرم الشعر في أ ثنا  الدراسة. ولما ش   أ تلف شعر الحداثة جميعا. واش تغل مع بعض اةامين في طنطا،                           با ا ل القاهرة، فنشأ  يت

برتبة ملازم ثان بالطوبجية.   1891فالقاهرة، محاميا، وي يك  للمحاماة يومة  قاُون يقيدها. ثم التحق بالمدرسة الحربية، وتخر  س نة  

مع السودان وسافر  والخرطوم.   حملة  مدة في سواك   الم                             فأ قام  الضباط  بعض  مع  ال نجليز  جمعية يينصور                       وأ لف  اكتشفها                                سورية وطنية، 

ومنهم أ عضا ها  ا ل  حافظ                     فحاكموا  يرعا ،   الاستيداع            فأ حيل  وكان  عبد ،  الش يخ محمد  ا ل  البوليق                                      فلجأ   في  الخدمة  ا ل  ثم                             فأ عيد   ،

جريدة  في  محررا  فاش تغل  المعاش،  ا ل  وكاُت   م        ال هرا                                       أ حيل  وُثر .  شعر   واش تهر  صيتا  وطار  النيل،  بشاعر  تغلي    مصور                                                     ول ق  

الوطنية والاجتماع والمناس بات الخط ة.   الثورة فيها، فضورب حافظ على وت تا، ف ن شاعر  وتتحفز، ومصطفا كامل يوقد روح 

الم الكت   دار  في  ال دبي  للقسم  رئيسا  وعين  زمنا.  والتأ ليف  للنيرم  س نةصور                                                                  واُقطع  قو     ،1911  ية  وكان  وفاتا.  قليل  ا ل                                   فاس تمر 

                                                                                                              الحافيرة راوية، سم ا، مرحا، حاضور النكتة، جهور   الصوت، بديع ال لقا ، كريم اليد في حاد بؤسا ورخائا، مه  ب النفق. وفي  

و حافظ( مجلدان،  )ديوان  بالقاهرة.    توفي  أ قراُا.  أ كثر  ع   با  امتاز  الصو   في  ا بداع  الو تر )البؤسا (                                                                                   شعر   م   جز ي   با   جم 

Miserables    و بت ف،  هيجو،  سطيح(   لفيكتور  في   و )لياد  وشارك  مترجم.  مدرسي ،  ال ولية  والتربية  في الاقتصاد                                                     كتي  

الاقتصاد  ترجمة ع   في  الفرنسـية الموجز  المازني   .ع   القادر  عبد  حافظ:                            ول براهيم  عبيد،  )شعر  ول حمد  ُقد (،  في                            رسالة 

الشاع كتاب ا براهيم الشاعر   في س تهما والمختار م  شعرهما وما قيل فيهما، ولروفائيل مس يحة ري : حافظ وشوقي(،) كرى                        )حافظ 

الغنام  الس ياسي(، وُقد(، ولحسين المهد   ا براهيم: دراسة وتحليل  الطاهر                                    )حافظ  ا براهيم(. )ال علام                ول حمد                                      )محاضورات ع  حافظ 

 . (76، ص 6  

 . 54، ص 1964لياد سطيح، دراسة عبد الرحم  صدقي، الدار القومية، القاهرة،                  ( ا براهيم، حافظ، 2) 
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                                                                       اُتس  ا ل الجيش ثم أ حيل ا ل الاستيداع، وعاش حيواة ضونك وعووز، وقود شوارك في الحمولة 

لمسو                                                  م، وهو في قرارة ُفسا رافض للوجوود البريطواني، متوأ ي 1896البريطاُية الثاُية على السودان عام 

                                                                                       تحت ا مرتا مع كث  م  أ بنا  شعبا. ف ن التشواؤم وشوكوى الزموان رفيقوي شو بابا، يقوول عبود الورحم  

صدقي: "فقد كان الشاعر ل يكف وهو في ميعة صبا  ع  ُدا  الموت وتكورار دعوتوا، موتعجلا زورتوا، 

سوتريح مموا ر  حوتى                                                                     ونزو  في ساحتا، شديد ال سف على أ ن الله مد في عمر ، متمني ا أ ن يموت م  فوو 

 ، حيث يوسد في قبر ، ومما قا  الفتى حافظ في  لك:  يعاُيا م  الهم المقيم

د  وطوووال        بوووت                         لع مووور  كيوووف مووو 
 

رت  فيوووووا الهمووووووم زوالا                              وموووووا أ ثووووو 
 

                               وللموووووت مووووا د قوووود أ را  ملاعوووود ا
 

د حووووال  ل  مووووراد  أ ن أ وسوووو                              وجوووو 

 

ـلموت خوو   موو  حيوواة أ    رى أوووا                         فلوو 
 

  فضوووال    الم                  ، وكنوووت السووو يد         لووويلا   
 

                                                                               فلما ا يا ترى كاُت ه   الهموم الو  تركوت في ُفسوا كل هو   الكلووم الداميوة الداعيوة ا ل ا يثوار 

                                                      أا عليا الزم  بعد الكراموة والعوزة؟ أ تورا   شو  هنوا: ا ل ضور الموت على الحياة؟ وما ا تلك ا لة ال  

الخاصة، حيواة اليتويم ا                                                                      وطنا تلميح ا، وهو محا ر  أ ن يجهد بالقول ت يح ا؟ أ م هو يتحدث ع  حياتا 

 ."(1)  الكريم؟سور مات عنا والد  ال 

                                                                                  وقد كان تعريبا لكتاب )البؤسا ( لفكتور هوجو نبع ا م  شوعور  باليوأ س، وتشواؤما واصوطفافا 

                                                                                      ا ل جاُ  الفقرا  والبؤسا ، يقول حافظ: "وه ا كتواب البؤسوا ، وهوو خو  موا أ  ور  للنواس في هو ا 

                                                                ق، وعر با معر با وهو يائق، فجا  ال صل والتعري  كالحس نا  و يال هوا في العهد، وضعا صاحلا وهو بائ

   ."(2)                                                                             المرأ ة، وضعا نبغة شعرا  الغرب، وهو في منفا ، وعر با كات  ه   السطور وهو في بلوا 

                                                                                وقد سكت حافظ ا براهيم ع  تزوير س نا م  أ جل البقوا  في الوظيفوة مودة أ طوول، يقوول عبود 

                                                                        "ولما كان طال  التس نين عند التعيين حريص ا على تقودير سو      أ صوغر مو  سو نا لوكي الرحم  صدقي:  

                                                                                        يتأ  ر موعد تقاعد ، ويطول بقاؤ  في الوظيفة، فهل ل يحتمل أ ن يكون شاعرن حافظ ا بوراهيم، قود عمود 

                                طمعو ا في تسو نين )القومسو يون( الطوبي  -كغو   في  لك الحوين–                                ا ل ااهل س نا عند سو نوح الوظيفوة 

 
                                                                    ، وال بيات الواردة في النص أ علا  ي أ جدها في نسخة الديوان ال  بين يد . 58( ُفسا، ص 1) 

 . 103( ُفسا، ص 2) 
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                                                                                   يميل بطبيعتا ا ل التيس  على الناس، وما بالك بالتيس  على شواعر كبو  مو  المعلووم أُ وا موضوع ا 

ا ولد حقو ا   "،(1)                                    رعاية الجميع م  الوزير ا ل سواد الجماه                                               وقد خلوص عبود الورحم  صودقي ا ل أ ن حافيرو 

 م. 1872                ، وسجل رسمي ا عام م1869عام 

                                            سا في قصيدة )تحية الشام( ال  أ لقاها في الجامعة                                      وقد عبر  حافظ ع  شكوا ، وضيق عيشا وُف 

 م، بقو :1929              ال مريكية عام 

                                يا ليتوني كنوت  مو  دُيوا  في د عو ة  
 

                             قلووبي جميووع  وأ موور  طوووع  وجووداني 

 

     ف   شور على              صيف بلبنان     م   ـي ال و     أ قض
 

 (2)                           ول أ حووول  عوو  المشوو تى بح لوووان   
 

                                          ا بوراهيم، لعوله  يكوون معينو ا لنوا في ا طولاق بعوض ضع ما وضعتا مو  مخت و عو  حوال حوافظ     أ  

                                                                               ال ح م، وطرح بعض التساؤلت، ولعل نوا ُلوتمق   عو ر ا موا  سواعدن عولى أ ن نحوافظ عولى شي  مو  

                                                              اق ا   رأ ينا  في وجها وفي شعر  ونح  ُتغنى با في صفوف الدرس الصغ ة.شور     ال  

 حافظ وبريطاُيا 
                                                     ا براهيم أ صع  ما وجدتا في ه ا الكتاب؛ فهوما موع، وهوما ضود،                           لعل دراسة أ حمد شوقي وحافظ  

                                                                             وهما هنا، وهوما هنواك، وتارة اود أ حودهما في قصويدة موديح ُبوو ، وتارة في مجلوق خمور. ففوي قصويدة 

 :حافظ )وداع اللورد كرومر( يقول

       واُ ووا          العميوود                  لقوود حووان توديووع  
 

  دا      والعوووو                      حقيووووق  بتشووووييع اةبووووين   
 

                  ود  ا   كان شوامخا                 فود  ع  لنا الط  
 

 (3)               ا   كان م ز بودا            لنوا البحور            وشو ي  ع   

 

 ثم يقول حين يعر  على حادثة دنشوا : 

                 في دنشووووا  ولوعوووة   سووووا        ولوووول أ  
 

دا                                 وفاجعووووة  أ دمووووت قلوووووبا  وأ كبوووو 
 

ك  شوووعبا بالتعصووو    غوووافلا                                 ورميووو 
 

ر ا مجووور داشوووور            وتصووووير ك ال                   قي  غووو 

 

                   يووووم  الووووداع لُ نوووا  سووووا            ب نوووا أ  
 

  (1)                               نوورى فيووك   اك المصوولح  الم تووود  دا 
 

 
 . 16( ُفسا، ص 1) 

 . 135، ص 1                         ( ديوان حافظ ا براهيم،    2) 

 . 26، ص 2( ُفسا،   3) 
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في مجوال دعم التعلويم،   قصوور                                                            وي كر حافظ على لسان فةة م  الناس ينتقد فيا كرومر، ويرى أُ وا  

 يقول:

                                                                          يناديك  قد أ زريت  بالع  والح جا         وي ت بق  للتعليم يا )ل ور د ( معهدا) 2( 

                                     أ  رى تنتقد س ياسة كرومر يقول حافظ:ثم على لسان فةة 

                                                         ـيت  الوو زارة هي ة       م  الص م   ي تسمع ل صواتنا صدى    ول           يناديك   
(3) 

    يقول فيا:                                 ثم يأ تي حافظ برأ يا الخ ـل ـبي   ا

                               فه ا حوديث النواس والنواس أ لسو   
 

                                 ا  ا قووال هوو ا صوواح  اك م ف نوو  دا 
 

                                 ولو كنت  مو  أ هول الس ياسوة بيونهم
 

دا  غت  م ق صو                                      لسوج لت  د رأ يا وب لو  ـ

 

ر ض القووول شوواعر                              ولكووني في معوو 
 

  (4)                          أ ضاف ا ل التواريخ قوول مخولد ا 
 

للسولطات البريطاُيوة، ظول  مصوورفهو عند مغادرة كرومور بعود تقوديم اسو تقالتا مو  منصوبا في 

                                                                                               يحس    حسابا ، وي يتجرأ  أ ن يبوح برأ يا ال يح ا   مفاد  أ ن كرومر أ سا  وأ فسد، وأ لقوا اُتقاداتوا 

                   على أ لس نة الناس.

                                                 عان ما التفت حافظ ا ل بديل كرومر الس  غورست، حيوث سور                            وعندما تأ كد   رحيل كرومر  

 اس تقلله بقو :

  منوووووووا                        وول   أ موووووووور ن ال  يوووووووار  
 

                               ُثووو    أوووم ا ل الشوووأ و  البعيووود   
 

                     كنا موووووع ال  يوووووار مووووونكمشوووووور     وأ  
 

 (5)                         ا  ا جلسوووووا ل يقووووام الحوووودود   

 

                                                        وفي العام ُفسا ا   رحل فيا كرومر يقول حافظ ا براهيم عنا: 

                          رمووان صوواح  التقريوور ظلموو ا  
 

                           بكفوووووران العووووووار ف والكنوووووود   
 

 
 . 27ص  ( ُفسا،1) 

 . 28( ُفسا، ص 2) 

 . 29( ُفسا، ص 3) 

 . 27( ُفسا، ص 4) 

 . 36،  ص2( ُفسا،   5) 



198 

                يوو   لنووا ُوودا                وأ قسووم  ل يج  
 

              بقووووورأ ن  مجيووووود  ولوووووو جةنوووووا  

 

        باحوتلال    مصور        أ هل    شوروب 
 

  (1)              أ بوووود  ال بيوووود               يوووودوم  علوووويهم   
 

                                                                             وهوو ا هووو الوورأ   ا   كان يضوومر  حووافظ في ُفسووا، وي  سوو تطع أ ن يبوووح بووا أ مامووا، ولووو في 

                                               ويبدو أ ن حافير ا عندما يخلو بنفسا، ويبتعود ال ثور   .مصور                                      الساعات ال خ ة م  وجود كرومر على أ رض  

في صودر  في يصور الغضو  المعتمول نرا                                            فاُ ا يعبر بصدق عم ا في ُفسا اا  بريطاُيا، ف  شورالبريطاني المبا

 بقو :                          وال نجليز  في مدينة الخرطوم(   صور مان الم   ل  ـ            قصيدة )الع  

                         دعوووواني ومووووا أ رجفووووت ما باحووووتما   
 

          ق  زمووواني                  فوووا ني اكووور القووووم شووو   
 

                          والسودان والهند  واحد ا   مصور      أ رى  
 

ر د  والفيكنوووت   سوووتلقان                                    أوووا اللووو 

 

                        وأ كوووبر ظوووني أ ن  يووووم جلائهوووم 
 

  (2)                        ويووووم  نشوووور الخلوووق  مقوووترنن   
 

                                                   ثم يتغ  الموقف ويهنئ الملك ا دوارد السابع بتتويجا فيقول:

        اليوم      شور                                                                 ق أ دوار  على أ م م                  لُ ا البحر بال      قد ز  را) 3(

م  المدح المنمق في ه   القصيدة، وه ا مدحا لمو   سو تعمر بولاد  ويو يقها  كليلا                ويقدم ل دوار أ  

                                                                                                 أ لوان الهوان. فالرجل أ ينما يجد ال مر مواتيا يقول شعر ، مدحا كان أ م هجا ، رفضا كان أ م قلول، وعندما 

ا الشعر، وفي مواقف حافظ المتبدلة والحائرة يقول محمد محمد حسين: "فقود ظول هو                     يتلدل ال مر يتلدل

  صوور                                                                         المسكين من  أ حيول ا ل الاسوتيداع فويم  عوقلووا مو  المتهموين في حوادث تمورد فورق  الجويش الم

                                                                      يدير وجها ا ل عباس تارة، وا ل السلطان عبد الحميد تارة أ  رى، فا  ا استيقنت   1900بالسودان س نة  

بود  صوديق كرومور                                              باع هما اُ ف ا ل ال نجليز، وقووى صولاتا بالشو يخ محمود ع   قصورُفسا قلة حيلتهما و 

                                                                               وعدو عباس، وي يترك رجلا  ا سلطة يؤمل أ ن يجر  خو   عولى يديوا ا ل قصود . وهوو في كل حالتوا 

                                                                               يتملووق و سوو تعطف، مووؤملا أ ن يصوويبا الخوو  أ  وور ال موور موو  ا حوودى السوولطات، وقوود تتخلوول سووكرتا 

 
 . 33، ص 2( ُفسا،   1) 

                                                                       . و )ش وق( كاه  عربي قديم اش تهر اعرفة الغي ، وكان في زم  كسورى أُ وشوروان. 5، ص 2( ُفسا،   2) 

 . 20، ص 1( ُفسا،   3) 
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الخووف يمنعوان                                                                          صحوات يتش با فيها بالثائري  في مثل حادث دنشوا ، أ و توديع كرومر، ولك  الحورص و 

 ".(1)                                            ثورتا م  الاُطلاق، ويقيدا ا بأ غلال ي   عنها شعر 

   حافظ ومحمد عبد 

م "بوودعوة موو  صووديقا 1884زار محموود عبوود  مدينووة لنوودن عووام 

، ويضوويف عبوود الوورحم  (2))ولفورد بلنووت( العواطف عوولى الحركووة العرابيووة

والشوو يخ في منفووا  الا تيووار  في بووو وت،  1888صوودقي: "وفي عووام 

تحركت عليا السوعاية لدى السولطان عبود الحميود، فكور  السولطان طوول 

                                                                   ا قامة الش يخ في البلاد الشامية التابعة للسولطنة العثماُيوة، فسوعا الغواز  

             اتفوق أ ن كاُوت ، و مصوور                                         مختار باشا لدى السلطات البريطاُية لعودتوا ا ل 

منتوداها سوعد  ضوور                           ، وا ال م ة نزد فاضل ال  يحمصور                 ا حدى ال م ات في  

ين، قد سمعت ثنا هم على الش يخ يصور                                          زغلول وغ   م  أ هل الثقافة العالية م  الم

محمد عبد ، ولما كاُت حس نة الصلة، مقلولة الرجا  عند كرومر، فقد سعت لديا في الشفاعة لعودتا عند 

ومن                                                                               توفيق، ف  يجرؤ الخديو  على رد شفاعة المعتمد البريطاني، وعاد الش يخ أ خ  ا ا ل وطنا،   الخديو 

                        ، والواقوع أ ن الشو يخ محمود                                                               لك الحين وقر في ال  هان أ ن للش يخ محمد عبد  ل محالة م لة عنود ال نجلويز

                          العرابية قود ااوا رأ يوا ا ل                                                                   عبد  اكتس  صداقتهم على الرغم م  عداوتا لهم، لُ ا كان بعد اربتا للثورة  

                                                                           أ ن ال صووولاح ال خووولاقي والتربيوووة القوميوووة يجووو  أ ن يكوووون لهوووما السووو بق حوووتى تقووووم علووويهما النهضوووة 

 ."(3)الس ياس ية...

 
 . 228، ص 1( الاااهات الوطنية،   1) 

 . 85لياد سطيح، ص  ( 2) 

 . 86( ُفسا، ص 3) 

 محمد عبده
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                                                                                 ثم يقول عبد الرحم  صدقي: "فلا غرابة ا  ن ا ن رأ ينا حافظ ا براهيم في محنتا مع كتشنر ين وف 

                                                                                  هنا ا ل الاستشفاع بال س تا  محمود عبود  ا   عولا وقت و  نجموا، وبلو  في وظوائف الدولة ا ل تعيينوا 

 ."(1)                                                                 مستشار ا في القضا  ال على احكمة الاس تئناف، وعضو ا اجلق ا دارة ال زهر

                                                                        نزد تتشفع لدى كرومر م  أ جل محمد عبد ، ومحمد عبد  يتشفع لدى كتشونر مو  أ جول حوافظ 

                                                                                    ا براهيم، ومحمد عبد  في ظل الاس تعمار والمس تعمري  يعلو نجما، ويصوبح مستشوار ا في القضوا  ال عولى، 

 -بحو ر–                                                                             ووسط ه   التجا بات والتناقضات ينشأ  حافظ، وينشأ  معا شعر ، وم  هو ا المنطلوق يمكو  

وكان                     أ و موتهم بالماسووُية،                     أ ن محمد عبد  ماسوني،  سوا                                          ا طلاق بعض ال ح م أ و التفس ات. دون أ ن ُن 

                    ، وهوو ا   كتو  قسوم ا                                                              حضور  قويا  في قل  حافظ وُفسا، ومحمد عبد  كان سهلا  مرن  موع ال نجلويز

                    د   لك ال ثور المتسواهل                                                لقاسم أ مين بأ مر م  ال م ة نزد، وقد يكون ةمد عب                        م  كتاب )تحرير المرأ ة(

                                                        في ُفق حافظ، ا ضافة ا ل ما عان  حافظ م  أ زمات في حياتا. 

                                                                        كان شوقي قد رثى محمد عبد  بثلاثة أ بيات حتى ل يغض  الخديو  عباس، فا ن حافير ا قد   ا     وا  

                                                                                    رثا  بقصيدة م  اثنين وخمسين بيت ا، يبدو فيها صودق العاطفوة واعوتراف الشواعر بفضول الشو يخ عليوا، 

 حافظ:  يقول

  ني                        فيوووا مووو ل  في عوووين  وووق  أ ظلووو  
 

اد  وغوووو    داتي    م  ـ                 وأ رغم حسوووو          عوووو 
 

ا الهووووىـدعائووو                            ما التقووووى وأ ساسووو 
 

           اللبنووووات                     وفيووووا ال ياد  موضووووع   
 

                                                      وينه ي القصيدة ببيت يلخ ص رأ يا بفضائل الش يخ، فيقول:

                            مثابووووووة  أ رزاق ، ومهووووووبط حكمووووووة  
 

  (2)                           ومطلوووع  أُ ووووار، وكووو   ع يروووات   
 

ا، وقد                                                                            أ شار شوقي ا ل العلاقة الوطيدة بين حافظ ومحمد عبود  في قصويدتا الو  رثى أوا حافيرو 

 حيث يقول:

 
 . 86( ُفسا، ص 1) 

 . 148، ص 2( ُفسا،   2) 
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                               فلقيوووت  في الدار  ال موووام  محمووود ا  
 

                           في زموووورة ال بوووورار  والحنفووووا    
 

                           أ ثووور النعووويم عووولى كوووريم جلينوووا  
 

                           ومراشوووود  التفسوووو  وال فتووووا    
 

                            فشووكوتما الشوووق القووديم و  قووت ما 
 

                           طي  التوداني بعود طوول لقوا    
 

                            وددت لوو أ ني فووداك موو  الووردى
 

 (1)وال  بووون المرجفووون فوودائي 
 

 حافظ واليهود 

                                                                             يووـأ تي حووافظ ا بووراهيم عوولى  كوور اليهووود بديواُووا، ا مووا موو  باب التسووامح الديووني، و كوور الديانت 

عيود لحكم العثماني، كقو  في قصيدة "م  خلال وصفا لتعا ش الديانت في ظل ا        وا ماالسماوية الثلاث،  

 م:  1909                               الدس تور العثماني" ال  أ لقاها عام 

 ( 2)    ا  ــ    ل   ـوراه  -لاف ــ بعد الخ-ا     ــ  امووووو ا ــ وح        ا     ـ  امــ        لال ا مــهوو ل ال وووووو ظفي      ف  ــالووووو تح

                                                                                     ولك  اللافت للنيرر أُ ا أ كثر  كر   لليهود كان في مسأ لة المال وحبهم للمال، يقول مخاطبا البريطواني 

 بدل م  كرومر:  مصور)غورست( عند تسلما منصبا في 

                           وفوووور    أ زموووووة ال مووووووال عنوووووا
 

             رأ    سووديد                اووا أ وتيووت  موو   

 

                         وسووول عنهوووا اليهوووود  ول تسووولنا 
 

  (3)                         فقد ضاقت أا حي ل  اليهوود   
 

  مصوور                                                                               أ   ا ن اليهود أ صحاب المال والربا ل  س تطيعون بحيلهم وكيدهم معرفة أ ي  تو ه  أ مووال  

 . م 1907عام ه   القصيدة  شورن وقد 

 قول متغزل بفتاة ياباُية:وي

                                                     ات وجا مز  الحس   با      ص فرة  تنسي اليهود  ا  هبا) 4( 

 
 . 24، ص  3،   2( الشوقيات، م  1) 

 . 48، ص  2( ديوان حافظ،    2) 

 . 36( ُفسا، ص 3) 

 . 8( ُفسا، ص 4) 
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صوفرة ا هو ،  -على حبهم للمال وا ه -                                              فصفرة وجا ه   الحس نا  الجميلة تفتن اليهود  وتنس يهم 

 .م1904عام ه   القصيدة  شورن وقد 

ت شوور ن ]كوما وردت في الديووان[ جواك رومواُو، وقود   ائيليسور     ال  ويقول في وصف براعة المغني  

 :م1908عام 

                                                                           ارحمون بني اليهود كفاكم      ما جمع  ب وح ـ ق كم م  ُقود  ) 1( 

وتريودون   ؛                                أ يها اليهود أ نكم حا قون بجمع الموال  كمفيكفي،  فه ا المغني لحس  صوتا جمع المال الكث 

 ؟   الجميل ا   يجمع المال بغنائا                                            أ ن تس تولوا على الغنا  أ يض ا بصوت ه ا المغني

 : م1908                                    ويقول أ يض ا في المغني اليهود  ُفسا عام 

     ة  شيـموـ                      خ ل ق  كما شوا  الجلويق و 
 

                               يوو كو أووا صوودر  النوود    وي عبوو ق   

 

مت                                وموورو ة  لووو أ  ووا قوود ق سوو  
 

  (2)                            بين اليهود  ل حس نوا وتصد قوا 
 

                                                                             وه ا المغني أ يض ا صاح  خلق وش يم طي بة، ولو ق سومت مرو توا بوين اليهوود لصواروا محسو نين 

                                       متصدقين؛ أ   لخرجوا م  بخلهم المعروف عنهم.

 ويقول في قصيدة ) كرى شكس ب (:

              وم ووووو    ث  ــل في ) ش يلوك( لل ــ بخــ     ل س  وو    ح        نة          علي ووو ها غ وووووو بار الهوو        ون  والو وج ــ        ا  أ ق ــ تــ    م  )3(

حية )تاجوور البندقيووة( لشكسوو ب ، يوصووف بشوودة البخوول سووور وشوو يلوك شصووية يهوديووة في م 

، وي يو كر اليهوود كوما كان يو كرهم سوابقا، فهوو هنوا م1916ت القصيدة س نة  شور ن وقد    ،والتعامل بالربا

 اُتقد شصا ل قوما.

                                                                  م م  قصائد ي أ جد لحافظ ا براهيم ما يعي  اليهود م  بخل وغو  ، أ و يعيو  1916وفيما تلا عام  

                 مو  هنوا أ و هنواك،                  قد تلقا ا شارات                ، أ و قد يكون دون قصد م  حافظشصا يهوديا، وقد يكون ه ا 

 
 . 221، ص 1( ُفسا،   1) 
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الحكم  اتا في ه ا الس ياق، عولى                                                          خاصة وأُ ا ي ي كر فلسطين في شعر  والضدان )اليهود وفلسطين( لهما 

 ق والوحدة: شور                               ، يقول فيها أ ثنا  حديثا ع  ال م1929                                   أُ ا  كر اليهود بقصيدة أ لقاها عام  

                                             ل فرق ما بين بو     يعيش با    ومس   ويهود  و ُصوراني) 1(

ين في يصوور و ورو  الم صوور                                        م، أ   بعد وعود بلفوور، وبعود زيارة بلفوور لم1929وكلاما ه ا عام  

اليهوود        أ ن                    ، يوأ تي حفوظ ويورى  ، وبعد افتتاح الجامعة العبريوةمصور                             ميراهرات حاشدة لطرد  م  أ رض  

  نصورانيمثل المس  وال 

 حافظ وفلسطين 

                                                 ا   ي تكو  فلسوطين مو  وو  اهتماماتوا، ويبودو أ ن التعلويمات   وعلى طريق شوقي سار حوافظ؛

                     اليعقووبي هو ا ال مور لدى                                  د الشواعر الفلسوطيني أ بوو ال قلوال                                    وال وامر كاُت صارمة أو ا الشوأ ن. ورصو  

          يقوول أ بوو                                ا شوعر ا، وأ ن يكوون منواصر ا لهوا،                                           نبها ا ل ضياع فلسطين، وأ ن عليوا أ ن يكتو  فيهوحافظ، ف 

          ال قلال: 

                                                                     شاعر النيل المفد ى ي يقل         في فلسطين  ول بيت   قصيد) 2( 

                                                           وفيها يقول م ك ر ا بتقص  أ حمد شوقي وخليل مطران في ه ا ال مر:  

ا    ث       فووووار        ك الدهوووور أووووم    فتوووو         قوموووو 
 

                     هووور قوووديما مووو  حديووود  ويووود الد 
 

                     الغوووووورب  علوووووويهم با   قضووووووواو 
 

                              ي يكووو  يقضووويا شووو يطان  م ريووود 
 

وهم                         فتووووووووول عوووووووونهم اس تقلالوووووووو 
 

    ل ل  سوووووووو تقلون عبيوووووووود     وال   
 

                         ل تقووووف  موقووووف شوووووقي منهووووـم  
 

                     وخليوووووول  اُ ووووووا غوووووو  حميوووووود 
 

 
 . 139، ص 1( ُفسا،   1) 
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                                                                            وفي ديوان حافظ ي أ جد لفلسطين  كرا، ا ل ارور عابر كما فعل شووقي، ومو   لك قوول حوافظ 

                            السو نة قود أ صواب فلسوطين زلوزال م، وكان في تولك  1927في قصيدتا ال  يرثي فيها سعد زغلول عام 

 كب ، يقول حافظ:

                                                   قل لم  بات في فلسطين يبكي       ا ن زلو زال  ـ       نا أ ج ـ      ل  م  ووصـاب ـا)1(    

                                                                         فموت سعد زغلول أ جل م  مصاب فلسوطين بالزلوزال، والزلوزال السو ياسي في فلسوطين مغيو   

 تماما ع  بال حافظ.

                                                     الشه ة )عمور بو  الخطواب( يوأ تي حوافظ عولى أ حوداث كبو ة ال ييوة                          وعندما ُقرأ  قصيدة حافظ  

                                                                               وأ حداث قليلة ال يية في س ة عمر ب  الخطاب رلد الله عنا، فيبدأ  اقتل عمور، ثم د وو  ال سولام، 

                                                                                ثم عمر وبيعة أ بي بكر، ثم عمر وعلي، ثم عمر وجللة ب  ال يهوم، ثم عمور وأ بوو سوفيان ثم عمور وخوالد بو  

ر وعمورو بو  العواص ثم عمور وولد  عبودالله، ثم عمور وُ و بو   وا ، ثم عمور ورسوول الوليد، ثم عم

ى، ثم عمر والشورى ، ثم مثال م  زهد ، ثم مثال م  رحمتا ثم مثال م  تقشفا وورعوا، ثم مثوال سور ك 

                                                                                 م  هيبتا، ثم مثال م  رجوعا ا ل الحق، ثم عمر وشجرة الرضوان، ثم الخاتموة، ودعوون ُقوف قلويلا عولى 

                                                                            مثال م  زهد (، حيث يقول حافظ ا بوراهيم حوين رفوض عمور رلد الله عنوا أ ن يلوبق مو  ال ثوواب )

 الزاهية عند د و  بيت المقدس: 

                                                                                     ما ا رأ يت  بباب الشام حين رأ وا       أ ن ي لبسوك  م  ال ثواب زاهيها)2(

   ح  و                         ا قال )باب الشام( وه ا شو                                                         ي يقل حافظ )بيت المقدس( ول )القدس( ول حتى )ا يليا (، ا نم

ا، وموا ا  كور مو  د وول عمور بيوت المقودس؟  كور                                                                                  ي  في ا ظهار أ سما  المقدسات في فلسطين أ يضو 

( الو  العهودة العمريوةزهد  ورفضا اللباس الفا ر. فلما ا ي ي كر القدس وفتح القودس، ولموا ا ي يو كر )

ا عو  د ولهواومنع اليهود م                            أ عطا فيها ال مان للنصارى،                                              ؟ أ لويق مو  حقنوا أ ن ُتسوا ل ونسوأ ل حافيرو 

                         ه ا، ونسأ ل شوقي أ يضا؟  

 
 . 119، ص 2                         ( ديوان حافظ ا براهيم،    1) 

 . 92، ص 1( ُفسا،   2) 
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وع شوور قصويدة )الحوث عولى تعضويد م   شوورن قود    -وكما هو م كور في ديواُا-                    وأ ش  هنا ا ل أُ ا  

                                 في دار التمثيوول العووربي، و صووص ا يووراد   محفوول الصوودق الماسوووني                    ( في الحفوول ا   أ قامووا (1)الجامعووة

                             م. على أ ن ا لقوا  الشوعر في محفول 1907            أ  ار س نة    19ت القصيدة في  شور ن ة، و يصور لموع الجامعة اشور لم 

راوا تكوون         أ سو  لة                               س بق قو  ع  شوقي وحافظ ا نما هو  ما                                          ماسوني ل يعني أُ ا من   ا ل الماسوُية، لك 

                             ح ا واسوع ا للدراسوات والتسواؤلت سوور يبقوا الديووانن: حوافظ وشووقي م قابلة للبحث بصورة مفصلة، ل 

 عصووورا   عاشووا فيووا ) عصووور                         ا ل ا عووادة ُيروور، تماموو ا كال في موضوووعاتهما الشووكوك واليرنووون، يحتاجووانو 

 النهضة( 

ا   كان فيا شوقي وحافظ يتحاينان الفرص هنوا وهنواك، ويبودلن ثيواب اليروروف   في الوقت

                               أ سوما  )ال سولام وروح المدُيوة: أ و                                              ر  شاب  م  لبنان  و اثنين وعشروي  عاموا بكتواب  والمناس بات،  

وهو ا الشواب هوو  الحديثوة(. مصووروفيوا يورد عولى كتواب كرومور )  ،                           الدي  ال سولامي واللوورد كرومور(

م، وفيا يناص  كرومر العدا ، ويقف   بالمرصاد، ويورد 1908عام    ا   صدر كتابا  الغلاييني  مصطفا

                                                                              مقولتا وأ رائا الو  حواول فيهوا الاُتقواص مو  ديو  ال سولام، ولعول خو  موا في هو ا الكتواب أ ن   على

                       . والكتاب شو با م غيو  ،                                                           صاحلا الشاب كان  ستشهد اقولت ال نجليز ووثائقهم في دحض كلام كرومر

  )جوامع                                                                    ا تصار الش يخ مصطفا الغلاييني وكفاحا وُضا  في كتاب النحو ا   أ سومافي الجامعات  و

                                                                             مع أ ن كتابا الم كور أ علا  أ ول وأ جودى، ا ل جاُو  أ شوعار  النضوالية الحماسو ية الو    الدروس العربية(،

                                                   غطت عليها وعلى أ شعار  غ ها أ شعار  شوقي وحافظ.
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 خليل مطران 

                   ماسووووني دون جووودال أ و  (1)خليووول مطوووران

                                         ُقوواش، ومووادح للماسوووُيين، وراث  لهووم، ومشوواركهم 

تعلمنوا في                       وماض  معهم وأوم، وقود                    أ فراحهم وأ حزا م،

 مصوووور    أ    ؛                               المووودارس عنوووا أُ وووا )شووواعر القطوووري (

                                                ولبنان، ولق  أ يضا بوو  )شواعر ال قطوار(، وال هم مو  

                                            ه ا و اك أُ ا ي يو كر )فلسوطين( وموا وقوع فيهوا مو  

ن    ا  قول لها، بول  ينتصور                       أ حداث جسام في شعر ، وي 

بو   سووا                                    م  ه ا أ و  اك، أُ وا مجو د  اليهوود  مو         ال هم  

                                                       ميمون في قصيدة عدد أ بياتها ثماُية وس تون بيت ا، جا  منها:

 ميموووو      ابووو            ا  وظووول            كان في دينووو  
 

 (2)       المشوو ة                      ن  ا ل اليوووم حاموول   

 

                  ومنها يقول أ يضا:

                             سل أ ود ا  كور في الفرنجوة  عمو ا
 

                         قبسووووا مووو  أ ح موووا النووو  ات 

 

                           وتتلووع  صوونوف مووا أ ثووروا عنووو
 

 (3)واتاللغووووو                      ـا  وما دوُ وا بشو تى   

 

يحتفوي بوا مطوران   ،                ال طبوا  المسولمون                                              يهود  مات م  مةات الس نين ي يقدم أ فضل مما قدما   

                         م  الشعر يكتبوا مو  أ جلهوا  ا                                                                 كل ه ا الاحتفا ، أ ما فلسطين المنكوبة، وأ هلها المقهورون فلا بيت  واحد  

                أ و م  أ جلهم.

 
                                                 شاعر، غو اص على المعاني، م  كبار الكتاب،   اش تغال   م، خليل ب  عبد  ب  يوسف مطران،1949  -  1871                  ( خ ليل م ط ران:  1) 

بضع س نين، ثم          ال هرام ، فتول تحرير جريدة مصوروتع  بالمدرسة البطريركية بب وت. وسك    بلبنان        بعلبك                        بالتأ ريخ والترجمة. ولد في  

الم        أ نشأ   جريدة  ية،صور المجلة  الم وبعدها  كامل ية( صور )الجوائ   مصطفا  أا  نصر  أ ربع   باشا يومية،  واس تمر ت  الوطنية،  حركتا                                   في 

)الموجز في ع  الاقتصاد( خمسة                                                 العام(، واشترك مع الشاعر حافظ ا براهيم في ترجمة                           )مرأ ة ال يام في ملخص التاريخ       وصن ف  .س نوات

عدة  وترجم  الفرنسـية،  ع   ولق    روايات                                أ جزا ،  شهرتا،  وعلت  بورجيا.  وبول  وهيجو  وراسين  وكورن   شكس ب   تأ ليف                                                                     م  

 . ( 320، ص  2           )ال علام،    .                                               بشاعر القطري ، وكان  ش ب ا بال  طل، بين حافظ وشوقي

 . 262، ص 1( مطران، خليل، ديوان الخليل، دار مارون عبود، ب وت، د.ت،   2) 

 . 262، ص 1( ُفسا،   3) 
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 م بقو :1914                                                            وهو يرثي الماسوني محمد رفاعة ال س تا  ال عيرم للعش ة الماسوُية عام  

                       عشووووووو ة  ال حووووووورار في موووووووأ    
 

                           حووووزن  عوووولى أ سوووو تا ها ال عيرووووم   

 

      هجوووووووووووة                  كل أ خ  مووووووووووونهم   م  
 

                        تووووودفي عووووولى  اك ال خ ال كووووورم 
 

        بوووع  عووولى       في كل ر   سووووا        شووواع ال  
 

د م     (1)                           اك ال بي الوووووووووادع الم قوووووووو 

 

                                            القارئ  شعر بأُ ا أ مام شاعر مناس بات ل غ ،  وديوان مطران يعج بالمراثي والتهاني حتى لي د 

                                   وقوود وجوو ا الشوواعر الفلسووطيني الموودافع عوو   .مصور                                             وأ كثر قصائد  موجهة ا ل الطبقة ال رس تقراطية في 

فيوا لفلسوطين وشوعبها،  ينتصوور                                                                  الخلافة أ بو ال قلال اليعقوبي لوما ا ل خليل مطران لُ ا ي يكت  شوعر ا  

                        حيث يقول أ بو ال قلال:

      ين  في فلسووط         البسووالة        شووع   
 

                        ت  الضوواد  بالقووورُ ا ليوووا           شووأ ن  تمووو   
 

 جووار الزمووان عوولى بنيووا بعوودما
 

             في قلضووووتيا                   كان الزمووووان وأ هووووله   

 

            ق  ساسوواتا                 ورفي بووا موو  حووال  
 

            في أ م تيوووا   -لوووو يووودرون-والخووو   
 

                   ا المطووووران في أ شووووعار    ثوووو  ي ير 
 

                             حووتى ل ن  الشووعر ي يووك  في يديووا   
 

 عليووا موو  كاُووت                ا يضوو  كوو 
 

 كلتووووا راحتيووووا ،          جووووا  ا ليووووا       أ يام   
 

 ا   كو                   القطوري  مو  ي يب            موا شواعر  
 

 (2)           ي به عليا       م                     بل شاعر  القطري    

 

                                                                                  وراا قصد أ بو ال قلال في قو : )في أ م تيا( ال سلام والمس يحية، كون الشع  الفلسطيني فيا  

                                         يجر  في فلسطين، ولك  مطران ينأ ى بقلما عنها،                                           المسلمون والمس يحيون، وكلتا ال متين مسؤولة عما  

                    كما ُأ ى شوقي وحافظ.

 وقد  كر خليل مطران فلسطين بقو : 

              موا بو لت  لهوا  سواوهل فلسطين تن 
 

                              فيما تعاُيا م  حرب  ومو  حو ر ب   
 

ق                                ا ل  ايووة مووا في الجسووم موو  رموو 
 

 (3)                            كافحت  في ج ـلد   عنها وفي د أ ب   
 

 
 . 156، ص 3( ُفسا،   1) 

 . 304                                ( ديوان أ بي ال قلال اليعقوبي، ص  2) 
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                                                                 يبدأ  قصيدتا: "ا ل الزعيموة العيريموة المغفوور لهوا هودى هوانم شوعراو "، فهوو                  وقد قال قلل أ ن   

                                                                            ي كر حرب فلسوطين مو  أ جول أ ن  شو يد بوأ عمال هودى شوعراو ، ل ليوبرز صوورة فلسوطين، فهودى 

                           شعراو  عند  أ هم م  فلسطين.

                                                                              وعندما زار فلسطين، وبالتحديد مدينة طولكرم أ ثنى على أ هلهوا وي يوأ ت  عولى  كور الحووادث  

 لجسام ال  تصيبها، يقول:ا

ا                              ُفووووديك بالمووووال وال رواح يا وطنوووو 
 

م                                   شووواعت موووأ ثر  الغووورا   في ال مووو 
 

                          منبثووق  الُ وووار موو  قوو د م           قوود كنووت  
 

 (1)                                وي تزل ملتقا ال بصار  م  ق د م   

 

                                                                          ن ه ا الصمت ا   لزما شوقي وحافظ ومطران اا  فلسطين يودعو ا ل الريبوة والتسواؤل،    ا   

                                                                   ، بل في العاي العربي أُ  اك، وما زالت شهرتهم واسعة دون جدال حولهوا أ و مصور                     فهم أ شهر الشعرا  في  

 ُقاش 

موة،                                                                               فهل كان م  قليل المصادفة أ ن ينأ ى جميعهم ع  الكتابة م  أ جل فلسوطين، القضوية القاد 

                                                                                          واةور ا   س تنلثق عنا العديد م  ال حداث الكل ة. أ ل يمك  أ ن تكون هناك يود  فيوة توأ مر وتنهو ا 

  علي مشروفة قيول صور والعاي الميحيى المشد مات مقتول في فرنسا،     صور فالعاي الم                   وتوج ا وراا تقتل؟  

حامود ربيوع   صوور والعواي المجومال حمودان موات مقتوول،   صوور والعاي المع  وفاتا في ظروف غامضة، 

والعواي اللبنواني حسو                       ماتت مقتولة في أ موري ،  سواة سم ة مو يصور مات في ظروف غامضة، والعالمة الم

                                                                                    كامل الصباح مات مقتول في أ مري ، والعالمتان العراقيتان هدى عوماش ورحواب طوا   اعتقوالهما، ومو  

 القصة التالية:                 بأ  رى، ولنقرأ                   ل قلام بطريقة أ و يقتل العلما  يقتل ا

ها شوور ن                             تتحدث ع  فلسطين ا ل طا حسين ل                                           أ رسل الجواهر  قصيدتا )اليأ س المنشود( ال  

ها، وفي  لك تقول مجلة )عاي الغد(: "تنفرد مجلة )عاي الغود( شور ن امتنع ع     طا  في مجلة )ال ت ( ولك 

                                                                                رائعة م  روائع ال س تا  الجواهر ، شاعر الجيل الحديث، يجدها القارئ منشوورة في هو ا الجوز    شورن ب 

( المعروفة  صور                                                   ها )عميل( ال دب العربي الدكتور طا حسين في مجلة )ال ت  المشور ن               أ ن امتنع ع   بعد  

 
 . 239، ص 1( ُفسا،   1) 
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                         فلسطين( ا   أ سس تا أ يد                                              ، وطا حسين هو ال  ر أ حد أ عضا  ند  )أ عدا   (1)في ميولها )الصهيوُية(

ة. وطوا حسوين قصوتا تطوول في                                                  فية، حاولت طمق )فلسطين( بعود أ ن عملوت عولى طموق الخلافو

                                                                             تراثنا العربي، وتأ ييد  للغرب في كل صغ ة وكب ة، حتى وصل ال مور اصوطفا صوادق الرافعوي   حربا مع 

               ا ل أ ن يقول: 

            مووو  المضوووح ت   صووووروكم  ا ا
 

 (2)                  وحسووو بك طوووا حسوووين  أوووا 

 

)الاااهوات  اد محمود حسوين عو  طوا حسوين في كتابو                                   ويمك  للقارئ أ ن يعود ا ل ما كتبا محم 

يبين مودى ارتباطوا بالغورب، في كل صوغ ة  مر بنا  كر ،                                         الوطنية في ال دب المعاصر(، وا ل كتاب  أ  ر

                                                                                 وكب ة، وانسلاخا ع  تاريخ أ متا وتراثهوا، وهوو كتواب )طوا حسوين مفكور ا( للدكتوور عبود المجيود عبود 

 السلام اةتس .

                  ، وا يو  وقفووا ا ل                                           الشوهرة ال وسوع كاُوت لمو  لوزم الصومت حيوال فلسوطين               وُلاحظ هنا أ ن   

ت في قتصوور                                           سطين ظلت شوهرتهم عاديوة أ و أ قول مو  عاديوة، وا                               جاُ  ال سلام والمسلمين والخلافة وفل 

                                                                                  ال غل  على الجاُ  ال كاديمي، كمصطفا صادق الرافعي صاح  )تحت راية القرأ ن(، ومحمود محمد شاكر، 

عو                       كور أ ن للعقواد كتوابا                                                                     وأ حمد محرم، والشاعر الثائر علي الغواياتي، وهنواك كتو     ا  فاؤهوا؛ حيوث    

                                                                       ولكنووا ي ييرهوور ا ل الوجووود، والعقوواد هووو ا   قوود م للطبعووة ال ول موو  ترجمووة كتوواب  (3)الماسوووُية

                             أ عدا  ال سولام أ ن يمنعووا كتوابا        ويحر ص  )بروتوكولت حكما  صهيون( ا   ترجما محمد خليفة التونسي،  

                     يوال ال رواح، واغتيووال واغت                             لموا سوو يلاقيا مو  شووهرة وروا  . ا                                  عو  الماسووُية ل توو  بحجوم العقوواد؛ ُيرور  

ا ي  يهاجمون القوتلى، ، و                                 ليق بال مر المس تهج  في عالمنا العربي          وال بداع                            الشخصيات، واغتيال ال قلام  

                                                                      ما هم ا ل فةة م  أ صحاب ال قلام المشو بوهة والموأ جورة، موا زالووا قوائمين عولى قلو    ويدافعون ع  القتلة

                                            مار، وهم أ صناف في أ لوا م وأ شو لهم، ومواضويعهم،                                            الحقائق، وتضليل ال جيال، وتثبيت مخلفات الاس تع

... يعملوون لويلا و وارا، والموترجم  فمنهم الشاعر والروائي والمؤرخ والس ياسي والمتدي  والصوحفي والممثول

 
بغداد،                                     ( الجواهر ، محمد مهد ، ال عمال الشعرية  1)  . وكلام الجواهر  هنا ي كرن  468، ص  2، ط  2001ال ملة، دار الحرية، 

                                            بكلاما ع  أ مين الريحاني وجاسوسيتا لمصلحة الغرب. 

 . 167                    ( طا حسين مفكر ا، ص  2) 

 . 90، ص 3، ط 2008، دار الشروق، القاهرة، مصورا جرى في بر  ( الشريف، يوسف، مم3) 
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                        ، أ و سوفر، أ و موال، أ و                            أ ضواليله وأ كا يبوا طمعوا انصو   شورن ا وجهارا، ينوبون ع  الاس تعمار في  سور و 

                              ا حدى الفضائيات المش بوهة.حتى بيرهور مبهر  على 

                                                                              وبالعودة ا ل خليل مطران نجد قصيدة   عنوا ا )الهلال ال حمر( ي كر فيها س يدن محمد ا صولى  

                                                                                    الله عليا وس ، وعدد ا م  الصحابة الكرام، ولكنا يتحدث عونهم بوصوفهم مو  أ موة العورب، ل أ صحواب 

 دي  وعقيدة، فنرا  يقول:

     ا ل ا                  مووو  عهووود قحطوووان تباعووو  
 

                         قوويق ابوو  شوويلان  ا ل عنووتر   
 

                     ا ل اليتووووووويم القووووووورشي ا  
 

                      أ  ووووووز  بالوووووورأ   وبال بووووووتر   
 

                     ا ل العميووووود المجتوووووبى بعووووود 
 

                      وشووووو يخ ها بالعقووووول والمخوووووبر   
 

      د                      ا ل ا   ي ي لوووووووف  ُووووووو  
 

                         في موووالك  بالعووودل  مسووو تعم ر   
 

ان وفوووويما توووولا                       ا ل ابوووو  عفوووو 
 

                       د مووواؤ  اووور  عووولى ال سوووطر   
 

                 سوووو يف ها في الوووووغا       ا ل عوووولي 
 

                         وصووووته ا المسوووموع  في الم نوووبر   
 

                       ا ل نجووووووم  عوووووز  ا حصووووواؤها
 

 (1)                         مو  قوادة  غو ر   ومو  عسوكر   

 

ول                                                                             العميد أ بو بكر، وا   ل ُد    عمر رلد الله عنهما، ومحمد  وأ صحابا امتوداد  ل موة العورب،  

                                                               . فهو ا  ن؛ يرسخ فكرة القومية ليق اليوم فحس ، ا نما من  وجود أ مة                                 كر للعقيدة ال  جمعت أ مة العرب

يود فكورة القوميوة العرب، وا ال  صنعت مجد محمد وصحبا كوما يورى خليول مطوران الماسووني ا   يؤ 

ا ومنهجو ا، وكان الديو  أ مور ا                                                                                               ويغلبها على الدي ، وه ا ما فعله القوميون العرب عند اتخا هم القومية أ ساسو 

               متها بد  ا مو  شور                                                                     ثاُويا  وحرية معتقد ينضو  تحت مسما )الحريات الشخصية( ال  أ هلكت ال مة، و 

                        ة وانتها   برابطة الدي .سور           رابطة ال  

كوما اتفقووا موع جوور    ا                                                  وميون مع الماسوني خليل مطران على ملودأ  القوميوة، تمامو               ا  ن يتفق الق 

؛                                           كان الماسوُيون مشاركين أ وائل في فكرة القوميوة                         بقو  )يقيرة العرب(، وا  ا   المخادع                  أُ طوُيوس الماسوني  

               توضويح  الواضحوات زموة:                                                                         أ فلا يبعث ه ا على الغرابة والدهشة؟ أ م أُ نا مضطرون ا ل أ ن نردد في كل م ل  

 م  المعضلات؟ 

 
 . 169، ص 2( ديوان الخليل،   1) 
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                                                          موع القووميين في الامتوداد العوروبي، فاُ وا متفوق أ يضوا موع المتفورنجين في   ا                     وا  ا كان مطران متفق   

                                                                               التأ خي مع الغورب عولى كل صوغ ة وكبو ة، موع أُ نوا ي نور مو  الغورب سووى الغوزو والاسو تعمار و و  

                     أ س الس نة الهجرية:                                                   الخ ات، يقول مطران في قصيدة أ نشدها في أ ول احتفال بر 

 ق والغرب معوانن قد خلصاشور وال 
 

       ةسوووود   ا                   مووو  حاسووود  كائووود  كيووود   
 

ر ان  في عووو   وفي عمووول     صووو                               نوان  بووو 
 

ر ان مووو  كل تقييووود  وتعبيووود                                حووو 
 

هما ئ  فيووا الخوو   بعضوو                                ل فعوول  يخطوو 
 

 (1)                         ا ل تداركووووا الثوووواني بتسووووديد   

 

كاُوت  ،(2)د ول جحور الضو كو                                                  والدعوة ا ل ال خ  ع  الغرب والاُصهار با، ود وول عوالموا  

                          وأ حمد لطفي الس يد ا    ه   سوا                                                    على أ شدها في تلك ال يام، حيث دعا ا ليها طا حسين وسلامة مو 

                                     م، ليحصول بامتيواز عولى صوفة )أ ول مطبو  ع 1925لتهن ة اليهود بافتتواح الجامعوة العبريوة في القودس عوام  

                                                                                   عربي(، وت كر كث  م  المصوادر ال لكتروُيوة أ ن طوا حسوين أ رسول برقيوة تهن وة بافتتواح الجامعوة ا   

                                        قلول مجي وا للقودس بوأ يام قلويلة، فاسو تقلله شوع    مصوور، ا   زار                             أ يضا بلفور صاح  الوعودضور ح

                اوا  دينوا وأ متوا    صوور بالميراهرات والاحتجاجات في موقف عفو  يعبر ع  حقيقة الشوع  الم  مصور

                    اق، وأ  رع الماسووُية شوور ت                                                             وعروبتا، ه ا الشع  ا   كاد   الاسو تعمار الم ئود وال حابيول اعيوة الاس 

ييرو  ويخطئ م     .                                                                        ل  م يعرفون تماما أ ن الس يطرة على ه ا الشع  مفتاح للس يطرة على شعوب أ  رى

                                                                               اس تعمرتها بريطاُيا فحس ؛ فأ ثنا  الوجود البريطاني الاس تعمار ، كان هناك اسو تعمار نعم مو    مصور     أ ن  

                                                                                        فرنسا ال  أ بقت أ  رعها الس ياس ية موجودة بعد حملة نبليوون، ا ضوافة ا ل اُفتواح محمود عولي باشوا عولى 

ة، فرنسوـييق بوين الم تو  النوالك تنسو                                                          فرنسا، ا ضافة ا ل ارتما  الخديو  ا سماعيل في أ حضوا ا، وكان ه 

 الكناُوة مصوور                                   ، وكلا المخلبوين أ عمول ملضوعا وسوكينا في جسود مصور               أ ثنا  اس تعمار   والم ت  البريطاُية

                                              ليعبر م  خلالها ا ل ما يريد م  بلاد وديار أ  رى.

  
 

 . 203، ص 1ُفسا،    (1) 

                                                                                                               جا  في الحديث الشوريف: "لت ـت ـبع    س نة م   كان قللكم ش بر ا بشبر، و راعا ب راع، حتى لو سلكوا ج ح ر ض    لسلكتمو "،    (2) 

 . 3456، الحديث 2009صحيح البخار ، المكتبة العصورية، ب وت، 



212 

  

4 



213 

 

 

 الرابع   الفصل 
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 م  ا   دفع للزمار  
                                                              افردات ه ا الفصل، يحس  أ ن ُطلع على جز  م  قصة وردت في كتاب )م   وع  شور لل ال ق 

نتمثل فيها  الفنون وال دب(،  المركزية ال مريكية وعاي  الثقافية: المخابرات  الباردة  للزمار: الحرب                                                                                                 ا   دفع 

ل                                                                                         صورة الس يطرة، وأ سالي  القمع الثقافي ال مريكي، وا بدورها أ سالي  اُتقلت بالوعي وباللاوعي ا  

                                                                                            فكر الحكومات والُ يرمة التابعة، المتعلقة س ياس يا ببقا  كيانتها، وعسكريا بقطع سلاح، واقتصاديا بخه   

عام  شور م  مطلع  "في  الكتاب:  في  جا   الو  1966وط.  ومقرها     (CIA)علمت  )راملارتق(  مجلة                            أ ن 

للوكالة،   التابعة  الويية  المنيرمات  ش بكة  على  حملتها  تواصل  كاُت  ريتشارد  كاليفورُيا،  قام  الفور  وعلى 

           لك أ دلة هلمز نئ  المدير للتخطيط بتعيين مساعد خاص يقوم بجمع معلومات ع  راملارتق، اا في  

                             م  أ جل التصد   لك، وبحلول شهر    (CIA)على ما تقوم با م  نشاط هدام، وتقديم مقترحات للو

راملارتق، كجز  م  حملة لتشويا    ية ع سور                                       كان هلمز يغ   البيت ال بيض بالمعلومات ال   1966مايو  

توف   قد  هلمز  يقدمها  ال   المادة  معيرم  فيها. كان  والمسهمين  المجلة، ومحرريها  التنقي  في      ر  و                                                                  سمعة  ُتيجة 

 . (FBI)                                                                           سجلات الوكالة، بال ضافة ا ل الق ارات ال  رى ال  تفضل أا مكت  التحقيقات الفيدراد 

                                                                           ا   كان مقتنعا بأ ن راملارتق مس تخدمة ل داة بواسطة السوفييت، طل  معلومات ع    هلمز

راملارتق   ملف  وبعد فحص  ال جنبي.  التورط  يثبت  دليل  أ    على  الحصول  في  فشل  ولكنا                                                                                  تمويلها، 

اليسار (  الهيكل  الشه  )صلي  يميني في  العنوان  الرئاسي م كرة تحت  المساعد  بيتر جيسوب  كت  

                                                                              كر ق راملارتق لتلطيخ ال دارة، وتشويا سمعتها، وعلى ضو  الخلفية غ  الواضحة لم  يقفون  على ضو  ت

ت مجلة هيومان شور ن                                                                            ورا ها، ل بد  م  التفك  في أ ن تقوم جهة حكومية ما بتتلع الخيوط، وبعد أ س بوع  

                    العاملين أا بأ  م                                                                         ا يفنتق حملة تشه  وتشنيع بعنوان )القصة ال ملة لمجلة راملارتق(، واتهمت الصحفيين 

                                                                                   متطفلون، وشصيات شا ة، ود في يتحدث أ  رون م  خلالها، و ساريون ج د د م لتحون، ومتعلقون 

                      ، وهو اسم مس تعار ل حد                             المقال بتوقيع أ م أ م مورتون  شور    ن  تعلقا مرضيا بشعار )ا رجوا م  فيتنام(، و 

. ك لك كان  (CIA)                                                                      خبرا  ال م  الداخلي، وكان يحمل كل الملامح ال  تقول ا  ا دمغة أ حد مصاُع الو  

ُفسا بالنس بة لمقال   بعنوان: )م  ا   يقف ورا   شور ن                          ال مر  ُفسا  ُيوز ويكلي، في ال س بوع                                                             تا مجلة 

                               أ عل  ع  شكوك  ط ة بخصوص حس                                                      راملارتق حقيقة؟(، ومقال أ  ر في واش نط  س تار، وكلاهما
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ُية   بسو   وا نما  الفضائح،  وُبش  النفايات،  لتقلي   وعا   فقط  ليست  بأ  ا  ال  وصفت  راملارتق،                                                                                          ُية 

 ك لك.

الو   ب لت  عام  م   أ كثر  اعترف (CIA)                              على مدى  راملارتق،  ا س ت  أ جل  م   يمكنها  ما                                         كل 

عندما   العام  المفتش  نئ   أ بلوايت  ا دجار  بعد  فيما  والحيل                                                   ب لك  الوسائل  كافة  اس تخدمت  لقد  قال: 

أ ش يا   لالق رة   في  ُفكر  وكنا  للابتزاز،  قابلين  يديرو ا  م   كان  وتمويلهم،  بحساباتهم  ال  ى  ُلحق                                                                                كي 

الو   ُف ن بعضها. ي نك  مقيدي  قط بكون  لها أ   دور في ال م  الداخلي في  (CIA)  مرعبة،                                   ليق 

 الوليات المتحدة. 

 بقيت لكي ترو  القصوة بالورغم مو  كل النووايا المرعبوة الو  كاُوت الوو                      والمدهش أ ن راملارتق

(CIA) تضمرها لها، وحدث ما كاُت تخشا  الوو(CIA)  ت شوور ن بالضوبط. واصولت راملوارتق حملتهوا و

             عة ا ل الصوحف سوور اُتقول ب  1967ية للوكالة، وما كشوفت عنوا المجولة عوام سور تحقيقات ع  العمليات ال 

                                                   ار أ شو با بحفول مجنوون؛ ال مور ا   جعول أ حود المعلقوين يعقو  سوور                عملية ا فشا  أ    القومية، ثم تبع  لك

                                                                                  قائلا: قلل مرور وقوت طويول س نكتشوف أ ن كل جمعيوة س ياسو ية في أ موري ، أ و مؤسسوة خ يوة، أ و 

 ".(1)                                                                   رابطة طلابية، أ و فريق بيس بول، ا نما هو واجهة لوكالة المخابرات ال مريكية

الحياة الفكرية المتداخلة بباقي فروع الحياة ال  تس  على ه ا النمط ُفسوا، على ه ا النمط تس   

الحيواة؛ بسوب  التوداخل الطبيعوي بوين  مجوالت            دون أ  ور مو   مجوالعولى  قتصوور                      فالهيمنة ال مبريالية ل ت 

ا ، وكثو  مو                                                                 م  نحية، وبسب  الجوع السلطو  ا   يحرك شهية ال قويا  على موائد الضعف  المجالت

                                          المسو تهد فين، بووعيهم أ و بولا وعويهم، فموا داموت أ لة                                 باس تخدام أ ياد  م  فةة الضعفا    يراحل الس يطرة  م

                                                                                   التخطيط تعمل بكهربا  الخصم الضعيف وطاقتا، فلا حاجة لوقف ال لة، الحاجوة دائموا تكمو  في الرغبوة 

طولة رياضية اموع القوارات،                                                                     الجامحة في تطوير أ ليات العمل، وتزيينها أ مام العاي بصورة عمل خ  ، أ و ب

                                                                                         أ و منيرمة عالمية لحقوق الطفل والمورأ ة. تقوول فرانسويق سو تونر في الفقورة ال خو ة مو  كتاأوا: "وهنواك 

                                                                                      حقيقة أ كثر رعبا ودمارا ورا  الحنين ا ل موالد تولك ال يام ا هبيوة للمخوابرات ال مريكيوة،  لك الحنوين 

                                                 ي  قرؤوا داُ ، و هبوا ا ل ييول، ودرسووا قويم الطهوارة                                            ا   ي يختبر  أ حد أ و يفحصا الناس أُ فسهم ا 

 
                                                                           الحرب الباردة الثقافية: المخابرات المركزية ال مريكية وعاي الفنون وال دب، ترجمة  ( سوُدرز، فرانسيق س تونر. م  ا   دفع للزمار: 1) 

 . 411، ص 4، ط 2009طلعت الشاي ، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 
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                                                                               ال خلاقيووة، هووؤل  النوواس أُ فسووهم هم ا يوو  كاُوووا يجنوودون النووازيين، ويتلاعبووون بنتوواا الاُتخووابات 

                                                ل شخاص دون دراية منهم، ويفتحون بريد أ لف المواطنين (LSD) الديمقراطية، ويعطون عقار الهلوسة 

                                                          ومووات، ويؤيوودون الُ يرمووة الدكتاتوريووة، ويوودبرون الاغتيووالت، ويخططووون                        ال مووريكيين، ويقلبووون الحك

                                                                                    ل رثة )خليج الخنازير(، ويتسا ل أ حد النقاد: باسم موا ا كان  لك كلوا يو ؟ ي يكو  باسم ال خولاق أ و 

 ".(1)الفضائل المدُية؛ بل كان باسم الس يطرة

العواي الثالوث، ولويق عالمنوا                                                       وبالطبع فا ن ه ا، ومثله الكثو  موا يو  في مختلوف مؤسسوات دول

                                                                                        العربي ببعيد ع  متناول أ يد  العبث والخراب، ا ل حد   يصول ا ل التلاعو  افوردات معاجمنوا ومعانيهوا 

  كما مر بنا في الفصل السابق.
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 الماسوُية بين التهويل والتهوي  

في ه ا العاي، وا الكهوف العميوق ا   تحواك فيوا   شور                                ثمة م  يرى أ ن الماسوُية ا محور ال  

                                   ا ل ورا   الماسووُية، وموا مو  حورب ا ل  شوورية، فما مو  شور مخططات الدمار، ووصفات الموت له   الب 

الماسووُية، وهو ا المعونى                       أ و يقتول ا ل ورا   لك                                                ورا ها الماسوُية، وما م  مسوؤول كبو  يعوين أ و يعوزل

                                                              الكل  شواهين م ريووس في قوو : "... موا دام هو ا الزموان وأ كابور  وح موا                         ال خ  ما جا  با الماسوني  

                                                                                         وقواد  وعلماؤ  وأ صحاب الفضل فيا م  الماسون، ويع  القرا  الكرام أ ن كل وزيور أ و كبو  في الووليات 

عهود                                                                                           المتحدة وفرنسا م  الفةة الماسوُية، وأ ن الرئيق العام للعش ة في ا نجلترة الوبرنق أ لوبرت ا دورد ود

 ".(1)               عليها بعد أ م ا                        المملكة ا   س يص  مل   

                                ور ه   ال رض، ولكنها أ عطيوت أ كوبر شور م   شورن الماسوُية موجودة، وا                 وثمة م  يقول ا   

                                                                        مما تس تحق؛ ا   ليق لها  لك التوأ ث  الكلو  في صوناعة أ حوداث العواي، ول تموتلك تولك              اهتماما أ كثرم   

بها ا ليهاالقدرة المهولة ال                                          كث   م  الناس، ومنهم المفكرون والمثقفون.               ينس  

                                 أ ن المخوور بين اليروواهري  في هوو ا العوواي،  ،                                           وتوورى الفةووة ال  وورى الوو  تهووون موو  شووأ ن الماسوووُية 

                                           ي  هنووا وهنوواك عنوودما رأ وا النوواس يقولووون بجووبروت شووور ت                           وُية العالميووة وأ  رعهووم المن كالسوو تعمار والصووهي

                           ليستسو  النواس ا ل جوبروت  فوي،                    الورأ  ، والوترو   الماسوُية وكهنوتها ومخططاتها قاموا بودعم هو ا  

                                                                                     فيس تقر  ال مر لحكومات ال رض اليراهرة ال  تدار بتنيريم عميق مغلوق، وتن وف أُ يروارهم وفكورهم ا ل 

                                                                                 غيبيووات الماسوووُية وطلاسمهووا ورموزهووا، ويبقووا هووؤل  المخربووون يعيثووون في ال رض فسوواد ا بحجووة أ  ووم 

                                                                              م  قوة  فية، والناس يقولون ليق با م ُنا عمل شي  ما دامت الماسوُية تحميهم؛ ليكون ه ا          مس  ون

                كثو  مو  الُ يرموةاسو تقرار                                                   استسلام الشعوب ا ل ال مر الواقع؛ مما يعمل عولى زيادة                 سبلا م  أ س باب  

 .                                                     المرغوب أا ماسوُيا، أ و مرغوب أا عند الدول  ات الس يطرة

                                                                                وسوا  أ كان الورأ   ال ول هوو الصوواب أ م الورأ   ال  ور؛ فوا ن هو ا ال مور لويق هوو المشوكلة  

                                                                                  ال ساس، فالبحث ع  مسب  الدمار في ه ا الس ياق أ ش با برجل أ صوي  بحجور في رأ سوا وراح دموا 

 
الماسوُية،   (1)  ال داب  م ريوس،  بك،  مؤسق مح73، ص  1895،  مصورالمقتطف،    مطبعة                                   شاهين  وم ريوس  اللطائف،  ،  فل 

 . م1910في مرات  الماسوُية، توفي عام  33وحاصل على الدرجة 



219 

                                                                                  ي ف وانشغل ع  نزيفا ببحثا عم   قام برمي الحجر، فلا هو أ مسك بالجواني، ول هوو أ وقوف ال يوف.

                                                                                 ف كل يوم  طاقاتنا وقدراتنا وأ وقاتنا وخاماتنا كلهوا ت سو ت ف كل يووم، بول كل لحيروة، وجميعنوا نح  ُ  و 

                                                                                 على ثغرة م  ثغر ال سلام، اود الشو باب يهوم النسوخة ال حودث مو  ا صودارات الهواتوف والبرمجيوات 

يقللوون                                                                           المضللة، واود ي هوم منصوب ا عولى صرعوات الملابوق، وتقليعوات الشوعر والميرواهر الك  ابوة، ول 

                                                                                          صيحات التوجيا ال خ ة ال  بقيت في مجتمعاتنا، صيحات مخنوقة هنا وهناك، راا أ م  مغلوبوة عولى أ مرهوا 

                                                                                          تحاول اُ قا  ولدها م  سموم المخدرات، أ و صوت أ ب عاجز  يدعو لولد  بالهدايوة، أ و ُصوائح معو  يقابلهوا 

قيون شووور ييووني رحمووا الله: "فال الطوولاب بالسوو تهزا  والسووخرية. وفي هوو ا يقووول الشوو يخ مصووطفا الغلا

م ر والتهتوك والبوالو وسوائر                                                                                              المقلدون للغربيين ي يحس نوا التقليد، فا ن أ كثرن قلدهم في البو خ والخمور والقو ـ

–                                                                      على ال خلاق وال موال وال جسام وال عراض أ مراضا قتالة، وجراثيم سامة. ولكنهم                      فروع الحرية الجالبة  

م والمعارف الصحيحة ال  ترقى أم في سو  المدُيوة الحقوة، وتورفعهم مو  ي يقلدوهم في العلو   -        ويالل سف

                                               ية ا ل البوووط وال زمتيوك والقموويص المكوو  والكرافووات عصوور دركات الجهوالة. وي يحسوو نوا مو  المدُيووة ال

 ب الب ا والشنلاُيا والقمار وسهر الليل في المواخ  والملاا، ومغوازلةشور والتواليت والبنطلون الضيق و 

 .(1)الغاُيات، واتخا  الصواحلات...

                                                                              وش بابنا في عالمنا العربي وال سلامي هم جميعا على ثغرة م  ثغر ال سولام، وكثو  مونهم ي يتركووا  

                       وعب و ا عولى قوومهم، وعودو ا  ،                                                                 ه   الثغرة فحس ، بل اُقلبوا ا ل صف ال عدا  وصاروا عالة  على أ وطوا م

                                                             لض ، حين انسواقوا ورا  التقليود ال عموا، واتبعووا أ ضواليل أ مم  يهوا                                ل متهم بتركهم الثغور ود ولهم جحر ا

                                 ائع أ رضية تقود ا ل التهلكة، بدل  شور                                                          ال كبر محاربة ال سلام، وسل  وتدجين عقول ال جيال على ما أ قرتا 

                                                                                         م  أ ن يكون لكل واحد م  أ بنا  ال سلام سهم  في ال سلام، وموقف  صارم  في الدفاع ع  دينوا وأ متوا، 

                                                                                 د  يترك ثغور ال سلام، ويدخل جحور اليرلام باسم التمدن والتحرر ومجاراة الحداثة، تاركا موقعوا مو  فتج

                                                                                          الدي  وال مة مكشوفا لعلج صفيق،  س ت  م ُا ليبدأ  مكرا جديدا أ شود وأ نوه، ونحو  ُنيرور ا ليوا، بول 

م  ش بابنا مو  يخجلوون                                                                           وُصفق  ، وُنتيرر المزيد م  أ ف ر  الن ة المس تن ة. وال شد م  ه ا وأ نه أ ن

                                                                                     م  دينهم، وم  عادات أ بائهم وأ جدادهم، فصار منهم مو  يتلوابا بالكفور والتحورر وال لحواد، وهنواك مو  

                                                                              أ   ا حياتا بالُتحار م برة وع لو ا وتقليد ا لما  شاهد  في أ فلام التخري  والدمار.

 
 . 62، ص 1908                                                                         ( الغلاييني، مصطفا، ال سلام روح المدُية أ و الدي  ال سلامي واللورد كرومر، ب وت، 1) 
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                                                                             ن ه   ال جيال واُتشالها م  دياج  ال ف ر المسمومة أ ول بالتفك  مو  التفكو  في المصودر    ا   

                                                                                       ال ول للدمار، فالماسوُية والصهيوُية والاس تعمار وما تبع  لك كلا ينضو  تحت مسوما )أ عودا  ال موة(. 

ا مسحة القطنوة                                                                             فا ي  يحب بون ا ل ش بابنا ا ضاعة الوقت واللهو والانحراف بصور جا بة وساحرة، تش ب

                                                                                                الرحيمة ال  تس بق و ز ال برة المؤلمة أ و راوا القواتلة، يوأ تون ا لينوا بوجوو   وادعوة، ولكو  قلووأم خادعوة، 

                                                                                         وُعرف أ  م أ عدا  ، ولك  الكث ي  مم  يؤسف علويهم اسو تمرؤوا حيواة ا ل، وتوأ قلموا موع الحيواة في جحور 

                                     ين جحر الضو  أ يودخل فيوا، وبوين ميودان الديو                                                    الض ، وظلت ثلة م  أ متنا حائرة تقف موقف ا حائر ا ب

                                   ل يهمها م  خالفها، يها أ ن يكون لهوا  ،جمرة دينها           قابضة  على                                          وحياة ال يمان أ يرجع ا ليها؟ وبقيت ثلة قليلة  

                                                           وأ ن تأ مر بالمعروف وتنه ا ع  المنكر ما اس تطاعت ا ل  لك سبيلا. ،              سهم  في ال سلام

                                                 نشأ تها، ورصد قواها ومدى تمكنها م  التحكم والسو يطرة،                                     أ ما أ ن ُنشغل بتاريخ الماسوُية وم ن  

                     س  في بولاد ال سولام كوما            لُ ا مخطط             ورة ا فشا ،  ضور                                           فه ا أ مر ثاُو  ا زا  الوقوف اواجهة المخطط، و 

                                                                                           شا    أ صحابا، وراا أ فضل مما شاؤوا. المسأ لة ليست مرتبطة بالماسووُية، فهو ي  راع مو  أ  رع كثو ة، 

                                                                      وقد تفشل في أ  ر، راا كان لها شأ ن أ قوى ودور أ هم م  منتصف القورن التاسوع   وقد تنجح في مخطط،

                                                            ي ، ولك  انكشاف أ مرها راا ساعد في تراجع دورها، ولك  البودائل شور ع حتى منتصف القرن ال   شورع 

                                                                                       ة، فما داموا أ قويا ، وما دمنا ضعفا ، فا  م ل  تعجزهم الحيلة، وما حاجتهم ا ل مخططات الماسوُيةضور حا

قين والمفكري  موا شور ت                                                                        وغ ها ما دامت فضائياتنا تأ تي بالراقصات والماجنات؟ وما حاجتهم ا ل انيد المس 

وما حواجتهم اليووم لتجهويز   ي  وموجودي  بين ظهراُينا؟ضور حا                            وأ بناؤ  وأ تباعا وأ مثا   سوادام سلامة مو 

يونهض ُفور مو  محوبي العربيوة لو د علويهم، قين ةاربة اللغة العربية بوسوائل شو تى، ثم  شور ت فريق م  المس 

                                                            ؟ ما حاجتهم ا ل  لك وقد صار ال مر ل يكلفهم شيةا حوين ابتودعوا لنوا                              ويعلي م  شأ ن العربية بوجوههم

لغة )الشات(، وصار الجيل يتلابا باس تخدامها؟ وما حاجتهم ةاربة العربية ولديهم فضائيات عربية تو يع 

-                             ن يهوم ال كوبر أ ن تسو  مخططواتهم،     ا                                 أ فلاموا كرتوُيوة بالعاميوة؟ ُعوم،                                ال  لار باللهجة العاميوة، وتقودم

               أ بنوا  العروبوة                     ا أ داة تتمثل بوثلة مو                                                 فا ن ال داة ال هم ال  ساعدتهم في تنفي  ه   المخططات   -     ل سفول

           وال سلام.  

                                                                                   ومم  حاول التقليل م  شأ ن ال ثر الماسوني في منطقتنا العربية ال ت  صقر أ بو فور ا   يقوول 

                                                                                 في مقالتووا المنشووورة عووولى الشوو بكة المعلوماتيوووة بعنوووان )الماسوووُية في فلسوووطين:  رافووات وأ غووواليط 
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: "حريوة،                             أ كوثر مموا خودمت شوعارها التواريخي                                          (: "وعلى العموم، فا ن الماسوُيات خدمت دولها (1)وحقائق

ة فرنسوـي؛ فالماسوُية البريطاُية خدمت الاس تعمار البريطواني، وكو لك فعلوت الماسووُية ال               ا خا ، مساواة"

ن الماسوُية حركة واحدة في العواي                              وعدم المعرفة اس تمرار القول ا                                      والماسوُية ال م كية. وم  علامات الجهل  

ثلاثوة )بحسو  زعم الماسوون( سو تالين وروزفلوت كلا. فما ه   الماسوُية ال  يتحالف فيها الماسوُيون ال 

                                                                               شل ضد الماسوُي ين هتلر وموسوليني، فيشعلون العاي حربا  مروعة؟ وما ا تولك الماسووُية الو  شور ت و 

                                                 الماسوني أُ طون سعادة، و سلما ا ل ماسووني ثالوث هوو رياض                         الماسوني حس ني الزعيم أ خا   يعتقل فيها

                                                        وني بشارة الخور  بال عودام، وينف اُوا في اللويلة ُفسوها؟ وموا هو   يكا الماسشور الصلح، ليحكم عليا مع  

                                                                                     الماسوُية ال  ينقل  فيها الماسوني جمال عبد الناصر )دائم ا بحس  زعم الدعاية الماسوُية( على الماسووني 

                                                                                      فاروق ويهدم عرشا؟ وما ه   الماسوُية ال  ينقل  فيها الماسوُيان، أ دي  الشيشكلي وسامي الحناو ، 

                                                                                 الماسوُي ين حس ني الزعيم وحس ني البراز  ويعودما ما؟ وموا تكوون تولك الماسووُية الو  يغتوال فيهوا على

الماسوني البوارز عبود الورحم  الشوهبندر؟         أ خاهمالماسوُيون جميل مردم وسعدالله الجابر  ولطفي الحفار  

                                                              ة ال  كان الماسوون مو  أ بورز قادتهوا، ق طعوت رؤوس بعوض الماسوون الكلوار، فرنسـيوحتى في الثورة ال

                                                                                      أ مثال جور  داُتون، واغتيل أ حد مفكريها الرادي ليين جان بول مارا. وه ا مدعاة للتأ مل".

                                         الكثوو ، وأ غلوو  مووا يقووال عنهووا في الكتوو  والصووحف  الشوووي                          المسووأ لة فيهووا موو  وجهووات النيروور 

                                                          يمثل جهة رسمية، والدراسات ال كاديمية حول ه   المسوأ لة قلويلة جودا،                             والندوات يمثل رأ   صاحلا، ول

واحدة ل تختلوف في شي  عوما هوو مطوروح مو  قلول،  عربية                                 وبالبحث ال لكتروني وجدت رسالة علمية

ماجد عبد الله فيديوهات كث ة ع  الماسووُية، وخاصوة فويما يتعلوق   الدكتوروعلى موقع )يوتيوب( يقدم  

                                                          ، وبالتحديد أ حيل القارئ الكوريم ا ل الفيوديو ا    صصوا للحوديث سوني في الف  والتمثيل            بالتأ ث  الما

                             محاربة، وبين الحين وال  ور يو  حو ف )قناة ماجد عبد الله(                   ، علما بأ ن القناة                       ع  ال علامية منى الشا د

 فيديوهات منها. 

                         أ راهوا حلقوة في سلسولة  ات                                                               وا  ا كان د أ ن أ بد  رأ يا متواضعا في مسأ لة ُفو  الماسوُية؛ فا ني 

                                                                              حلقووات كثوو ة، سلسوولة تهوودف ا ل تطويووق ال عنوواق، وتحجوويم ال فوو ر، وكل حلقووة تعموول افردهووا، أ و 

                     الوبطش واللوين، وال سوود ورة، وكلها حلقات امع ما بوين  ضور                                      بالتعاون مع أ  واتها، حس  ما تقتضيا ال

 

 . موقع: ُيل وفرات  (1) 
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                                  يام في رأ   أ بو فر، فا ن هنواك جمعيوة                                             ن ضع ف دور حلقة كما ضعف دور الماسوُية ه   ال              وال بيض، ا  

                                       اق، وقود ينودس  مو  بيونهما التبشو ، وا ن لوزم شوور ت الاس      م                                         الجمجمة والعيرام، وا ن تراجع الاس تعمار تقود  

ه ا -                                                                                      ال مر فا ن الجيوش جاهزة ب مل أ سلحتها للحرب والقتل والدمار، وا ن أ خ  الجميع استراحة اةارب  

                                                            م  أ دواتهم اةسوبة على أ بنوا  جلدتنوا للقيوام بودور التخريو  الممونهج                         فا  م يفسحون المجال ل داة  -      م حال

                                                                        فالمسأ لة ليست مسأ لة ماسوُية بقودر موا ا بورنمج عمول دؤوب ةاربوة ال سولام وأ بنوا    ،الممنهجوغ   

                                                         في كل م ن وزمان. ومسوأ لة ا ثبوات تراجوع دور الماسووُية في المنطقوة                              ، والعروبة وأ بنا  العروبة       ال سلام

                                                                                ليق حلا للمشكلة، وليق دوا  لول لم والجوراح النازفوة؛ ل ن الحول يكمو  في استةصوال جو ور الوبلا  

وعالمنوا   المنوا العوربيفي ع  المدُيوة والليبراليوة  ، و لك بعد فشل كل اارب الحوكميعة الدي شور             بالعودة ا ل  

                                         ونح  ُع  أ ن جومال عبود النواصر قوام بحيرور النشواط   مي على مدار ما يزيد ع  قرن م  الزمان.      ال سلا

                                                                        ، ولك  ا بقا   عولى عبود الحكويم عوامر في مناصوبا العليوا كان أ شود   طورا مو  البقوا  مصورالماسوني في  

ح الجوو تخدير سلا                                                                     الماسوني؛ ا   ما الحاجة ا ل الوجود الماسوني في ظل وجود قائد عسكر  يعمل على  

                                                        وحيرر الماسوُية ل يلغي لفظ )أ ورشليم( م  المعجم الوسو يط، ول  ب حزيران؟ر في ح    بال ملصور الم

 يضع لفظ )القدس( م ن  لك اللفظ.

                                     النيرور عو  ثقوافتهم، اُضوموا ا ل الماسووُية   بصوورفهناك م  الناس،         أ ن                         وادر ال شارة هنا ا ل

                                              وموودة وأ  وو ة، ومو  هو ا المودخل دخلهوا كثو ون، وقود                   م  باب أ  وا باب محبوة و   ،                م  منطلق ا نساني

                                                                                    عثرت على قصيدة للشاعر الفلسطيني ا براهيم الدبا ، يتغنى فيهوا بالماسووُية، ثم يهجوو الصوهيوُية، يقوول 

 في قصيدة )البناؤون في فلسطين(:

                        أ هوووولا اوووو  تسووووطع  أُ وووووار هم
 

    ق  شووور كالشومق بووين الغورب وال  
 

                       موووووووكبهم أ و وفوووووود هم أ نجووووووم  
 

                        سوووووو يارة  عنوووووود  را ال فووووووق   
 

                      اليوووووم  يافووووا وسووووما قدسووووها
 

                        قووود م ل وووت بالغيوووث والوووودق   
 

                    جوووورت  فلسووووطين  وسوووو   ا
 

 (1)                       شوط ا فحوازت قصو  السو بق   

 

 
 . 89ية، د ت، ص مصور شوركة مساية   مصور                                  ( الدبا ، ا براهيم، الطليعة، مطبعة  1) 
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 ا ادح الماسوُية:مس تمور ويقول 

ل الم           قوووود موووود ها  صووووور          اةفوووو 
 

                      بحوووووبله  للوووووربط ل الشووووو نق   
 

                     لمووووووا بوووووونى أ بناؤهووووووا محفوووووولا  
 

         والغلووق                 عوولى أ سوواس الفووتح  
 

                     أ راد مووووووو  تثبيتوووووووا باسموووووووا
 

 (1)              ُووور الله في الخلووق      ر        ا ظهووا 
 

 وفي  م الصهيوُية يقول في القصيدة ُفسها:

                       صووهيون  ل شووأ ن لهووم عنوودن
 

ز ق                             ا ل لحووووورث ال رض والعووووو 
 

 وغووو  هووو ا مووو  دعووواويهم
 

 ( 2)                     ب  م  التجديف والم ق  ضور  
 

                                                                    لى أ ن الماسوُية اس تطاعت أ ن تضولل، واسو تطاعت أ ن تووهم كثو ي  أ و قليلوين عوه ا مما يدل  

             يكوون قود أ دى   -          وعولى ال رجح-، ولكو                             فليق كل م  اُتس  ا ليها موتهم                         ببرنمجها التنوير  ال صلاج،  

                                                        ال سما  ال  ُقرأ  عنها بأ  ا ماسوُية مو  القووميين وال سولاميين و دورا ما في خدمتها م  حيث ل يدر ، 

                                                                   ات أ يود  ضوالعة في التخريو ، فموا كان مكشووفا لبعضوهم، كان محجووبا عو  كثو ي ، ليست بو  ،هموغ 

                     عولى موا يريود   أ صحابوا،   شووام                                                          والمشكلة تكم  في أ ن البرنمج الماسوني والصهيوني وما لف لفهما، قود  

مة ملقاة على الجميع ...، وتبقا المه                                     على حين غفلة كث  مم  خ د عوا وغ ر  ر أم  س ياس يا وعسكريا واجتماعيا

 .ظاهرة وباطنةورة توعية الجيل اا كان وما زال يحاك م  مؤامرات  ضور في 

                                 تدل على ال ثور الماسووني في مختلوف جواُو  مؤلفات                                          وأ ثنا  ا عداد ه ا الكتاب مرت بي عناوي   

اللبنواني                               أ ثور البنوائين ال حورار في ال دب  كتواب )  العنواوي هو      ل عليها، ومو                        الحياة، وي أ س تطع الحصو 

                                                                    ( م  تأ ليف سهيل سليمان، وكتواب )أ حاديوث عو  مي زيادة وأ سار غو  متوداولة مو  1950  -  1860

وكتواب )جوبران وُعيوـمة الماسووُيان( المكتبوة  ،1993دار قتيبة،                                 حياتها( م  تأ ليف حسين عمر حمادة،

                   ، ولكو  يبودو أُ وا                                            على الشو بكة المعلوماتيوة، توجود ا شوارة ا ليوا          أ يضامقال  ووجدت  ،2000          ال هلية،  

 (.(3)وعنواُا: )عصبة العشرة: نمو   للنخر الماسوني في ولية ب وت ح فا لسب  ما 

 
 . 90( ُفسا، ص 1) 

 . 90( ُفسا، ص 2) 
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 الماسوني الك اب 

                                                                           قلل س نوات ترددت على مسامعي مقولة مفادها أ ن صلاح الديو  ال يووبي ماسووني، وي أ هو    

                                                                            ا ثاُية ، فقلت راا تكون ه   التهمة قد أ لصقت با ا لصواق ا، أ و أُ وا كان  ا علاقوة                   أ   المسأ لة حتى سمعته

 شوورع القورن الحواد                                                 ه ا ا  ا سولمنا بوجوود الماسووُية افهومهوا الحواد فيببعضهم بحكم موقعا القياد ،  

                             وغاب ال مر ع  ا اكورة حوتى وقعوت                                                    ، أ و ا  ا كاُت جماعة حراس الهيكل ا ُفسها الماسوُية.الميلاد 

                                  ومصودر هو   المعلوموة كتواب  لماسووني  طو  ،                                             على مصدر ه   المعلوموة أ ثنوا  عمولي في هو ا الكتواب

                                                                                   ومزو ر كب ، معروف بسموما الو  بثهوا في كتبوا الكثو ة الو  لقيوت دعمو ا واهتمامو ا، وجم عوت في واحود 

زيودان ال مولة(، وصودرت عو  دار الجيول في                                      ي  مجلد ا ضخمو ا تحوت عنووان )مؤلفوات جوورجيشور ع و 

 1155م. حيث يقول جورجي زيدان في كتابوا )تاريخ الماسووُية العوام(: "وفي سو نة 1984ب وت، عام  

                                                                                           اُتخ  ال  وة البناؤون ري ردس قل  ال سد ليكون أ س تا ا أ عيرم للمحافل الماسووُية في ا نجلوترا، وكان 

ا للجمعيتوين حوتى تووفي. و سو تلمح مو                                       أ س تا ا أ عيرم لجماعات الهيكليين، فقلل ا                                                   لدعووة، وموا زال رئيسو 

                                               والسلطان صلاح الدي  ال يووبي أ ثنوا  الحوروب الصوليبية   ه ا البطلالحادثة المشهورة ال  حصلت بين  

                            مو  الماسووُية؛ ل ن المعواملة الو    عولى شي                                                في سوريا أ ن ه ا ال خ  ]أ   صلاح الديو  ال يووبي[ كان  

                                                               لدي  لري ردس حال كوُوا هوو أ عودا  وطنوا ودينوا ل يمكو  أ ن تحودث ا ل عو  عاملها السلطان صلاح ا

 ".(1)        والله أ ع  ،                                                                       ارتباط داخلي أ شد متاُة م  رابطة الوطنية، أ ل وا رابطة ال  وية الماسوُية

                                                                              البرا ة ال  تقطر م  وجا زيدان عند قو  )والله أ ع (  ويبدو أُ ا  شو  هنوا ا ل المعواملة       ا  ا   

                                                                                 ية ال  تعامل أا صلاح الدي  مع ريتشارد قل  ال سد، حيث أ رسل ا ليا طبيلا الخواص ليعالجوا         ال نساُ 

                                                                                     عندما اشو تد مرضوا، وموا هو   ا ل أ خولاق ال سولام ل أ خولاق الماسووُية  ات الوجوو  و ات ال لووان. 

 لك.                                                  أ خلاق ريتشارد قل  ال سد ا   حارب أ با  م  أ جل الم   ا وليست

    أ ن      ا ل                              وهو يع  أ  ا س تصوي  هودفا موا، ،ه   الفقرة الخبيثةم  ورا  وجورجي زيدان يرمي   

اغتيووال                                             وهوو ا مووا يعموول عليووا ال عوولام الحووديث ا   يوورمي ا لينوال موو  صوولاح الديوو  و شووكك بووا، 

                                                              وا حلال المفاسد بين الشعوب برمي الكلام هنا وهنواك ليتحوول ا ل ا شواعة،   ،تشويا الدي و   الشخصية،

 
 . 51( زيدان، جورجي، تاريخ الماسوُية العام، مؤسسة هنداو ، القاهرة، ص 1) 
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شصوية                                                                     ، وقد مر  بنا كيف حاول الماسوني أ حمد زب أ بو شاد  أ ن يجعل م  صلاح الديو            ا ل قناعة  ثم

                                                                 ، وكان مثل  لك حين قام الماسون با تيار اسم )خالد بو  الوليود( ل حود محوافلهم تش با نبليون بونبرت

   ق.في دمش

في صودر                      يوبي حقود دفوين موغوور                                 ويبدو أ ن الحقد على صلاح الدي  ال  

                         ي )غورو( ا   توجوا ا ل قوبر و                                                الغرب وأ تباعا، ولنا أ ن ُت كر هنا الجنرال الفرنس

وقوال: هوا قود عودن يا صولاح  صلاح الدي  بعد معركة ميسلون، وركلوا بقدموا

                               وو ن  ببطولتا أ مر أ ثنوا  حملتوا                                                الدي ، ويتناسى الفرنس يون أ ن نبليون ا   يتغ ـن  

 .(1)                                                                           على بلاد الشام با حراق الجنود الفرنس يين المصابين بالطاعون حتى ل ينقلوا المرض لل صحا 

  بنا  حص  الحمرا    1380                                                         خبر أ  ر م  أ  لار جورجي زيدان المسمومة يقول فيا: "وفي س نة  

                                               البنا  مو  أ جمول ملواني الُ ودلق )ا سو باُيا( ا ل  لك                                     ها في غرنطة م  بلاد الُ دلق، ويعد ه ا قصور و 

                                                                 فريد في بدائعوا، وقود بو ني عولى نموط رومواني كان مت بعو ا في القورن الثالوث بعود   قصور           فا ن  لك ال  ،العهد

قود                                                                                      الميلاد، أ ما بعد  لك ف  يك  معروف ا عنا شي ، واليراهر أ ن ه ا البنا  وغ   م  مثله في غرنطوة 

                                                      ، وكاُت في ا س باُيا قد فقدت أ وراقها فو  يصول ا لينوا منهوا حافيرت على  لك النمطبنتها جمعية ماسوُية  

 ".(2)نا ع  خبرها   ة  ما ينب 

                                               الحمورا ، وهووو أ عيروم أ ثوور ا سولامي مووا زال قائمو ا في بوولاد  قصووور                           يريود أ ن يرفووع يود المسوولمين عو  

تا واهية وميتة، فهوو                                                  البرتغال( وليست ا س باُيا وحدها كما يقول زيدان. و  جز  م                        الُ دلق )ا س باُيا و 

             وواضح أ ن هو ا  ،              فقودت أ وراقهوا                                                                    يقول: )واليراهر أ ن ه ا البنا ( أ   ليق أ كيد ا، وه   الجمعية الماسوُية 

                                                          ا ل جاُو  كثو  مو  أ كا يبوا المتراميوة في كتبوا، يعوزز مو  ضوعف م ُتوا   كلام  الكلام ل ينطلي، وهو

                                                                                        العلمية، وم  عدم الثقة اا جا  في كتبا الكث ة، ومور  بنوا أُ وا كان عمويلا للجويش البريطواني في احوتلا  

بقوميوة زيودان، وانجزاتوا العلميوة غو  الموثوقوة  وقود    ش يد  ما يزال                             للسودان، ومع  لك نجد هناك م  

                                                                               ُتقت الدكتورة فدوى ُص ات ما يمتدح جورجي زيدان م  ُصوص منقولة وغ  منقولة، وي تأ ت عولى ا

ا: شور م   صورة                                         أ ية كلمة تبين التهامات الموجهة ا ليا، فقدمت                                                قة   أ مام القارئ، ولنأ خ  م  كتاأا ما ُصو 

 
 . 66، ص  الفرنقرومنسـيالاستشراق في الف  ال( 1) 

 . 53، ص  تاريخ الماسوُية العام( 2) 
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البريطواني لوواد   والسوودان والثوورة المهديوة والعرابيوة والاحوتلال مصوور                       "وم  ثم أ خ  يصوف أ حووال 

فمووا دامووت تسووميا احووتلال فكيووف تمتوودح جووورجي زيوودان المشووارك والمتعوواون في هوو ا  "(1) النيوول...

           ُص ات؟ أ م فدوى الاحتلال، وكيف ُوفق بين موقفا الاحتلاد ه ا ودعوتا القومية ال  تحدثت عنها 

                                     أ  ا ل تع  اشاركتا في احتلال السودان؟

                                         صيبة        أ و كنت تدر  فالمصيبة أ عيرم                       ا ن كنت ل تدر  فتلك م 

، م  باب المزاح أ و م  باب الوتهجم                                                                                    وم  هنا فاُ ا م  السهل أ ن نتهم أ   شص بالماسوُية مثلا 

  بين رجل جهواد  ومسوؤولين سور                                                               عليا؛ ل ن مسأ لة السماع لها تأ ث ها، و لك كث  ا ما نسمع ع  لقا   

                                              ، أ و أ ن القومي الفلاني   ارتباطات مع الصوهيوُية ةماسوُيلل      من     ديني                               يهود، أ و نسمع أ ن قياديا في حزب  

                                                أ و  س تخدما أ شوخاص مو  أ جول الطعو  وتصوفية الحسوابات   ،                                  العالمية، وه ا سلاح  س تخدما ال علام

                                                                                أ و راا الشخصية، وهو أ سلوب متبع لدى الحكوموات الو  تبوث عوبر أ بواقهوا وأ  نأوا ا شواعات   ،الحزبية

                         أُ ا عبر  ع  رأ   معارض.؛ ليق لسب  سوى ص ما لغتيال شصيتاع  شواتهامات  

 

 

 

 

 

  

 
 . 180العربية، ص ( المس يحيون العرب وفكرة القومية 1) 
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 حول القصة والرواية 

                                                                                     ثمة كم  هائل م  المنشورات في الشعر والقصة والرواية واللغة والنحو والتاريخ وع  النفق، ومنوا 

ولو ُيررن  لخططا ومراميا. -ل شعوريا-منف ي    ي  معا،                                        ما هو مرسوم مسار  دون علمنا، فنكون مس   

                                  نجد حالة م  الهوس الشو بابي في ال قلوال        فاُ نا                                                   ا ل ه ا الكم الكل  م  الروايات ال  تصدر هنا وهناك،  

                                                                                      على الرواية، ويكفي أ ن ت  ال شارة بضع مرات ا ل رواية ما عبر مواقع التواصل الاجتماعي حوتى يصوبح 

في مسوابقات المطالعوة  وجدتواني ليقال عنهوا روايوة، ومموا لها رُين وطنين، وا ل تصل في مس تواها الف

                                                                                  لدى طلبووة الموودارس كووثرة قوورا ة الووروايات، وخاصووة بووين الطالبووات، وكنووت أ لحووظ أ ن أ غلوو  العنوواوي  

                                                                                             متشاأة، وأ غلبها يتبنى موضوعات المرأ ة والمراهقة، والموضوعات البوليس ية، ول أ  كر أ ني صادفت طالبوا 

                                 المضوامين المو وح كم ة الجوادة؛ ل ن مصودر و   المس توى الفني الوراقي،  الروايات  ات                          أ و طالبة يقرأ  رواية م   

                                                                             الوترو  واحوود، وهووو مواقوع التواصوول، دون أ ن أ غفوول عو  حضووور طيوو  لوروايات غسووان كنفوواني في 

                                                                           قرا ات الناش  ة، ولك  أ غل  التوجهات تميل ا ل الروايات المبت لة فنيا وموضوعيا. 

                                                               ه ا الس ياق أ ن القصص والروايات مصدر ثور  لتحريك الخيال، وتوس يع                          وعلينا أ ن نتمثل دائما في

                                                                                      المدارك، وتوجيا ال ف ر، وه ا سلاح  و حدي ، ول بد  م  متابعة وتوجيا للناشو  ة، يقوول محمود محمود 

                                                                              حسين: "و لك، ولما لمؤلف القصة م  حرية واسوعة في تصووريف أ حوداثها ورسم أ شخاصوها، أ صوبحت 

                                                                            تأ ث ا في المجتمع، ارأ  على كتابتها القادرون عليها وغ  القادري ، والناةون م  أ صحاب                  م  أ كثر ال دوات  

                                                                             المواهو ، والتوافهون مو  ال غورار الجهوال، واُودس بوين هوؤل  كثو  مو  مورا النفووس، ومو   و  

فوون                                                     أ سوأ  ما قرؤوا م  قصص الغرب الر يصة المبتو لة، ول يتكل -حين يترجمون-                    ال هوا ، ومم  ينقلون 

"، ويتعاظم  طر القصة والرواية حين يعمول ال تو  عولى تمريور (1)                              حين يؤلفون أ كثر م  تغي  ال سما 

                                                                                             أ ف ر الكفر وال لحاد، وك لك حين تغدو القصة أ و الرواية عملا متلفز ا  شاهد  الصغ  والكل ، ولنوا أ ن 

، وتقودم الخ يور بوصوفا السو باحة                                                         ُنيرر في برامج ال طفال ومسلسلاتهم الو  باتوت تقودم الفتواة بلبواس  

                                                                               ، وأ  كر حين كنا نشاهد مسلسل الس ندباد في بداية الثماُينيات أ ن علا  الدي  الشو يخ ا                حيوان أ ليفا

                                            سجد شكرا لله هو ومو  معوا، كاُووا  سوجدون سجوود أ هول   يمثل الشخص القدوة في الدي ، كان حين 

 
 . 355 ص ، 2                                الاااهات الوطنية في ال دب المعاصر،   ( 1) 
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ان                            ، نهيك عما في المسلسل م  أ لوو                                                       وعبدة ال صنام؛ و لك اد  أ يديهم وهو ساجدون أ مام رؤوسهم  النار

                                                                                       السحر والشعو ة والخوارق ال  تلغي دور الخالق، وتنس  المعجزات ا ل رجل الوثلج، أ و رجول النوار، 

                                                                                     أ و الزعيم ال زرق، وغ   لك مو  أ موور اونح بخيوال الطفول وأ فو ر  ا ل موا يمكو  أ ن ينحورف بفكور ، 

                           رفا نحو العنف والتنـم ر.   وويخدش وجداُا، ويص

 

 
 السجود لغ  الله في س بونج بوب 
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 النهضة العربية 

                                                                           ارتووبط مسووم ا )النهضووة العربيووة( أ و )اليقيرووة العربيووة( احوواولت الاُفصووال عوو  جسوود الدولة 

                                       عو  دولة الخلافوة، وظهورت مطامعوا بوأ رض الشوام   مصوورالعثماُية، كمحاولة محمد علي باشا ا   فصل  

ية في بولاد الشوام، سوور ، وكو لك اةواولت الو  قادتهوا الجمعيوات ال مصوربوقت ملكر م  تسلما حكم  

                           وكاُت تحر  كها حركات تبش ية.

                               النهضوة العربيوة ا واحودة مو  أ  طور  عصور                                              ولعله ليق م  المبالغة القول أ ن الحقلة ال  تسم ا 

                                                                            مرت على العرب والمسلمين م  بد  الدعوة ال سلامية؛ فقود رفوع أ تبواع هو   النهضوة شوعار الحق  ال 

                                                                     ة: الحرية وال خا  والمساواة، وهو شعار ماسووني  كور  الماسووني شواهين م ريووس حوين فرنسـيالثورة ال

: الحريوة                                                                              قال تحت عنوان )في شعار الماسوُية(: "يع  الجميع ال ن أ ن شوعار الماسووُية فضوائل ثولاث ا

وحين تعلمنا هو   الكلومات   ".(1)                              وعنوا ا، ودليل فضلها وا حسا ا                                   وال خا  والمساواة، وا فر الماسوُية

                                                ك  وحلائل م  حلائول الكيود والمكور، لقود كان ال مور عولى شور                                      الثلاث في المدارس ي ينبهنا أ حد ا ل أ  ا 

                             موع أ ن أ مرهوا ي يعود يحتوا  ا ل ئ وفضوائل                                                    عكق  لك؛ فقد قدمتها ا لينا منواا التواريخ عولى أ  وا ملواد

         ا يضاح.

                    ة كان ا يجابيو ا، فوا ن فرنسوـي                                                            وعلى فرض أ ن حمل ه ا الشعار البراق المس تورد م  تعواليم الثوورة ال

                                                                                        الير  ا   وقع العرب بعد ه   )النهضة( أ شد  وأ نه م  ظ  ال تراك، و لك نجد أ ن كث  ا مو  العورب 

                                                                 لافة وحكم ال تراك بعد أ ن رأ وا ويلات الاس تعمار وأ تباعوا، ومثوال  لك موا ع ما طالبوا بعودة الخسور       ما أ  

د الاُتووداب ]في يروور في الخطوواب السوو ياسي في بدايووة عهووجووا  بووا سووليم تمووار  في قووو : "اللافووت للن

                                                                    عة ال  اسو تعاد الشوارع أوا حنينوا النوسو تالجي ا ل الحقلوة العثماُيوة بعود فوترة سور                    فلسطين[ أ يضا كان ال 

                                                                                  الاحتفا  بو ) اية عهد الطغيان(، وقد  لت النوس تالجي الحنوين ا ل رمووز طوراُيوة معاديوة قص ة م

                                                    " فا  ا كان الناس يريدون الطاغية كمال أ تاتورك ليحكمهم، (2)                                  للعرب، مثل شصية مصطفا كمال أ تاتورك

سو نوات قلويلة مو                                                                               ويريدون العودة ا ل حكم ال تراك بعد أ ربع س نوات م  الثورة العربية الكوبرى، وبعود 

 
 . 122                      ( ال داب الماسوُية، ص  1) 

)محرران(2)  سليم  وتمار ،  عصام  ُصار،  ال ردُية،   ،(  الثقافة  وزارة  كت اب(  )مجموعة  الشام  لبلاد  التاريخ الاجتماعي  في                                                                        دراسات 

 . 224، ص2019مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 
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                                                                                   دعوات تقليد الغرب وال خ  عونهم، فوأ ي  ا النهضوة الو  زعمووا؟ يبودو أ ن كثو  ا مو  النواس في  لك 

                                                                         الوقت، وفي وقتنا ه ا فهموا أ ن مسأ لة النهضة تكم  في التخلص م  ال تراك وكفا 

                                                      ، وأ ثنوا  المقارُوة بوين حوال العورب أ ثنوا  حوكم الدولة العثماُيوة كتوراة                        أ ثنا  دراس   في مرحلة الد 

                                                                                           وبعدها، قال لنا ال س تا  الجامعي ا   يحمول لقو  ال سو تا ية )بروفيسوور( "يكفوي أُ نوا ال ن نسو تطيع 

                                            النهضة عار ا أُ ا أ نج  لنا مثل ه ا التفك ؟   عصور                                     ا هاب ا ل فرنسا"، ما شا  الله  أ ل يكفي 

                                                              لة العثماُية كاُوت متخلفوة  عو  الركو  العلموي ا   وصولت ا ليوا أ وروبا في                ل شك في أ ن الدو 

                                              الكث ، وقد تكون ا سب  ضعفها أ كثر مما يكون غ ها   الشوي                  ولها م  ال  طا     ،شورع القرن التاسع  

                                      وقود اسو تعان السولطان عبود الحميود بأ لماُيوا   سبلا في  لك، فتخلفت كث ا ع  مجواراة الثوورة الصوناعية،

                                                                           وع سوكة حديود الحجواز، ولكو  التسواؤل هنوا: ا  ا كان الفوارق العلموي بوين الدولة العثماُيوة شور   م لتنفي

                                                                                            وأ وروبا هو سكة الحديد، أ و أ ن الدولة العثماُية كاُت تمتلك البارودة، وأ وروبا تمتلك المدفع، فا ن الفوارق 

ا قارن اليووم بيننوا وبوين الغورب،                                                                 بينهما مسافة ما بين البارودة والمدفع، وا ليست بالمسافة البعيدة ا  ا م

                                                                                   فالفارق فارق  فضائي م هل، فهم يلتقطون صوورن مو  الفضوا ، ونحو  ُلوتقط صوورن بالهواتوف النقوالة 

                                                                         المس توردة ال  راا ل تملك الدول العربية جميعها مصنعا لُ تا  أ بسط القطع فيها.

                              في الكت  ال  أ ر  ت له   المرحلة النهضة ولليقيرة تعاريف كث ة يجدها القارئ    عصورللنهضة ول 

                                                                              وتحدثت عنها، ولكنوني أ رى النهضوة ا تولك النهضوة الو  تحمول دائمو ا شوعار )كان بال مو ن أ فضول مموا 

      بأ  وا   -مهما بلغت مو  نجاحوات  -                                                              كان(، أ   النهضة ال  تحمل في داخلها )النفق اللوامة( ال  تشعر دائما

                                                     جورد أ ن صوار العورب تابعوين تبعيوة مطلقوة للاسو تعمار بعود زوال فبم                                  متأ  رة وكان عليهوا أ ن تتقودم أ كوثر.

                                                               ضة(، فتس يدت ال ف ر المس توردة عقول مفكوريهم ومثقفويهم، فجواؤوا لنوا   عصورالخلافة، صار لديهم )

الحيواة، وصوار ال واع بوين                                                                 بنيرريات العلوم ال نساُية القابلة لل خو  والورد، وصوارت ا محوور الفكور و 

                                                                                           القديم والجديد هو الشغل الشاغل، وبدأ  ما  سم ا بو )التنويريوون( يطلقوون عولى مو  خوالفهم مو  أ بنوا  

                                                                                أ متهم بأ  م رجعيون ومتخلفوون، وكثو  مونهم مو  وضوع يود  في يود السولطة الو  وضوعت يودها في يود 

 الاس تعمار ونبت عنا في قمع الشعوب.

                                                             ن( ا ل  وولة الحضووارة الصووناعية والتطووور العلمووي ا   غووزا الفضووا ، ومخوور                     وي يأ بووا )التنويريووو 

ق الونفط، وقتول الوزرع ونحو  مختلفوون عولى مصوطلحات مثول العلماُيوة سوور                       البحار، و رق ال رض، و 
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                                                                                         والرادي لية، والرجعية، والتقدمية، وال صالة والحداثة والتراث وما شابا  لك، وفي الوقت ُفسوا يعيو  

                                                                          ريون على الفقهوا  ا وتلافهم في المسوائل الفقهيوة الو  يجتهودون فيهوا، بودل مو  أ ن يخواطبوا هؤل  التنوي

                                                                                       المسؤولين بشأ ن تحريك  لة الُ تا ، وا نشوا  الصوناعات واللحواق بالغورب، فوأ لقوا اللووم عولى مو  يعو  

            البون أ يضوا ع الله، وطريقا المسو تقيم، وا يو  يعلموون النواس ديونهم مطوشور                         الناس دينهم، ويرشدهم ا ل  

                                                                                            بتوجيا الخطاب ا ل المسؤولين وأ صحاب القرار أ ج ل  اللحاق برك  التقدم العلمي الماد  ا   وصل ا ليوا 

          ق أ يضا.شور الغرب وال 

النهضوة المزعووم   عصوور                                                        أ   ُقاش فكر  يرقى بالعقل و سمو بال مم هو ُقواش مطلووب، ولكو    

                        النهضوة كان أ داة للاسو تعمار   عصوورم  كتاب                                                   نشأ  والاس تعمار الس ياسي العسكر  بين ظهراُينا، وكث   

                                                                                            أ و للماسوُية أ و للصهيوُية، وما     كور  في هو ا الكتواب، موا هوو ا ل الو ر اليسو  ا   أ فرزتوا مورحلة 

                                                         الاُتقال الكل  م  مرحلة الس يادة ا ل مرحلة التبعية والاُقياد.

                         لو   أ قلاموا ولغوة غو  موا كان وه ا ما تط  حلة صراعا وجدالا فكريا كب ا،                   لقد أ فرزت ه   المر  

 .ا   عاش زمنوا طوويلا في العهود العوثماني  م  جمودها                      طلقت اللغة العربية  فاُ                       معهودا م  جمود وتكل ق،

                                                       وا بوأ قلامهم ا ل ال سوالي  اللغويوة وال نشوائية الراقيوة الو            كت ابا  نح    ت      أ ظهر   الجديدة  ةالفكري  توالاُقلابا

                        نصوارى دور في اُ عواش حيواة ، وكان للكتاب ال وجامد زم  الدولة العثماُية                         رجت عما هو مأ لوف وسائد 

                                                                            ن أ حمد فارس الشدياق، ونصيف اليازجي، وسليمان البس تاني أ سات ة الحرف العوربي النوثر  اللغة، ف

 شوورع كتواب القورن التاسوع  بعوض  راح    في الوقوت ُفسوا                               وه ا مما يح س  لتلك المورحلة. ولكو             أُ  اك،  

 ،                                                مثول حسو  ال لتي في كتواب )تورويح النفووس ومضوحك العبووس(  ،تهم باللهجوة العاميوةيكتبون مؤلفا

                                                                                      ومنهم م  كان يكت  بالعامية كوُا ليق كاتبا متمرسا، ا نما كان بعضهم يقوموون اهومات جاسوسو ية، وهو   

           ويودعون ا ل   ،يحواربون اللغوة العربيوة  كتواب  ظهور        أ يضوا  في الوقوت ُفسواو                         مسأ لة تحتا  بحثا مسو تقلا.

   .(1)تحت مسميات وعناوي  كث ة  بدعوتهم لس تعمال العامية  تشويهها

                                                             مناا دراس ية موجهوة ومفر غوة، تخلوو مو  العموق، وتطفوو عولى سوطح العلووم المرحلة           وأ فرزت   

                                                    ال  نراها عام ا بعد عام، تنير ية ل مجوال للتطبيوق العمولي  المناا                                المختلفة، وليق أ دل  على  لك م  ه   

                                                                              ي فيها، فصاح  العقل المخترع والمكتشف والخولاق ا موا أ ن يكوون مصو   وظيفوة في القطواع العوام لمالع

 
 . ( للدكتورة ُفوسة زكريامصور                                                                       راجع في موضوع محاربة اللغة العربية كتاب )تاريخ الدعوة ا ل العامية وأ ثارها في  (1) 
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                               هنوواك، وتبقووا البقيووة موو  أ بنووا  ر عقوولهو                                                       براتوو  ل يكفيووا، وا مووا أ ن تتلقفووا أ يوود  الدول الكووبرى وتستثموو

 .يوموعلى توف  قوت                                                                         الشعوب العربية تعيش يوم ا بيوم، ينتاأا الخوف والقلق على مس تقلل أ بنائها،

          الووكلام، أ و                                                                     موو  ال سووالي  الموواكرة الوو  يتلعهووا الاسوو تعمار وأ عوودا  ال مووة أ سوولوب التلطووف في  

                                                                                     اس تخدام ملدأ  كلمة الحق ال  يراد أا الباطل، ولنا أ ن ُنيرور موثلا  في مراسولات )الحسوين مكماهوون( 

: "ا ل                                                                                   وكيف كان مكماهون يأ تي بوأ سما عبوارات التبجيول عنود مخاطبتوا الحسوين بو  عولي،  ومنهوا موثلا 

مديوة، والدوحوة القرشو ية اف وتا  الفخوار، وفورع الشوجرة اةشوور                             الس يد الحسين النسوي ، سولالة ال  

يف، السو يد شوور يف اب  ال شور                                                                    ال حمدية، صاح  المقام الرفيع، والم ُة السامية، الس يد اب  الس يد، وال 

                                                         يف حسوين، سو يد الجميوع، أ مو  مكوة المكرموة، قوللة العوالمين، ومحوط رجوال شور الجليل المبجل، دولة ال 

، والاس تعمار عندما يخر  م  البلاد المس تعمرة، وييرل "(1)                                     المؤمنين الطائعين، عمت بركتا الناس أ جمعين

                                                                                   مس يطر ا عليها س ياسو ي ا، يوأ تي و سومي هو   الدول مو  باب التهو ي  وكسو  الموودة بتسوميات لطيفوة 

                                                                                               نعمة، مثل: الدولة )النامية(، أ و )دول العاي الثالث(، عدا ع  أ  ا دول  )صديقة(، أ و دول )متعاوُوة(، 

                                                                  حقوق المرأ ة( و )حقوق ال نسان( و)قاُون ال حوال الشخصوية( و)المسواواة(                          عدا ع  أ لفاظ م  قليل: )

                                 وغ ها م  عبارات وأ لفاظ تنويمية.

                                   خلافة ال سلام، واُتزعوا س يادة المسلمين  اا   هدموا في  عصور                               وأ ول ما أ طلقوا أ طلقوا على ال 

              كيووف موور ر جووور   -واسوو               وهووو أ موور  ل ين -            وقوود موور  بنووا                         النهضووة(، أ و )التنوووير(. عصووور            موونهم مسووم ا )

الماسوُيين العورب وغو  العورب في كتابوا )يقيروة العورب(،   الرجال                                   أُ طوُيوس أ ف ر  المسمومة، وامتدح

                                                                                       وهو في واقع ال مر يتحدث ع  هزائم العرب، وخديعة الاس تعمار للعرب. ولك  التسومية كان لهوا بريقهوا 

                                                                                        الخداع المخاتل، فيرلت المصطلحات وعبارات المدح والثنا  والتعزيز اةر ك لحركة النهضوة العربيوة تتجودد 

                                                                      زم ال مر، وكان م  ُتاا ه ا واقع نحيا  اليوم ل يحتا  ا ل معاينة أ و وصف.               وت س تحدث كلما ل

  

  

 
 . 548( يقيرة العرب، ص 1) 
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                                        ولنا أ ن ُقرأ  كلام ا ل حد كتو اب موا  سوم ا 

النهضة( وهو عبد الرحم  الكواكبي   عصور)

                              ورد  محمد محمد حسوين عليوا: "ومو  هو   

 مصووور                            الكتوو  الوو  طبعهووا الشووأ ميون في 

الج فيوا                                 كتاب )أ م القرى( للكواكبي، وقد ع

                                  أ سوو باب ضووعف ال مم ال سوولامية وتخلفهووا، 

                              ودعوووا في أ  ووور  ا ل فصووول الخلافوووة عووو  

                                                                                      السلطنة، مقترح ا جعل الخلافة في العرب، والسلطنة في الترك، ومحاول  التدليل ع  أ ن الوترك يقودمون 

ول                                                                                   الس ياسة على الدي ، وأ ن احترامهم للشعائر الدينيوة لويق ا ل مو  قليول التيرواهر والمجواملة لكسو  

                                                                                 رعاياهم م  المسلمين، وهو  سووق في هو ا السوبيل جمولة مو  الوقوائع التاريخيوة ليثبوت أ ن سولاطين أ ل 

     ]أ                                                                                عثمان كاُوا يضحون بالدي  في سبيل ا دراك كس  س ياسي يزيود مو  ُفوو هم ويؤيود ملكهوم، فويزعم

                                  ا يزابيلا عولى تمكيونهما مو  ا زالة مو لك بوني ا مع فرديناُد و  سور                               أ ن السلطان محمد الفاا قد اتفق    الكواكبي[

                                                                                ال حمر، أ  ر الدول العربية في الُ دلق، ورلد اا جرى على خمسة ملايين مو  المسولمين مو  التقتيول 

 ".(1)                  وال كرا  على التن 

                                     بقوو : "المعوروف أ ن محمود الفواا اسو تول عولى الكوواكبي                           وقد رد  محمد محمد حسين عولى كلام   

م، وقود تووفي 1479                                                            م، وأ ن فرديناُد وا يزابيلا ي يعتليا عرش ا س باُيا ا ل س نة  1453القسطنطينية س نة  

                          ط في يود فرديناُود وا يوزابيلا سـق                                          م، ومملكة غرنطة ال سلامية ل تزال قائمة، وي ت 1481محمد الفاا س نة  

ا يصوور وهو                                                                    ، وي يتعرض مسلمو الُ دلق للتقتيل والتنص  ا ل بعد  لك ببضعة أ عوام.1492          ا ل س نة  

التشوونيع                                                                              أ ن الدعوواوى الوو  جووا ت في هوو ا الكتوواب ]أ   كتوواب )أ م القوورى([ وأ مثووا  كاُووت تقصوود ا ل 

 ".(2)                                               وال ثارة، ول تقوم على التحقيق العلمي الدقيق ال يا

                                                                            ولنا أ ن ُنيرر في كتاب جور  أُ طوُيووس وُنيرور كيوف امتودح عبود الورحم  الكوواكبي، يقوول  

[ شصية ج ابة ا شصوية شورع ح الحوادث قرب  اية القرن ]التاسع  سور على م   ت                أُ طوُيوس: "ظهر 

 
 . 280 ، ص 1                                 الاااهات الوطنية في ال دب المعاصر،   (1) 

ُفسا،    2)  الم  .281، ص  1(  المطبعة  القرى،  أ م  الفراتي،  الس يد  الكواكبي في:  بال زهر،  صور                                                        واُيرر كلام  .  203، ص  1931            ية 

                                                                                           والس يد الفراتي هو لق  عبد الرحم  الكواكبي، ويبدو أُ ا أ  فا اسما  وفا م  ملاحقة الدولة العثماُية. 
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                                                                                       الكواكبي، وكاُت جهود  في سبيل الحركة ]حركة القومية العربيوة[ جهوود ا كبو ة تودل عولى أ صوالتا وتوقود 

ويقوول ".  (1)                                                                         هنا، وتمثلت ه   الجهوود في كتوابين ممتوازي  وفي عودد كبو  مو  ال حاديوث الحيوة الممتعوة

                                                                                 مادح ا الكواكبي أ يضا: "وقود وصوفو  لنوا بأُ وا كان متحودثا  ممتواز ا،  سوحر سوامعيا في مجالسوا             أُ طوُيوس

                                                                                               اليومية اقه ا )س بلنديد بار( في القاهرة، بأ رائا الجديدة الجري ة، وبروح المرح والدعابة ال  يتحدث أا، 

                     ، ا   اُ وا كان يطبوق في                                                                     وكاُت حلقة أ صدقائا واسعة متنوعة، تضم النصارى واليهود ا ل جاُ  المسولمين

  ".(2)                         الوطنية فوق ا تلاف ال ديان                                        حياتا المبدأ  ا   كث  ا ما ندى با م  أ ن 

                                                                         ن مفهوم النهضوة الو  خودعنا أوا الغورب، وغور ر أوا جوور  أُ طوُيووس الكثو ي ، تعوني في    ا   

              م ُوا، ثم ا حولال                                                                         مكنونتهم وضمائرهم هدم الدي ، ا   هو الرابطوة ال قووى، وا حولال القوميوة العربيوة

                                                                             ة والعراقية والشامية والمغاربية كل   عولى حودة مو ن القوميوة العربيوة، حوتى ُصول ا ل بولد يصور القومية الم

                                                                                     صغ  المساحة نحبا ويحبنا يخر  منا سعيد عقل يريد أ ن يجعله قومية ب اتا موع أُ وا بولد صوغ  المسواحة 

         نوان ويو ا                                                  وفلسطين وال ردن، ولكو  سوعيد عقول يريود أ ن يجعول مو  لب  بسوريا                       مرتبط جغرافيا وتاريخي ا  

                          : )سوأ زحلل لبنوان، وسوأ لب  فيهوا                                                         قومي ا في عاي أ  ر، حتى سمعت عبوارة   عو  أ حود ال شوخاص يقوول

                        ، ثم ينقول العورب ا ل معواي                                  زحلاو ، وسينقل لبنان ا ل معاي زحلة                                 العرب( فعصبيتا ال ول )زحلة( لُ ا

 .(النهضة  عصور                                  وه ا ما أ راد  لنا الغرب م  )نلبنا

هم المزعوم لوجودن عصور                                                               ولو تتلعنا أ قلام الكتاب النهضويين والتنويريين من  اُطلاقهم واُطلاق   

                                                                                أ ن أ كثر كتاباتهم تخوض في مسائل فكرية تنير يوة بحتوة، مو  فلسوفة ا ل عو  اجوتماع ا ل ُيروريات عو  

مفكور ب                                                                         النفق، وا م ُية تلاقي الحضارات وُيروريات ُقديوة مطلسومة، وطروحوات فكريوة تحتوا  ا ل 

ل نجد في كت  النهضويين                                                 فهم، ومثل ه ا وغ   كث . ولك  ]في حدود ما قرأ ت[                      يفهمها ه ا ا ن كاُت ت  

                                                ورة النهوض بالزراعة وا حيوا  الصوحرا ، أ و عولى ال قول ضور والتنويريين هؤل  م  يخاط  رئيق دولتا ب

في اسوتثمار الوثروات  ةمو  يقودم مقترحوات جوادة وبنوا  -                     اا ا ل القليل القليلر –وقف التصحر، ول نجد  

 .                                    ، والاهتمام ينص  أ غلبا في الجاُ  التنير  النهضة عصورال   بتها الدول ال  صنعت لنا 

 
 . 168( يقيرة العرب، ص 1) 

 . 169( ُفسا، ص 2) 
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وكوو لك بفكوور  العلووماني  ،                                                         اوود  أ سوو تا ا جامعيوو ا يتفووا ر بشووهادتا ومركووز  العلمووي والاجتماعووي 

                                                            العلماُية والليبرالية ويدعوهم ا ل تبنيها حتى ل يكوُووا موع الورجعيين                                     المس تن ، وين وير  ور على طلابا بأ ف ر  

 -عولى سوبيل المثوال–                                                                     المتخلفين، ولك  هو ا ال سو تا  الفو  ُفسوا عنودما يأ تيوا ولد  الجوامعي ليشوكو   

                                                                                         ضعف البنية التحتية لمختبر الكيميا  في الجامعة، وعدم توف  المواد اللازمة ل جرا  التجارب، وك لك عدم 

                                                                                    وجود وسائل ال مان والسلامة العامة، نجد ه ا ال س تا  يخاط  ولد  بال سولوب التنيرو    اتوا ا   

                                                                                      يخاط  فيا طلابا، فيأ تي بكلام لفوكوو، أ و اقوولة لجواك دريودا محواول  ا  ضواعها عولى واقعنوا، أ و ليبوين 

             يجورؤ أ ن يخاطو   الفرق الشاسع بيننا وبوين جامعوات الغورب الو  درس فيهوا، وهوو في الوقوت  اتوا ل

                                                                                رئيق الجامعة اثل هو   المشوكلات، ول يجورؤ عولى كتابوة مقوال فيهوا، ول يجورؤ أ ن يغور  د عولى توويتر  

، فيلوتزم موقوف الحيواد ،  و                                          دة تنهار على أ فرادها الخيمة بسب  تساقط الثلشور ة سورية م سور              تضامنا مع أ  

                                                                                           ا ل أُ ا يعمل ال ن على كتابة بحث جامعي للمشاركة با في مؤتمر  يقام في لندن عنواُا على سبيل المثوال: 

 ي ( شور ع مولوجي في ظل عولمة القرن الحاد  وال ـ                          )أ فاق الفكر العربي ال بست

النهضووة، ومووا زال الكثوو ون رغم كل هوو ا  عصووور                                      هوو ا هووو حالنووا، وهوو ا مووا أ راد  لنووا صووناع  

رغم كل الهزائم العسكرية والس ياس ية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية ال  تلقيناها وُتلقاها الفشل، و 

                                                                                         كل يوم، ما زال الكث ون مفتوُين بتلعيتهم، وفوري  ببعدهم ع  ديونهم أ و ا نو رهم  ، موع أُ وا ديو  دعوا 

 تقديم المادة العلمية الرصوينة،                                                               ا ل طل  الع  والاكتشاف، وكث  م  أ بنا  ال سلام كاُوا المثل الراقي في

                                                                                                 بحثا واختراعا واكتشافا وتدر سا، وقدموا المادة التاريخية على حقيقتها، وقدموا المادة ال دبية الجميلة بروُقها 

                                                                                   الساحر الخلاب، ولك  مثل هؤل  وهؤل  حوربوا بدينهم وعلمهم وأ دأوم وا بوداعهم، ومونهم مو  سجو ، 

                                   ومثقفوون وأ دعيوا  ثقافوة، يأ خو ون مو   ، ويتسو يد الموؤتمرات مسوؤولون                           ومنهم م  ق تول، ليصوعد المنوابر

 .               صناعة ال برة سورالغرب فلسفتا، ول يعطيهم الغرب 

                                                             النهضة ما زالوا يخرجون علينا باجتهوادات وأ را  دينيوة لويق مو  ورائهوا   عصور                وكث  م  أ تباع   

د كثر هؤل  موع تطوور وسوائل التواصول،                                                          ا ل الكيد له ا الدي ، وا طفا  ُور  في عقول الناس وقلوأم وق

                                                                          وصرن نراهم أ صحواب قنووات وحلقوات عوبر الشاشوات أ و عوبر اليوتيووب، يطرحوون مشوكلات الفكور 

                                                                                  ال سلامي، واديد الخطاب الديني، وحلول  م  هنا، واقتراحات م  هناك، وهم يعلمون أ ن الحل ل هو 

عا الله شوور ع وفوق موا شوور                      ال رض، ا قامة هو ا ال  ع الله فيشور                                   هنا، ول هو هناك، الحل يكم  في ا قامة 
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                                                            ن كان ه ا الديو  يصولح أ م ل، ولكو  الغورب وصوناع النهضوة متخوفوون مو          ا نحكم ا  عز وجل، وعنده

                                                                                 ا قامة ه ا الدي ، فحاربوا كل جماعة دينيوة وصولت، أ و كادت أ ن تصول ا ل سودة الحوكم، كوما حودث في 

                                                          وفي أ فغانس تان وك لك في فلسطين، ولست هنا أ قف مدافعا عو  جماعوة   مصورالجزائر وفي تونق وفي  

                                                معهوم، ولسوت مو  أ   حوزب ديوني أ و غو  ، ولكوني أ تي أو ا   وللست مونهم،                        ال  وان المسلمين؛ ا  

                                                                                         دليلا  على أُ ا عندما يصل ال سلاميون ا ل الحكم، أ و أ   حاكم يقدم منهج ال سلام على كل المنواا، فوا ن

                      حوربوت ال قليوات المسولمة قود                                     ، ويتخلصون مو  ال مور بأ يوة وسو يلة، و ثائرة الكفر والكفار تدور وتثور

                                                                                مون المس تضعفون في ال رض في الهنود والصوين وأ فريقيوا والبوسو نة والهرسوك وغو  هو ا الكثو ، والمسل

                                خبر ع  مجزرة ضد المسلمين مو  هنوا أ و   شورت                                                وتحت تعتيم ا علامي دود ممنهج مدبلج مؤدلج، وا  ا ما اُ 

لمجوزرة. وفي                                                                                هناك ظهرت أ صوات خافتة تندد وتستنكر، حتى الاستن ر فاُ ا غالبا ما يوأ تي بعود انتهوا  ا

                                                                                               أ حس  ال حوال تقاطع الفةة المستنكرة الفةة الباغية مقاطعة صورية، وبالتوافق مع ه ا كلا نجد م  أ بنا  

                                                                                       ال سلام م  ل يزال على اعتزاز  وافتخار  بد و  جحر الض ، وعلى فرحتا بتقدميتا وتحرر  واستنارتا، 

الازدرا  تيرول تلاحقوا، وهوو يتلووى                                                   مع أُ ا غو  مرحو  بوا حوتى في جحور الضو ، وُيرورة الكراهيوة و

                                                                        ويتشيرا م  أ جل أ ن يحيرا بكلمة مديح، أ و حتى التفاتة م  مسؤو  أ و أ س ياد .
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  م شور ت القومية العربية م  عوامل ال 

         ن ال سولام                                   م  ال نسان أ ن يخور  مو  ثوبوا، بول ا                                        ي ينكر ال سلام على أ حد قوميتا، وي يطل  

                                                      أ صولهم حتى بعد أ ن قويت شوكة ال سولام، فيرول بولال الحب و  سوما حفظ للصحابة م  غ  العرب 

                : "سولمان منوا أ ل عليوا السولام                                                             الحب ، وسلمان الفارسي فارس يا، و  ص  بالتكريم أ ن قال عنا الرسوول

                                                                                  البيووت"، وصووهي  الوورومي ظوول روميووا، ولكوو  ا   أ نكوور  ال سوولام أ ن تكووون القلوويلة وقومهووا ونسوو بها 

 ( معيار المفاضلة، وسب  التعص  والتفا ر...                 فها وشعار )غزي ةشور و 

              غزية  أ رشد                ، وا ن ترشد     ت       غوي                                وما أ ن ا ل م  غزية أ ن غوت 

                                                                                    وه ا ما أ ل ا ليا حالنا نح  العرب والمسلمين في كث  م  بقاع ال رض ه   ال يام بفعل التغ ية  

                                                                                        الاس تعمارية له   النعرة، وال  كان جور  أُ طوُيوس أ حد جنودها ا ي  غ وها بطريقة سلسة، وقودمها 

                 ا ل الطبقوة ال قول                                                                        بيد م  حرير، ا ل طبقة المثقفين والمفكري ، في وقت كان غ   يقدمها بيد مو  حديود

                                             ب بعضوها بوبعض ا موا بحورب وسولاح، أ و بوكلام ومشواحنات ضور                                   ثقافة؛ و لك با ثارة النعرات والفتن، و 

                                                                واحتقانت يمك  أ ن تنفجر في أ   وقت، أ و في أ   وقت يريد  الاس تعمار.

                                                           وحدها، وموا زرعوا الاسو تعمار مو  أ لغوام في مسوأ لة النووبيين، بعود أ ن  مصور                ولنا أ ن ُنيرر في  

م، في بودايات الحوكم الجمهوور  1956والسودان( عام  مصورالهدف الكل  في فصل واد  النيل )حقق  

                                         اللوا  محمود نجيو  وهوو الورئيق ا   كان  سوعا ا ل   قصوا                                     العسكر  بقيادة جمال عبد الناصر، ا   أ  

على خلق  (. وك لك عمل الاس تعمارمصور                                                      ال بقا  على وحدة واد  النيل في دولة واحدة تسم ا بكلي تها )

                                                                                         ال عة الفرعوُية، وجعلها سبلا م  أ س باب التفا ر، نهيوك عو  تغ يوة ال قلواط وشحونهم تاريخيوا وقوميوا 

وع شوور                                                                            ودينيا، لنجد بعد  لك السور  أُ طوون سوعادة ينواد  بضوم سوينا  ا ل فلسوطين حوين ندى ا 

 ومجموعات متفرقة.  ، لتغدو الدعوة القومية العربية ُفسها محصورة في كنتونت(1)سوريا الكبرى

                                    فاُ نا نرى العج  العجاب في هو ا الوكلام.  ،                                          ولو ُيررن ا ل مساحة ضيقة جدا مثل لبنان مثلا 

                                                                                           ول يخفا على عاقل أُ ا ا  ا تحققت مثل ه   العناوي  الكل ة فا ن ه ا سو يفرخ عنواوي  أ صوغر داخليوة، 

                                                                                 فيكووون لدينووا القوواهر  وال سووكندر ، والدميوواطي والرشوو يد ، والقووللي والبحوور ، والشووامي والحلووبي، 

 
 . 218، ص 1، ط  1992                                              مختارات في أ وضاع سورية، دار فكر لل بحاث، ب وت،                 سعادة، أُ طون،  (1)
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لكلداني والفرعوني والبغداد  والب و  والموصولي والشوماد                                      والشماد والجنوبي، والفينيقي وال شور  وا

الحوال. ودليول هو ا تولك واقوع                                                             والجنوبي... وه ا أ مر ت  تغ يتا بين الحين وال  ر، وحس  موا يقتضويا 

الدعوات ال  قام أا دعاة القومية ا يو  اُبثوق عونهم فويما بعود دعواة الوطنيوة الضويقة، ا يو  سواروا في 

                                                                             للقطر الواحد، أ و للا قليم الواحد، تحقيقا لس ياسة )فرق تسد( ال  اتبعتها بريطاُيا                   مسار أ ضيق يتعص 

 والاس تعمار عامة. 

                                                                        ي  فكرة )القومية( ووضعها )أ ول( يضع الدي  في المرتبة الثاُية، وه ا مموا سواعد سور ن نجاح ت    ا   

                        لك أ ن ال مور اواوز فكورة                                                       ال ف ر الع لماُية، وتعميم فكورة فصول الديو  عو  الدولة، وزد عولى   شورن في  

 شووورت                                                                              العلماُيووة حووتى صووار الكثوو  موو  أ بنووا  العوورب والمسوولمين يتلوواهون بال لحوواد، وا دعوووة باتووت تن 

                                                                                      وتتغلغل بين ظهراُينا، وتمتص م  أ عمار ش باب العرب والمسلمين ا ي  اسو تهواهم ج حور الضو   ، وغورر 

ا بعض المال المودفوع مو  مؤسسوات ظواهرة                                                أم بريق المصطلحات، أ و ح  المخالفة والا تلاف، أ و را

                                                                                               أ و باطنة، ليغدو كث  م  أ بنا  المسلمين أ عدا  لدينهم، أ تباعا ل عدا  أ متهم، منف ي  لبرامج صيغت بليول 

حالك، عناوينها براقة جا بوة، وجوهرهوا محاربوة الديو  بتغريو  الشو باب عو  ديونهم وبيووتهم، بول وعو  

                                                    واة ال صلاح ال ول، فو  رفوع سو  الوزوا  بوضوع منيروموة مبرمجوة ة، ُسور                          واتهم، و لك يكون أدم ال  

                                                                                      لس نوات التعليم المختلط، وتعقيود طورق الوزوا ، وتسوهيل أ سو باب الطولاق والعنوسوة، وا حولال المورأ ة 

                                                                                       للعمل م ن الرجل، بطرح شعارات م  مثل: تحرير المرأ ة، حقوق المرأ ة، تمكوين المورأ ة، حقووق الطفول، 

           خلخولة البو نى                                                       أ ديان، حرية شصوية... ا ل غو   لك مو  كلومات براقوة أ ريود  أوا                        حقوق ال نسان، مقاربة  

 .الاجتماعية

ي  اُقسمت على ُفسها، وتعددت مشارأا واااهاتهوا، فقوميوة شور ع القومية العربية في القرن ال و  

ق، غ ها في غ ها في سوريا، غ ها في العرا  مصورالحسين ب  علي حالة لها طابعها الخاص، والقومية في  

              وسوريا أ كوثر مو   مصور                                     وي تس تطع )القومية( أ ن تس تمر بوحدة    غ ها في ليبيا،  اليم ، غ ها في الجزائر،

                                                                                    ثلاث س نوات، وراا ي  شهد التاريخ العربي الحديث عداوة وبغضوا، أ شود مموا كان بوين البعثوين: البعوث 

 م شوور ت قوميوة، ولكونهما كان موثلا صوارخا في ال   بعثيوة  العراقي والبعث السور   وكلاهما صواح  دعووة

                                       وم  هنا فا ن القومية العربيوة ُفسوها                              يكون اسم ال م معيارا بين رئيسين                               والفرقة والبغضا ، وصل حد  أ ن  
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                                               ن كثو ا مو  القووميين نكلووا او  معهوم مو  القووميين أ شود    ا   مة متناحرة، بل قل  شور ت ولدت قوميات م 

 تنكيل، وساموهم سو  الع اب. 

رب المخلصوين في                                                                على أ ن كل ه ا وغ   ل يمنع م  الاعتراف اا قد ما الكثو  مو  القووميين العو 

                                                                     ، فو ن لهوم الكثو  مو  التضوحيات الو  بودأ ت بأُ فسوهم وأ مووالهم، ومونهم مو  تعورض دعواتهم وملادئهم

موثلة كثو ة في        بوا أ  ضوور                                                                         للت وي  بال س يد لقا  الثبات عولى المبودأ ، فصودقوا موا عاهودوا أُ فسوهم عليوا، و 

كان في مسار تنفي  مخطط مخادع صواغا الاسو تعمار في   -       ولل سف–معاني الصمود والثبات. ولك  ه ا  

                                                         ، وهو توظيف القومية ةاربة ال سلام وتحييد  م  أ جل السو يطرة شورع النصف الثاني م  القرن التاسع 

                                        العواي العوربي الحيويوة، فوضوع أ ماموا أ هودافا                                                   على العاي ال سلامي ومقدراتا، بالسو يطرة أ ول عولى منطقوة  

                          وهو ا موا يجو  علينوا أ ن ُعيوا  -                                                              كث ة، ووسائل عديدة م  أ جل ا ح م الس يطرة، ف ن م  أ هم أ هدافوا

 هدم الخلافة ثم احتلال فلسطين. -بكل جوارحنا

عود ، وي يقود غابوت                                                                    وعلينا أ ن ُعي ه ا ونح  ال ن في زم  أ يق  الجميع فيا أ ن فكورة )القوميوة(  

                                   بون كفا بكف، ويضعون أ يوديهم في أ يود  ضور                                               منها سوى ا كريات وبعض م  أ عضائها المناضلين ا ي  ي

                                                                                  مووا تبقووا موو  ال حووزاب اليسووارية اختلووف مسوومياتها وأ شوو لها وأ لوا ووا، معترفووين بالفشوول، رغم وصووول 

عوات بائسوة،                                                                      قوميتهم ا ل عدد مو  كوراسي الحوكم في الووط  العوربي، وصواروا يلتقوون في ُودوات واجتما

                                                                                              يطرحون أ س  لة م  مثل: ما مص  القومية العربية؟ ا ل أ ي  يتجا اليسار العربي؟ لما ا أ  فقوت القوميوة 

                        فا ، ولكوو  ال موور ل يتعلووق شووور تضووحيات كبوو ة قوودمها كثوو  موو  القوووميين ال  نسوو يانالعربيوة؟ مووع عوودم 

 ةـالبروتس تنتيو                    الكليوة ال نجيليوة ات يوم مدعواتها                                               بأ شخاص بقدر ما يتعلق بفكرة القومية ال  أ طلت 

                                                                                    في ب وت )الجامعة ال مريكية(، وظلت تتمدد حتى كاُت  راعا م  أ  رع هدم الخلافة، ثم عادت تدريجيا 

                                                                                 ا ل الضعف والانحسار بعد أ ن أ دت الدور بقصد م  بعضهم، أ و بغو  قصود مو  بعضوهم ال  ور، حوتى 

والجزائور  مصوور                         بعود أ ن مور زمو  كان يحوكم فيوا  ،               قوومي أ   بولد عوربي       ا أ                        وصلنا ا ل يووم ل يحوكم فيو

                              ، بعد أ ن حقق الغرب ما يريد.وسوريا واليم  ح م قوميون والعراق وسوريا

                                                                        ن الاس تعمار الحديث للشعوب العربيوة وال سولامية كان يترافوق معوا صوناعة رجوال ديو  لهوم    ا   

                              الرحموة، وباطنوا الوصوول ا ل تنفيو  مقدرتهم على تهدئة ُفووس النواس، وتوجيوا تفكو هم بااوا  ظواهر   

                                        ، وكان هنوواك وعوواظ السوولاطين، فر فعووت الكثوو  موو  سووات الاسوو تعمار، فوو ن هنوواك منفوو ونس يا
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 ات الوجا  الرسمية                                                                     الشعارات البراقة، وكلمات الحق ال  أ ريد أا باطل، وكاُت هنالك أ يضا المؤسسات

غة ال  ي تعود تونطلي عولى كثو  مو  النواس، ولكو  الديني المخاتل المخادع، والمصطلحات والمفاهيم المراو 

ية تفونى شوور                                                                              هناك م  لهم مصالح ومنافع فيها، ف وجوون لهوا وهم يعلموون في قورار ُفوسوهم أ  وم أ بوواق ب 

                                                               وت ـس تحدث في أ   وقت  شا  لها أ س يادها أ ن تفنى وأ ن تس تحدث.

تعطيول طاقوات ثولة مو  المثقفوين                                                     أ ما الخطر الحاصل م  ورا  صوناعة القوميوة والقووميين فهوو   

                                                                                      والمتعلمين، وتوجيا أ ف رهم وقدراتهم بااا  ضيق ل يخدم أ متهم الخدمة الصوحيحة الو  يأ ملو وا، خاصوة 

، وشواهين فارس نمورو  جورجي زيدان،                                                              وأ  م جندوا لصناعة القومية العربية أ شخاصا ماسوُيين م  أ مثال

                                          وجريودة )المقطو م( اللتوين كاُتوا عوون للاسو تعمار في                                           م ريوس، وتمكنوا مو  تأ سويق جريودة )المقتطوف(

                                                                            ، فوو ن أ ن عموول التخطوويط عوولى ا زهوواق ال رواح، وا ضوواعة طاقووات الجميووع، وهوودر المووال والجهوود مصووور

                                                                                       والوقت لمختلف أ طياف المجتمعات العربية وال سلامية، فبرز م  انشغل بالقومية وصارع أ بنوا  جلدتوا ممو  

                                                              فنشأ ت ال اعات الحزبية بوين ال  ووة ال عودا ، بول بوين ااوا  قوومي وااوا  ا تاروا النهج الديني مثلا، 

                                                                                         قومي أ  ر، وبين جماعة دينية وجماعة دينية أ  رى، حوتى بلو  ال مور ببعضوها أ ن ت كفو ر غ هوا، وأ شوغلت 

                                                                                           الُ يرمة الشو باب بالفو  الهوابط ومتابعوة الرياضوة ل ممارسو تها، والجور  ورا  التقليعوات، وسوه لوا التقوا  

 وا المجلات الفاضحة والملهيات والمسكرات وغ   لك.شور ن                                 علاقات اةرمة بين الرجل والمرأ ة، و ال

                                                                               ف ن أ ن أ وجدوا لكل فةة م  المجتمع ما يضلها وما يلهيهوا وموا يحرفهوا عو  طريوق الصوواب. وهم  

الديني عنود                                                                                     بتعزيزهم للحركة القومية م  خلال أُ طوُيوس وأ مثا  يكوُون قد أ وجدوا ثغرة تضعف الوازع

                                                                                      الناس، وهم عندما يجندون م  يدعو ا ل سفور المرأ ة باسم حريتها الشخصوية يكوُوون قود أ وجودوا ثغورة 

                                                                                       ثاُية، وهم عنودما يصونعون مو  العورب أ نسوا يودعون ا ل تغيو  اللغوة العربيوة واسوتلدالها يكوُوون قود 

                           في مسوأ لة الخلافوة، وعودم ا قورار                                                                أ وجدوا ثغورة ثالثوة، وكو لك عنودما يوظفوون مو    يؤلفوون كتبوا ت ن يرو ر  

                             عنودما يوأ تون او  يورو   لقوواُين هم و                          ا ا ل تعطيول حوكم الله في ال رض، يعة لها، يكوُون قد دعوو شور ال 

                       يكوُوون قود أ حودثوا ثغورة  ،                                                           ة الجديدة وقواُين ال حوال الشخصية ال  ما أ نزل الله أا م  سلطانسور     ال  

                         وصل ال مر ببعضهم ا ل أ ن العرب على تزوير التاريخ حتى                                       مجتمعية  ط ة، وهناك م  عمل لهم م  أ بنا   

                                              فعلى العرب أ ن يخرجوا منها. ومواقع التواصول الاجتماعوي   ،ن لليهود حقا قلل العرب في فلسطين          يقولوا ا  

         أ ول ك  وةيجهؤل ،   ب اختضج  
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)بروتوكووولت حكووما  وموو  كان يوورى ملالغووة في هوو ا الووكلام، فهوو ا نووزر  سوو  ممووا جووا  في  

                                                                          ، فا ن  طتهم في ا شوغالنا قود نجحوت وصوار الواحود منوا خادموا لهوم دون أ ن  شوعر، فصوار (1)صهيون(

                                                                                             يكفينا مسلسل أ و ملاراة كرة قدم، أ و مسابقة أ غان على تلفاز الواقع ليكوون هنواك حيرور اوول ا راد ، 

                         ون ا نسوان دخول كثو  مونهم جحور                                                         ط   سما الوط  العربي الكلو ، وتعوداد  قرابوة ال ربوع مةوة مليو     في و  

                                                                                الض  احض ا رادتا، أ و حتى دون شعور  وعلما ب لك، وهو يحس  أُ وا ممو  يحسو نون صونعا. وهو ا 

                                                                                  ليق ببعيد عما قا  محمد محمد حسين حين وصف حال ال مة قلول أ كوثر مو  مةوة عوام، وأ رى أ ن أ قتوبق 

، يقوول محمود محمود حسوين:                                                        قدرا وافيا م  كلاموا حوتى نورى صوورة المخطوط منو  بداياتوا بشوكل أ وضح

؛ فحين كان الاتحواديون يتحودثون عو                                                 الحركات القومية في ال مبراطورية العثماُية في وقت واحد"ظهرت  

                    جماعوات وأ حوزاب تتحودث  مصوور                                                          العصبية التركية ال  تطورت فيما بعد ا ل عصبية طوراُية، كاُوت في  

                                   ُيوة. ونشوأ ت في الشوام خاصوة وفي العوراق                                   ة ال  تطورت م  بعد ا ل عصبية فرعو يصور ع  العصبية الم

                                                                                    جماعووات توودعو ا ل العصووبية العربيووة، وي تلبووث بعوود الحوورب العالميووة ال ول أ ن تطووورت وتشووعبت ا ل 

                                                                                 شع  متعددة نزع كل منها ا ل عرق جنسي قديم، كال شوورية والفينيقيوة...ا ، ، وحوين انتهوت مسواعي 

، اسو تتلع  لك مطالبوة 1908ليرفر بالدسو تور في يوليوو الاتحاديين وثوراتهم على السلطان عبد الحميد با

ين بالدس تور، فقوام الحوزب الووطني يجموع توقيعوات الموواطنين عولى عورائض تطالو  بالدسو تور، يصور الم

ين يصوور ن الم        ني، ثم ا                                                                    وتقدم أا محمد فريود ا ل الخوديو  عبواس في الشوهر التواد لصودور الدسو تور العوثما

 –                                                             ثرتهم منهم بعد ا لغا  الخلافة. فحين كان الكماليون يتخ ون ا ئو  ال بويض                            تأ ثروا بالكماليين رغم ُفور ك

ون يحو ون يصوور كان المشعارا لهم ويرسموُا على طوابع البريود،    -                                   وهو رمز أ سلافهم ال قدمين م  الوثنيين

             حودا أ د  لسو  ، وعلى طوابع البريد وحين جعل الكماليون                                        ح وهم ويرسمون أ با الهول على أ وراق العملة

في تركيا  عيةشور                                              ون أ ثرهم في  لك. وعندما أ لغا الكماليون اةاكم ال يصور الزوا  في البنين والبنات اقتفا الم

نسوا  تركيوا عولى السوفور                                    يناقشوون ا لغا هوا. وحوين حمول مصوطفا كومال  مصوور                  أ خ  بعوض الكتواب في 

حوول هو   الموضووعات في الصوحافة وفي   مصووراحتودمت المعوارك في  مراقصوتهم  والا تلاط بالرجال و 

           ين في بحوث  موا يصوور                                                                        الُ دية. وحين أ لزم مصطفا كمال الترك أ ن يلبسوا القلعة، خواض بعوض الكتواب الم

وحوين اسوتلدلت                                                                           سمو  )مشكلة ال زيا (، داعين ا ل توحيدها، ودعا بعض أ فراد مونهم ا ل اتخوا  القلعوة. 

 
                                                                                                          هناك م  يرى أ ن ه ا الكتاب ليق م  تأ ليف اليهود، ومنهم عبدالوهاب المس   في )موسوعة اليهود واليهودية(، ا   يقدم    (1)

                                                           عددا م  ال س باب ال  يرى أا أ ن البروتوكولت ليست م  عملهم.  
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يناقشوون موا سموو   مصور                                                          روف اللاتينية بالحروف العربية أ خ  كث  م  الكتاب والصحافيين في تركيا الح

                ين بأ حوداث الخلافوة يصوور                                             وهك ا نجد أ ن تأ ثر الرأ   العوام والمفكوري  الم.  )مشكلة الكتابة والخط العربي(

 مصووور               ال سوولامي عامووة، و العوواي                                                             ال سوولامية ي يكوو  ا ل ميرهوور ا موو  ميروواهر التجوواوب العووام بووين تركيووا و 

 ".(1)خاصة

                                                                              ي تدم دعوة العرب القومية أ كثر م  مةة عوام، قود مت لنوا فيهوا سجولا حوافلا بالخيبوات والفشول 

                                                                                         والهزائم وال اعات فيما بينها، وفيما بينها والجماعات ال سلامية، ولو ع  النواس أوا خو ا لتبعوهوا، وسواروا 

 مصووردعوة مشتتة متراميوة، ل دسو تور لهوا ول تعواليم، فهو ي في  تكاُ ورا ها، واتبعوا بوصلتها، ولكنها

تختلف عنها في الشام، وبعث الشام ليق كبعث العراق، ودس تور ه ا يختلوف عو  دسو تور  اك، فولا 

                                                                                              أ ن نرى بأ م أ عيننا كث ا م  القوميين واليساريين بعد تفكك الاتحاد السوفيي ، وهزيمة العراق عوام 

                                                                 المساجد، ويتجهون ا ل الدي  ا   رغم ا  ا  خلافتوا ظلوت ج وتوا متشوبثة في               م، يلجؤون ا ل1991

                                                                                         النفوس، تخفت حينا وتتغلغل أ حيان، ولكنها تبقا ج وة الفطرة السليمة ال  فطر الله ال نسان عليها مهوما 

 الس بل.                          تشت ت عقله، ومهما ضل ت با

رابطوة الديو  واللغوة، فولا زال الديو  يجموع                                              ول نجد رابطة تربط العرب في يومنا ه ا أ قووى مو   

                                                                            الناس في صلاتهم وصيامهم و  هم، ول زال وجودان النواس متعلقوا بحوكم الله في ال رض، وكلوما  رجوت 

                                       ر )الله أ كوبر( يتسو يد باقي الشوعارات، ول زالوت ا                                           ميراهرة تندد بأ فعال اليهود في فلسوطين، وجودن شوع

                                                        في ال رض، بعد أ ن امتل ت ه   ال رض جورا وظلما وطغيان.                                     أ فةدة الكث ي  تصبو نحو ا قامة حكم الله

                                                 قرن على دعوة ال سلام، ورغم الهزات العنيفة ال  واجهتها   شورع                      مرور أ كثر م  أ ربعة    بعدونح   

                                                     الناس تهو  ا ل ه   الدعووة الو  ي تتعطول خلافتهوا ا ل في الم وة   الكث  م                           ه   الدعوة، نجد أ ن أ فةدة

                                   الع صاة والم ُبين. وأ  كور أُ وا عنودما  الكث  م                                   لك  الدي  باق  في النفوس، حتى في ُفوس              عام ال خ ة، و 

ن منهم م  ل يعورف                       وهم يرددون )الله أ كبر( وكاالش باب       ه      م،1991وقعت الحرب على العراق عام  

  الااواثولة مو                                                                    شيةا ع  دينا، وي ُعد نورى هو   ال يام مو  يمسوك السولاح ويورمي بوا اليهوود سووى 

في معوادلة الكفواح   بارزا    تعود طرفوافو  -مع تقديرن لدورها النضاد–                  ال حزاب اليسارية        أ ما    ،       ال سلامي

 .فة ل  ينساها التاريخشور                                   المسلح بعد أ ن كان لها صولت وجولت م 

 
 . 96، ص   2                         الوطنية في ال دب المعاصر،   الاااهات  (1)
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 حول عبد الناصر      أ قلام 

شوعور المورارة                                                                     على ما يأ خ   الكث  م  أ بنا  الشع  العوربي عولى جومال عبود النواصر، ا ل أ ن   

                                                                                     يلازم قارئ كتاب )لعبة ال مم( بسب  أ لفاظ السخرية والاس تهزا  بعبد الناصر ومجموعتا، ومو  الصولف 

                                             ل على عبد النواصر والعورب فحسو ، وا نموا عولى كل مو   سو   يكير      ال م المقيت ا   يتعال با المؤلف

                                                على ه   ال رض. ولنا أ ن ُقرأ  فقرات ه ا الكتاب. 

ة الجديودة الو  يصوور                                                       : "وأ خ  ا   التفاق عولى أ ن العلاقوات المقوللة بوين الحكوموة الم(1)ندكوبل   يقول مايلز

                                                                                      سي  تأ ليفها بعد أ ن ي  الاُقولاب ويونجح، والحكوموة ال مريكيوة، أ ن هو ا التفواق يجو  أ ن يقووم عولى 

، وقيوام حكوموة تمثول مصوور                                                           أ ساس شعارات للا علان فقط، تناد  بوجوب عودة الحكم الديمقراطوي ا ل 

وط اللازمووة لقيووام حووكم شووور            ية، أ ن ال سووور                                                الشووع  تمثوويلا  حقيقيوو ا، ويجوو  أ ن يفهووم بصووورة ونيووة و 

                                                              ي تتووفر، وا لو  تتووفر لسو نين طوويلة قادموة، ا  ن، فمهموة حكوموة الاُقولاب   مصوورديمقراطيين في  

 التالية:          ال سالي وط، معتمدة  لك شور                              الجديدة تكم  في أ ن توفر ه   ال 

                ا لغا  ال مية. -   أ  

 تكوي  طبقة وسطا م  الناس كب ة ومس تقرة. -ب

                                                                                         أ ن يوجد الوئام بين الحكومة والشع ، وأ ن يفهم ه ا ال خ  أ ن حكومتا ه   ي يفرضها أ حد عليوا؛   - 

             وأ غنياؤها. مصوراف شور                                     ون، ول ال نجليز، ول ال تراك، حتى ول أ  فرنسـيل ال

                         ، ول تكوون نسوخة طبوق ال صول  صوور العمل على تكوي  منيرمات ديمقراطية يوؤم  أوا الشوع  الم  -د

 ".(2)                              بريطاُيا أ و الوليات المتحدةمس توردة م

                                                                          ويقول: "وعلى الرغم م  كل ال حاديوث المتشوعبة حوول ال  ووة العربيوة، وعو  )كلنوا عورب(،  

                                                                                وغوو   لك، فهوو ي كلهووا ل تخوور  عوو  حوودودها العاطفيووة الضوويقة، أ مووا فوويما يتعلووق بالشووؤون العمليووة، 

 
)لعبة ال مم( ا   تدور أ حداثا بين  1991-1916مايلزكوبلاُد )  (1)                                                                                      م( موظف في وكالة المخابرات المركزية ال مريكية، مؤلف كتاب 

 . 1952ام                                       ية، ويؤكد فيا الدور ال مريكي في اُقلاب عصور                                    م، وفيا تحدث ع  العلاقات ال مريكية الم1967و    1947العامين 

 . 65، ص  1970                                                   كوبلند، مايلز، لعبة ال مم، ترجمة ا براهيم حزيني، ب وت،  (2) 
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، فا ن الول  هو ا   يحس  حسابا، وه ا ينطبق على الم ين عاموة، وعولى عبود يصوور                                                             كالُقلابات مثلا 

 ".(1)لناصر ُفسا خاصةا

                          : "يجو  أ ل ي نسو  ا لينوا شي  52                                ورة ا  فا  الدور ال مريكي في اُقولاب ضور ويقول في س ياق   

 ".(2)                                                                في الاُقلاب، وأ ل يفكر أ حد م  رجالنا أ ن لنا في القضية دور ا ضليع ا

، وكان ضابط الارتباط الس ياسي في السوفارة                                             ويقول: "أ ما ضابطنا العميل ال  ر، وليم ليكلاُد 

                                                                                 ال مريكية في القاهرة، ف ن يعو  جيود ا أ ن محمود نجيو  لويق سووى واجهوة لعبود النواصر، كوما أ ن محمود 

                                                                                  حس نين هيكل هو ُفسا ا   عمل على ا نجاح اللقا ات المتعددة بين الضابط العميل ليكلاُد والضوباط 

 ".(3)قلل الاُقلاب -بالطبع -                    ين ال حرار، وقد    لك يصور الم

                                                                             ويقول: "وأ كد عبد الناصر لجميع سوفرائنا أ ن ُيراموا يعتمود عولى مسواعدة العسوكريين   لضومان  

                                                                                       بقائا واس تمرار ، وأُ ا ينيرر ا ل الجويش الضوعيف كوما ينيرور ا ل أ   جويش أ  ور منواوئ، وقود بلو   وم 

                              ن مليوون دولر، وتودُت القيموة ا ل                                لنواصر في أ ول حكموا موا قيمتوا أ ربعووالمساعدات الو  طلبهوا عبود ا

                                               ا  ال جهزة الاس تعراضية كالخو ، وقراب المسدسات الجلديوة شور                               ي  مليون، ثم ا ل مليوُين تكفي ل شور ع 

                                                                                    اللماعة م  مختلف الُ واع ال  تكفي ل ظهار الجويش ايرهور جميول عنود اس تعراضوا في شووارع القواهرة، 

                                             ة والاعوتزاز. توأ  رت ال دارة المركزيوة عو  تقوديم مثول                                       وا تعكق على الضباط، بالتاد شعور ا بالغبطو

 ".(4)                                                                       ه   المساعدات الض يلة؛ مما أ دى بعبد الناصر ا ل الاُدفاع والتقرب م  السوفييت

                                                                                  ويقول: "وهك ا خلق عبد الناصر أ سطورتا القومية العربية يقودها هو بنفسا، وبقيوت حقيقوة  

                                          تين لجتيوواز الحوودود السووورية ال ردُيووة، واسوو تمرت                                           القوميووة العربيووة ل وجووود لهووا، فأُ ووت ت ووف سوواع 

الحكومات العربية على خلاف مع بعضها البعض، وبقيت الاعتدا ات الثقافية بين السووريين واللبنواُيين 

 ".(5)ين كما ا عليايصور والعراقيين والم

 
 . 67ُفسا، ص ( 1) 

 . 69ُفسا، ص ( 2) 

 . 75ُفسا، ص ( 3) 

 . 104ُفسا، ص ( 4) 

 . 112ُفسا، ص  (5) 
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ور سووور                                  كان أ صوودقاؤ  ال مريكيووون في غايووة ال                                      ويقووول: "وقلوول أ ن يوو ه  نصر ا ل باُوودوُع  

                                                                         اح، وهم شجعو  ك لك، عولى أ ن الفرصوة حاُوت ليثبوت أ قداموا في العصوبة الكوبرى، كوما جوا  شور ن والا

                                                                                        ا تصاصيون م  واش نط  ليكتبوا التقارير الخاصة ال  ُقلها ا ل العربية علي صوبر  ُفسوا، وكان يعمول 

 ".(1)                                  وزير ا بدون حقيبة في رئاسة الجمهورية

                                                                                ويقول: "لقد أ قدم عبد الناصر على سلوك الطريق ا   رسمنا   ، وم  المؤكد أُ وا لوو وضوعنا  

                                                                                      برنمج ا أ  ر لنتهت ال مور على شوكل أ  ور، كوما أ ن دور  في مسو تقللنا يتوقوف عولى ُووع المسو تقلل 

 ".(2)                        ا   س نحدد  نح  لُ فس نا

منوة مو  مسوا  اليووم التواد، وكاُوت السوفارة                                          ويقول: "عدن ا ل م ل عبد النواصر في تموام الثا 

                                                                                          البريطاُية في الجاُ  ال  ر المقابل لنا م   ر النيل، كاُت جلسة هادئة، ا   ي يك  لدينوا موا  سو تدعي 

                                                                                     المناقشة. وافق عبد الناصر عولى المسوودة، وأ بودى اسو تعداد  ليضومنها في  طابوا بوكل سوهولة، ا ل أُ وا 

ائيل(، بول سو يقول: )تخفيوف حودة سوور                                 س تطيع  كر عبارة )الصولح موع ا                              اقترح تعديلا واحد ا هو أُ ا ل 

 ".(3)ائيل(سور                     التوتر بين العرب وا  

ات الو  شوور مو  المؤ  شووركوبلند كتابا ه ا وعبد الناصر على قيد الحياة، وه ا مؤ   مايلز  شورن  

بيوت عبود النواصر                                           د  لدقائق ال حداث، والتفاصيل الصغ ة، كد ول سور تدل على صحة ما جا  لديا، و 

                                                          أ  ر، بينما يحاول ربي  عبد الناصر ال ت  محمد حسو نين هويكل أ ن يفنود   شورفي تمام الساعة الثامنة مؤ 

                                       يبدو أ ن الق  ال مريكي أ قوى، وحوبر  أ كوثر   -       ولل سف-                               يد  م  كتاب )لعبة ال مم(، ولك   ما  س تطيع تفن 

، 62، 56، 48ارات واُت سوات في حوروب                                                    ثباتا ، فالنتاا ال  وصل ا ليها عبد الناصر م  هزائم و س

                                                                                 تتوافق مع الخطط والرغبات ال مريكية، نهيك ع  اُفصال السوودان، وفشول الوحودة موع سووريا،  67

                                                  غ   لك م  ا  فاقوات عوضوتا عنهوا أ موري ، بوبعض ال صولاحات      ا ل    وقد مات وقناة السو ق مغلقة،

      ، أ و الاقتصوادية الو  ا مو  صولاحيات وزيور                                                  وال جرا ات الداخلية، المتعلقة بالزراعة وبعض ال موور

 .رئيق وزرا 

 
 . 154ُفسا، ص ( 1) 

 . 187ُفسا، ص  (2) 

 . 197ُفسا، ص (3) 
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                                                                  ومحمد حس نين هويكل ُفسوا يعوترف بالدور ال موريكي في مسواعدة عبود النواصر وتخليصوا مو   

            بأ ييوة الدور                                                 م، يقوول هويكل: "والواقوع أ ن جومال عبود النواصر كان يعوترف 1956العدوان الوثلاثي عوام 

 ".(1)م1956                            ال مريكي في ا فشال عدوان س نة 

لسووريا كان اباركوة   صوور              ا ن الد ول الم                                            وجا  في كتاب )كلم  للمغفلين(: "فهناك رأ   يقول  

                                    ، أ و ااوا  قيوادات الجويش المتصوارعة ا ل                                                   أ مريكية للقضا  على  طر قيوام ُيروام  سوار  متطورف هنواك

ح لعبوة سوور ائيلية... فهل كاُت الوحدة ثم الاُفصال مجرد عرض خواص عولى م سور                     المزايدة على الجبهة ال  

"، ويطيل كتاب )كلم  للمغفلين( ةمود جولال كشوك في توجيوا (2)                              ال مم؟ يا ويلنا م  متفرجين مغفلين

الاُتقاد لعبد الناصر وس ياساتا، كما يطيل كتاب )س نوات الغليان( ةمد حسو نين هويكل بالدفواع عو  

                                ترفع الرأ س، والنتاا الس ياسو ية                                                                 عبد الناصر وس ياساتا، وأ يا كان ال مر فا ن النتاا والخطابات ال علامية 

  والعسكرية يندى لها الجبين 

عنيفوة يعنوف فيهوا عبود النواصر   ات                                                   وقد بدأ  عبد الورحم  بودو  الجوز  الثواني مو  م كراتوا بفقور 

                                                              وداعا أ يها الوط  المكلول بالقيوود، الحافول بالجواسويق والمخوبري ، فضواع صووت وُيراما، يقول بدو : "

                                                                      المواطنين بين جمهور المواطنين المستسلمين. أُ ت في جوهرك بلد زراعوي، و ووض الزراعوة             ال حرار م   

                                                                                        يحتا  ا ل ال رالد الواسعة، وال موال الوف ة للاُ فواق عليهوا، لكو  توالوت عليوك قوواُين تحديود الملكيوة 

ةو  يوة م عولى للملكيوة الزراع               ، فجعول الحود ال  1952 سو نة  ـمبر                                    الزراعية، فصدر القواُون ال ول في س بتو

                                                           متر مربع(، فاس تولت الحكومة على كل ال طيان الزائودة عو  هو ا الحود،   4200فدان )الفدان مساحتا  

                                                                                   وزعمت أ  ا س تعطي تعويضا عادل ع  ه   الزيادات، لكنها ي توف  اوا تعهودت بوا، وجوا ت في يوليوو 

                  ا ل مائوة فودان، وفي                                                              ، فأ صدرت القواُون الثواني ا   أ نوزل الحود ال عولى للملكيوة الزراعيوة 1961س نة  

                                                                                    الوقت ُفسا أ لغا كل ما وعد بوا في القواُون ال ول مو  تعويضوات. وعولى الورغم مو  الهزيموة الكوبرى في 

                                                                            أ صدرت الحكومة القاُون الثالث لتحديد الملكية الزراعية، فأ نزلتها ا ل خمسوين فودان.   1967يوُيو س نة  

                                   ، وقام اا سموي )تصوفية ال قطواع(، وتوول ينوالاقتصادية للمواطنثم تدخل الجيش في الحياة الس ياس ية  

                                                                            المش  عبد الحكيم عامر ه   المهمة بدل م  الاهتمام بالجويش والسولاح، فولا  و  بعود  لك أ ن ينهوار 

 
 . 164، ص  1،   1م، ط  1988، 1                         مركز ال هرام، القاهرة، ط هيكل، محمد حس نين، س نوات الغليان، ( 1) 

 . 444، ص 3، ط 1989                                                          كشك، محمد جلال، كلم  للمغفلين، الزهرا  للا علام العربي، القاهرة،   (2) 
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 لدولة مو  جويش صوغ  1967يوُيوو سو نة  5في يووم                                 م  ال وبة ال ول الو  كالهوا  صور الجيش الم

                     في كل تاريخهوا. وفي أ ثنوا   مصور                            ة م  أ نكر الهزائم ال  عرفتها                                      أ صغر دول العاي وم  أ حدثها، ف ُت هزيم

                                                                                     لك كان الش يوعيون المؤتمرون بأ مر موسكو قد س يطروا على كل أ دوات ال عولام: مو  صحافوة وا  اعوة 

 ".(1)                                   ودور نشر ومسارح ومؤسسات اُ تا  سينمائي

                                                                     : "وكان التنووافق في خدمووة المخووابرات شووديدا للغايووة،  صوصووا بووين المثقفووين: أ سووات ة ويقووول

                                                                                     الجامعووات، وكبووار الموووظفين في الوووزارات وال دبا  والفنوواُين؛ ل  ووم رأ وا في  لك أ نجووع وسوو يلة للوصووول 

)رجووال                         ا ل منصوو  كبوو  هووو أُ ووا موو                                                     وأ سووهلها، حووتى صووار التفسوو  الشووائع بووين النوواس لوصووول أ حوود 

 ".(2) رات(المخاب

ر، فلا اس ت اد للكت ، ول اسو ت اد و                                                         ويقول أ يض ا: "واُقطعت العلاقات الثقافية مع العاي المتحض   

 "(3)                                                                                  للمجلات العلمية، ول تبادل للمعلومات والخبرات، ول اس تقدام للعلما  وال دبا  والمفكري ...

                            ا يقول المؤلوف حنوا أ بوو راشود: وعبد الناصر م كور في )دائرة المعارف الماسوُية(، وتحت صورت

                                                                              "حضووورة ال خ الكلووي الاحووترام الوورئيق جوومال عبوود النوواصر ال سوو تا  ال عيرووم الفخوور  للشرووق ال كووبر 

 ".(4) صور الم

                                                                           وبعد كل ه ا و اك، فاُ نوا ل ُعودم أ ن نجود أ حودهم يجعول مو  مورحلة عبود النواصر عبود مورحلة 

                                       الجزائر  محمد أ ركون ا   يقول: "سوف أ قول                                               مفصلية م  مراحل تاريخ ال سلام، والمقصود هو ال ت 

. 2                                            . مورحلة القورأ ن والتشوكيل ال ود للفكور ال سولامي، 1                                            بأ ني أ ميز بين ثلاث أ و أ ربع مراحل أ ساس ية:  

ع وو ل. موورحلة ا3                                                               موورحلة العصووور الكلاسوو يكي، أ   عصووور العقلاُيووة والازدهووار العلمووي والحضووار ، 

                                                            والاجترار ، أ و ما يدعا بعصور الانحطاط، مرحلة النهضة في القورن التاسوع السكولستيكي، التكرار   

                                                                                 عشور وحتى الخمسينات م  ه ا القورن ]العوـشري [، وراوا كان ينلغوي أ ن ُضويف ا ليهوا مورحلة خامسوة 

وحوتى  1970                   ، فوالثورة ال سولامية 1970 – 1952                                             يمك  أ ن ُدعوها بو )الثوورة القوميوة( عبود النواصر 

 
 . 5 ، ص  1، ط 2000بدو ، عبد الرحم ، س ة حياتي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ب وت،  (1) 

 . 6 ُفسا، ص (2) 

 . 6 ُفسا، ص (3) 

 . . 318                ، واُيرر أ يضا ص 425حنا، دائرة المعارف الماسوُية المصورة، ص  (4) 
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                                                                     ا  ا كاُووت موورحلة النهضووة بوودأ ت في القوورن التاسووع عشووور وانتهووت في الخمسووينات؛ فا  ووا  ."(1)اليوووم...

                       كما ييرهر مو  كلام أ ركوون س تكون قد انتهت في  روة وجود عبد الناصر، فلا  ضة عند عبد الناصر  

 قوميوةمورحلة                                   ، أ   عند وفاة عبد النواصر، فأ يوة  م1970عام          أ يضا                                   تنته ي القومية كما يبدو عند أ ركونثم  

وموا زالوت  م1970                                    ثم موا ا الثوورة ال سولامية الو  حودثت عوام                                  ه   ال  تبدأ  بشخص وتنته ي با؟ 

                                                                                      مستـمرة حتى اليوم؟ والمتحدث هنا في ه   المغالطات هو محمد أ ركوون أ حود الداعوين ا ل قورا ة حداثيوة 

          للقرأ ن 

            ال موريكي جوون                                                                وتداولت ال قلام أ يضا المراسلات ال  دارت بوين جومال عبود النواصر والورئيق 

                                                                      المتعوواطف مووع القضووية الفلسووطينية، وكان ثمووة تفوواهم بووين الطوورفين حووول ا عووادة اللاجةووين  كينيوود 

 م.1963                                                                       الفلسطينيين، وه   مسأ لة راا تكون سب   ورا  اغتيال الرئيق جون كينيد  عام 

ين                                 وسأ تي هنا اثالين شعريين مو  مدرسو ت                                            ول قلام الشعر حيرها م  الدوران حول عبد الناصر،  

                                                                           متناقضتين، أ ولهما ُص ةمود درو ش    الفكر الماركسي، وفيا يقول ممتدحا عبد الناصر:

 ُعيش معك

 نس  معك

 نجوع معك

                          وحين تموت نحاول أ ل نموت معك

 ولك 

 لما ا تموت بعيدا ع  الما 

 والنيل مل  يديك

 لما ا تموت بعيدا ع  البرق 

 والبرق في شفتيك

                    وأُ ت وعدت القلائل 

 
 . 283                                                                             أ ركون، محمد، قضايا في ُقد العقل الديني، ترجمة هاشم صالح، دار الطليعة، ب وت، د ت،  ص   (1) 
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 (1)برحلة صيف م  الجاهلية

ا   ُيروم                                                                   والنص ال  ر ل ت  ينتمي ا ل جماعوة ال  ووان المسولمين، وهوو يوسوف القرضواو ، 

                                                                                 قصيدة )ملحمة الابتلا ( ال   سرد فيها ح يات السج  الحربي، وما شاهد  م  أ هوال فيا، يقول:

رن عوووولى موووو                      فجوووواؤوا عشووووورة      لك              ثوووو 
 

        دفوووين          لك  غووو                  كل  يريووود  الوووـم   
 

                   هم  يوووووووورى في ُفسووووووووا            وا  ا رئيسوووووووو  
 

                         الملووووك ووارث  الفرعوووون        مووولك    
 

    كم                      في ُفسووووووووا ودمائووووووووا أ ن ربوووووووو   
 

   (2)                      ل اعلووووا ربا  لوووكم مووو  دوني 
 

 منها يقول في وصف فنون التع ي :و 

ا                   أ سمعووووت بال نسووووان يوووو                    نفخ  بطنوووو 
 

                              حتى يو رى في هي وة )البوالون (؟ 
 

ا                                  أ سمعوووت  بال نسوووان ي ضوووغط رأ سووو 
 

                         بالطووووق  حوووتى ينتهووو ي لجنوووون   
 

           ل  جسوووم ا   ع                      أ سمعوووت  بال نسوووان   شووو  
 

زلين(  بغو  )بالفوووو                               نر ا وقوووود صوووو 
 

                              أ سمعووت  مووا يلقووا الووبر    ويصووطلي
 

 (3)                        حتى يقول  أ ن الوبر   خو وني 
 

عة التع ي  وفنوُا ال  اجتاحوت العواي العوربيولعل ُيرام جمال عبد                                                                  الناصر هو ا   منه ج  شر 

        مرت ا ل ـتونصوف الثواني مو  القورن العشروي ، واس مع بدايات ال                                    بصورة جلية وش با ممنهجة، أ و ممنهجة،

البطوولة                                                                                 يومنا ه ا. وأ يا  كان ال مور، فوا ن الموا  ي كو  ب الغطواس، والميودان فصول  وحوكم ، وفي سواحات 

   اُت ت ميادي  الحكي والخطاب على ميادي  الدم والخضاب 

  

 
 . 361، ص 1، مجلد 14ط   ، 1994درو ش، محمود، ديوان محمود درو ش، دار العودة، ب وت،   (1) 

 . 67، ص 2011القرضاو ، يوسف، ُفحات ولفحات، مكتبة وهبة، القاهرة، ( 2) 

 . 58 صُفسا،  (3) 
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 ( 425  ص ) الماسوُية    دائرة المعارف جمال عبد الناصر في  

                                                              صورة عبد الناصر في كتابا، وي تيرهر أ ية صوورة لعبود النواصر في الكتواب                   ينشر حنا أ بي راشد

                                                                                     باللباس الماسوني، أ و أ ن يكون في محفل، وم  عادة الماسوُيين أ ن يروجووا أ سوما  لشخصويات مشوهورة 

                                                           ، فقد يكون ال مر انيا م  المؤلف، دون أ ن ُنسى أ ن الكتاب صودر                                  ومؤثرة على أ  ا تنتمي ا ل الماسوُية

                                                                                     م، أ   في حياة عبد الناصر، وي أ جد أ ثنا  البحث، ُفيا ول تعليقا على ما جا  با أ بي راشود، 1961عام  

                ية بوأ مر مو  عبود صوور                                                       رسمي يرد على ه   الصوورة. ويو  كر أ يضوا أ ن الحكوموة الممصور              م  أ   مصدر  

 ثورة                                      م، أ   بعد ثلاثة عشر عاما م  قيام ال 1964عام   مصور                             الناصر، أ وقفت العمل الماسوني في 
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 فلسطين     ا ل          الخلافة  م  

                                   طوها مو  العورب والعجوم، علوت ال صووات، سوـق                           طت خلافة ال سلام على يود مو  أ  سـقعندما  

                                                                                      واُبرت ال قلام، واجتمعت الدعوات لس تعادة الخلافة، ا    ي تتعطل خلافة ال سلام من  وجودها ا ل في 

                                  ل سلام حلما يراود سادات الغورب ورجوال ، وكان الخلاص م  الخلافة، والقضا  على منبر اعصوره ا ال

                                                                                        دينهم وم  شايعهم، حتى تحقق لهم ه ا، وكان ما كان م  أ مر المتأ مري  مو  شو تى الم لو ل  والن  حول، حوين 

       مو  أ ن  -                 وعلى رأ سهم اليهود-                        م. وكان ل بد  للمتأ مري  1924م                                         أ عل  كمال أ تاتورك ا لغا  خلافة ال سلام عا

                                                                                    يجهزوا على خلافة ال سلام حتى ل تقوم لها قائمة، وال مور كوما قلوت أ عولا  أ مور ممونهج ومخطوط  ، فوا  ا 

             المسولمين وأ قوض  كثو  مو                                        وطها ا الشاغل ال كبر وال ول ا   شغل بالسـقكاُت الخلافة حتى بعد  

                 مين، وأ ن يمحوو  مو                                                                      مضاجعهم، فاُ ا م  الواج  على المسو تعمر أ ن يبعود هو ا الشواغل عو  بال المسول

                                                                                 عقولهم، فراح الاس تعمار  س  ن شيةا فشيةا بااا  أ  ر، وهوو بوصولة )فلسوطين(، ورحنوا نحو  العورب 

وط الخلافوة، سوـقوالمسلمين نس  مع الاس تعمار بالاا  ا   رسما لنا، وكان الااا  الجديد متزامنا مع  

واسو تطاع الاسو تعمار   ،لافة م  عقوول النواس                                                بحيث ينشغل الناس أ ا ال مر الجديد، لت محا فكرة الخ

                                                                                   بأ ش   وأ طيافا أ ن يلفت الُ يرار والقلوب ا ل جسد غ  جسد الخلافة، حيث كاُوت )فلسوطين( وموا 

                                                                          أ دراك ما فلسطين   ممددة بجرحها النازف لتكون ا الشاغل البديل ع  مسأ لة الخلافة. 

م، موا عودا الضوفة الغربيوة 1948لت فلسوطين المرسوومة وفوق  ورائط سوايكق بيكوو عوام       احت  

 الحوين                                                                ا ش لية القدس أُ  اك. وقد علت أ صوات الح م العرب ودعواتهم منو   لك  بروزوقطاع غزة مع  

وهنوا                                                      أ ول، وما م  أ حد منهم ا ل ورك  موجتها، وراح يتغنى أا                                   لتحرير فلسطين، وتنافوا أ يهم يحررها  

                                   صة على از   المساحات ال سلامية الكل ة يكاُت حر  -والاس تعمار عامة-                             ادر ال شارة ا ل أ ن بريطاُيا 

تقسوو يم بوولاد الشووام، ومسوواحات الدولة العثماُيووة الواسووعة، عملووت عوولى تقسوو يم الهنوود،  في العوواي، فلعوود

 ففصلت عنها مساحتين فيهما ملايين المسلمين، وهما الباكس تان وبنغلادش.

الو  صو ها بعضوهم             مسوأ لة الخلافوة  شويةا فشويةا  المسولمون  سووا                           كان ال مر قد وصول ا ل أ ن ين 

، وي تعود ا الشوغل الشواغل،                                                        مسأ لة خلافية بعد كتواب عولي عبود الورازق )ال سولام وأ صوول الحوكم(

                                                                                   والمطل  العيريم ا   ينشد  كل مس   وصارت مطلبا حزبيا بدل م  أ ن تكون مطلبا عاما يخص عاموة 
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                               ال رض، وكان أ برزهووا حووزب التحريوور                                           المسوولمين، حيووث ندت بعووض ال حووزاب با قامووة حووكم الله في 

                                                                                ال سلامي ا   دعا ا ل ا قامة الخلافة وتمكين حكم الله في ال رض، وكان تأ سيسا في عم ان عولى يود تقوي 

 م. 1948الدي  النبهاني عام 

                                                                                    وما كان عبد الرازق ا ل واحدا مم  أ وجدهم الاس تعمار ليضعفوا النفوس، وليحودثوا ثغورة في أ ركان 

                                                                         د الاس تعمار قاسم أ مين ليضعف رك  المرأ ة في ال سلام، وكما أ وجود أ حمود لطفوي السو يد                الدي ؛ فكما أ وج

يحارب اللغة                     يدعو ا ل التغري ، و ل  سوا                         أ ول(، وكما أ وجد سلامة مو  مصورليناد  بالقومية الضيقة جدا )

لتخلوع                                                                                     العربية، وكما أ وجد خليل مطران ليمتدح الماسوُيين واليهود بقصائد ، وكوما أ وجود هودى شوعراو 

                                                                                   الحجاب في أ حد ميادي  القاهرة، وكما أ وجد طا حسين ليشكك بصحة الشعر الجاهلي، ويطال  باتبواع 

                                                                                        الغرب ود ول جحر الض ، أ وجد أ يضا عولي عبود الورازق ليوتمم موا بودأ   رفواق الكفواح المخور  ب الهودام، 

               شوكك بال حاديوث                                          ع ال سلام، ثم أ وجدوا لنا في سلسلة متصولة مو  شور                          ويعل  أ ن الخلافة ليست م   

                                                                             يفة، وأ وجدوا قضايا جدلية ي  طرحها على أ لسو نة أ جورا  الموال، وعشواق الشوهرة، وشو ا  شور النبوية ال 

                    ُور  رغم أُ وفهم.اق ليكيدوا له ا الدي ، والله م      ال ف

م، وصار تحريور فلسوطين 1948               يد أ هلها عام  شور ت انشغل العرب والمسلمون باحتلال فلسطين و 

                                                                 ال عيرم للعرب والمسلمين، ونسي الكث ون مسأ لة وجود الخلافة، حتى غدا الحديث               المطل  ال ول و هو  

                                                                                      عنها ه   ال يام يث  سخرية بعض المتثقفين والعلماُيوين والليبراليوين، ثم راحوت دعووات التحريور الشوعبية 

                                                        قصائد والخطابات م  أ جل تحرير فلسطين، ولويق مو  أ جول اسو تعادة والرسمية تتعال مع الشعارات وال

ي  عاموا، احوتلال كامول الوتراب شوور ع                                                   الخلافة ال  أ صبحت م  المالد، حوتى أ كمول اليهوود بعود قرابوة 

                                                  ، وهضبة الجولن في سوريا في حرب  سميها اليهوود )حورب ال يام مصورالفلسطيني، وصحرا  سينا  في  

                                                                  المهزومون فيها م  باب تخفيف الوطأ ة )نكس ة(، أ و كما قال حس ني البرزان في الس تة(، و سميها العرب 

                                      ي (: ها  نكسة... ف ت ش ة... هيك شي...شور ت حية )ضيعة سور م 

                                                                                            وحتى ُعي  طورة المؤامرة، وعالميتها، علينا أ ن ُع   نح ، وأ ن ُع    أ بنا ن أ ن مشاريع التسوية موع 

لة، وفي كلموة )التسووية( الو  وضوعها الساسوة موا يودل عولى                                اليهود بودأ ت قلول احوتلال فلسوطين كامو

 وبا ات                                  يجوو  ا يجوواد حوول للوو اع بيوونهم وبووين العوورب، و                     وال مووور قووابلة للحوول،اعووترافهم بوجووود اليهووود، 

       م أ ول 1937وع )مسووتر بيوول( عووام شووور الفلسووطينيون، وي يعوود هنوواك  كوور للمسوولمين  وقوود يكووون م 
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                                                     وع بتقس يم فلسطين ا ل دولتين: دولة يهودية، وأ  ورى أ ردُيوة شور                                 المشاريع المطروحة، وكان أ ن  ر  الم 

                                            ق ال ردن. وقود قوبول هو ا بالورفض الشوعبي الفلسوطيني شور                                      تضم ما يتركا اليهود م  بقايا فلسطين ا ل  

                         وع الكتاب البريطواني ال بويض شور وع لتقس يم فلسطين. ثم جا  م شور                               وال ردني المطلق، وكان ه ا أ ول م 

وع للتقس يم، وكاُت هناك مشواريع شور م، وهو ثاني م 1947وع قرار التقس يم عام ر شوم، ثم م 1939عام  

                                                   وجميعها تعترف بالوجود اليهود  على أ رض فلسطين، وما أ ريد   ،              ا ل يومنا ه ا  1948مرت م  عام  ـاست

                                                                                            أ ن أ صل ا ليا هنا هو أ ن اللاع  العربي كان موجودا بوجا أ و بأ  ر في ه   المشاريع، وكلما مورت ال يام 

                                             ال يتوام، ويبودؤون بالتهافوت ليودخلوا حلقوة التسووية         و ر ثة  جدن اللاعبين العرب يت ثرون كالل ام على  و 

والتطبيع، وفي كل مرحلة تزداد كلمات الهزيمة البراقة، مثل: تسوية، سلام، تعا ش، دولة فلسوطينية...، 

ُضوال، بندقيوة...، حوتى  كلمة م  كلومات المقاوموة، مثول: ثوورة، وحودة، تحريور،  سوروفي كل مرحلة نخ 

                                                                                             وصلنا ا ل زم   ي يعد أ بناؤن  سومعون بعودو صوهيوني، أ و يهوود، أ و ا مبرياليوة، أ و حوتى اسو تعمار، وا  ا 

كوما كنوا نسومعها ونحو           تأ ث هوا                                                              سمعوها فم  أ بائهم بين جدران البيوت، أ و  سمعو ا عر ضا دون أ ن تحمل 

                                أ و موا قلول الخوامق مو  حزيوران، أ و  ضوفة غربيوة، عو                                          صغار، لتصل بنا مشاريع التسوية ا ل البحوث

، ومودخل قصووا                                             قية، ومقاطعة هنا، وزقاق هناك، وباب للمسجد ال  شور ثم ع  قدس    ،ضور         الخط ال  

                                                                                           للحرم القدسي، في محاولة م  الاس تعمار وأ عواُا ل فرا   معجم نا ومعجم أ بنائنا م  كلمة )فلسطين(، بعد 

 خلافة(.                                أ ن أ فرغوا المعاجم كلها م  كلمة )

حلوت محول فلسوطين  1967                                                   والقصة با تصار أ ن فلسطين حل ت محل  الخلافوة، وأ ن فلسوطين  

                                        ، وأ ن مسالة القدس الغربية حلو ت محول القودس 1967                                 ، وأ ن مسأ لة القدس حلت محل فلسطين  1948

 تعود                                     قية والقدس الغربية، وفي  اية ال مر يشور                  حل ت محل القدس ال   قصوا                          كاملة، وأ ن مسأ لة المسجد ال  

                                                                                   فلسطين ول الخلافة م  ال مور المعل قة في  مة كل مس  في ُيرر م  أ منوا بنيررية ال مر الواقع 

                                                                              وهنا نح  أ مام ا ش لية؛ وا ا ش لية أ ن يقورأ  هو ا الوكلام ا   تحودثت بوا قلول قليول شواب 

، ول 48ين                                                                            مس  م  هو ا الجيول الصواعد، الجيول ا   أ غلبيتوا السواحقة ل يعرفوون المقصوود بوـ فلسط

          ا ل موضووع  في المورحلة الثاُويوة                                             ، فقد حدث  ات يوم أ ن تطرقت في حديا أ مام طولابي 67بفلسطين  

، فاس تغربت سوؤا ، ولكو  الغرابوة حقوا كاُوت 48                                          فلسطين، ففاجأ ني طال  بسؤا  ع  المقصود بعرب  

، ول 73معلوموة عو  حورب                  ، ول يعرفون أ د  67         ، ول بو  48                                    في أ ن جميع الطلاب ي يعرفوا المقصود بو  
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                والكتواب ال بويض، ، 56                                                                    الفرق بين حرب حزيران ومعركوة الكراموة، فموا بالنوا لوو أُ نوا أ تينوا عولى حورب  

                                            ومتى سو تع  ال جيوال أ ن ا نشوا  الجامعوة العربيوة   ، سور مؤتمر بنرمان ال و   ،36وثورة    ،وقرارات التقس يم

كان تحوت القيوادة البريطاُيوة   48في حورب             ال ردني                                ومتى س ينتبا النش  ا ل أ ن الجيش    ،فكرة بريطاُية

كاُوت لقود     ؟في فلسوطين                    يقاتول الجويش ال ردني  اجيش بريطاُيوال  يتزعمها كلوب باشا، وبالمقابل كان  

-وكان هو ا الجويش  ،كلووب        أ وامور                         لح الجويش ال ردني ا   تمورد عولى في غو  صوا  المخادعة             أ وامر كلوب

حابق المجاد، وكان مو  قادتوا   بيد النقي   في معركة اللطرون  بي شارون           أ س ال رها  قد  -الميرلوم تاريخيا

                                   لقود خواض الجويش ال ردني ا ل جاُو  الجيووش   قائد معركة القودس.  المجاهد الكل  القائد عبد الله التل

                                                                           حربا رابحة في أ ولها، حتى طلو  اليهوود الهدُوة، فوافوق الساسوة عولى الهدُوة، وانتهوت الحورب ،  العربية

                                                وصوار الجويش العوربي المنتصوور في البدايوة )جويش الُ قوا (  سطين س ياس يا ل عسوكريا... وضاعت فل 

                                            أ ليق م  حق ال جيال أ ن تعرف ه ا وغ  ...؟                                      سما بعد ال رثة جيش )ماكو أ وامر(  

عو  هو ا و اك؛ كاُووا  للطولابح شوور       عت أ  شور                                       لقد كان عزائي في  لك الموقف هو أُ ني عندما  

                                                                     وجدا م، وشعرت أ  م متعطشون ا ل معرفوة معواني أ لفواظ تطورق أ سوماعهم بوين الحوين ون ب مل  ينصت

                                                                               وال  وور، راووا يخجلووون أ ن  سووأ لوا عنهووا حووتى ل ي تهموووا بالجهوول، أ و راووا ل يجوودون موو  يحوودثهم أوو   

                                                             ال حاديث ال  باتت ل ت كر ا ل في المناس بات، وفي أ حاديث  عابرة.

                                                    ا الجيول الصواعد، ول يخفوا عولى أ حود مقودار موا تتعمود  المنواا                             التاريخ مغي   ومجهول أ موام هو 

                                                                                       العربية م  طمق ل حداث كب ة ليست بالبعيودة عو  زماُنوا هو ا، وال دبا مو  هو ا أ ن المنواا العربيوة 

                                                                                         عندما ت كر حدثا م  ه   ال حداث ل تأ تي با ا ل م  منيرور ساس تها، وه ا ل يحتوا  ا ل ُقواش في أ ن

ا  73                                                               الرسمية س تكون موزورة بامتيواز، أ و سو تكون الروايتوان متناقضوتين؛ فحورب   تالروايا  كث ا م 

                              ة، وأ  كور أُ نوا درسو ناها اسوما يصوور                                               ي  في المناا السورية، وا حرب أ كتوبر في المنواا المشور ت حرب  

                                                                              )حرب رمضوان( ونحو  في المورحلة الثاُويوة، حوتى في التسومية ل تتفوق ال طوراف، وكل  يودعي الفضول 

سوعد الديو  الفريوق في هو   الحورب تختلوف عو  روايوة   صوور ة لنفسا. ورواية النيروام الرسموي الموالقو 

سوس اليهوود  الشوه  )كووهين(، روايوة سوورية، ا                                    ، وهنالك روايتان في مسأ لة القلض على الجالشا د

 فتى                        ، وكل  يعد ُفسا ُع م الينس  الفضل لنفسا في الكشف ع  ه ا الجاسوس         ة، وكل  يمصور ورواية 
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                                                                       الُ يرمة العربية بأ بنا  الوط  العربي ا ل التهلكة، واش تغلت شيةا فشيةا على  س ياسات           لقد أ ودت

                                                                                            تفري  العقول م  محتووى السو يادة الشخصوية، والسو يادة الوطنيوة، والقوميوة أ يضوا، ومو  قللهوا الدينيوة، 

ولد لوحق التسولط، ولفي بيتها             عطي للمرأ ة ، واتفاقية س يداو ال  ت                                   لنكون ت ب ع ا لقاُون الحريات الشخصية

في عملها ل حق لها في ه ا، وتيرل حليسة قاُون العمول،        المرأ ة ولك   ت،                           حق التمرد، وللبنت حق التفل  

             تعورف ا ل مو   وا ل           والعمو اد                                                         أ و حتى قاُون صاح  العمل ا   يتحكم أا، وقد يهضمها حقها الماد 

                              ماح لزوجتا اغوادرة أ و ا جوازة،                                                                     تلجأ ، ويصل ال مر ا ل أ ن يأ تي الزو  أ حيان ليس تأ  ن صاح  العمل للس

 م. والحورب عولى شوور ت                    ا ل ا ل التفكوك وال  أواة العربيوة، قوواُين ل توود  سوور                      ف ن أ ن ت لبت عولى ال  

                      ، وليق أ دل على ه ا م  وغ  المسلمين                                              ة م  أ شد الحروب ال  يخوضها المس تعمر ضد المسلمينسور     ال  

تعورض عولى الفضوائيات المختلفوة، وبعضوها قنووات دينيوة                                         تلك البرامج وال ف ر المسمومة والملهيات الو   

   تضلل الناس باسم الدي .

                                                                          والخلاصة أ ن الاس تعمار اسو تطاع أ ن يطوعنوا، وأ ن  سو ن في موراحله الو   سو  فيهوا  طووة 

                                                                                  طوة، وا ن رفض أ حدن س ياسة موا، وقوع في حلائول س ياسوة أ  ورى، فوا ن اود شصوا يورفض قواُون 

اك البنووك شوور                                                    وا مولا ات اتفاقيوة سو يداو، اود  يقوع في حلائول الوربا، وأ                          ال حوال الشخصوية الجديود،  

                                                                                الربوية، حتى صرن نرى الكث ي  مم  يتشددون في جاُ  م  جواُ  الدي ، يترا ون في جاُ  أ  ور، 

                                                                                    وه ا ما ينطبق على مسائل عقدية قد تكون أ شد  طرا م  بعض المسائل الفقهية، فتجد شصا يوؤم  

يفة، ومنهم مو  بات يكو أا، شور                                            على محمد، ولكنا  شكك في صحة ال حاديث النبوية ال                    بالقرأ ن وما أ نزل  

                                                م  قول أ و فعل أ و تقريور، اوا بات ي عورف بوو  )جماعوة   ،ويلغي ما ورد ع  الرسول صلى الله عليا وس 

             القرأُ يين(.

 مو  قاموسو نا  غينوا                                شعار )فك  ر بنفسوك(، بعود أ ن أ ل   م   س  رافعا               أ بنا  ال مةوبات الكث  م   

عبارات م  مثل: ما أمني، مش شغلي، احنا مش قد الس ياسة، خلينوا   فشاعتشعار )فكر بغ ك(،  

                                        ا ل الس ياسوة، المخوابرات بوكل مو ن، ديور بالك مو                                             بحالنا، وم  وصايا ال با  لل بنا : احكي بوكل شي

                               ال حزاب، وظيفتك بالدُيا كلها...

                          وش يوع الُ وية، والتركيز عولى                                                          كل ه ا يولد  حالة مغلقة واُطوا  على ا ات، والشعور بال نُية،و 

على حساب الاُطلاق والسمو وكل  لك  وانحسار التفك  بالمصلحة ا اتية وكيفية الحفاظ عليها،    الفرد،
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                ال بوداع محصوورة في                                                                      بالفكر، والعلو موع ال  وري  في سوما  التفووق وال بوداع، وصوارت معواي  النجواح و 

                                                                                  داخل الفرد الواحد ل المجموع، وصارت عوائد النجواح تعوود عولى صواح  النجواح وحود ، ول شوأ ن   

عولى مرضواهم  السموـسرةيحترفوون            أ طبوا  اوار  -على سوبيل المثوال–                               بال  ري ، وه ا ما ولد  في مجتمعاتنا 

ليثرى كل هؤل  بوصفات طبيوة كا بوة                                        المختبرات ومراكز تصوير ال شعة والصيدليات، بعض    بالتعاون مع 

                                                                              وزائدة ع  الحاجة على حساب مريض ل أ حد يدر  كيف اس تطاع جمع بعض المال بحثا ع  علا . 

وتحوت عنووان )الموؤامرة والغووزو الفكور ( يقوول سوعد جمعووة في كتابوا )مجتموع الكراهيوة(: "مجتمووع 

                                وأ فوراد ، كل رئويق يكور  كل رئويق، كل                                                        الكراهية هو المجتمع العربي بقضا وقضيضا، بأُ يرمتا ومنيرماتوا

قائد يكر  كل قائد، كل حزب يكر  كل حزب، كل منيرمة تكر  كل منيرمة، كل فرد يكر  كل فرد. لقد 

                                           ي [ توودم  ال صووول الحضووارية، والينووابيع الروحيووة شووور ع كان هوودف المووؤامرة منوو  مطلووع هوو ا القوورن ]ال 

تقا فتوا الشوعارات الروج كر شوة في مهو  الوريح،                                               للمواط  العربي، حتى ا  ا تعرى في فراغا الفكر  و 

                                                                         ، وقو فون أوا، يحواول أ ن يوبرد في ليراهوا ضوياع ا فولا تزيود  ا ل ضوياعا، وأ صوبح المجتموع ال  صنعوها لنا

حا لعقائد متعارضة متضواربة ل مثيول لزخمهوا سور العربي ملا ة سهلة لكل الضلالت والجهالت، ومجال من 

 "(1)كلا... ووخمها في تاريخ الدُيا

                                                                                وقادن ح  ا ات ا ل ح  اليرهور والس يطرة والتفرد، وأ شعل مواقد الحقد والتباغض والحسد 

 سو تحق  -مهما كان تافهوا–                                                                    والكيد لل  ري ، مما قتل ال بداع الحقيقي، وصار أ   عمل ا ضافي في الوظيفة  

                                                                  منح معلمة تقديرا أ و كتاب شكر لعملها أ مام الطالبوات )صوينية هر سوة(                                التقدير؛ ف  يعد مس تغربا أ ن ت  

                                                                                     تحت عنوان )ملادرة خدمة المجتمع اةلي(، ه ا وال عدا  يقومون بتصوويرن وتصووير صوينية الهر سوة مو  

                                                               هك ا أ رادوا لعقولنا أ ن تبدع، وهكو ا أ رادوا لطموحنوا أ ن يتوقوف ُعم                    م  أ فلاك بعيدة.مركبات فضائية  

عندما يصل و  اب شكر يح  با الموظف ليحصل على تقدير )ممتاز( ل  سم  ول يغني م  جوع.على كت

                                                                                               بنا ال مر ا ل أ ن ُ كر مثل ه ا و اك مما يحدث لنا في مؤسسواتنا وأ عمالنوا فعلينوا أ ن نكوون أ شود ا لحاحوا 

ولموا ا موا  اط الخلافوة،سوـق                                                                    على أُ فس نا لنتسا ل ونسوأ ل أُ فسو نا بوكل جديوة: لموا ا أ صر ال عودا  عولى ا  

                                                        ل ن ديننووا عنوودما كان قائمووا كان ساسووة أ وروبا يتجسسووون عوولى بعضووهم  يزالووون يحاربوُنووا في ديننووا؟

                             ل ن ديننا يودعون ا ل أ ن يكوون        أ يضا    رضائا،   ل  ليمان القاُوني سعيا                                 ويوصلون ال  لار للسلطان المس  س
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                                   ن س يكون دور المسوؤول موا دام ال د            ، فكيف ا                                      الجسد الواحد، وأ ن  سعا ب متنا أ دنن       ث ل     كم        ل نا   ـ   ث   ـ   م  

                                                                     ول ن ديننا يدعون ا ل طل  الع  النافع م  ش تى بقاع ال رض، ل أ ن ُبقوا في                        سعا م  أ جل الناس؟

                   ول ن ديننوا عيرو م مو                                            طموحاتنا محصورة في حوض زراعة بي  أ و مدرسي.  قصوا                     أ د  ال رض، وتبقا أ  

                                                                             ونح  اليوم ُتنافق في أ لفاظ م  لغوات أ  ورى، وُتلوابا اعرفتنوا أوا عولى أ  وا ا المعيوار،   ،           شأ ن لغتنا

                                                                                           ولول أ ن العربية ا ال جمل وال أ ا وال سما وال عز وال جل  م  بين لغات ال رض لما كاُوت اليووم أ قودم 

ت وم ئود ودعووات                     دب ر  لهوا مو  موؤامرا                   مرت بقوتها رغم ما ي  ـ                                   لغة مس تخدمة على وجا ال رض، ولما است

 هدامة.

                                                                                         على أُ ا م  الواج  علينا أ ل نر ك   ا ل ال مر الواقع، وُنتيرر المعجزة مو  رب العبواد، فكلنوا عولى 

                                                                                        ثغورة مو  ث غو ر ال سوولام، وكلنوا  سو تطيع أ ن يوورد مو  موقعوا كيودا موو  ك يوود ال عودا ، فووالتفك  با ات 

                                             لح العامة، وقتل ال بداع، ورد  ه ا يكون بتغليو                                                 والمصلحة الفردية خدمة لل عدا ، ي  أا تعطيل المصا

                                                                                  الجمع على المفرد، والعام عولى الخواص، ل ن الخو  في النهايوة سو يعود عولى الجميوع، وال نسوان العوربي منو  

القدم، راا تكون ظروف معيش تا قد جعلتا محبوا لولذات، وسواعيا نحوو السو يطرة، ُيرورا لقسواوة حيواة 

ا جعل م  النيرام القللي ُيراما فيا قسواوة موا توزال توتردد حوتى يومنوا هو ا،                           الصحرا ، وش    مواردها؛ مم

                                                                                         وقد أ شار أُ طوُيوس ُفسا ا ل فردية ال نسان العربي بقو : "وقود زاد مو  حماسوة الوزعما  لتمجيود هو   

كاُوت تفتقور افتقوارا  -                        ميلها القوو  ا ل الفرديوة ـبو-                                                  الفضائل ]يقصد الوحودة والتوافوق[ أ ن الونفق العربيوة  

        ا   جوا   "؛(1)                                                                               اضحا ا ل ه   الفضائل، وأ  ا كث ا ما كاُت تقع فر سة سائغة تحت مخال  القللية والحزبيةو 

                                       ورة وحدتهم مو  أ جول تحقيوق أ هودافهم، واجوتماع ضور ه ا الكلام في س ياق حديثا ع  اتفاق  العرب، و 

 قوميتهم.

ا عولى صويغة المفورد تصوور ق                                                              لقد  طط ال عدا  ةو أ س باب الوحدة م  بيننا، وي يك  التخطيط م 

                                                    ي  أ صوات تدعو ا ل ا فراد كل دولة وحدها، وا بعادهوا عو  شور ع                                   بشخصا، ا   علت من  بدايات القرن ال 

                          ، وهو أ حد أ عوان الاسو تعمار                        المدعو أ حمد لطفي الس يد                       المش بو ، أ و حتى المدان     صور جاراتها، ولعل الم

                                                 ل ع  دينها فحس ؛ وا نما ع  عروبتها وقوميتهوا؛ اعونى أُ وا  مصور                         ، كان أ ول م  دعا ا ل سلخ مصورعلى  

                                                                  حتى صفة القومية العربية ال  كان يغ يها الاسو تعمار، ا   كان يورمي ا ل موا هوو   مصور                 يريد أ ن ي ع ع   
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عار وصوبغها بالصوبغة الفرعوُيوة، وهوو صواح  شو مصوور                                 أ ضيق مو   لك؛ حوين راح يودعو ا ل تمصو  

                                                                       ودعوا كل دولة عربيوة ا ل أ ن تنشوغل بنفسوها، ول شوأ ن لهوا في شوؤون الدول ال  ورى،          أ ول(،  مصور)

                                                                                      وصار شعار )أ ول( متداول بعد  لك، تس تخدما الدول والُ يرموة العربيوة وقوت الحاجوة ا ليوا، وراحوت 

فرعوُية، ولبنان  ورص                                                                    دعوات هنا وهناك تدعو ا ل الفردية، والاُتما  ا ل ال بجديات ال ول لكل قطر، فم

                                                                                         فينيقية، وسوريا أ وغاريتية، والعراق بابلية أ و أ شورية، وقد شجع الاس تعمار عولى  لك، خاصوة أ ن هو   

                                                                                                 التسميات تعود ا ل أ قوام وثنيين، فيكون اُتما  أ بنوا  الوبلدان ا ل أ وثان وأ صونام وأ هورام، ل ا ل دسو تور 

ل هو   الدعووات الفرديوة، سووا  عولى صوعيد                                            سماو  يدعو ا ل ا قاموة حوكم الله في ال رض. ف ُوت مثو

 م والضياع، وقتول الطاقوات، واسو ت اف شور ت                                                      الدول، أ م على صعيد ال فراد سبلا م  أ س باب الفرقة وال 

                                                                ، فنشوأ  لدينوا ال نسوان  و البعود الواحود ا   ل يفكور ا ل بنفسوا، وصوار                        أ عمار الشعوب في غ  فائودة

                                              وظيفة، ويتزو  ويمتلك بيتوا، ليكوون هوو المثول ال عولى في                                         المبدع منا م  ينه ي دراس تا، ويتحص ل على

                                                                                            مجتمعا  وما دمنا رضينا ابدأ  ازئة ال وطان، فقد رضوينا ابودأ  ازئوة ال نسوان، ليحيوا كل ا نسوان بنفسوا 

رجل                                                          ما وصل ا ليا الغرب م  العيش الفرد ، ا   كث ا ما نسمع ع        ا ل                              ولنفسا، والحمد لله أُ نا ي ُصل  

                                                            بعد عامين م  وفاتا او   دون أ ن  سوأ ل عنوا أ حود، وهو   واحودة مو               تا واكت شفمات وتحللت جث 

                                                                                ُتاا الدعوة ا ل تمجيد الفرد، وجعله اةوور وال سواس، وقود مور بنوا شي  مو  هو ا عنود الحوديث عو  

 الم ه  الرومنسي.

يم مو                                                                             وعودا على بد ، فا ن ه ا وغ   كان  س  وفق مخططات مدروسة وممنهجة، ا   تأ تي التعوال

ب بيود ضوور                                                                                      الغرب الاس تعمار  ا ما بلغة الدبلوماس ية والنفاق الس ياسي، وا ما بلغوة التهديود والوعيود، وال

                                                                                         م  حديد، حتى وصلنا ا ل ما وصلنا ا ليا م  تقط ع ال وصوال، واسو ت اف الطاقوات والمووارد، بس ياسوة 

                 ا ل احووتلال فلسووطين،  الخطوووة  طوووة الوو  اتبعهووا الاسوو تعمار في تسوو ي ن، بوود ا موو  هوودم الخلافووة،

واز    ريطتها في مخويلة العورب والمسولمين، يقوول محمود محمود حسوين: "وراوا كاُوت اليهوديوة العالميوة 

، واتخا ها وطنوا قوميوا ليهوود العواي، تمهيدا لغتيال فلسطين                                     الطامعة في تقويض ُيرام الخلافة ال سلامية  

تفسود التفكو      أ ن  -ول يوزال-هيوُية العالميوة                 ن مو  أ هوداف الصوفي مقدموة هو   القووى الخفيوة؛ فقود كا

                                                    ا للفووا الو  ييرنوون أ  وا السوبيل ا ل سو يادتهم عولى العواي، شوور ن ،                            ال سلامي والمس يحي على السوا 
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                                                                    . وكان الاس تعمار الطامع في اقتسام العاي العربي، والاسوتيلا  عولى بوترو  وأ سوواقا حس  ما يتويوُا

 "(1)ي  للصهيوُية العالمية في ه ا التدب شور 

في  توام هو ا البواب                                                                ويقول موفق بني المرجة في مقدمة كتابا )صحوة الرجل المريض(: "وي ُنق  

                                             الثاني، حيوث بودأ ت  طواتهوا لترتيو  الهجورة اليهوديوة  اط عبد الحميدسـق                               أ ن ُتابع جهود الصهيوُية بعد ا  

                                                                                    ا ل فلسطين، وا قامة أ ول المس تعمرات الصهيوُية، ثم حاولت اُوتزاع موافقوة المولك فيصول بو  الحسوين 

وايزم (، الو  دحضوها سوكرت   عووني   -                                           وعها بفلسطين، وأ شاعت ما  سما باتفاقية )فيصلشور على م 

                                                      ر لووورنق في خدمووة الصووهيوُية، ثم أ وردن أ هم منجووزات المووؤتمرات عبوود الهوواد  في م كراتووا، ملينووا دو 

                                                                                         الصهيوُية ال  تعاق  اُعقادها حتى تمت ال طاحة بعبد الحميد، وما أ عقبها م  مؤتمرات عربية اسو تهدفت 

 ".(2)                                                        علا  القضية الفلسطينية حتى قليل تأ سيق جامعة الدول العربية

           مسو توى أ ن            ل تورقى ا ل  -           ا ل موا ُودر-عالمنوا العوربي                                           وعلينا أ ن ُعترف بأ ن مناهجنوا المدرسو ية في

                           دن أ غل  المنواا العربيوة، فوكل ي                                  ورات المعرفة حول تاريخ أ متا، وه ا دضور                          اعل الطال  عارفا بأ بسط  

                                                                                 منها  محصور داخل س يا  الوط ، نهيك ع  أ ياد   فية تعبث بالمنواا كوما ال ياد  الو  كاُوت تعبوث 

والجوواب عولى العوربي؟   قشوور الم اجمع اللغة العربية، يقول يونق الجمرة: "ويبقا السؤال المطروح: لما ا  

                                                روحاُية واضحة، فهناك مكة والمدينة ال  يتوجوا ا ليهوا العربي  ات  صوصية    قشور الم                 ه ا، ل ن منطقة  

                                                                                        المسلمون في صلواتهم و هم، وبالتاد  ستشعر المسلمون الط مأُ ينة وهم يتوجهون ا ليهما. كوما أ ن أ حوداث 

العوربي، وخاصوة المملكوة   قشوور الم                                             م  أ يلول وجهوت أ صوابع التهوام ا ل مجموعوة مو  دول    شورع الحاد   

                               دها بال سلام و روة س ناما الجهاد، ا                                         ها وغ ها م  الدول العربية وال سلامية لعتقالعربية السعودية، وغ

                                                                                 يولوجيا يكرهها الغرب لكو ا توج لهم أ ن الموت في سبيل الله غاية، وبالتاد مقاومة ال مري ن           فه   أ يد

               أ جنودة ال هوداف                                                                              وغ ها ما هو ا ل السبيل؛  ا أ خ ت الوليات المتحدة على عاتقها هدفا أ ساس يا ونا

                                                                               في س ياسوو تها الخارجيووة، وهووو تغيوو  محتووويات المنوواا الدراسوو ية لكو ووا معينووا يموول  عقليووة الدارسووين 

ريحات الو  جوا ت عولى و                                                                     بال يديولوجية ال  ل تتفق وأ هداف ال مم المتحدة؛ له ا سمعنا الكث  مو  التصو

 
 . 276، ص 1المعاصر،                            ( الاااهات الوطنية في ال دب 1) 

موفق،(  2)  المرجة،  الفليج:    بني  عبد الله  أ حمد  الناشور  ال سلامية،  والخلافة  الثاني  الحميد  عبد  السلطان  أ و  المريض  الرجل                                                                                          صحوة 

 .                                                          وأ دعو القارئ الكريم ا ل الاطلاع على ه ا الكتاب المتميز في موضوعا .28، ص 1984مؤسسة صقر الخليج، الكويت،  
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يوف المنوابع الدينيوة للمنواا الدراسو ية، فهوم                                                           لسان الرئيق أ و أ حد أ ركان ا دارتا الحاكمة، وال  تناد  بتخف 

 ".(1)يريدون مناا تتفق وهواهم

                                                                                       ولول معرفتهم بأ يية المناا، وا دراكهم لخطورتها و طورة رسالتها وم نتها لموا أ وغلووا أ يوديهم فيهوا، 

         يبودأ  مو                                                                              ولما توغلوا بين سطورها وصورها وأ لوا ا، وحديث المناا حديث أ  ور   و شوؤون وشجوون،  

                                                           و جدان ال طفال، ا ل بطولة الفتيان، وينته ي ب لو طالة الرجال 

 ين ـمـ            رب   العال              ن  الحمد  لله         وان أ     ع     د       ر  و     أ       و  

  

 
 . 121، ص 2009                 للدراسات وال بحاث،  ودالجمرة، يونق، الرؤية العقائدية، مركز الشورق الد (1) 
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 (1)                                        رأ   محمود شاكر في محمد عبد  وال فغاني والخميني 

 سار  محمد الزهراني

                           حووول بعووض ال سووما  المعروفووة ومووا  -رحما الله-مة محمود شاكر                                 المقال أ ن أ جتني ما قال با العلا                أ حاول في ه    

بحس  مووا ورد   ،                                                           روحات، و لك عطف ا على ما كتبا حسين اب  ال ت  المعروف أ حمد أ مين                       يتعل ق أا م  قضايا وأ ط

                                                                                             في كتابا )شصيات عرفتها(، خاص ة فيما يت صل بكتاب حسين أ مين )دليل المس  الحزي (، ورأ   محمووود شوواكر في كل   

، حسوو  حنفووي، و عوومارة، وجووارود ، وفهمووي هويوود د محموو                       في جمال الديوو  ال فغوواني، و  -     يض ا   أ  -         ، ورأ يا محمد عبد م   

                                                         سأ ل  حسين أ حمد أ مين العلا مة محمووود شوواكر هوول قوورأ  كتابووا )دليوول   .ة   ـ                       زعيم الث ورة ال يراُي  كلمتا في الخميني              ا ضافة ا ل

                               اكر في مجلسا ليواجا حسين أ مين، ثم  اعتدل محمود ش                                    س يد  ، ليبادر : وما رأ يك فيا؟                           المس  الحزي (، فقال: أ يو  يا

 (       المصووو ر)ططك موو  ورا  مقالتووك في                                                                 قال: أ تحسبني غافلا  يا س يد حسين عم ا تفعله؟ أ تحسبني غافلا  ع  ُواياك و 

                      عيريم أُ يق من  أ سوو بوع ال                                                                               أ و كتابك ه ا؟ ل يا س يد حسين  ل أ ن بالغافل ول أ ن بال بله حتى أ سم يك كما أ سماك عبد

                             بالله عليووك؟ أ هنوواك ا سوولام مسوو تن   (               ال سوولام المسوو تن )مووا معوونى                           بال توو  ال سوولامي المسوو تن ...  (د      ال هووا)في 

                                                                                              وا سلام غ  مس تن ؟  أ م أ ن ال سلام كلوو ا ُووور، وموو  ي  سوو تنر بووا ل يجوووز وصووفا بأُ وو ا مسوو ؟ ال توو  ال سوولامي 

        ن كل  مووا    ا   -والووكلام ةمووود شوواكر-ول لك                                                            المس تن  حسين أ مين  محمد عمارة  فهمي هويد   حس  حنفي  ، دعني أ ق

                                              . يقوورأ  أ حوودكم كتووابين أ و ثلاثووة فيحسوو  ُفسووا مجتهوود ا .                                                       تكتبوُا هو عبث أ طفال. ُعم، مجر د لع  عيال  كلوو كم أ طفووال.

                                                                                                  ومؤه لا  للكتابة ع  ال سلام وال صلاح والاستنارة..  محمد عمارة ه ا تبل  بووا الصووفاقة والادعووا  والجهوول مللغوو ا يجعووله 

هوول  الووكلام  ل يا شوو يخ                                                                          كتاب محمد عبد  )رسالة التوحيد( بأُ  ا م  أ هم ما ك ت  في التر اث ال سلامي في ع   يصف

                                                                                                  قرأ ت يا س يد عمارة كل  ما ك ت  في التر اث ال سلامي في ع  الكلام ثم  وصوولت ا ل اقتنوواع بووأ ن  هوو ا الكتوواب الهزيوول 

 الموضوووع؟  مووا هوو ا العبووث وهوو ا الاسوو تغلال لجهوول النوواس؟                                             الحق  الغث لمؤل ف ضحل الثقافة، م  أ هم الكت  في

                                           تمجيوود رجلووين موو  أ  طوور عموولا  الاسوو تعمار في تاريخ أ موو ة                                                     ل... ال مر أ  طر م   لك ا   ا مؤامرة  مووؤامرة تسوو تهدف  

                                                                        ال سلام: جمال الدي  ال فغاني الماسوني، ومحمد عبد  الص ديق الص دوق للورد كرومر.

تقع عوولى عوواتق هوو ي  الخبيثووين، اليوم   -                  كما يؤك د محمود شاكر  -                   ا يعاني منا ال سلام  ن المسؤولية ع  معيرم م   ا  

                         لووو ق عوووض في الوور أ   بووأ ن                          ن قلووت لووكم اُ وو ني مت فووق مووع    ا  .. وقوود تعجبووون              الفساد كلوو ا   س                          خاص ة ال فغاني ا   هو أ  

 
 موقع المدينة (1) 

 https://www.al-madina.com/article/409656/%D8%B1%D8%A3%D9%8A-

%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D9%83%D8%B1-

%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-

%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%87-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A 

https://www.al-madina.com/author/715203/1/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
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                                                                              وأُ  ا ي يك  صحيح ال سلام. وعلى أ   حال فا ن  رأ   لو ق ليق بجديد، وكل  هوو   ال مووور   ،                       ال فغاني كان مجر د متأ مر

 .                                      كاُت معروفة ع  ال فغاني حتى أ ثنا  حياتا

                              جهل مطبق بالفكر ال سلامي وبالت اريخ                               العاي ال سلامي وأ م ة ال سلام ة على  سور                        ويضيف محمود شاكر: أ لف ح 

                        ... حووتى  الجماعووات الم سووم اة                                           ربيوو ة... ُيرووم الت علوويم في مدارسوو نا غريبووة محضووة                                 ال سوولامي... توودهور رهيوو  في اللغووة الع

                  سوولام جووارود  ولُ وو ا                         ولكوونه م ينووبرون للته ليوول ل   ،. ُعم.                     قرن  في صندوق القمامة.  شورع                              بال سلامي ة أ لقت بتراث أ ربعة  

                            لش هادتين، وأ ثوونى عوولى ال سوولام في                                                        ريخ ال سلام، و لك لمجرد أ ن ه ا ال ف اق الانتهاز  ُطق أ مامهم باحدث هام في تا

ية، ومووا موونهم موو  يوودر  شووور ع                                                                                كت    كل ها أ  طا  وكفر ومغالطات.. وبعضهم يهل ل للخميني والث ورة ال يراُي ة والثني 

 .                                                           ية هم غلاة الش يعة ل معتدلوها كما يزعمون، وأ ن  الخميني كافر زُديقشور ع           أ ن الثني  
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 بالطربوش وعين حورس 

 (1)                              بوب ينضم ا ل الماسوُية العثماُية  س بونج 

               خالد أ بو هريرة

                                                  بوب المزج، وا   على شكل زمور البوووا ر. وقلوول أ ن يبوودأ     ستيقظ شفيق حلار على صوت منبا س بونج

                                                                                               في ص  اللعنات على الصوت وصاحلا، ييرهر أ ماما س بونج بوب في  رة ُوما فجأ ة بطريقة مجهووولة، ويخووبر  أُ ووا جووا  

                                                                         قد استيقظ للعمل، في خ ال خ  في وجا س بونج بوب بأ ن اليوم ال حد، أ   عطوولة، ثم    -         أ   شفيق-                 ليتأ كد م  أُ ا  

 يطرد  م  الم ل بركلة قوية تقفز با بعيدا.

يتفر  بعد  لك شووفيق حلووار لتوودليل ُفسووا، والاسوو تمتاع بعطلتووا عوو  العموول في مقرمشووات سوولطع. ويقوووم 

                                                                                                    بالتصال بأ  صائي تدليك ليأ تيا ع ا. ولكنا اجرد أ ن يضع السووماعة جاُبووا، يفاجووأ  بيرهووور سوو بونج بوووب موورة أ  وورى 

 داخل م  .

صغ  ه   المرة بصحبة صديقا الصدوق بس يط نجم، نجم البحر المووزج البوودي  ورد  اللووون.               كان ال سفنج ال

                                                                                              وكان يرتديان ه   المرة طربوشا عثماُيا أ حمر اللون،    ؤابة صووغ ة تتوودل موو  جزئووا الخلفووي، وفي وسووطا تمامووا عووين 

خلووف الكنبووة الوو  كان                                                                       واحدة مفتوحة على ال  ر، تش با عووين حووورس الشووه ة.  وور  سوو بونج بوووب وبسوو يط موو 

                                                                                    يجلق فوقها شفيق، فاغرا ال فوا ، يتمتمان بنغمة غريبة، ويؤديان ما  ش با الرقصة الفرعوُية.

بحووق "                                                 ثم يتحولن ا ل السجود بين يديووا. ويقووولن في ُفووق مشووترك:    ،                                يركع الصديقان بعد  لك أ مام شفيق

                                             ما  سأ لهما شفيق ع  س تلك الت فات العجيبة، يردان . فل "                          . أُ ت  و قيمة، ونح  بلا قيمة.العين ال  ترى كل شي .

                                                  . فلووما يتسووا ل شووفيق حووول ا  ا مووا كان يقصوودان رئاسووة قوواع "طقوووس سيووة، لتنصوويبك رئيسووا"               سووويا موورة أ  وورى: 

بوووب لكشووف الغموووض قووائلا:  . ويتوودخل سوو بونج"                                      ليق رئيسا لقاع الهامور. بل شوويةا أ فضوول"ط:  الهامور، يرد بس ي

 ."                                                    أُ ت رئيق محفل الجماعة الملكية السرية لمأ وى الج ان الطيبين"

 
              تركيا ال ن موقع (1) 

    

https://www.turkeynow.news/ottomans/2020/09/05/12132/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D

8%B7%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B4-%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%86-

%D8%AD%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%AC-

%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D9%8A%D9%86%D8%B6%D9%85-

%D8%A5%D9%84%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-(1) 
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                                                                                          بعد  لك، يحاول الحبار البائق التخلص م  المجنوووُين بووأ مرهما بفعوول أ   أ شوو يا  سخيفووة تلهوويهما عنووا. فيطلوو  

                                       لك، ول  ما مسلوبا ال رادة أ مام أ وامر .                                 ويفاجأ  بأ  ما بدأ  فعلا في تنفي   ،                                أ وراق ال شجار بال حمر المنقطمنهما طلا

                                                                                        وعبر سلسلة م  المواقف الكوميدية بين الثلاثي. تصل أ حداث الحلقووة ا ل شرا  شووفيق جهووازا أ منيووا متطووورا 

                                                                                             للتخلص م  المتطفلين. ولكنا يصعق عنوودما يوورى سوو بونج بوووب وبسوو يط أ مامووا موورة أ  وورى داخوول الموو ل، دون أ ن 

                                                                 خ  ي يعتبر ال سفنج ونجووم البحوور  طوورا، بقوودر مووا اعتووبر صوواح  الموو ل ُفسووا هووو                             يكشفهما الجهاز. بل ا ن  لك ال  

 الخطر. فيق ف بشفيق بعيدا ع  الم ل.

                                                                                    ثم يحول الجهاز الم ل ُفسا ا ل وحش أ د ضخم يدمر قوواع الهووامور وتفشوول حووتى دبابات الجوويش في ا يقافووا. 

كل م  شووفيق وسوو بونج بوووب وبسوو يط بخدمووة المجتمووع كل يوووم                                                    وتنته ي الحلقة بعودة الم ل ا ل م ُا الطبيعي، ومعاقلة

                  أ حد وا ل ال بد.

موو   -كووما في النسووخة العربيووة " حس  الج ة"    أ و -، "الج ان الطيبين"كان  لك هو ملخص ما ورد في حلقة 

كي في                                         وال  عرضت ل ول مرة على التليفزيون ال مووري  "،س بونج بوب سكوير باُتق"المسلسل الكرتوني بال  الشهرة،  

 . وكتبها مايك بيل.2005مايو م  العام   20

                                                                                      كاُت الحلقة، واحدة م  أ كثر الحلقات ا ثارة للجوودل في المسلسوول ال مووريكي النوواجح. حيووث تضوومنت ا شووارات 

                                                                                               واضحة ا ل الحركة الماسوُية، م  نحيووة الطقوووس الغامضووة، وال زيا  غريبووة الشووكل، وا شووارات اليوود المبهمووة، والجموول 

                                                                                       تقلل التأ ويل بشدة. ال مر ا   دفع صناع النسخة العربية موو  المسلسوول ا ل حوو ف كل العبووارات الوو  الحوارية ال   

  ستشف منها الصلة مع المصطلحات الماسوُية.

                                                                                          كما كان أ كثر ما يلفت النيروور في التحلوويلات التأ مريووة للحلقووة، ظهووور الطربوووش العووثماني ا   ارتوودا  سوو بونج 

مريكيووة الشووه ة، والمعروفووة باسم                                             قها، باعتبار  رمزا ل حدى الجماعووات الماسوووُية ال                                بوب وبس يط نجم طوال أ غل  دقائ 

                                                                       . وا أ  وية ماسوُية قديمة تنشط في المدن ال مريكية من  عشرووينيات القوورن المووالد، (ال يحيون)       ، أ    (شراينارز)

 ."ال  ترى كل شي "ُية،  ينة بالعين الماسو                                                        ويرتد  أ عضاؤها ا ل اليوم، الطرابيش العثماُية الحمرا ، المز 
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                                                                                                 سعا ه ا التقرير لبيان الرابط بين ال يحيين وبين الماسوُية العثماُية، والتاريخ المثوو  لووتلك ال خوو ة، وأ دوار  

                              نوات ال خ ة م  تاريخ أ ل عثمان.الحاسمة في الس  

 . تاريخ غامض .الماسوُية. 

                                                          الحديث كلا. حيث ي تتشابا معها أ بدا أ ية حركة أ  رى، سوووا  في                                   ا الحركة السرية ال كثر شهرة في التاريخ 

                                                                                                س تار الغموض الكثيف المفروض عليها، أ و في قدرتها عوولى اخووتراق المجتمعووات عوولى ا ووتلاف أُ واعهووا وثقافاتهووا القوميووة 

ية المضووادة                                                                                        والدينيووة، أ و أ خوو ا في اتهامهووا بالسوو يطرة عوولى العوواي، والنجوواح بطوورق جهنميووة في هوودم الُ يرمووة الس ياسوو  

                                        لمصالحها، وا قامة أُ يرمة بديلة خاضعة لها.

سووبيل هنووا للاعووتماد عوولى تعريفووات  ول،                                                        مثل تلك الحركة  س تحيل التوصوول ا ل تعريووف دقيووق أ و واضح لهووا.

                                                                                              الماسوُيين أُ فسهم للحركة، ل  ووا توودور في فوولك عبووارات مكووررة حووول اسوو تهداف الماسوووُية تحقيووق ال خووا  ال نسوواني 

                                                                             ل ن  لك يتنافى مع حقيقة الثورات والحروب الدموية ال  تورطوا في ا شعالها خلال القوورون   ؛ية والسلام العالميوالحر 

                                 با م ُيووة اسوو تخدام ال رهوواب والترويووع   18                                                         ، ا ضافة ا ل ا قرار اةافل الماسوووُية ُفسووها منوو  القوورن الووو(1)             الثلاثة ال خ ة

                                 للوصول ا ل أ هداف الحركة العليا.

                                                                                          رغم ما س بق، يبقا تعريف الماسوُية ممكنا ولك  بصور تخمينية، تعتمد على تاريخ الحركة، وشووهادات أ عضووائها 

 ادات  صومهم ا ي  تعقلوهم وطاردوهم في عدة بلدان.                             ع  ج ورهم ال ول، ا ضافة ا ل شه

                                                                                             يربط الماسوُيون أُ فسهم بجماعة البنائين ال حرار ال  ظهرت في أ وروبا الع وو الوسوو يط. وكاُووت ُقابووة مغلقووة 

                                                                                   الين والبنائين ال وروبيين ا ي  أ بدعوا البنووايات الضووخمة في  لك الوقووت، موو  كنووائق وكاتوودرائيات                  م  النحاتين والمث  

                                تحووررهم موو  أ   ارتبوواط، وبسووب  الحووريات                               ة أم. وقد عرفوا بال حوورار بسووب   وقلاع وقصور، وفقا لفلسفة مخصوص

                                        . وكان للطائفووة معوو  أ كووبر، ورموووز، وا شووارات                               أ وروبا تقووديرا ل نجووازاتهم الفنيووةنحوها م  قلوول ملوووك وبابوووات         ال  م  

                                                   محددة، يتعرف أا أ عضاؤها على بعضهم البعض في أ   م ن.

 سع تدريجي تو 

                   أ وروبا بووين ال ثوليووك                                                                        ا ارت الطائفة في مطلع القرن السابع عشر تحت وطأ ة الحووروب الدينيووة المسوو تعرة في  

                                                                                                 ت. ولكنها في ا نجلترا تحديدا ا تارت للبقا  على قيد الحياة، أ ن تفتح أ بواأووا للموورة ال ول أ مووام أ عضووا  موو  نوالبروتس ت 

                                                                                اُضمام أ عداد كب ة م  النبلا ، وكبار التجار، ورجال الدي  ال نجلوويز ا ليهووا. وبحلووول الربووع                             غ  البنائين. وهو ما أ دى ا ل 

                                                                                                ال ول م  القرن الثام  عشر، ستشهد الماسوُية تحولها الكل  ا ل جماعة روحيووة، يجتمووع أ فرادهووا عوولى رفووض السوولطة 

 تدم  تلك السلطة.                                                                  الس ياس ية المطلقة للبابوية ال ثوليكية في روما، وعلى ضرورة السعي ا ل

 
                                                                                                                   للاستزادة حول دور اليهود في ال نجليزية، والثورة الفرنس ية، والثورة ال مريكية، والثورة الروس ية، اُيرر كتاب )امرأ ة الخروف   (1)

 ر.                               أ ورشليم(، لمؤلفا عامر نجي  حيد
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في محفوول واحوود كبوو . وقووام الماسووون  (و س تمنسووتر)                        محافل ا نجليزية بووين لنوودن و  4حدت  ، تو 1717في العام  

كوووب جي)                  ، حووتى أ صوودر الماسوووني 1723العووام                                                        هنوواك باُتخوواب )معوو  أ كووبر(. كووما أ عووادوا تنيروويم الطقوووس. وي يحوول

                 للماسوووُيين ال حوورار الدسوو تور )اصووة للووتراث التوووراتي، بوضووع كتوواب ، وهووو واعووظ ديووني   رؤى خ(         أُ درسووون

                             حد أ هم مصادر الماسوُية الحرة.                      ، وا    شكل حتى ال ن أ  (والاعتباريين

                                                                                     في الكتاب،   ال بقا  على الاسم: بنووا  حوور، أ   ماسوووني حوور، لتعريووف أ عضووا  الطائفووة. ووضووعت قواعوود 

                                                                                                 صارمة تضم  السرية المطلقة لعمل الحركة، كما تفرض على أ عضائها الت تف فيما بيوونهم، حووتى لووو ا تلفووت أ عووراقهم أ و 

                                                                         لدس تور الماسوني اس تخدام ال رهاب والثورات لتحقيق الهدف الكل  للمجموعة، وهو                                أ ديا م ال صلية. وأ خ ا، أ تاح ا

 التخلص م  البابوية.

صووبية                ا ل ثوولاث درجووات: ميووة جديوودة للحركووة. تنقسووم خلالهووا                                     ا ضووافة ا ل مووا سوو بق، وضووعت تراتبيووة هر 

ة الرئيسووة لهووم. وعوولى غوورار                         اةفوول، وا   أ صووبح البنايوو )متدربين(، وزملا ، ومعلمووين، يجتمعووون بصووورة دوريووة في  

                                                                                               الطائفة القديمة، أ سست مجموعة م  ال يما ات، وال شارات، والكلمات، وطرق السلام المميزة بال يد  لتكون وسووائل 

                                                                                               تعرف أ عضا  الحركة على بعضهم البعض. وهناك م  تلك ال شارات ما يحمل معاني التهديد لواحد م  ال عضووا ، بحووز 

                                                  زع القل ، ا  ا ما هو فكر في ا فشا  أ سار الطائفة.                             الرقلة، أ و بقر البط ، أ و ن

  العثماُيون 

                                                                                                 اُتشرت الماسوُية في أ عقاب عمليات التنيريم تلك بسائر أ نحا  أ وروبا الغربية. ولك  المفاجأ ة كاُت في أ س بقية 

قووام مجموعووة موو                                                                                     الدولة العثماُية لس تقلال الماسوُية فوق أ راضوويها قلوول كثوو  موو  توولك الدول والموومالك ال وروبيووة. فقوود 

 .1722سطنبول في العام     أ                                                             الماسون م  أ هل جزيرة جنوة بتأ سيق أ ول محفل ماسوني في ج ب ا ب

                                                                                             وكعادتهم، ترك العثماُيون اةفل، واةافل ال  بنيت في أ عقابا م  قلل مجموعات أ وروبية أ  رى للعموول بحريووة 

                                       ركة ما ي  بالسلطة العثماُية على أ ية حال.                                                   فوق ال رالد التركية، ل  م ببساطة، ي يجدوا في نشاطات الح

                                                                                     لك  الماسوُية عملت في ظلال تلك الحريووة عوولى جوو ب ال تووراك أُ فسووهم ا ليهووا. ونجحووت في النفووا  ا لوويهم عووبر 

، والوو  كاُووت تووؤم  جميعووا مثوول الماسوووُية، اختراق الطرق الصوفية العثماُية الكبرى: البكتاش ية، والمولوية، والملامتيووة

                                       وعووبر تووأ ليف كتيلووات تشرووح ملووادئ الماسوووُية في ية الصارمة.                                                   بال نسان الحر، وترفض التمسك مثلها أ يضا بالقيود الدين 

الود، نجووح الماسووون  ،بكتاش  ،س يف  :                                                                     لغة صوفية قريبة م  أ فهام ال تراك، واس تخدام رموز صوفية في اةافل، مثل

                                                    في ضم أ فراد مهمين م  النخ  العثماُية ا ل الحركة العالمية.
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 طقوس القلول 

ا موو  العثماُيووين النافوو ي  في   28ندروُة الماسوووني في حلوو ، وضم                   ، تأ سق محفل ا سووك 1742في العام                              شصوو 

                                                                                السلطنة، لعل أ برزهم سعيد شلبي زاد ، ا   عين لفترة قص ة في الصدارة العيرما با سطنبول.

                                                                                        تلقوو  ال تووراك ُفووق التعوواليم وال شووارات الماسوووُية الوو  يتلقاهووا ُيرووراؤهم في أ وروبا. كووما كان عوولى كل عضووو 

  تبار صع  قلل قلو  في اةفل.           ، أ ن يمر با(باحث ع  النور)لماسوني،  يطلق عليا في المصطلح ا             جديد، أ و كما

سووودا ، ويتجهووون نحووو الباحووث                                                                في يوم ا تيار الباحث الجديد ع  النور، يرتد  أ عضووا  اةفوول قلنسوووات

وهم مقنعو الوجو ، ويدخل الباحث معصوب العينين، ثم يجلسوُا فوق كرسي متجها نحو المشرق. ويواجها المعوو  بووكم 

                                                                                                    كب  م  ال س  لة للتعرف على أ ف ر  الدينية والس ياس ية. ثم ي  اقتياد  ا د غرفة ميرلمة، ل يوجوود أووا سوووى بصوويص 

                                                                          لع في أ حد أ ركا ا هيكل عيرمي. وترمز الغرفة الميرلمة للرحم وللقووبر في ُفووق الوقووت، وا ضعيف جدا م  الضو ، يق 

 صورة رمزية لليرلام ا   يتغلفنا قلل الميلاد وبعد الموت.

                                                                                        ييرهر بعد  لك )الممهد(، ويتحدث مع الباحث بطريقووة وديووة ويوو كر   أ ن الباحووث عوو  النووور يتسوواوى مووع 

                                                                    ل ا ل العاي عوواريا وفقوو ا وأ عمووا روحيووا،  ا يتحوو  عوولى الباحووث أ ن يخلووع ملابسووا الطفل المولود حديثا، وا   يدخ

 .                             س  كل ال ش يا  الثمينة ال  معاالعلوية و  

                         ويقرر في  ايتها ا  ا مووا كان  ،رحها المع  على الباحث ع  النور                                         س تأُ ف الا تبار بعد  لك بأ س  لة جديدة يط

                                                               كان  س تحق، تزال م  عينيا العصابة، فيجوود ُفسووا محاطووا بسوو يوف أ عضووا                                       س تحق الاُضمام ا ل اةفل أ م ل. وا  ا  

                                                                                                     اةفل، اعنى تعهدهم بحمايتا حتى النهاية. ول يبقا أ ماما سوى الجثو على ركبتيا أ مام كرسي المع  ال كبر، وتأ دية قسووم 

                  نج بوب في مشهد أ  وور                                                                                ال خلاص للماسوُية. تماما كما فعل س بونج بوب وبس يط نجم أ مام شفيق حلار. وقد ظهر س بو

                                    م  الحلقة وهو يؤد  ا شارة القسم تلك.
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 (1) ي  شور ع                                               الص الونت الث قافية الن سائية في مطلع القرن ال 

                  نسمة س يف ال سلام

                                                        مو  أ كوثر المفواهيم  وول واتسواعا في الدراسوات الاجتماعيوة، فالثقافوة ا  (الثقافوة)يعود مفهووم 

                                                رها في ا طوار الفو  والمتواحف والمسوارح، أ و سموو السولوك و                                     ال رضية ال  ينمو عليها المجتمع، فلا يمك  حص

تتللوور في  حوتى                             عيوة متكوررة بوين أ فوراد المجتموع،                                            الخارجي لل فراد، فهو ي ُتوا  أ و محصولة لعلاقوات اجتما

                                                                    وتصورات تقليدية معروفة لجميع أ فراد المجتمع، وتتوارث اجتماعيا بالتلقوين الاجتماعوي   ،ورة عادات ثابتةص

 .وليق بالصورة البيولوجية

ومطلع  شورع                                                                                         كاُت الندوات والصالونت الفكرية وال دبية أ حد ميراهر الحركة الثقافية في أ وا ر القرن التاسع  

ا                                                                                     ي ، واش تهرت منها ُدوة علي باشا ملارك ال  كان يعقدها بصورة أ س بوعية في م  ، وكان م  أ علامهشور ع القرن ال 

الم كتاب  ص ر الش يخ حس   ال دبية )افي صاح   ك   (               لوس يلة  ال دبي، وك لك كان محمود     مصور تاب         أ ول  النقد                              في 

  -                                ورفاقا في أ عقاب الثورة العرابية                        عندما ُفي مع أ حمد عرابي  -عودتا م  منفا  في جزيرة س يلان    سامي البارود  بعد

                                                                                                 يعقد في م   ُدوة أ س بوعية امع الشعرا  والموس يقيين، وكان أ شهر روادها الشعرا  ا سماعيل صبر  باشا وخليل 

أ ما ُدوة أ حمد  ا براهيم والمطرب الملح  محمد عثمان، ف ُت مجلسا للطرب وال دب في وقت واحد،                                                                                             مطران وحافظ 

ا في  العلما   صفوة  امع  ف ُت  أ  ر  ف ُت شكلا  باشا  وأ دبية                                                تيمور  لغوية  مسائل  ويناقشوا  ليبحثوا  واللغة                                                   ل دب 

في تلك      صور وكان المجتمع الم  .بالس تعاُة اكتبة تيمور باشا العامرة بالمخطوطات والمطبوعات والمراجع النادرة  ،وتاريخية

                ية تعليم المرأ ة،                                          داب بداية م  كتابات رفاعة الطهطاو  ع  أ ي                               اركة المرأ ة في مجالت الفكر وال  الفترة  شهد بداية مش 

وصدور مجلة الفناة للس يدة هند  1892                                                              ثم تطور ال مر ليشهد صدور بعض الصحف والمجلات النسائية بداية م  عام 

 .ُوفل

في    صور وسوف يناقش المقال الدور ا   لعبتا الصالونت الثقافية النسائية في الحركة الفكرية في المجتمع الم

التاسع        أ وا القرن  ال   شورع ر  القرن  م ريوس    .ي شور ع ومطلع  شاهين  وزوجة  نمر  فارس  أ  ت  نمر  مريم  -                                           كاُت 

المقطم   أ   كتاأا  صحاب صحيفة  ُدوة يح   -             وأ برز  بيتها  أ قامت في  الم ضور                         قد  م   أ صدقا  زوجها  م   يصور                       ها  وال جاُ                  ين 

                    أ دبية اجتماعية أ سمتها                                                                                    الرجال والس يدات، أ صبحت اثابة ملتقي لتبادل المعارف وال داب المختلفة، كما أ سست جمعية

                                 . ك لك أ قامت الس يدة ياقوت صروف في                               أ غراضها تعليم النسا  الفق اتوكان م     ،1881في عام    (باكورة سورية)

ت في مجلة  شور ن                                           ين وال جاُ ، وكاُت لها مقالت وأ بحاث أ دبية  يصور ها رجال الفكر والثقافة م  المضور بيتها ُدوات يح 

 .المقتطف

 

 

 
 http://maslak.wata.cc/?p=6767موقع الدكتور مسلك ميمون/ ( 1) 



271 

 ل د فاض صالون نز 

فقد كاُت   الكث ات م  نسا   يمصور ي تك  نزد فاضل وافدة م  تركيا،  أ صول تركية، شأ  ا شأ ن                                                ة م  

                        ا   كان يمتلك واحدة م  أ هم   -        ا سماعيل              أ  و الخديو -فاضل    ا                     ، والدها هو ال م  مصطف مصورالكل ة في    سور    ال  

في   امصورالمكتبات  الجو  له ا  كان  وقد  دور،  فيا  نشأ ت  ا    والفكر   اهتما                                  ل دبي  ف ن في  والثقافة،  بالع   مها 

 شورع                          ة في أ وا ر القرن التاسع  يصور                                                                     ها للصالون ال دبي والفكر  أ حد  طوات تطور الحركة الفكرية والثقافية المؤ       ا نشا

                             دب والشعر فحس ، وا نما كاُت ت          ون ال  ؤ الصالون ل يكتفون فقط اناقشة ش ي ، ف ن رواد  شور ع قرن ال ومطلع ال

 .مصور                                           في الخار ، وي  تفنيد ما يكت  أا ا  ا كاُت تهاجم  مصور                                  مناقشة الكت  ال جنبية ال  تصدر ع  

م  بينهم الش يخ محمد عبد  وسعد ،  عصوركان الصالون يضم صفوة رجال المجتمع والفكر والثقافة في  لك ال 

                                                                                          زغلول وقاسم أ مين والش يخ علي يوسف والدمرداش باشا وفتحي زغلول شقيق سعد زغلول ا   كان م  مستشار  

معي في تلك الفترة، فالش يخ محمد عبد  كان يبحث في  ـمحكمة الاس تئناف، ا ي  كان لهم دور بارز في الحراك المجت

               وعا، أ ما قاسم  شور تساعد في م       أ ن                                             لامي، وكان في الصالون متسع لمختلف ال ف ر ال  يمك                         كيفية الارتقا  بالعاي ال س 

                                                      للكتابات المدافعة ع  المرأ ة ما شاهد  في صالون ال م ة نزد   ان م  العوامل ال  ساعدت في توجه            أ مين، فقد كا

وال العربية والتركية  اللغة  تتق   ال  كاُت  وتدخل معهم في   ،سها صفوة رجال المجتمعمجل   ضورة، وكان يحفرنسـيفاضل 

ة.  يصور                         أ ن تصبح عليا المرأ ة الم  تمنى ت ، ف ُت اثابة النمو   ا                                            ُقاشات ومجادلت، وكان لها رأ   مس تقل وثاق  

بتزكيتا لدى المعتمد البريطاني ُيررا لما كان لها م  قامت    ،                                                    أ ما سعد زغلول فعندما   ترش يحا ليصبح وزيرا للمعارف

 .م ُة رفيعة 

م كرات   أ ن  با كر  ال (س تورز)                        والجدير  المستشار  م   شور،  بالعديد  ز رت  البريطاُية،  السفارة  في  قي 

كت   . و ورست ثم كتشنرغرزهم بالنس بة  : اللورد كرومر و                                             ا كريات ع  صالون ال م ة نزد فاضل ورواد ، أ ب

أ يضا                        ا  ا تميزت من  نشأ تها    :                  يف ووزيرا لل وقاف شور ال                      ا   كان ش يخا لل زهر    الرازقالش يخ مصطفا عبد             عنها 

الن على  ربيت  ودها ،  الس ياسة ـب كا   بعاي  فاتصلت  لندن  في  العثماني  للسف   زوجة  كاُت  ثم  ال وروبي،                                                                 مط 

 . والدبلوماس ية
                  لكس ندرا أ ف ينو    أ  صالون  

الس يدة   أ ف ينو   أ  ولدت  هناك                   لكس ندرا  تعليمها  وتلقت  ب وت،  وال   أ  و   ،في  العربية  اللغة  ة  فرنسـيتقنت 

ين ي صور م  الم              ال سكندرية صالون فكريا وثقافيا يضم صفوة رجال الفكر في               ال سكندرية                         وال يطالية، وكاُت تعقد في  

في    مصورفية في  ، وكان لها دور في الحركة الثقا           ال سكندرية                                            وال جاُ ، وكان م  بينهم ا سماعيل صبر  باشا محافظ  

ففي   الفترة،  عام    31تلك  عام   1898يناير  المرأ ة، وفي  فيها ع  حقوق  تدافع  أُ يق الجليق، وكاُت                                                               أ صدرت مجلة 

ت فيها مقالت ع   شور ن ب لك الاسم، و   مصور                               ة أ سمتها اللوتق، وكاُت ترمز ا د  فرنسـي                   أ صدرت مجلة باللغة ال  1900

                                                                   ة، بال ضافة ا د اُضمامها ا ل جمعية السلام النسائية في أ وربا كممثلة للنسا   قية بصفة عامشور                          أ حوال المرأ ة في البلاد ال 

 .ت، كما كتبت بعض المقالت في جريدة المؤيدياصورالم
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 (1) الريحاني ودور  الاس تخبار  في  كريات الجواهر  

            محمد نجي أ حمد   

                                                                                           زار )أ مين الريحاني(، أ ثنا  الحرب العالميووة ال ول ومووا بعوودها، العديوود موو  ملوووك وأ موورا  وسوولاطين ومشووا  

روسوو يا. وكان                               ق ال وسط بين فرنسا وبريطاُيا و شور المنطقة العربية، وقد كاُت زياراتا مواكبة لتقس يم المنطقة العربية وال 

ممووا جعوول  ؛                                                                                       ولو  الوليات المتحدة ال مريكيووة ا ل هوو   المنطقووة محوول تنووافق وصراع بارد بينهووا وبووين بريطاُيووا وفرنسووا

                                                           ، وا ن كان ا خلاصهم الفعلي ومصالحهم مع ال مووريكيين ا يوو  وفووروا لهووم يعملون للطرفينالعديد م  العملا  البريطاُيين  

                                                                        ينحازون لهووا. وموو  أ ول ووك )جووون فيلووبي( مستشووار الموولك عبوود العزيووز بوو  سووعود، وأ مووين                        م  ال غرا ات ما جعلهم  

لبوو         مقووربا   ا                           )قل  العراق(، وقد كان صديق                                                                الريحاني، ا   عرف فيما بعد بالعديد م  الكت  أ يها )ملوك العرب( و

 .الكث   الشوي فيا م  التحيز والتملق                         سعود، وكت  عنا كتابا  

                                                                          ومقابلات )أ مين الريحاني( للملوووك وال موورا  والسوولاطين، تركووز عوولى موووقفهم موو  بريطاُيووا لقد كاُت زيارات  

م ( الدكتور فوواروق ـ                                                                                  وتركيا، ولم  س يكون ا خلاصهم أ ثنا  الحرب العالمية ال ول. فصاح  كتاب )الحكم العثماني في الي

                              د بوو  عوولي بوو  أ حموود ال در سيوو(، وقوود                                                             عثمان، يورد بعض ال س  لة وال جوبة ال  وجههووا )الريحوواني( لحوواكم عسوو  )محموو 

بت بريطاُيووا ضووور                                                                                استشف منها الريحاني أ ن علاقة ال در سي مع ال نجليز ملنية على مصووالحا وتوسووعا في النفووو ، فحووين 

                        ي عوولى البريطوواُيين. أ   أ ن و                                      ر موو   لك اووار المنطقووة، فوو ن اعووتراض ال در سوو ضووور              ب ال تراك، تضور مينا  )اللحية( ل

                                         ومووع البريطوواُيين تارة أ  وورى اووا يعووزز موو  سوولطتا   ،                                        وظووف تحالفاتووا مووع ال يطوواليين ومووع ال تووراك تارةي كان يو        ال در س

                                                                                       وجغرافيتووا، ومصووالحا، لهوو ا ي يكوو  با خوولاص عبوود العزيووز بوو  سووعود ا   كان يحوورص عوولى مصووالح بريطاُيووا قلوول 

بي، ومع سلطان لحووج، وغوو هما، مصالحا. وك لك كاُت مقابلات )الريحاني( مع سلطان الحواش  علي ب  ماُع الحوش 

                                                                 ثم مع ال مام يحيى، تحددت س ياسة بريطاُيووا وأ مووري ، ووضووعت خارطووة طريقهووا  ،وم  تلك المقابلات والمناقشة معهم

 .و جها في المنطقة

بوونى عليووا الاسوو تعمار وعوولى غوو   موو  التقووارير الوو  نشووطت   ا                                         لقد كاُت أ س  لة أ مين الريحاني اس تقصا  محترفوو  

 .تا ومصالحا في المنطقة               أُ  اك، س ياس  

                                                                                 كت  )أ مين الريحاني( في كتابا )قل  العراق( ع  الخلاف ا   كان بووين )سوواطع الح وو ( موودير المعووارف 

، ا                         راع ا   أ خوو  منحووا طائفيوو  وم، وموو  توابووع  لك الصوو 1927في العراق ووزير المعارف )عبد المهد  المنتفكي(، عام  

                                    ين   تعيينووا في الموودارس الابتدائيووة أ وا وور كان قرار فصل محمد مهد  الجواهر  م  التدر ق في مدارس العراق، ح

في المدارس الثاُوية، لكوو  موودير المعووارف )سوواطع  ا                                                      ينيات، وقد كان القرار م  الوزير أ ن يكون الجواهر  معلم  شور ع ال 

 .الح  ( اعترض بحجة عدم امتلاك )الجواهر ( شهادة تتيح   التدر ق في الثاُوية
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                                           ر ، فما كان م  )الجواهر ( ا ل  أ ن كت  مقووال  و)قل  العراق( لساطع الحص في كتابا    ا   ر  وكان )الريحاني( منتص 

                   م، عنوودها  هوو  )أ مووين 1935                                                               بعنوان )جاسوس  ط  في أ وتيل تايكرس(، و لك بعد اُقوولاب )بكوور صوودقي( عووام 

عوولى كتابووة المقووالة                                                                                       الريحاني( ا ل بغداد لتغطية أ  لار الاُقلاب، لك  اتصال الجواهر  با ا ل الفندق، وا علامووا بعزمووا 

 .ب لك العنوان، جعل )الريحاني( يبيت الليل ثم يغادر العراق ظه ة اليوم الثاني

                                                  أ س تا  أ مين الريحاني، هل تعرف م  ا   يكلمك؟ اُ ا محمد   ا           : )مرحل                                     اتصل با الجواهر  ا ل الفندق قائلا  

 .ُا فارسي وشعوبي              ر (، وزعما بأ  و                         ا يا  بتعصبا مع )ساطع الحص   ا                    مهد  الجواهر (، م كر  

                                      م[ )وللحقيقة أ قول اُ ني كتبت عوو  )أ مووين 1988  -دار الرافدي -                                    يكت  الجواهر  في ) كرياتي( ]الجز  ال ول  

                                                                                                  الريحاني( أُ ا جاسوس مخيف، لمجرد هاجق الريبة في أ مر ه ا الرجل )العربي ال صل، ال مريكي الجنس ية(، فيما يتنقوول 

محافوول                                                          س في ه ا البلد العربي أ و  اك، ويلتقي أ   الحجة بكل ما فيها م                                        بحجة الكتابة ع  ملوك العرب، ا   هو يند

تا شووور ن [. ويووورد مووا 228ار ودفووائ  وكوووام ( ]صسووور                         واا يصل حوود التخمووة موو  أ  ،                           ومجالق حافلة، شا ت أ م أ بت 

              ، وأ ن الريحوواني                                                        ار التزاحم ال مريكي على ما تحت رمال الجزيرة م  بحر يووتلاطم با هوو  سور                            ا  اعة الكويت الرسمية م  أ  

)رغيوو  العطووار( المنحوواز  بكتاب )صووقر الجزيوورة( لووو ا                                راع الاس تعمار  الاس تخبار . مستشهد  وكان في صميم ه ا الص 

                                                                                                    للعائلة السعودية، ا   يرد فيا م  )أ عاُوا عبد العزيز ب  سعود على ال طاحة بالعوورش الهووا ي، وعوولى وجووا التعيووين 

                                                        يف حسووين اكووة. ويووورد الجووواهر  في م كراتووا ُووص تقريوور كتبووا )أ مووين شووور عرش الموولك عوولي بوو  الحسووين( ابوو  ال 

                                                             ا يا  موو  كتوواب )صووقر الجزيوورة(، وفيووا يتضووح الدور الاسوو تخبار ، وتثبيطووا  ا                                    الريحاني( لعبد العزيز ب  سعود، مقتبس  

 .                                                                 لل م  علي ب  الحسين ع  مواجهة اب  سعود، وب ر  الشكوك في أ قرب المخلصين  

يف شووور م ، وطلوو  منووا ال ـم ، حين زار اليوو ـالريحاني( في  ات المرحلة دور اس تخبار  في الي      )أ مين و وكان ل

                                                                                               حسين أ ن يوصل رغبتا للا مام يحيى بعقد اتفاق معا لمواجهووة ابوو  سووعود، وقلوول أ ن يوو  التوقيووع عوولى التفوواق، كاُووت 

            ة. وقوود أ دى شووور طريووق )الريحوواني( ملا                                                 بت ا ل اب  سعود، ا ما ع  طريق البريطاُيين، أ و ع   سور                     م سو دة التفاق قد ت 

)تنومووة  م، لمجووزرة الحجووا  اليمنيووين في منطقووة عسوو  بووو1923                                            لك ا ل أ ن يخطط اب  سووعود وينفوو  في واحوود يوليووو 

زت رؤوسووهم، والبقيووة قتلوووا  بحوووا وجوو  900                أ لف شهيد، بينهم   3                                        وسدوان ال على وسدوان ال سفل(، وراح ضحيتها  

  .صبالرصا
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 ( 1)                          اث ي ين  و   اع ة  الد  ي             جه الت  الح د
يوسف الكوفحي   د.   

احة الث قافيوو ة والف كريوو ة والس  ياسوو ي ة والفلسووفي ة الحووديث  عوو  أ سوو باب تخل ف نووا  ووة ال خوو ة عوولى السوو                                                                                                           ك ثر  في ال وُ

هوو ا            ادت  وتوو ة  دز قوود اتقريبووا، و                                                    م طلع  الق ر ن الم ن م ومع بووزو  ليوول الاسوو  تعمار الغووربي من                            ورجعي تنا وحال نا الم زرية

اعووات وفووتن  في عالمنووا العووربي وال سوولامي ، وتنووو ع الحووديث  وتشووع   ا ل ا  لموو                          الحديث  في وقت نا الر اه                                                                          نشووهد  موو  صر 

                                                                                                            م سبلات ه ا الانشقاق  والتمز ق وج ور  وام تداداتا الت اريخيووة والس  ياسوو ي ة والد  ينيوو ة، والحووديث عوو  مأ لتووا ومخوواطر ، 

اع الد مووو   والخوولاف ا                                            لفكوور   والتنوواحر الطووائفي  ا    أ تى عوولى ال   وو                                                           وتطر ق ا ل و ض ع  الحلول ل وقووف  هوو ا ال وو 

يمي ة والد  يني ة والس ياس ي ة، واس  ت ف كل  مقد رات ال موو ة بوود ا 
                                                              والياب ق، وأ   ك  الحاضر والم س تقلل ، وشو   منيرومتنا الق 
                                                       

                               م  البشر، وانتها  بالحجر والش جر.

م   لك بوورزت  طائفووة  موو  "الحوو داثي ين العوورب" ا                     براليووين، والع لماُيوو ين، ي                 م ال عم  موو    الل                يوو  في أ غلووبه                                                  وفي   ضوو 

                                                                    ئ كيوو ين...، وي ن ع تووون بالمفكوو ري  والعلووما   وال دبا   والحقوووقيين والفلاسووفة  اللا                                        والقوو ومي ين، والي سوواري ين، والشوو  يوعيين، و 

                                           ا صلاح  وضووعنا الوور اه  باعتبووار  أ حوود  عصووورن                                                                          والمؤر  خين وال علامي ين...، فرفع  هؤل  القوم  لوا   النه ضة والت نوير أ ج ل  

جتمع  الع ربي  بكل   م جالتووا و 
                            الم ير ل مة، وبوصفهم أ رباب  الن خبة والفكر  والثقافة ، فح م ل وا أ عبا   الب حث  في ب نية  الم 
           مكو  نتووا ،                                                                                           

                                    لاحيرا  عند موو  اع توو نى أوو    الم سووائل موو                                                                            ل لوقوف على أ رضي ة الخ لل ل معالجته ا وت صحيح ها وتقويض  أ ساس ها، ه ا ما ُ  

                                                                                                          معاشر  الحداثيين، اُ طلاق ا م  فكرة الب حث ع  حل   ل  راجنا م  الت خلف ا ل الت قوودم، وموو  الفقوور  ا ل الغوو نى، وموو  

            الم هي م  .              م   عليا ا ل  ـ                                                                                الع دم ا ل الوجود، وم  الت ابع ا ل الم تبوع ، وم  الم س تهلك  ا ل الم نت ج، وم  المهي

                                                                                             وعوولى الوور غم موو  كووثرة مووا ق يوو ل عوو    تلووكم الموضوووعة  بووكل مووا يتعلووق أووا ويتشووابك، ا ل  أ ن  المتتلووع  الحصوويف  

اع  هووو الد  يوو ، عاُيوو   ا                                                                                                       والم لاح ظ الس ديد، س يلحظ، ب لا أ د  شك ، في أ كثر مووا طوو رح موو  كلام  أ ن  فتيوول  هوو ا ال وو 

                                                                               هو أ ن  الب نية  العقليوو ة الُ يوو ة ل ول ووك الن فوور تنيروور  ا ل ال شوو يا   موو  م نيرووور    -           ت صو ر  في-                           الد  ي  ال سلامي ، وم رد   لك  

                                                                                                                ملاشر  ل ل حداث ، ف ه ي م ؤس سة  على ثنائي ة )واقع/ متخيل(، فحكمها على ال ش يا   ي نبثق  م  ه   الث نائي ة ال   شووكل ت 

                                                                     نيررون ا ل أُ ي ة ال    وواقعا الم ر ئي  ا     هو في حقيقتا أ ثار  ل مشووكل                                           نمطية  تفك هم العقلي  والمنطقي  لل حداث ، في 

                                                                                        ئي الز ائف، وفي ضو    ه   الر ؤية  الواقعيوو ة  الز ائفووة  ي بوو ني أ حلاموو ا وم خ يووا   في أ ليووات     ر                                تبئ  خلف  س تار ه ا الواقع  الميخ 

                                                                       بلا ش ك  ، س  يقود   أ و س  ي دخ له  في دو امة  ف كريوو ة وثقافيوو ة وعلميوو ة                                                    الح ل  والاُ تصار والق ضا  على الشر   وم سبلاتا. وه ا  

                                                     راع  ا    يق لع ب داخ له ه ا الن وع  م    الع قول .  و                                                            ل أ صل  لها ب ما ي دور  م   ح و  ، وليق لها علاقة  اوط   الص  

ب  ورا                                                               وبنا   على ه ا الن مط التفك    الم تقوقع على  ات ا، و اتووا فح سوو                                                ، فاُ وو ا ل منوواص  ا  ن موو  أ ن  السوو 

اع والت مزق والت فر ق والت خل ف ا    تعيشا ال م ة العربيوو ة هووو الد  يوو ، كيووف ل، وخلافاتنووا الم هبيوو ة والفقهيوو ة                                                                                                                   ه ا ال  

                لم سوو توى الن يروور                                                              راع، وهو مدار الحديث ع  مسائل تتعلق  براهننا، سوووا  أ كان عوولى او                           والت اريخي ة ا محور ه ا الص  

غ   . وموو   هنووا، ل بوود  موو  م راجعووة  علاقت نووا بوود ين نا                                                                                                                        أ م  على المس توى الت طبيقي  كالقتل وا  بح والع نووف  والك ر اهيووة  والضوو  
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، ول م ر ي ة أُ  ا متعدد  بتعوودد مفهومنووا للد  يوو ، فهوول هووو الوون ص الد  يووني المقوود س                                                                                                           و لك بالب حث ع  م  م  ه ا الم شكل 

ول ا ل ُووص                                                                                                                        )القرأ ن(، أ م هو الس  نة والحديث، أ م  الم ؤس سة  الفقهي ة  عبر م س تها الت اريخية، أ م  هووو في  تاريخ نووا ا    تحوو 

                                                                                                                 م قد س  ل يج وز الم ساس  با، أ م  هو ا ستراتيجيات الد عوة الد  يني ة والخ طاب  الد  يني، أ م  هو الم  اه  الع قدي ة...؟  

                                                                                        ، رأ ى هووؤل  أ ن  الد  يوو  وقضووايا  الم ختلفووة ا موووط   الخ لوول ا    أ د ى ب نووا ا ل هوو   الحووال شوو با          وموو    ثم  

لاح  واقع نووا الم ريوور   ل صوو 
 
                        المس تعصية، وع ل ق وا كل  م شأكل  ال م ة بالد  ي  ظن ا منهم أ   م  سعون ل صلاح ا  ا    س يؤد  ا
 
                                                                                         ،

                                                                           وال خلاقي  والاقتصاد   والاجتماعي  والت عليمي  والتر بو  ، فعكفوووا أ جوول   لك في محووراب                                      وا  راج نا م    م أ ز قنا الس  ياسي  

ا ل ي سووقطوها، ب منيرور هووا                  الكلووي  والجووزئي ، عوولى                                                                                         علوم الاجووتماع والوون فق والفلسووفة والُ ثربولوجيووا بحثوو ا وتنقيبوو ا وتفتيشوو 

                                                                    م وأ بحاثه م وأ عمال هم، فطالت  القرأ ن  وعلوم ا، والعقيدة  وأ صووول ها،                                                        م سائل  الد  ي  ال صولية منها والفرعي ة، فتنوعت  دراساته  

اغل، و لك                                                                                                              والفقا  وأ صو  ، والحديث  وعلوم ا، والت اريخ  وشصوويات ا وأ حداثوو ا. وهكوو ا، أ صووبح الد  يوو   هووو شووغل هم الشوو 

ن. وحتى ت س تقيم  حال نا،                                       فاُ  ا ل م فر  موو  ا صوولاح الد يوو  موو  خوولال                                                                       ل كوُا الس ب   الر ئيق لكل ما ُ عاني م نا في حاضر 

                                                                                                                   اديد   أ و محو  ما لح ق  بووا عووبر   مسوو تا  الت اريخيووة موو  تشووويا  ول غوو ط  وتز ييووف، أ و با  بعوواد   عوو   مجووالت  الحيوواة  الم دُيوو ة 

  .                                               والس  ياس ي ة، أ و با  لغائ ا  جم لة  وتفصيلا 

                                                               صي  والد اني  والجاهل والع ال م أ ن  يتحدث  في ما   شووا ، ويهوورف  اووا ل                                             وفي ه   الح ال  فقد أ تيح الم جال  أ مام  القا

                                                                                                               ي عرف، وأ صبح الد  ي   وعلوم ا ساحة  ل لج هلا   مم   ه   ودب  م  الد ارسين والم ثقفين وأُ  صاف  الع لما  ، و لك باعتقووادهم 

، وظن ا منهم أ   م بوصفهم م                                                        سوول مين وعوو ربا  ف هوو م  قووادرون عوولى أ ن  ي ن قوودوا وي نكووروا                                                             أ ن  ه   القضية  ا قضيتهم ال ساس 

                                                                                                                   ويثبتوا، وي ق ل لوا ه ا ويرفضوا  اك، فتحولت الم شكلة  الص غ ة ا ل كب ة، والكل ة ا ل أ كبر منها، وبدل موو  أ ن  ي ضووي  قوا 

                                     احصة ، فقوود كان  ل هوو   الر ؤيووة   طر هووا                                                                               الخلاف  أ وسعو ، وي فص حوا ع   الم بهم والغامض  زادو  غموض ا وا أام ا، وب نير رة  ف

                                                                                                 العميق ، وواقع ها الع صي  ، وأ صبحت  م شكلا  حقيقي ا ب دل م   أ ن  تكون  ح لا  وم خرج ا مما نح  فيا.

                                                                                                                     بداية، أ قول لهؤل  ا ن  الد  ي ، وهنا أ ريد أ ن  أ بين   الد  يوو  ت بيووان  عاموو ا شووائ ع ا دون الد  ووول ا ل م تاهووات  ت عريووف  

ل  وفوو ر ع ، ولعوول  موو  م ا ل ق سوومين : أ صوو                                                                                                                            ه ا الم صطلح  ف لسفي ا وأ يديولوجي ا وتاريخي ا، ا ن  الد  ي  في أ ب سط تعريفات ا ي نقسوو 

                                                         تين تتفرعان م  مصطلح الد  ي ، فال صل  هو ما ي عرف بالوووج أ و الل                                                   ال يي ة أ ن    شار ا ل الت فريق بين هاتين الج زئي تين 

                                                                                                 قدس قطعي  الث بوت، كالقرأ ن العيريم وصحيح  السوو  نة الم تووواترة، وينقسووم هوو ا الوون ص ا ل قطعووي  الد  للة وظووني            الن ص الم  

لام والم حر مووات والم باحووا    ت                                                                                                               الد  للة ، فقطعي الد  للة  ل خلاف  ع ليا ع نوود جم هووور  الم سوولمين، ل ركان  ال يوو مان وأ ر كان  ال سوو 

ع لل فهووام الب شرووي ة ل لوون ص   ظوو ني                       والح دود  وغ   لك مما   د ، أ موو ا الفوورع  فهووو مووا   ضوو                                                                                                دل  ظاهر  الن ص على معنا  وم ق صوو 

، وا متغ   ة  بتغوو    ال حوووال                                                                                                                     الد  للة، أ   : هو اجتهاد  ب شر   خاضع  ل مناا  علمية  وُيرريات  ومرجعيات  وق واعد  وأ سق 

                                                   غة  وع     الن فق والاجتماع  والف يزيا   والر  ياضيات وغوو  الل                                     و ع    كباقي الع لوم ، كالط    وع                                   وال ف هام  وال د هار ، وب لك فه

   ث                                                                                                                               لك، وي دخل  ف يا: الف قا وأ صو ، وأ صول  الح ديث  وعلوم ا، وعلوم  الق رأ ن ، والس   ة ، والت اريخ  ب كل  ما ف يا م    أ حوو دا

صيات  وم سائل ، أ م                                                                                                              ا الد  ي  بوصفا ُ ص ا م قد س ا م جر د ا ع  أ ف هام  الب شر وتأ ويلاته م ف ه و  و ج   ل م جال  ل لن  قاش  ف يووا،                         وش 

                                                                                                                     لُ  ا أ صل  ل خ لاف عليا ع ند م عاشر   الم سلمين با  تلاف  م  اهبه م وط وائ ف هم وم شار أ م؛ ا  ن  ل ع لاقة     بووأ    خوو لاف  

                                                                                 ا    هو الرك   ال ساس  للد  ي ، ف ل ا يكون  الم س   م سل ما وبغ   يكون غ   م س   .             بين الم سلمين،  
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                                                                                                         وعليا، فا  ا كاُت  قضايا الد  ي   ات الع لاقة  بال فهام البشري ة، و لك بوصفها علما، فاُ  ا يعني أ و ل، أ ن  الخوووض  

                                                 لح والت سووامح وال خووا ، ل بوود  أ ن  يكووون  الخووائض  فيووا                                                         فيا أدف تطوير  أ و اديد  أ و ربط ما بينا م  جسووور الت صووا

ا دراسووة  ع لميووة  تناولتوو ا  موو   جم يووع  زوايا  الع لميوو ة والثقافيوو ة والد          ينيوو ة                                                                                                                           على د راية وم عرف ة  أ ا الع    ، وأ ن  يكون قد در سوو 

                                                            كم  ث ل  م   قرأ  كتابا أ و ك تابين في الط    وبعدها بات  يوو رى    له                                                                   والفلسفي ة، وأ تت  على م قاربات ا الم عرفي ة كل   ها، وا ل  ل ن م ث  

ايين وهووو قوود تخوور   في كليووة التر بيووة أ و ال داب أ و                                                                                                           ُفس ا م خو ل أ ن  يفووتح عيووادة  طبيوو ة لمعالجووة أ مووراض القلوو  والشروو 

                         سف، فا ن  ه ا هو الحاصوول في                                                                                  العلوم، ول شك  أُ  ا س يكون م حط  سخرية واس تهزا  فضلا ع  أُ  ا سي ته م  ب عقله، ولل  

                                                                                                      ما نح  بصدد  ال ن ، غ  أ ن  موضوعنا ليق في الط   بل في م  يعتقد أُ  ا مخول  لتجديد الد  يوو  والبحووث فيووا، وهووو 

                   كطبيبنا الز ائف.  

                                                                                        ا ن  وجود عدد ل بأ س بووا موو  الحووداثيين ا  يوو  كر سوووا حيوواتهم في البحووث في قضووايا الد  يوو  ومسووائله غوورض  

يعة على ا  تلاف  ملاحثه ا وف روع ها، فووأ غلبه م موو    اديد                                                                                                              والت فريق ب ين  غ ث  ا وسم  ين ا، هم م   غ  الم تخصصين ب علوم  الشر 

                                                                                                            كل   يووات عوو   الاجوو تماع والف لسووفة  والتر بيووة  وعوو   الوون فق والُ ثربولوجيووا وغ هووا موو  الع لوووم  ال ن سوواُي ة  ات  الا  تصوواص 

                                                                                                                     لع   القائم ب  ات ا، فأ ق حموا أُ ف س هم في علوم  الد  ي  كل   ها، كالفقا  وأ صو  ، وع   الح ديث ، وعلوووم  القوو رأ ن ...ا ،،               الم س ت ق ل وا

افعي أ  طوو أ  في كوو ا                                                                                                                      فأ صبحوا ي نتقدون أ ئم ة  الف قا  ال ربعة الم شووهوري ، وشوو يوخ  الم حوود  ثين ورواتهووم قووديم ا وحووديث ا، فالشوو 

هم وك ا، وهو م                                                                                              أ س  باب  د مار ن وتخلف نا، وك لك فلان وفوولان، وت كل موووا في الحوو ديث  وعلوموو ا وم شووايخ ا وعوولى رأ سوو 

خرية  والازدرا  ،  ن ن سمع  عبارات  م  شأكل ة: م    هو البخار ؟   وم    هو مسوو ؟   عوولى السوو                                                                                                             الب خار  وم س   ، ف   

يح يهما أ حاد يث موضوعة  وضعيفة  ول                                                                    يج وز ال خوو   أووما، والد  يوو  أ كووبر  موو نهما، ول أ أ خوو   د يووني موو  ر جوو ل  موو ثلي                                          وفي صح 

هم في  ت عوواط يهم موو ع  دثوا عوو  التوو اريخ  وشصووي ات ا ط عنوو ا وت شووويه ا وتح ريفوو ا، ف ضوولا  عوو  وق احوو ة  ب عضوو                                                                                                                    يخ  ط ئ وي ص ي ، وتحوو 

لاة -                           والقوورأ ن  العيروويم والُ بيووا   -          تعووال واووبر  -(                                                 الم باحووث   ات العلاقووة  با  ات ال لهيووة ولفووظ الجوولالة )الله             علوويهم الصوو 

                                                                       ب      م  ع د م  الت وق   والاح ترام  والت قوودير . ومموو ا ي ؤسووف  ، أ ن  بعووض   -رلد الله عنهم-                     ، والص حابة الك رام  -        والس لام

                                                   يقة  ه ا أ و ل ، وأ ن  الب حث  في ه   الع لوووم  يجوو                                                                         هؤل  الح داثي ين ي يقرؤوا أ    ع   م  ه   الع لوم  قرا ة  مس تفيضة  دق 

                   م سوواُدة  وم سوواعدة  ا        علوموو  بوصفها            ع  ا ليها        ي رج    ،                                                والب حث في العلوم ال نساُي ة ال  رى هو اس تثنا     ،                     أ ن  يكون  هو ال صل  

 .                                                                                                                        ل ف ه م  ع دد  م  الير واهر  ات  الع لاقة ب قضايا د يننا ُ فس ي ا وتاريخي ا وفلسفي ا، وليق  الع ك ق كما هو حاصل ، ه ا ثاُي ا

                                                                                                       فا    يريد أ ن  يتحدث  في الفقا  وأ صو   سوا  أ كان  في قواعوود   وأ صووو  المنهجيووة أ م في مشووايخا أ م فتوواوا  أ م  

                                                                                                              سا وُيرريا تا، ل بد    أ ن  يقرأ  ه ا الع   قرا ة  مس تفيضة عميقة  ل يووترك فيهووا شوواردة ول واردة، بوو د   ا بقوورا ة ُتووا      أ س 

                                                                                                 ال مام أ بي حنفية الن عمان ومالك بوو  أ نووق ومحموود بوو  ا در ووق الشووافعي وأ حموود بوو  حنبوول، وغوو هم موو  أ ئمووة الموو  اه   

                                                                            وتنو عها، ويقرأ  ُتا  تلام ة هووؤل  ال ئمووة، وعوولى رأ سووهم ُتووا  ال مووام أ حموود بوو  تيميووة                                  ال س لامي ة على ك ثرته ا وا تلاف ها

                                                                                                        وُتا  تلمي   اب  القيم   الجوزي ة، ويقرأ  ما ُتج ع  ال ئمة م  تطوير وتغي  وتحووديث عووبر العصووور وكوورور ال يام، و لك 

                                                 ام الشوو اطبي، والفووروق/ للقوو رافي وغوو هما موو  الكتوو  الوو                                                                 في س ياقها الت اريخي  والث قافي  والد  يني ، ويقرأ  الموافقات/ للا م

                                                                                                          عنيت اقاصد الشريعة ومناط ال ح م والقواعد ال صولية والفقهية و ع نيت بالفقا والفتوى قووديم ا وحووديث ا، وأ ن  يكووون 

، في   على دراية بدللت يط                                                                         ال لفاظ العربية وما يعرض لها م  نسخ  وترجيح وعموم و صوص وأ مر  و  ي                ا طار ما يحوو 

                             لحووديث ، عليووا أ ن  يقوورأ  قوورا ة أ   القضايا م  مقامات متصلة بالحالة الفقهيووة في كل موورحلة موو  مراحلهووا. وفي علوووم ا
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                                                                                                   عي الس ديد المتيقظ ع    الد راية والر واية وع  الرجال والجرح والتعديل وع  مصطلح الحديث والناسخ والمنسوووخ،          و  الل 

                                                                    اجم، وع  الشروح، وع  غريوو   الحووديث، وعوو  مختلووف الحووديث ومشووكلا، وأ سووق المعارضووة                     وع  العلل، وع  التر  

                                                                                                  والتر جيح، وكت  الحديث كل هووا صحيحهووا وضووعيفها وموضوووعها، ويقوورأ  رواة الحووديث سوو ة وتاريخوو ا وم نه جوو ا كالب خووار   

                                                     ا وحديثا، وك ت    شروح الحديث، وأ ن  ي أ خ  ه   العلوووم                                                                  وم س     وأ صحاب  الك ت    الت  سعة  وجميع الم حد  ثين ال ع لام  قديم  

                                                                                                               م  م يرا  ا ال صيلة، ثم  يوازن ويعارض ويرجح، ثم بعد  لك يح ق    أ ن  يرفض  وأ ن  يقلل  بعد أ ن  ي بين    ويوووضح  للمتلقووي 

                                                                                   أ س باب  رفضا وقلو   بطرائق علمي ة ومنهجي ة يقللها ال  ر بكل م صداقي ة ورحابة صدر .

                                                                                                 ل  م ثوول  لك في علوووم القوورأ ن ؛ ا    ل بوود  للم تحوود  ث في هوو ا الحقوول أ ن  يكووون  عوولى درايووة   اسووائل  النوو اسخ     وق  

                                                                                                                          والمنسوخ  والم ح كم  والم تشابا  وأ س باب  ال  ول ومناس بة  ال يات، ومعرفة  أ و ل مووا نوو ز ل  وأ  وور مووا نوو ز ل ، والموو كي   والموو دني ،

ا ة، وك توو    تفسوو   القوورأ ن الوو   ُي فووت عوولى الم  ووة ، ومعرفووة  و جووو                            والقرا ات الم تواترة والق                                                                                            ر ا  العشرة، والقوو را ات الشوو 

، وم فردات الق رأ ن  والس   ال لهية، وملادئ الق رأ ن  العاموو ة وق ي موو ا ،             وم بهمات                   القرأ ن وُ يرائر                                                                                                       ا، وم وهم الا  تلاف  والت ناقض 

لمام ا با                              وف ضائ ل الق رأ ن  وأ ح  م ا  
 
        وأ س ال يب ا، وأ م ثال الق رأ ن  وج د    وأ ق سام ا، ف ضلا  ع    ا
 
                             غة العربي ة صوتا  ونحووو ا وصرفوو ا لل                                                                  

                                                                                                      ودللة  وتداول  وبلاغة ، ومعرفتا بأ سارها وقواُينهووا و صائصووها، وسووبر  أ غوارهووا والغوووص في كنههووا، وأ ن  يكووون  عوولى 

                                      غويوو ة الحديثووة في عوو   الوون ص وتحليوول الخ طوواب الل                                        وأ س لوبا، وم ط ل ع ا على أ هم   الن يرووريات                                          دراية  بأ داب  العربي ة ش ع ر ا وُ ثر  ا  

 وغ هما.

                                                                                                     أ م ا في الت اريخ  ل بد    أ ن  يقرأ ، وا على سبيل الت مثيل  ل الح  وو، سوو ة  ابوو   ا سحوواق وتاريخ ال مم والم لوووك/ 

                                                                      ث ، وتاريخ اب  ك ث ، وتاريخ ب غداد/ ل لخ طي  الب غداد  ، وتاريخ د مشق/ لب                                       للط بر  ، وال مل في الت اريخ/ لب   ال  

لام/ لبوو  الغوو ز  ، والوووافي  بالوفيووات/  لام / ل لذ هووبي ، وأ  لووار م كووة/ لوو ل زرقي، وديوووان ال سوو                                                                                                        ع سوواك ر، وتاريخ ال سوو 

لوك                                                   ل معرفووة  دول  الم لوووك/ ل لمقريووز  ، وعيووون ال  لووار                                                               للص فد  ، ومرو  ا  ه   ومعاد ن الج وهر/ ل لم سووعود  ، والسوو 

                                                                                                          لب  ق تيبة الد ينور  ، واووارب ال موو م  وتعاقوو  اله موو م / لبوو  م سووكوي ا، والم غوواز  / للواقوو د  ، ومقدمووة ابوو  خوولدون، /

د  ال حوو داث وُ قوو ل                                                                                        وك ت  الط بقات والس   ، ول ري  ، أ ن  ه   الم صن فات وغ  ها م  كت  الووتر اث  ات الع لاقووة ب                        سروو 

ارس  الت اريخ وم صدر  الو حيد ل ه ا الع  ، و قرا ة الكت  الحديثة للت اريخ  وغ هووا                                                                                                                    الر وايات الت اريخي ة ت عد  م ر جع ا رئيس ا لد 

                                ي ا  قوو را ة هوو   الك توو    قوورا ة                                                                                                 م  الك ت   ات  الص لة كالتر اجم  وال ع لام ، فضلا  ع    ق را ة  ُ يرريات ا وم ن اه ج ا الح ديثة ، ف عل  

                                                                                                                    علمية تنقيبي ة، ل أ ن  يتعامل  معها كمعجم أ و قاموس، بل ككتاب معرفة  ل ي تس نى    م قارُووة  ال حووداث  ور ب ط هووا ببعضووها، 

                 يح  ومنطووق  خاضووع                                                                                                         وف ك  رموزه ا، وك شف  ز ائ فها، وت بيان  ح قيقته ا، في ا طار  علمي     سووت ند  ا ل ُ يرووام  دقيووق  وموو نهج  صحوو  

                                                          ل لمبدأ   الع قلي  ل صدق  الر وايات  الت اريخي ة وق لول ها.

                                                                                                           وفضلا ع  اسوو تقلالي ة كل   عوو    موو  هوو   الع لوووم وأُ وو ا   شووكل    ب وت قووة  خاصووة  بووا، ا ل  أ  وو ا متشووابكة  وم ترابطووة  

                                                              ، وم  الخ ليق  بالت نويووا  هووا هنووا، ا ل أ ن  الموو   كور  أُ  فووا، موو                                                                 ب بعضها، وقد  ل ي ك تم ل  أ حد ها ا ل  بالت     على ال  ر أ حيان  

                                                                                                             العلوم  الر ئيسة  للد  ي  وما تفوورع  عنهووا موو   علوووم  وملاحووث  وق ضووايا ومراجووع  ا عوو لى سووبيل  الت مثيوول  ل الح  وو، ل  ضووع  

ا، وأ  وو ا                                                                  القارئ  على ع ير م ة  ه   العلوم  م  نحية الكم  الم عرفي  الم هول، ووع                                                        ورة  م س لك ها وعم  ق  غ ور هووا و  طووورة  و لوجهوو 

بر والجوو لد  عوولى القوو را ة والب حووث  والت نقيوو   والت فكوو   والت أ موو ل،        وكا ن                                                                                                                 ع    ل يج يد  ا ل  م  كان  على قوو د ر  عوو ال  موو  الصوو 

                                                   صاح     كا   ثاق   وُ ير ر  د قيق  وع ق ل  ر ش  يد.  
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واد ال عيرووم                  ورب ما ل ُ عدو                                                                                                       الح ق يقة ا  ا ق ل نا ا ن  غياب  ه   الم عرفة  العلمي ة الد قيقة  بتلك العلوم  موجووود  عنوود السوو 

                                                                                                        م   الحداثي ين، وزيادة  على غ ياأ ا، نج  دهم، وا الط امة  الكوو برى،   سووقطون ُيرووريات  وفلسووفات  غربيوو ة  سوووا  أ كاُووت  

                                                                                           ة  أ م  غ    لك، على ثقافت نا وتاريخ نا ودين نا وح ال نا، فجاؤوا ب مبووادئ  المار كسوو ي ة مووثلا، كنفووي                                      س  ياس ية  أ م  ديني ة  أ م  اج تماعي  

و                                                                                                                         النفي والب نية الفوقي ة والبنية الت حتي ة وا سقاطها على الن ص الق رأ ني  ت فس  ا وت بيان ، ك ما فعل  ُ  حامد أ بووو زيوود مووثلا، 

                                                                                         دريدا في ف ه م  ُ ص  نا التر اثي  شعرا وأ دبا وقرأ ن وحووديثا وا دخالهووا كموونهج  تفسوو     وتووأ ويلي                                  وظ فوا الفلسفة الت فكيكية لجاك  

                                                      ، واتكووؤوا عوولى الموو نهج الت اريخوواني  بكلي تووا في تفسوو   ت راث نووا -بزعمهم-                                                     للن ص  الد  يني  والتر اثي ؛ ل يتوافق مع حاضر ن وواقع نا  

د . ا ضووافة  ا ل                                   بتنوعاتا المعرفية دون الن يرر ا ل                                                                                   الب عد ال خوولاقي  والد  يووني وال ن سوواني ، وثموو ة حووق  وباطوول  وم صوول ح  وم ف سوو 

                                                                                                     اسوو ت اد بعووض الم صووطلحات الغربيوو ة افهومهووا الغووربي ، كالعلماُيوو ة والديمقراطيوو ة والحريوو ة والعوودالة الاجتماعيوو ة والت حوورر 

                                                                   ولة الد  يني ة، دون أ د   تغيوو   عوولى الم فهوووم الغووربي  وتطبيقاتووا، وتووأ ثرهم                                              يبرالي ة وحقوق ال ن سان ، والد ولة المدُي ة والد  الل و 

، وبثلاثيوو ة: موووت  ال   وموووت ال ن سووان وموووت  الم ؤلووف، وغوو                                                                                                       الواضح بالفلسفة المادي ة والوجودي ة وفلسفة الا تلاف 

  لك.

ور   ا ل حد  ما، ولك  ه ا ل ي عووني                                                    أ ن  الاط لاع  على ع لوم  الغ رب  وُ يرريا ت ا وف لسفات  في         ل شك                                                 ا م ه م  وضر 

        ط  عوويش                                                                                                                         أ ن  ن سقط  كل  ما ع ندهم بالكل ية على واقع نا وثقافت نا، ف م    الم قطوع  با أ   م يختلفون ع ن ا ثقافووة  ود ينوو ا ول غووة  وُ موو  

ورة نجحووة عنوودن با سووقاط                                                                   وت فك   ف ضلا  ع  ا  تلاف  الز مان  والم  ن ، ف ن جاح  ث ورته م الف ك                                                  رية والت نويري ة، ل يست  بال  

ا ل فسووادن  بلا رئيسوو                                                                                                                  ما نجحوا با علينا، لما بيننا م  ا تلاف  ع ريض  وعم يق، في الم قابل ، ف ا ن  ه ا ال سقاط  س يكون  سوو 

                                                    يت نا، وعليا، فلا بد  أ ن  يكون  لتنويرن منطلق  أ  ر                                                                              وت دم ن  ل لت باي  ا    بيننا، فتنوير هم غ   ت نوير ن، ل ن  ب ن يته م غ   ب ن  

                                 ل علاقة    ب تنوير هم أ ل ب ت ة . 

ياق ، وجوو   ال لموواع  ا ل أ ن  الم شووكل  الحقيقووي  ل لغوورب  هووو الد  يوو ، و لك في ع صووور  تخ ل ف هوو م                                                                                                    وفي هوو ا السوو   

م كاُوووا يحكمووون باسم )ال  ( و                               وانح طوواط ه م في  موو ا ي عوورف بالع صوو                                                                              ر الو سوو يط ، بسووب   حوو كم   الك نيسووة والر هبووان، ا    ا  وو 

ما )ا       ل  (،                                                                                                                  وسلطاُ ا. وبالت اد، فا ن  ظلم هم وعدوا  م ومحاربته م ل لع  والت قدم والت فك  ، ف سر   ، حين   ، عوولى أُ وو ا موو  السوو 

                                                                         موو ا ، وأ ن  هوو ا الد  يوو   ا    توو دي  بووا الكنيسووة  هووو الد  يوو  ا    يرتضوويا هوو ا                                          وأ ن  ما يحدث  لهم هووو با رادة  )ال  ( وع ل  

ير: )ال  ، الد  يوو  ، الكنيسووة(،                                                                                                                 )ال  (. و ا، ثارت  ثورته م الع لمي ة والت فك ي ة والت نويري ة ل ه دم  ه ا الث الوث  الير اي والشروو 

                                                                                        ليم، فثالوثهم  لك، يناقض العقل  والح ياة  والف طرة  والع     وال ن ساُ ي ة . وهك ا، ك ر هوووا                                     وه ا ما ي مليا الم نطق والت فك  الس  

لطة                                         )ال  ( وأ ن كرو  ف شوواعت  اللاأ دريوو ة   ر روا موو  سوو                                                                                    وال لحوواد ، وحوواربوا الد  يوو  والد ولة  الد  ينيووة  فيرهوورت  الع لماُيوو ة ، وتحوو 

                                                                                   اا ي ع رف بح قوق  ال ن سووان والعوو دالة  الاج تماعيوو ة والم سوواواة، وت موور دوا عوولى الوون ص الد يوو ني                                        الك نيسة  وظ ل م ها وق مع ها ف ير هر

                           يبرالية والت حرريووة...، وهوو ا الل                                                                                       وعلى كل   م قد س  ل لقضا  عليا وا لغائ ا؛ لُ  ا سب   تخ ل فهم وانح طاطهم ورجعيتهم ف يرهرت   

ائد أُ وو اك، ف هوو م  غوو  م لووومين عوولى  لك ا طلاقوو ا. فووا  ا كان  لك -تقريبا-                ما ح صل بالض بط                                                                                   . وتأ سيس ا على واقعهم السوو 

                                                                                                                  ك لك، فا ن  ا سقاط  ُيرريات  وفلسفات  ه ا واقع ها وثقافته ا ودينه ا، على ثقافة  وبيةة  تخ تلف  معها في ه ا الثوو الوث جموو  لة  

؛ ل ي عد  أ مر ا  ط  ا وم خ يفا                                      ، وفي الوقت ُفسا، جاهلا  وم تخل  فا.                                         وتفصيلا 

لطة الير المووة ل محار بوو ة الفقوور والتخلووف                                                                                                          والم دق  ق  الح صيف ي در ك  بلا أ د   شووك   أ ن  ثووورته م ا ثووورة  عوولى السوو 

،                                                                                                     ا    كان م  م نتجات  ه   الس لطة وم فرزاته ا، فوو  تكوو  ثووورة  عوولى الد  يوو  موو  حيووث  النوو وع ، بوول كاُووت  مقصووورة  
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، ولُ وو ا سوولطة  ظ المووة  تووتحكم  بح يوواته م وت فكوو  هم وم صوو هم ،                                                                                                               ساعت   ، على دينهم الر اه  ا    كان علة  لوو واقع هم البوو ائق 

ا وتعوواليم وأ واموو ر                                                                                                                          ف ضلا ع  أُ  ا متناقض  مع الف طرة  والط بع ، فاس تلد ت بالغرب  رغبة  بأ ن  يثور  على الد  ي   ل بوصووفا ُ صوو 

                                                                                                                         ا  ، بل ل كوُ ا س لطة  جائرة تحارب  الع     والعقل ، وتزرع  الفقر  والحرمان ، وتدعو ا ل الج هوول والط اعويوو ة الع م يووا ، ثا ر       وم ن

                                                                                                                  على الس لطة الد  ينية ل   ا سب   في تمزيق  الن اس ا ل عبيد  وأ مرا   وا ل فقرا   وُ بلا   وا ل مووؤمنين وزندقووة ...ول  شووك  

                                                                                                          في أ ن  النه ضة  الغربي ة م رت بعقود  م  البحث والت طوير وال لغا  وال ثبات، وم ر ت اراحل مخاض  فولدة  فوواكتمال،        شاك  

                                                                                                                أ ضف ا ل  لك، أ ن  اُ تاجه م الفكر   والفلسفي  والت نوير   بشووكل  عووام   هووو ا بووداع  وابووت ر  واديوود   اتي  ولوويق تقليوود ا 

                                                                                               ؤل  الحداثي ين ل يقوورأ  هوو ا ال موور  ب عوو ين   واحوودة  بري ووة  أ و ي قوورأ   ب عينووين  ليثتووين، ل ي ضوول  ل  عوولى                           واتباع ا... ثم يأ تي بعض  ه

                                                                                                                      الن اس، ا م ا بجهل  وا م ا بقصد ، أ ن   ضة  أ وروبا والعاي الغربي  كاُت بسب   محاربتا للد  ي  وعز   ع  حيات ا المدُي ة عووزل  

                                                                                                الوج  أ ن  حيات نا ل تس تقيم  ول  ت قووام  لنووا ق ائمووة ، ولوو  ُتقوودم  وُتطووور  ا ل  بعوود  أ ن  ُنسووف  هوو ا                              تام ا، ف ي طل ق ح كم  ا لُ  ا  

                                                                                    الد  ي   ن سف ا كل ي ا أ و جزئي ا، و لك ب أ ن  نح و  ح و  الغرب  ح و الق   ة  بالق   ة.

                                           يخ نا الفقهوو ي  والسوو ياسي  والفكوور   والفلسووفي                                                               وحتى ل ي ف سر  ه ا الكلام  على غ  م راد ، فاُ  ا م  الحق   أ ن  تار 

                                                                                                      ل يخلو م  سقطات  وزل ت  وأ  طا   بعضها بس يط  وبعضها ال  ر ج لوول  وعيروويم ، ولكوو  في الوقووت عينوو ا ، فووا ن  هوو   

                     لهووا ب موورايا م قعوو رة                                                                                                      الزل ت ل ت ق ارن بحجم ا نج ازات نا على جميع الم س تويات وال ص عدة ، وعليا، ف م    غوو   الم عقووول أ ن  ُنيروور  

                                                                                                         فنح  تخ لفنا الر اه  فيها، وفي قضايا الد  ي  الفرعي ة لوجود سقطات فقهية  وس ياس ية  هنا وهناك، أ و وجووود نكسووات 

                                   وسجيووتهم الوو   ج للوووا عليهووا ي ت خل ل هووا  م          ن  طبيعووته     ا         ، أ    هم كوو لك                                                تاريخي ة هنا وثمة، أ و غ   لك مما يقع فيا البشر  بوصووف 

قطات وأ ن  ُ علوو  ق      الو                                                                                                                   هم   والز لل  والخطأ  وغ    لك، وله ا، فم  غ   الم عقول أ ن  ُص   جام  غضبنا وح ن ق نا على هوو   السوو 

                                                                                                                 كل  مصائبنا ومشأكلنا عليها باعتبارها ا ال   أ وصلتنا ا ل ما نح  ف يا. وعلى الحداثي ين أ ن  يعلموا ع   اليقين أ ن  الت قوودم 

                                                                                                        يكون بالت قليد والت بعية ل    بيننا وبينا أ ماد  متناقضة وبنى  م تباينووة وموو دد  متباعوودة ، بوول أ سوواس النهوو وض               والنه وض  ل

                                                                                                        والت ح    هو ال بداع  ا  اتي والت فك  الم س تقل والبحث ال ص يل ل م ة  لها كيا  ا و صوصي تها زمان  وم ن .  

دث في                                                                             سوواحت نا الفكريوو ة والث قافيوو ة والفلسووفي ة الر اهنووة والم عنيوو ة بالد  يوو  وفلسووفتا                                       ا ن  أ ريوود  ا ل  القووول ا ن  مووا يحوو 

                                                                                                      واديد  طابا ، ل ي م ت  للا بداع والتجديد بصلة، وليق   علاقة بواقع ال موو ة ل موو  قريوو  ول موو  بعيوود، ول ي عووبر   

                                                  فضلا  ع  أُ  ا ليق  ب متناول  أ يوو ديهم، فالم شوو تغلون                                                              ع  أ مال أ هلها وط موحاته م ول حتى ع  أ ف ر هم وثقافتهم وسلوكهم، 

                                                                                                              با م  الح داثي ين أ غلبهم ليسوا م  أ هل ه ا الع  ، وأ عمالهم وُتاجهم متقوقعة  في ع ال م هم ومووؤتمراتهم وصووالونتهم، فووال ول 

                         ا الغوو رب  فلسووفي ا وفكووريا                                                                               لهم أ ن يبدع كل  في مجا  وتخصصا وي أ تي ل نووا ب نيرووريات  واختراعووات  واكتشووافات  ُتحوودى أوو 

نا                                                                                                                   وعلمي ا. ويتركوا الد  ي  ل  هله  م  الع لووما  الم تنوووري  والفقهووا  الح صوويفين، والم حوود  ثين البوو ارع ين، فووالد  ي  بوور    موو  م صوواب 

اعات نا وظ روف نا، فم صابنا في                                    ب ق ينا ه ك ا نج تر  ما ع نوود الغوو رب                                                               م   ستثمر الد  ي   ل تمزيق ا  وت مزيق نا معا. وبالن تيجة ، فا ن                                   وصر 

                                                                                                                   دون أ ن  ُ ت ع    أُ فس  نا وعقول نا وتفك  ن بأ    شي    جديد ، فاُ  نا بلا ريوو ، سوونلقا ُتراجووع ا ل الخلووف أ و ُوودور م ُنووا 

 .           أ عقد  منا                   د ا يحتا   ا ل حل                                                                             كحجر  الر ن، وسنلقا نح ل  الم شكلة  الص غ ة ب م شكلة  أ كبر ، وُ ضع  حلا  م عق  
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 قصيدة للمؤلف 

 ق    و         نى الش     ع     م  ـ        ما   ب  

تناجيا   بقل    نجوى  م   لك                                 أ ما 
 

أ د    القل    م                  أ م   فيا     س       ن     ّ  رى  اا                وا   
 

لحوحة   والنفوس   قل                                تقل    
 

ته    ما  كل    أ قاصيا                ا ل  في  ولو                     وى 
 

شديدة   كل   الدوح   له ا                               ت ر ق  
 

وأ عما      الرؤيا  أُ   م           داجيا                            سوى 
 

ُ كل   ا  ت بى   فق         فما                   بالرقائق  
 

جاُيا    حظ   يحلو    ما  كل                               وما 
 

والرضا    الر  ضا،  عين                                ولكنها 
 

داُيا    الخ    م   يبقا،  ما  ا   ك ر                                        م  
 

ب دئه ا  م سافة   الدُيا  ع                                     ُ ق ص ت  
 

م ساعيا    في  أا  خ ل ق   ع                                    تأ  رت  
 

حاجة    الخ ل ق   تمنى   ما           يوم هم                             م دى 
 

از    أ وافيا          أ ن  بفضل   تحنان                            ددت  
 

م حبة   ُ صابي  بالدُ يا                                 فأ كم ل ت  
 

الو    اك ـتمل  لياليا                  هنا  بيض ا                       جدان  
 

مس ت ق ر  ها  ا ل  ُفق   ظ م  ت                                     فما 
 

تلاقيا        هنالك    الجمال   في  ا ل                        
 

م وح ـم ـد   الهد   هد    لول                                      وما كان 
 

ااب     أ ن  تمنى            أ ماُيا                     لقل   
 

هنا   م   أ رسل   الله   رسول                                  ا ليك 
 

أ عاليا    في  سما  قل                              تباريح 
 

ت ش  ته ا  المدينة   في  نخل                                   ل ع اق  
 

علاليا    في  والجنى  أ ت م ر ت نا                                  لقد 
 

رحل نا  ببكة   واد   ا ل                              نشد  
 

                               و  على ال حشا  ما الشوق طاويا  وُط  
 

لمائ ا  التراب   شوق   بنا                              ومم ا 
 

ا ل    أ ساميا             وشوق   ل سم ا                       المالد 
 

بقلب نا  موجعات   م   بنا  ما                                 بنا 
 

مأ قيا    فاض ت  الت حنان   لوعة                                      بنا 
 

ا    على  الص لاة   ت ع ل م نا                                   صغارا 
 

ي  فيا    رب    عند  ف ت دل                                 د ن 
 

ُ م د    الدعا    تعلمنا                               صغارا 
 

لداعيا    أ ت   الله  فا ن                             عريضا، 
 

الس ما  في  ي ص د ح   الله  وج                                    ونسمع  
 

واديا    ينساب   الشوق   ب م عنى                                     وما   
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بأ ية   است ـنر ن  النور  جلل                                  على 
 

و ي ــك ــأ ن   حرا    نحاكيا                          وغار             
 

ُدا     بلال   م   سمعنا                           ل ن 
 

ا   الحق    كعبة  مرائيا     ر  و   ش                  على                  أ ب ت  
 

                                ورق ت  ضلوع  ال رض رق  حضور ها 
 

كالن    فجر   قاريا                  لقرأ ن  أُ ت                  دى 
 

سورة   بياُ ا       حم        الر              ففي             بان 
 

غ ن ت   وافيا  ـ    وت    النون   حرف                                     كرار  
 

بلاغة   البديع   الع   ب                                    وللمنطق  
 

ل ليا    م   روُق   المعاني                              وسحر  
 

زيادة   في  ا نما  جمال                           ككل   
 

ساقيا    والخ ل وق   والريحان  الر وح                                        م  
 

الورى            حلي   ا ل                           البار  وبعد  ا ل 
 

بال   باريا  شور ت             وقد   ص   اسم  بعد                   يف 
 

يضم ا   كان  القرى  أ م    ا ل                                  حنين  
 

محاُيا    و  ت  الح   جميع                              ل ن  
 

تاج ا   ي ت و     أ ن  تأ ُ                                   رسول  
 

تم   المسكين  مع           لياليا    ضوي كفافا 
 

سابق   ويتم ك   أ يتام                                  ي ناديك  
 

وحد      ي    عاب   كافيا                      وما            الله  
 

ق ف ر ة   كل    م   الله  عيال                               أ تاك 
 

حافيا    شاك   والثر ى  ثياب                                     ب ر ث   
 

رقاأ  م   فضلا،  أ عتقت ،  م                                     يناديك 
 

راعيا    والدي    ال نسان    ؟                                      أ ي ـس تعبد  
 

م ع د م   أ حل ك   قد  م ع ط                                       أ حل ك  
 

تناديا           أ حلك    لعدل   أ صغا                          م  
 

ا ل   ال يام   اب ي ض ت   يد                           فما          على 
 

م    الميزان :  أا  ب واليا                      أ قمت                 ول  
 

باطل   جولة   م   للير لا  كان                             لقد 
 

ُور    كل   رائيا                مح و ا  ُور   وام حا   ،                      
 

وجه ا    مضوا  والجاهلية                         زم   
 

م    ليل   ضواريا                    ك ـقيعان                   رس لات  
 

ُفوس ه م   واس ــت ــي ــق ـن ــت وها  ج ح دوا                                                لقد 
 

ا      الحق    على         باغيا    فاز                     علو ا 
 

ض   ـ       ج ل ل   يعرفون  خ ل ق          لال هم                     ة  
 

عاليا    جل   ا    الله  ق د روا                                وما 
 

بائد   الدهر   م   حين   على                             أ تان 
 

أ تيا    وجدان   الوجدان   م                                     فأ حيا 
 

طل   وأ ثمر   الُ          ع ها                          فأ نجبت  
 

ملاُيا    شادوا  ال سلام  مع                                  رجال 
 

ع    وجودها فزال  احتضار                         الدُيا 
 

ثاُيا    العمر  م   حيرا  لها                               ل ن  
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تبددت  قد  ح  كاته ا  النفق                            ا 
 

ظ واميا    ع ب ت   والقل    الشفا                                      وحل  
 

زالت  ُفث                 وساوس    ا    ثه  ـلي          كان 
 

                          والو س واس  في نر حاس يا                وى السحر   
 

الدجى  ر أ ر أ ة   بعد                                    وأ غم  ض   ئ   
 

مواضيا    الفلا  شا    أ م ن ت                                   لقد 
 

والفضا  والجزيرة   البرايا                              فعم  
 

  
 
 ا
 
ُواحيا         هاب    أ ضا ت  الدُيا                           على 

 

تصبر ت   لك   الرمضا    على                                 ف صال  
 

تيا    ا ل  تعالت   تيا   م                                   و يلك   
 

قيم     دين ك   أ ن   روما                                  ستشه د  
 

ت وازيا    اس  تقامت   الموازي    ما                                        ا  ا 
 

م رس ل          و شهد    أُ ك   الغ ر ب                                  ح ص    
 

بواديا    م   التوحيد   دعوة                                  دعا 
 

ال  ى  ع   ع ف و   م   ب ير لا                                 رحيم  
 

معاُيا    أ أ ا  ال سلام   هو                                ك ا 
 

سماحة         طي               فع   ب لت   قد                       ُفق  
 

ت    لبا    القرُ،           واس يا                            لعلج ،    
 

بر ج ف ة             وع  طي    ما دعوت                            ُفق  
 

هو    جوازيا            ك اك   ا  زى                          ال حسان  
 

حاجة   تطل   النفق   ا ن  ر ب                                     فيا 
 

قاضيا    للحا    أُ ت  ا ل  كان                                 وما 
 

ش   ب ك ر ك   ُفسي  على         غل ها                           أ ع ني  
 

ما    ال حوال   م           راجيا           القل                           وبد  ل  
 

بلا  ها  أ شد   ما  ُفسي                               واتيم  
 

الرحم              جوازيا         تأ تي                ولكنا 
 

أ جيب ني  وا ني  ُفسي،  أ ن                               سأ لت 
 

ا ن    ر             بلى،  أ نجيا   ـ   ب       د  بح                     ا 
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 . 2011،          ال ردُية

صادق،   - مصطفا  والجديد الرافعي،  القديم  بين  المعركة  القرأ ن:  راية  العصورية،                                         تحت  المكتبة   ،

 .2002ب وت،  –صيدا 

 . 8ب وت، د ت، ط ، دار الجيل، ملوك العرب              الريحاني، أ مين،  -

 .1، ط 1955، دار ريحاني للطباعة والنشور، ب وت،              هتاف ال ودية               الريحاني، أ مين،  -

جورجي،   - العام،زيدان،  الماسوُية  القاهرة  تاريخ  والثقافة،  للتعليم  هنداو   )نشر  مؤسسة   ،

          ا لكتروني(

 لقاهرة. ، مؤسسة هنداو ، اتراجم مشاه  الشورق في القرن التاسع عشور زيدان، جورجي،   -

              )نشر ا لكتروني(

 . 1، ط 1992                        ، دار فكر لل بحاث، ب وت،                       مختارات في أ وضاع سورية               سعادة، أُ طون، - -

سهيل،   - اللبناني  سليمان،  ال دب  في  ال حرار  البنائين  ُوفل، 1950  -  1860                                      أ ثر  مؤسسة   ،

 .1993ب وت، 

س تونر.   - فرانسيق  المركزية  سوُدرز،  المخابرات  الثقافية:  الباردة  الحرب  للزمار:  دفع  ا    م  

وال دب،   الفنون  وعاي  القاهرة،                                 ال مريكية  للترجمة،  القومي  المركز  الشاي ،  طلعت  ترجمة 

 .4، ط 2009

 . 1931           ية بال زهر، صور ، المطبعة الم          أ م القرىالس يد الفراتي )عبد الرحم  الكواكبي(،  -

 . 1895، مصورالمقتطف،  بعة، مط                 ال داب الماسوُيةشاهين بك، م ريوس،  -

 .3، ط 2008دار الشروق، القاهرة، ، مصور ا جرى في بر مم  الشريف، يوسف، -

 . 1987، دار اليوسف، الشوقيات            شوقي، أ حمد،   -
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خليل،   - الحديثالش يخ،  العربي  ال دب  في  والنشور،                          بار ق  للدراسات  العربية  المؤسسة   ،

 . 1، ط 1998ب وت، 

الفرمسونش يخو، لو ق،   - اليسوعيين، السور المصون في ش يعة  ال ثوليكية لل با   المطبعة   ،                                    

 . ب وت

ا براهيم،   - طوقان                  طوقان،  ا براهيم  ب وت،                      ديوان  المس ة،  دار  عمان،  اةتس ،  مكتبة   ،

 .1، ط 1984

نجي ،  زوعا - العربية ر ،  ال مة  ملحم،                     يقيرة  بو  أ حمد  تعري   للدراسات                        ،  العربية  المؤسسة 

 . والنشور، ب وت، د.ت

 . ، ترجمة محمد حرب، دار الق ، دمشق د تم كرات السلطان عبد الحميدعبد الحميد الثاني،  -

                                        ، مؤسسة هنداو ، القاهرة، )نشر ا لكتروني(.               أ ش باح ورموزعبود، مارون،  -

               ، المركز ال سلامي كرية الرومنس ية: بحث في المصطلح وتاريخا وم اهبا الفعثمان، ُغم عاصم،   -

 . 1، ط 2017العباس ية،                              للدراسات ال ستراتيجية، العتبة

 . 2، ط 2007، دار ممدوح عدوان للنشر والتوزيع، دمشق، تهويد المعرفة عدوان، ممدوح،  -

يعقوب،   - فلسطينالعودات،  في  وال دب  الفكر  أ علام  عمان،                               م   ال ردُية،  التوزيع  وكالة   ،                             

 .2، ط 1987

دار طيبة، الرياض،                                        دعوة جمال الدي  ال فغاني في ميزان ال سلام،غزال، مصطفا فوز ،   -

 .1، ط 1983

 .، المطبعة الماروُية، حل ا ه  في تاريخ حل الغز ، كامل،  ر  -

المدُية مصطفا،    الغلاييني، - روح  كرومر  :                  ال سلام  واللورد  ال سلامي  الدي   ب وت،    ،                              أ و 

1908 . 

 .2، ط 1952، مكتبة منيمنة، ب وت،                     أ ربعة أ دبا  معاصرونفروخ، عمر،  -

محمد،   - اةامي،  بك  العثماُيةفريد  العلية  الدولة  النفائق، تاريخ  دار  حقي،  ا حسان  تحقيق   ،                                

 .12، ط 2012ب وت، 
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 . 2011، مكتبة وهبة، القاهرة، ُفحات ولفحاتالقرضاو ، يوسف،  -

 .1948مطبعة الترقي، دمشق، ، الم كراتكرد علي، محمد،  -

محمد،   - علي،  المالمعاصرون كرد  محمد  تعليق  دمشق،  صور ،  العربية،  اللغة  مجمع  مطبوعات   ، 

1980 . 

 .3، ط 1989                                 ، الزهرا  للا علام العربي، القاهرة، كلم  للمغفلينكشك، محمد جلال،  -

 . 1970                           ، ترجمة ا براهيم حزيني، ب وت،           لعبة ال ممكوبلند، مايلز،  -

مهند،   - باشا:  مليضين،  ا براهيم  حملة  م   الشام  بلاد  مؤرخي  /  1248  –  1246                                        موقف  ه 

، مجلة )الدارة(، مجلة فصلية محكمة تصدر ع  دارة الملك عبد العزيز، العدد  م 1833  –  1831

 . ه1436، 41، الس نة 1

الدمشقي،  1مجهول   - ميخائيل  تاريخ  أ و  ولبنان  الشام  حوادث  غسان                                               تاريخ  أ حمد  تحقيق   ،                 

 . 1982و، دار قتيبة، س باُ

                             ، تحقيق أ حمد غسان س باُو، دار                                        م كرات تاريخية ع  حملة ا براهيم باشا على سوريا  ،2مجهول   -

 . قتيبة، دمشق، د ت

السلام،   - عبد  المجيد  عبد  مفكر ااةتس ،  حسين  عمان،               طا  ال سلامية،  النهضة  مكتبة   ،                             

 .2، ط 1980

 .1، ط 1984محرم، مكتبة الفلاح، الكويت،                 ، تحقيق محمود أ حمد ديوان محرم            محرم، أ حمد،  -

الرحيم،   - عبد  النقدية محمود،  والمقالت  الديوان  ال ملة:  الدي                                        ال عمال  عز  وتحقيق  جمع   ،

 .1، ط 2009                        المناصرة، دار جرير، عم ان، 

،  1981، دار النهضة العربية، ب وت،  شوقي وقضايا العصور والحضارةمرزوق، حلمي علي،   -

 .2ط 

 . 2001، دار الهلال، القاهرة، الجمعيات السورية في العايالوهاب،  المس  ، عبد -

الوهاب،   - عبد  وأ زمتاالمس  ،  ومسار   ج ور   الصهيوني:  الفكر  الشوروق،                                          ج ور  دار   ،

 .2011                                 القاهرة، طبعة دار الشوروق ال ول، 
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، القاهرة، ، مكتبة الشوروق الدوليةدراسات معرفية في الحداثة الغربيةالمس  ، عبد الوهاب،  -

 .1 ، ط2006

                            ، تقديم أ سد رس   وصبحي أ بو                                   منتخبات م  الجواب على اقتراح ال حلابمشاقة، ميخائيل،   -

 .1955شقرا، وزارة التربية الوطنية، ب وت، 

 .، دار مارون عبود، ب وت، د.ت ديوان الخليلمطران، خليل،  -

أُ يق،   - العربي                 المقدسي،  العاي  في  ال دبية  ب وت،  الحديث                              الاااهات  للملايين،  الع   دار   ،

 .6، ط 1977

القاهرة،                   تاريخ ال سورائيليينم ريوس، شاهين،   - ، 2012، مؤسسة هنداو  للتعليم والثقافة، 

               )نشر ا لكتروني(.

يك مندور، محمد،   - الدي   هنداو ، ها محاضرات ع  ود  وُدسور،    ، مؤسسة  ستريت، 

 .              )نشر ا لكتروني( ،المملكة المتحدة، د ت

ا سكندر،   - جبران   قاموس                نجار،  خليل  ب وت،    ،جبران  الساقي،  دار  طوق،  مار   ترجمة 

 .1، ط 2008

وتمار ،   - )محرران( ُصار، عصام  الشام  ، سليم  لبلاد  التاريخ الاجتماعي  )مجموعة    دراسات في 

 . 2019الدراسات الفلسطينية،                                        كت اب( وزارة الثقافة ال ردُية، مؤسسة

  –  1840:  مصورالمس يحيون العرب وفكرة القومية العربية في بلاد الشام و ُص ات، فدوى،   -

الوحدة  1918 الدكتورا، مركز دراسات  أ طروحات  ، ط  2009، ب وت،  ة                               العربية، سلسلة 

1. 

،  وبر الشام   مصور ي  و       ا قليم                                     كشف اللثام ع  محي ا الحكومة وال ح م في  ُوفل، ُوفل ُعمة الله،   -

، تحقيق ميشال أ بي فاضل وجان نخ ول، جروس برس، طرابلق   ب وت،    -                                                                ا يجاز جرجي يني 

1990 . 

 .1م، ط 1988، 1                           ، مركز ال هرام، القاهرة، ط س نوات الغليان هيكل، محمد حس نين،   -

 .3، ط 1979، دار الثقافة الجديدة، المعجم الفلسفيوهبة، مراد،  -
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 ، دار صادر، ب وت، د ت. مجمع البحري  نصيف،  ،اليازجي -

 . ، دون بيانتالرومنس ية سلاح بيد الش يطانيحيى، هارون،  -

، د.ت، نسخة مصورة م  جامعة النجاح في                            ديوان أ بي ال قلال اليعقوبي                       اليعقوبي، أ بو ال قلال،  -

 . نبلق

               )نشر ا لكتروني(.، 2015، مؤسسة هنداو ، القاهرة، التجاري يك ، ود الدي ،  -

 .             )نشر ا لكتروني(، مؤسسة هنداو ، القاهرة،  الصحائف السوديك ، ود الدي ،  -

الدي ،   - ود  والمجهوليك ،  المتحدة، المعلوم  المملكة  هاوس،  يورك  هنداو ،  مؤسسة   ،  

                 ، )نشر ا لكتروني(.2022
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